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« قل هذه سبيلي أذغو إلى الله على ببصيرة أن ومن عي وَسْبْحَانَ الله وما أنأ من المُتركين © 


تألبف يوسابيوس القيصرى 


ترجمة القمص مرفس داود 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(937152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 
فل هاده سبي أذغو إلى الله على 'تصيرة آنا ومن التقى وستتكات الله وما أناهة المش كن 
سبيبي اذكو إلى 12 على بصيرة "3 ومن البعني او ا الى 


و و و 0 1 سك 


ا 
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585 52235201 520205053550552 520205 520252 م 534 5 3 5ك 3س مك كوم كه سك ككدك ظلا 





تأليف 


يوسابيوس الفيصرى 


ييا 


تعريب 
القمص مرقس ذاود 


كتبة المحبة 


١ ا‎ 


كلك 1 لك لك كد كنك لكك كك لك كك لكك ولك كسك كسد 
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شري > 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





قداسة البابا شنودة الثالث 
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
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منتديات ال الإسلامية دعورة 153535.1(2335212-4-151931221.62011323 دعوة إلى دين الله الحق 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرَة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 





1ن اجاج اوجح ةج اواج اجو 


بسم الآب والابن والروح القدس : 
7 اراس ابن الف 


---00-0--95 


2 


مقدمة اطعرن ١‏ 


ا 00 


1 4102- 


١‏ عوج يم قراء اللغة العربية فى الناحية التاريخية هو تاريخ عام للكئيسة فى 
عصورها الأولى ٠‏ ولعلهم يجدون - لسد هذا الفراغ - هذا الكتاب الذى وضعه مؤرخ عاش فى تلك 
العصور الآولى (55؟ - ٠‏ 4"ام): هو يوسابيوس القيصرى الذى يعتبر من أقدر المؤزخين وأسبقهم. والذى 
يرجع إليه الكثيرون من المؤرخين قدبما وحديثا كحجة فى التاريخ» والذى قد يكون أقدم مؤرخ وصلت 
إلينا كل كتاباته كاملة ٠‏ 

وبالرغم من مقدرته الفائقة كمؤرخ؛. كما يشهد بذلك جميع المؤرخين فى كل العصور» إلا أنه 
تأثر إلى حد كبير بالآراء الآريوسية التى كانت شائعة فى عصره» بل انحرف عن الإيمان المستقيمة الأمر 
الذى نراه ظاهرا فى كتابه هذا عن تاريخ الكنيسة» ولا سيما عند التحدث عن لاهوت المسيح . 

فإنه لما ظهرت بدعة آريوس فى الإسكندرية حوالى سنة 8١"1م»‏ وجدت لها بعض المؤيدين فى 
الشرقء وكان غلى رأس هؤلاء المؤيدين يوسابيوس أسقف نيقوميديا الذى كان رفيقا لآريوس فى التلمذة 
على لوسيان المعلم فى أنطاكية» والذى نادى بأن الابن مخلوق» وأنه ليس مساويا للآب فى الأرلية 

وكان يوسابيوس أسقف قيصرية (مؤلف هذا الكتاب) معاضرا ليوسابيوس أسقف نيقوميدياء 
ومعاصرا لآريوس نفسه٠‏ ومع أنه لم يكن مؤيدا لآراء آريوس مثل سميه يوسابيوس النيقوميدى» إلا أنه 
فى حفيقته كان يعرج بين الآريوسية وبين التعاليم المستقيمة. بل كان أكثر ميلا إلى الآريوسية» حت حسبه 
بعض آباء الكنيسة مشايعا بكليته لآريوس ٠‏ قال عنه جيروم : القد مدحت يوسابيوس إذ كتنب كتابه عن 
تاريخ الكنيسة وكتبه الأخرى ٠‏ وهل معنى هذا أننى آريوسى لأن يوسابيوس الذى كتب هذه الكتب 
آريوسى؟» (انظر مقدمة هذا الكتاب فى ترجمته الإنكليزية؛ ص 55 المطبوع سنة ٠ )١981‏ 

ومن أبرز ما يتسم به هذا المؤلف إشادته بذكر كنيسة الإسكندرية والتحدث عن الأدوار الهامة التى 
لعلبتها على مسرح التاريخ»ء سيما عند ذكر المشاكل الكثيرة التى واجهت الكنيسة العامةء فمثلا عند 
التحدث عن عقد مجمع للنظر فى هرطقة بولس السميساطى يقول إنهم "توسلوا إلى ديونيسيوس 


| مكتبة احبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


« فل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى اللّه عَلَى ‏ تصيرة أنا نا وَمَن الَبعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُشْركينَ 4 


4 ان 


الإسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ وأنه لما لم يتمكن من الحضور سبب تقدمه فى السن وضعف جسمهء. 
أعطى رآيه فى الموضوع برسالة آرسلها إليهم» (/ا : ا 

أما عن آباء كنيسة الإسكندرية؛ فقد تحدث بتوسع لم يراعه فى أية مناسية أخرى ٠‏ فمثلا تراه يكاد 
ديونسيوس بابا الإسكندرية الرابع عشر » 

كذلك تعدث بإعجاب شديد عن شهداء الأقياط وجرآأتهم ويسالتهم ٠‏ استمع إلى أحد أرضافه 
الكثيرة عنهم 

(وشاهدنا الحماسة العجيبة جدا والنشاط والغيرة التى أبدذوهاء لأنه حالما كان يصدر الحكم على 
أرل شخص.. كان الباقون يندفعون الواحد تلو الآحر إلى كرسى القضاء ويعترفون بانهم مسيحيون: 
وكانوا لا يبالون بأشد أنواع التعذيب فيعترقون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون: وكانوا يتقلون حكم 
اموت النهائى بفرح وضحك وبشاشة ٠‏ لذلك كانوا يرنمون ويتهللون ويقدمون التسابيح والتشكرات لإله 
الكون الى النفس الأخيرا (8 : 4 : 85). 

وإننى إذ أقدم هذا السفر و العري إلى القراءء أرجو أن أكون قد قدمت إليهم خلمة ناقعة؛ وأرجو 
أن يجدو! فى الشخصيات الكثيرة العن عدر موقي قر ون لضو أمء غلة-رائعة يحتذى. بها فى الإنبان والسالة 
والتعتسحية وإتكمار ائذات هٍِ الثبات على اليك والدفاع عن الى سما ف 5 الذيا م الج لئ يسهن على 
الكتيرين فها آل يلوسو] على أقدس المبادىء وآسماها 5 سبيل مصالحهم اأششخصية أو كرامتهم الذاتثية أو 
الخوف من البشر ' 


بين يديك يا إلهى نضع كل جهوردنا وموأهبنا التى «جدتث بها عليناء ونتوسل إليك أن تعيئنا على 
أن 'نكون: للك خحداما أمناء إلى النشسن الاحين 


القاهرة فى ٠١‏ مايو 115١‏ 


الطبعة الثانية ١؟‏ هايو واوا القمص مرقس داود 
الطبهة الثالثة ١‏ مارس 1998 
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لهذ اغا هه ها اها الها ثضا ألغة ثضة الها ثضا اها كه الها الها أضة 
لهذ لما 
7 أي يده 5 
8 اللنان الأول 8 
هه ٠‏ : فه 
غم لد 
ثم لها 
فلحا لهذ الحذة الما أحة نهذ نكا ايغاة لضا هه لا الها نكا ثهة ثها أضة 
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من اش رين 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





)١(‏ إن غايتى هى كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسينء والحقبات التى مضت من أيام مخلصنا 
إلى أيامنا هذهء وسرد الحوادث الكثيرة الهامة التى حدثت فى تاريخ الكنيسة» وذكر أولئك الذين تولوا 
إدارة ورئاسة الكنيسة فى أهم الأبروشيات» والذين أذاعوا الكلمة الإلهية فى كل جيل سواء شفويا أو 
كتابة ٠‏ 

() وغايتى أيضا أن أذكر أسماء وعدد وأزمانَ أولقك الذين: حبا فى ابتداع المجديد». ارتكبوا 
أشد الأخطاءء والذين» إذ نادوا بأنفسهم أنهم مكتشفو العلم الكاذب الاسم»:[١]‏ أتلفوا رعسية المسيح بلا 
زحمة كذثات مفتزسنة * 

(). وعلاوة على هذاء فإن قصدى أيضا وصف المصائب التى حلت عاجلا بكل الأمة اليهودية 
نتيجة لمؤامراتهم ضد مخلصناء ووصف الطرق والأوقات التى فيها هوجمت الكلمة الإلهية من الأمم» 
ووصف أخلاق وصفات من ناضلوا عنها فى حقبات مختلفة فى وجه الدماء والتعذيب» وكذلك 
الاعترافات التى قيلت فى أيامناء وأخيرا المساعدات الرحيمة الكريمة التى قدمها مخلصنا لجميعهم ٠‏ 

وطالما كنت أبغى الكتابة عن كل هذه الأمور» فإننى سابد عملى ببداية عهد مخلصنا وربنا يسوع 
المسيح ٠‏ 

(4) على أننى فى البداية ألتمس لعملى معذرة الحكماء» لأننى أعرف بأنه فوق طاقتى أن أقدم 
تاريخا وافيا كاملا٠‏ وطلما كنت أنا أول من يلج هذا البآن)فشاحاول اجتياز هذا الطريق الموحش الذى 
لم يطرقه أحد قبلى ]13١‏ وإننى أبتهلن إلى الله أن يكون لئ فرشدا» وأن تكون قوة الرب عونا لى» طالما 
كنت غير قادر أن أتبيّن حتى مجتزد آثار. خطؤوات:من سلكوا الطريق قبلى سوى بعض لمحات تاريخية 
موجزة نقل إلينا فيها البعض بإحدى الطرق» والآخرون بطريقة أخرى» وصفا خاصا للأوقات التى عاشوا 
فيها. وهؤلاء يرفعون أصواتهم من بعيد كالمشاعل» ويصرخون كما من برج عال ظاهرء مقدمين إلينا 
النصيحة أين نسلك وكيف نوجه طريق عملنا بثبات وأمان ٠‏ 





اا ا م 
(1) يلقب البعض يوسابيوس »أب التاريخ الكنسى» على أساس أنه لم يسبقه من كتب تاريخا شاملا للكئيسة ٠‏ ومع ذلك»؛ 
فقد كتب من قبله الكثيرون عن بعض الحقائق التاريخية التى استخدمها هو فى تأريخه كما يخبرنا ٠‏ 
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1 من الم كين 4 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا 


وَمَن البَعَِي وَسبْحَانَ الله وَمَا أنا 





(5) لذلك. فإذ جمعنا من المواد التى ذكروها هنا وهناك رأيناه ضروريا لعملنا الحالى: وإذ 
اقتطفنا كزهور من حقل بعض الفقرات المناسسية من الكتّاب الأقدمين؛71] فستحاول أن نجمع الكل فى 
سجل تاريخىء ويكفينا الاحتفاظ بذكريات سل مخلصناء :إن لم يكن جميعهم. فعلى الأقل أشهرهم 
فى أشهر الكنائس التى لا تزال إلى القت" الخاضر متحتفظة بمجدها . 

(0) ويبدو لى أن لهذا العمل أهمية خاصة.ء لأنتنى لا أعرف كاتبا كنسيا تخصص فى هذا 
الموضوعء وأرجو أن يبدو نافعا جدا للشغوفين بالأبحاث التاريخية ٠‏ 

(0) لقد سبق أن قدمت خلاصة لهذه الأمور فى الأبحاث التاريخية التى كتبتهاء على أننى رغم ١‏ 
ذلك اعتزمت فى هذا الكتاب تدوين تفصيل واف عنها على قدر استطاعتى ٠‏ 

(48 وزفيدا عمل : كما قدمتء. بعهد المخلص المسيح الذى هو أسمى وأجل من الإدراك 
البشرى». وببحث عن لاهوته ٠‏ 

(9) طالما كنا نستمد حتى اسمنا من المسيح: فمن الضرورى لكل من يشرع فى كتابة تأزيخه.عن 
الكئيسة أن يبدأ بأصل عهد المسيح» العهد الذى هو أكثر روحانية نما يظن الكثيرون . 








(*) مما ييجعل لتاريخ يوسابيوس أهميته العظمى اقتباساته من المإرخين الكنسيين السابقين ٠.‏ لقد ضاعت كتابات الكثيرين 
منهم ولا نعرف منها شيئًا سوى ما اقتبسه يوسابيوس ٠‏ وهذه الحقيقة وجدها كافية بأن تعطى لتأريخه أهمية عظمى ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 





خلاصة لفكرة لاهوتية مخلصنا وربنا يسوع المسيح وأزليته | 


(1) طالما كانت فى المسيح طبيغعة مزدوجة»[١]‏ الواحدة تمثله - على أساس أنه إله - كرأس 
الجسدء والأخرئ يمكن تشبيهها بالقدمين» باعتبار أنه من أجل خلاصنا أخذ طبيعة بشرية وصار تحت 
الآلام مثلنا . لذلك» فإن هذا السفر التاريخى لا يصير كاملا إلا إذا بدأناه بأهم حوادث تاريخه٠‏ وبهذه 
الطريقة تتبين أقدمية وروحانية المسيحية لمن يفترضون أنها حديثة العهد وأنها من أصل غريب» ويتوهمون 
أنها لم تظهر سوى بالأمس ٠‏ 

(؟) ولا يمكن أن توجد لغة كافية للتعبير عن أصل المسيح وقيمته» وعن كيانه وطبيعته٠‏ لهذا 
يقول الروح القدس فى التبوات : «وجيله من يخبر به©١713]‏ لأنه : «ليس أحد يعرف الآب إلا الابن. 
ولا أحد يعرف الابن معرفة كاملة إلا الآب وحده الذى ولده؛ ]7[١‏ 

() لأنه من غير الآب يستطيع أن يفهم بوضوح ذلك النور الذى كان قبل العالم» والحكمة 
الأساسية العقليةالكائنة قبل الدهور» والكلمة:الحى الكائن مع الآب من البدء الذى هو الله المولود 
الأول والوحيد من الله الكائين قبل كل تخليقة». قبل المخلوقات المنظورة وغير المنظورة: قسائد الجند 
السماويين العاقلين الخالدين» رسول المشورة العسظمى» متمم إرادة الآب غير المنطوق بهاء خالق كل 
الأشياء مع الآبء :باعث كل الكون بعد الآبء ابن الله الوحيد بالحق» رب وإله وملك كل المخلوقات»: 
الذى قبل من الآب سلطانا وقوة مع اللاهوت نفسهء وقبل أيضا قدرة وكرامة٠‏ كما قيل عنه فى الفقرات 
الغامضة من الكتاب المقدس التى تتحدث عن لاهوته : «فى البدء كان الكلمة»:. والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله»[4] «كل شىء به كان وبغيره لم يكن شئء مما كان»51] 


(4) هذا أيضا ما نادئ به موسى العظيم عندما وصف - كأقدم جميع الأنبياء - بإلهام الروح 
القكدس خلقة الكون وترتيبهء فإنه يعلن أن بارىء العالم وخالق جميع الأشياء سلم.أمر خلقة الأشياء 
الأدنى[1”] للمسيح نفسه» لا لشخص آخر سوى كلمته الإلهى الوحيد؛ وتشاور معه عن خلقة الإنسان» 
إذ يقول (أى موسى) : «لأن الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا” ]/1٠‏ 





(1) لشد كان يوسابيوس متأثرا بال لهرطقة الآريوسية الخاصة بطبيعة المسيح ٠ ٠‏ انظر المقدمة ٠‏ 2 إش اك / 


6 ع ام" (4:) ين ١ ١‏ (6) وى" (5) انظر المقدمة عله ١‏ :5 7511 





مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 15358337.1023152112-4-15123121.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


الشط روي » 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه ومَا أنا 


"ع١‎ ١” 





(5) وأيد هذا القول نبى آخر إذ تحدث عن الله فى مزاميره قائلا : «لأنه قال فكان٠‏ هو أمر 
قصار» ]8[٠‏ 
وهو فنا يبيّن “أن“الآن الخالق هو مدبر'الكل» يامر بمجرد إشارة مَلَكَيّة ٠‏ أن الكلمة الإلهى ثانيه. 


)00( وكل الذين قيل عنهم بأنهم سموا فى البر والتقوى منل خلقة الإنسان» أي موسى الخادم 
العظيم» وقبله فى المكان الأول إبراهيم وبنوهء والكثيرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فيما بعد - 
هؤلاء جميعا تظلعوا إليه بعيون الذهن النقيةء واعترقوا بأنه هو ابن اللهء وقدموا إليه العبادة اللائقة به - 
كابن الله ٠‏ ْ 
372( أما هو - فإذ لم يغفل التوقير الواجب للآب - فقد أقيم لتعليم معرفة الآب لهم جميعا: 
فمثلاء قيل أن الرب الإله ظهر كإنسان عادى لإبراهيم إذ كان جالسا عند بلوطة مرا ٠١]٠١‏ على أنه خية 
على وجهه فى الخالن: رغم أنه لم ير بعينيه سوتى إنسان وسجد له كإلهء وذبح له كرّب» واعترف له بأنه 


لا يجهل شدخصنيتة. وذلك عندما نطق بهذه الكلمات :اها الرب ديان كل “الارصض ألا تصنع 
عدلا» ]1١١1[٠‏ 
() لأنه إن لم يكن معقولا الافتراض بأنه جوهز الله الكلى القدرة؛ غين المولودء وغير المتغير؛ 
قد تغير إلى هيئة إنسان» أو أنه خدع عيؤن الناظرين بالظهور فى شكل مخلوق» وإن كان غير معقول من 8 
الناحية الأخرى الافتراض بأن الكثاب قد ابتدع أو لفق أمورا كهذه عندما رؤى فى شكل إنسان ذلك الإله 8 


والرب ديان كل, الأرض ومُجسرى الدينونة؛ فمن ذا الذى يمكن :أن يدعى ميدع كل الأشياء سوى 
كلمته[17] الكائن. منذ الأزل. لو لم يكن شرعيا أن يدعى كذلك ...من .ذا الذى قيل عنه فى المزامير .؛ 
الأرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم» ]181٠‏ 

(5) ومسوسى يعلن بكل وضوح أنه زب ثان بعد الآب[14]:حين ينول : «فامطر الرب-غلق 
سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عتد الرب*٠151١]‏ والكتب الإلهسية تدعوه أيضا إلها عندما ظهسر ثانية 
ليعقوب فى هيئة إنسان وقال ليعقوب : «لا يُدعَى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت 





(0) مز 4:35 ٠‏ أو «فإنْه قال" فكان الخلق وامن فوجد» 'حتسست ترجمنة اليسوعيينة"آر «إنه قال'فضازتت: “وآمر فعلفكت” ع 
حسب الترجمة السبعينية ٠‏ (9)- انظ المقدمة ١: ١6كت )١(‏ إلخ )١١(‏ تك 18 : "١6‏ 
() يسلم يؤسابيوس بأن ظهور الله للإنسان فى العهد القديم كان فى ظهور المسيح؛ أى ظهرر الأقنوم الثانى فى الثالوث» 
وقد ظهر رآى آخخز قال بأن الأسفار المقدسة نفشها تعلم بأن الذى ظهر فى العهد القديم فى مناسبات مختلفة لم يكن ١‏ 
هو الكلمة بل :ملاك ٠‏ لت 0 .)١5(‏ انظر المقدمة (12): تك:9؟ ع ع؟ 
5 
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من الخ رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١# "١ 


مع الله وقدرت»[7١]‏ من أجل هذا أيضا .دعا يعقوب ذلك المكان «رؤية.الله1[6١]‏ قائلا : الآنتى نظرت 
الله وجها لوجه ونجيت نفسى» ٠‏ 

)٠١(‏ كذلك. لا يقبل الافتسراض بأن الظهورات الإلهية كانت ظهورات ملائكة خاضعة أو خدام 
الله لأنه فى كل مرة ظهر أحد هؤلاء للبشر لم يخف الكتاب المقدس الحقيقة. بل دعاهم بالاسمء. فلم 
يدع أحد منهم إلها أو رباء بل ملائكة؛ كما يسهل البرهان على ذلك بشهادات لا حصر لها ٠‏ 

)١١(‏ ويشوع أيضاء خلف موسى»ء يدعوه قائدا للملائكة السماوية ورؤساء الملائكة والقوات 
العلويةء ووكيل الآب أعطيت له الدرجة الثانية[18] من السلطة على الكل «رئيس جند الرب»» مع أنه لم 
يره إلا ففى شكل ومظهر إنسان ٠‏ 

)١6(‏ لأنه مكتوب[5١]‏ «وحدث لا كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف 
قبالته وسَيفه مسلول بيده٠‏ فسار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا فقال له : كرئيس جند الرب 
الآن أتيت ٠‏ فسقط يشوع على وجهة إلى الأرض وقال له : يارب بماذا تأمر عبدك ٠‏ فقال رئيس جند 
الرب ليشوع : اخلع نغلك من رجلك لأن المكان الذى أنت واقف عليه هو مقدس» ٠‏ 

)١(‏ ومن هذه الكلمات ترون أيضا أن هذا لم يكن سوى ذاك الذى تكلم مع موسى[ ١‏ ] لذن 
الكتاب يقول فى نفسن الكلمات مشيزا إلى نفش الشخص : فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الرب من 
وسط العليقة وقال.له : موسى موسى ٠‏ ققال : هأنذا ٠‏ فقال :“لا تقعرب إلى هنا ٠‏ اخلع خذاءك من 
رجليك لأن الموضع الذى أنت واقف عليه أرض'مقدسسة: ثم قال له : أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله 
اسحق وإله يعقوب؛4[١11]‏ 

)١4(‏ أما عن وجود شخصية معينة كانت عائشة وكاتئة قبل العالم: وكانت تخدم الآب[؟1] وإله 
الوق لتكوين كن الكلوفاحت وه النى تذعى كلمة اللةوحكمتة اقنيمكن إقامة براهين أخبرى. عَليها 
علاوة على ما سبق اقتناضه» ؤيمكن أن نتعلم ذلك من فم «الحكمة؟ نفسها التى تعلن بكل وضوح - على 
لسان سليمان - الأسبرار التالية عن نفسها : «أنا الحكمة سكنت مع الذكاء والمعرفة؛ وقد بعشت فهماء بى 
تملك الملوك وتقضى العظماء عدلا ٠‏ بئ يتعالى العظماء؛ وبى يملك الملوك الأرضص»0١771]‏ 


: ومعنى فينيئيل «وجه الله‎ 007١ : 71 «فدعا يغقوب أسم المكان فيتيثيل» (تك‎ )١9( ناتك ؟8 :م"‎ )١5( 
١2 انظر المقدمة (59) إيس ه134‎ )١14( 


(2) يتفق يوسابيوس مع غيره من الآباء السابقين؛ سيما يوستينوس الشهيد وأوريجانوس؛ فى الاعتقاد بأن من ظهر ليشوع 
١‏ هوا ثقملة الى ظهر لموسى+ على آسان أن.تفسن الكلماتاستمملّ افن كل من المتاسيقين: .على أل الكجتيرين من 
الآباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن هن ظهر ليشوع هو رئيس الملائكة ميخائيل الذى وصفه دانيال 5١ : ٠١(‏ . 


)١ : ١‏ بأنه يذافع 


نع عن شعب الله ٠‏ (١؟)‏ خخر” : 35-4 (55) انظر المقدمة (5؟)أم لا : ١16‏ و هار”١‏ 





ا 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكبيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 1538337.1023152112-4-1512311.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعي وَسْبْحَانَ اللّه وما أنا م 


١‏ لوا 





)١5(‏ وإلى ذلك تضيف : «الرب قناتى أول. طزيقه :من أجل أعماله .٠‏ قبل العالم أنشانق ٠‏ منذ 
البدء ٠‏ قبل أن صلق الأرض ٠‏ قبل أن خلق القمر: قبل أن تقررت الجحبال” قبل التسلال ولذنئ ٠‏ لا أعد 
السموات كنت حاضسرا معه٠‏ ولما وضع أساسات البقاع تحت السماء كنت عنده صائعا : كنت لذته ٠‏ كل 
يوم فرحت قدامه كل الأوقات لا فرح بإكمال العالم»٠541؟]‏ 


() وهكذا بيئا بإيجاز آن الكلمة الإلهى كائن منذ الأزل. وظهر للبعض إن لم يكن للجميع ٠‏ 

(17) أما لخاذا لم يكرر بالإنجيل فى العصور القديمة لجميع البشر ولجميع الأمم. كما هو الخال 
الآن» فسوف يتضح من التأملات التالية ٠‏ 

(1) فإن حياة القدماء لم تكن من النوع الذى يسمح لهم بقبول تعاليم المسيح كليية الحكمة 
وكلية الفضيلة ٠‏ لأن الإنسان الأول فى البلء مباشرة» بعد حياته الأصلية حياة البركة. احتقر وصية اللهء 
اه إلى هذه الحالة الفانية السبائدة» واستبدل نعيمه الأول المعطى من الله بهذه الأرض امثقلة باللعنة . 
وإذ ملأت ذريته أرضنا برهنوا على أنهم أردأ جداء سوى واحد هنا وآخر هناك؛ وعاشوا حياة وحشية لا 

(5) ولم يفكروا فى مدينة أو مملبكة. لا فى الفنون ولا فى العلوم. وجهلوا حتى متجرد اسم 
القوانين أو العدالة أو الفضيلة أو الفسلفة» وقضوا حياتهم فى البرارى كالبدو. وكالحيوانات البرية المفترسة 
أبادوا العقل الطبيعى فى الإنسانء وبذور التفكير والتربية المغروسة فى النفس البشرية» وذلك بتماديهم فى 
الشر الاختيارى: وأسلموا أنفسهم كلية لجميع أنواع النجاسةء فكانوا أحيانا يهتكون أعراض بعضهم 
بعضاء وأحيانا يقتلون بعضهم بعضاء وأحيانا يأكلون اللحوم البشرية؛ وأحيانا يتجاسرون على إشهار 
الحرب مع الآلهة والاشتراك فى مواقع الجسبابرة الحربية التى يمارسها الجميع؛ وأحيانا يحاولون تحصين 
الأرض ضد السماءء وفى جئون الكبرياء الجامح يعدون هجوما على إله الجميع نفسه ٠‏ 7051] 

(”7)- وبسبب هذه الأمورء عندما سلكوا هذا السبيل» أنزل عليهم الله؛ المطلع على كل 
الأشياء» طوقانات ونيراناء» كأنها على غابة بريسة منتشرة على كل الأرض ٠‏ وحصدهم بالمجاعات والأوبئة 
والحروب المستمرة والصواعق من السسماء» كأنه.قد أراد صد .بعضن أمراض النفوس المروعة المستعصية 
بتأذيبات أشد فسوة:" 





(59) م8 :55-ه؟ رو مار لارام )2( يبدو أنه يشير هنا إلى برج بابل (تك )8-1١ : 1١‏ . 


من اش رين 4 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن الْبَعَنِي وَسْبْحَان الله وما ما أنا من امش ركينَ 4 


١6 "١ 





أ ؟)سووك يدك جظمطا لل اللدالاق خوج الظر يتسلوه كل الطنسن البقمرى كتوبةا كر شديية 
وغيّم علق عقول البشر وأظلمهاء فإن حكمة الله بكر كل خخليقة» الكلغة نفسه الكائن 'منذ الأرل» من 
فرط حبه للبشرء ظهر لعبيده: أحيانا فى ضورة ملائكة؛ .وأحينا أخرى ظهر بشخصه - كقوة الله المخلصة 
- لهذا أو ذاك من أولئك الأقدمين الذين تمتعوا بنعمة الله وعلى أى حال» فإنه لم يظهر إلا فى هيئة 
إنسان» إذ كان مستحيلا ظهوره بأية طريقة أخرى ٠‏ 

(7؟) وكما أنه بواسطتهم غُرسّت بذور التقوى بين عدد وفير من البشرء وبين الأمة بأكملها 
المنتحدرة من العبرانيين» والذين يا أنفسهم بصفة. مستمرة لعبادة الله» فإنه قدم إليهم بواسطة التبى 
موسى - كما إلى جماعات لا تزال مدنسة بممارساتها القديمة - صورا ورموزا عن السبت الرمزى وعن 
الختان» وأمورا أولية عن مبادىء روحية أخرى» ولكنه لم يعطهم معرفة كاملة عن الأسرار نفسها ٠‏ 

(7) وعنلما انتشر ناموسهم» وذاع - كرائحة طيبة - بين كل البشرء لانت طباع أغلبية الوثنيين 
نتيجة لتأثيرهم» وذلك بواسطة المشرعين والفلاسفة الذين قاموا فى كل ناحية» وتبدلت وحشيتهم العثيفة 
القاسية إلى وداعة» حتى أنهم تمتعوا بالسلام العميق والضداقة والمعاملات الاجتماعية ]773٠‏ وأخيراء عند 
نه وي الإمبرطورية الرومانية» ظهر مرة آأخرى لكل:الناس والأمم فى كل العالم الذى كان قد قُدمَت 
إليه المساعدة من قبل» والذى كان وقتئذ قد تهيا لتلقى معرفة الآب» نفس معلم الفضيلة: خادم الآب فى 
كل الصالحات» كلمة الله السماوى» فى جسد بشرئ لا يختلف فى مادته بأى حال عن جسدنا٠‏ وقد تمم 
وتحمل الأمور السابق التنبؤ عنها٠‏ لأنه سبق التنبؤ بأنه ينبغئ أن يأتى ويسكن فى العالم شخص هو إنسان 
وإله فى وقت واحدء ويتمم أعمالا عجيبة» ويظهر نفسه معلما لكل الأمم عن صلاح الآب٠‏ وقد سس 
أيضا عن طبيعة ميلاده العجيبة» وعن تعليمه الجديد. وعن أعماله العجيبة؛ وكذا عن كيفية موته؛ 
وقيامته من الأموات». وأخيرا عن صعوده الإلهى إلى السماه ٠‏ 

(4؟7) فمثلا إذ رأى دانيال النبى - تحت تأثير روح الله - ملكوته فى نهاية الزمن؛ أوحى إليه أن 
يصف الرؤيا الإلهية فى لغة خليقة بالفهم البشرى٠‏ فهو يقول «لأتى رايت 'حى وفسعت عروش 
وجلس القديم الأيام ٠‏ لباسه أبييض كالثلج؛ وشعر رأسه كالضوف النقى» وعرشه لهيب نارء وبكراته نار 
متقدة: نهر نار فاض من قدامه ٠‏ ألوف ألوف خدمته وربوات ربوات وقفت قدامه ٠‏ فحدد دينونة وفتحت 


الأسفار» 59 [/17؟] 





(77) كان من رأى يوسابيوس» بالاشتراك مع أغلب الآباء: أن فلاسفة اليوئان والمشرعين والشعراء استمدوا جكمتهم من 
قدماء العبرانيين ٠‏ وقد تمسك الكثيرون بهذه الحقيقة للبرهان على أقدمية المسيحية: سيما فى حالة أفالاطون وفيثاغررس 
اللذين قيل عنهما أنهما درسا كتب العبرانيين لدى رحلتهما إلى مصر ٠‏ 00 وال د افعو ١‏ 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 15358337.1023152112-4-1512311.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


من ارين 4 


ه. 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَّى الله عَلَى بَصيرَة أكا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا 


َه 


نا 


ا 


حل أ" 





القديم الأيام فأحضيرً فى .حسضرته ٠‏ فأعطى السلطان والمجد والملكوت ٠»‏ وتتعيد له كل الشعوب. والقبائل 
والألسنة ٠‏ سلطائه سلطان:أبدى لن. يزول وملكوته لا ينقرض»٠43؟]‏ 

0 وواضح أن هذه الكلمات لا يمكن أن تشير إلا إلى مخلصناء الله الكلمة الى على البدء 
كان عند الله؛: والذى دعى ابن الإنسان بسبب ظهوره الأتيّرَ فى اللنسذ: 

07070 ولكن طالما كنا قد جمعنا فى كتب مستقلة مختارات من الأنبياء تعلق بمخلصنا يسوع 
المسيح» ورتبنا فن شكل منطقى تلك الأمور التى أعلبّت عنهء فإن ما قيل يكفى فى الوقت الحاضر . 





(8)) :زا”م : زب ١4‏ 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(9237152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 








كان الاسم 


«يسوع» ير والاسم «المسيج» معروفين من 
ومكرمين من الأنبياء الملهمين 

)١(‏ وهذا هو الآن الموضع المناسب لنبيّن أن الاسم «يسوع»» وأيضا الاسم «المسيح» كانا مكرمين 
من الأنبياء الأقدمين محبوبى الله ٠‏ 

(؟) فموسى كان أول من عرفنا باسم المسيح كاسم جليل مجيدء إذ عندما سلّم رموزا ورسوما 
عن السماويات» وصورا سرية» وفقا للأقوال الحية التى قالت له : «انظر لكى تصنع كل الأشياء حسة 
المثال الذى أظهرَ لك فى الجبل»1١]‏ فإنة كرّس إنسانا رئيس كهنة للهء حسبما كان ذلك ممكناء وهذا دعاه 
مسيحا١[؟]‏ فلهذا المقام الرفيع » مقام رئاسة الكهنوت؛» الذى بحسب رأيه فاق أجل المراكز بين البشرء 
أضاف اسم المسيح من أجل المجد والكرامة ٠‏ 

() وتيقن أنه كانت هنالك ناحية إلهية فى المسيح٠‏ ونفس هذا الشخص» إذ سسبق فرأى 
بتأثير روح الله اسم يسوع عظمه أيضا بامتياز مميز خاص ٠‏ لأن اسم يسوع الذى لم ينطق به قط بين البشر 
قبل عصر موسى» طبقه أولا وأخيرا على الشخص الذى عرف أنه مزمع أن يتسلم القيادة العليا بعد موته 
كرمز ومثال أيضا ٠‏ 





البدء , | 











(5) لذلك دعا خلفه باسم يسوعء["] خالعا عليه هذا الاسم كمنحة كريمة أسمى جدا من أى 
تاج ملكىء مع أنه إلى ذلك الوقت لم يكن يحمل اسم يسوعء بل كان يُدعَى باسم آخخر «هوشع» أطلقه 
عليه أبواه.. لأن يسوع نفسه ابن نون كان يحمل رمزا لمخلصنا على أساس أنه هو وحده؛ بعد موسى 
وبعد إكمال العبادة الرمزية التى أعطيت على يذيه؛ سلمت إليه إدارة الديانة الحقيقية النقية ٠‏ 

(5) وهكذا منح موسى اسم مخلصناء يسوع المسيح - غلامة على أسمى كرامة - للرجلين 
اللذين فاقا فى عصرهما سائر الشعب فى الفضيلة والمجد» أى لرئيس الكهنة ولخلفه فى الإدارة ٠‏ 

(1) ثم أن الأنبياء الذين جاءوا بعده أيضا تنبأوا بوضوح عن المسيح بالاسم. متنبئين فى نفس 
الوقت عن المؤامزات التى كان الشعب اليهودى سوف يحيكها له. وعن دعوة:الأمم بواسطته ٠‏ فمثلاء 
يتحدث إرميا هكذا : «قد أخذ الروح» المسييح الرب» من أمام وجهنا لخرابهم» الذى قلنا عنه فى ظله 
نغعيش بين الأمم413] ويقسول داود فىحيرة :. الماذا ارتجت الأمم وتفكر الشغت فق الباطل ٠.قام‏ ملوك 
الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه:[5] ثم يضيف إلى ذلك على لسان المسيح نفسه : 


(1) نض 2378 0+ (؟) كان ماثلا فى ذهن يوسابيوس هنا ما ورد فى لا 4 : © و11 7١:35:‏ حيث رردت 


هذه العبارة #الكاهن الممسوح» ٠‏ (9) عد ١5:17‏ (6)4 امرش 4 + 71 (0) هر : ١1‏ 
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من الخ رين 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


5 14 





«الرب قال لى أنت ابنى ٠‏ أنا اليوم ولدتك ٠‏ اسألنى فأعطيك الأهم ميراثا لك وأقاصى الأمم ملكا 
لك»١51]‏ 


0 ولم يتسوج - باسم المسيح بين. العسبرانيين أولئنك فقط الذين تشرقوا برتبة رئاشة الكهبوت» 
والذين من أجل الرمز كانوا يسّفخوق أبرايكا .معد إغذادا:خاصًالهذا'الغرض» بل الملوك الذين كان الانبياء 
يمسحونهم تحت تأثير روح اللهء وكأنهم مسحاء مثاليين ٠‏ لأنهم هم أيضا حملوا فى أشخاصهم رموزا عن 
السلطة الملكية السامية التى للمسيح الحقيقى الوآحدء الكلمة الإلهى مدير الكل ٠‏ 3 

(8) وقيل لنا أيضا بأن أنبياء معينين صازوا هم أنفسهم» بفعل المسحةء مسحاء رمزيين ٠‏ وهكذا 
كان جميع هؤلاء يشيرون إلى المسيح الحفيقى الكلمة الإلهى السماوىء الذى هو رئيس كهنة الجميع 
الوحيدء والملك الوجيد على كل خليقته» ونبى الأنبياء العظيم الوحيد الذى للآب ٠‏ 

(9) والدليل على ذلك أنه لم يوجد أى واحد من هؤلاء الذين مُسحوا فى القديم مسحة رمزية» 
سواء كانوا'كهتة أو ملكا أو أتنياءء من كانت له سلطة عظيمة لبَّث الفضئيلة كسما ظهر فى مخلصنا وربنا 
يسوع المسيح الحقيقى الوحيد٠‏ 

2220 لم يوجد واحد فيهم على الأقل». مهما سمت رفعتهم وكرامتهم أجيالا عديدة بين 
شعبهم: من أعطى أنباعة اسم المسيحيين تسبة لاسم المسيح الذى تسموا به. ولا أعطيّت كرامة إلهية لأى 
واحد منهم من رعيته ٠‏ ولا وجد أتباعهم بعد موتهم مستعدين للموت عن أجل من كرموه: ولا قامت 
ثورة بين كل أمم الأرض إجلالا للأى واحد فى ذلك العصر٠‏ لأن مجرد الرمز لم يكن ممكنا أن يعمل 
بينهم بمثل تلك القدرة مثل الحق نفسه الذى ظهر فى مخلضنا ٠‏ 

)١١(‏ أماهوء فرغما عن أنه لم يستلم آية رمور أو آمثلة لرئاسة الكهنوت من أى شيخض»: 
ورغم أنه لم يولد من جنس كهنوتى» ورعم أنه لم يُرقّع إلى املك بحراس حربيين؛ ورغم أنه لم يكن 
نبيا كأنبياء القدّم» ورغم أنه لم ينل كرامة أو رفعة بين اليهودء ورغم كل ذلك. فإنه كلل من الآب بكل 
شىء: وإن لم يكن قد كلل بالرموز فقد كلل بالحق نفسه ٠‏ 

.)١(‏ بالرغم,من أنه لم ينل كبرامة بين أولئك السيابق ذكرهم: فقسد دعى مسيحا أكثر منهم 
جميعاء وكمسيح الله الحقيقى الوحبيد ملأ كل الأرض بذلك الاسم السامى المقدس الجحلبيل الشأن 
لمسيحسيين»» ولم يعد يعطى أتباغه مجرد رموز وأمثلة» بل الفضائل الجليلة نفسهاء وحياة سماوية فى 
نفس تعاليم الحق ٠‏ 


00 عد ؟ ب الا رودم 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


يوا أالا 


(15) ولم. يمسّح.بزيث معد من_مواد.ماقية»:بل بروج :الله..نفسه.: كلما يليق باللاهوت» وذلك 
بالاشتراك فى لاهوت الآب. غير المولوذء ‏ وهذا .ما نادى:به أيضا إشعياء» الذى يصرخ كما بلسان المسيح 
نفسه : «روح الرت.على». لذلك مسحنى:٠‏ أرسلنى لأكرز بالإنجيل للمساكين. لأنادى للمساكين بالعتق 
وللعمى بالبصر» :17/1 

)١4(‏ وليس إشعياء فقطء بل هو ذا داود أيضا يخاطبه قائلا : «كرسيك يالله إلى دهر الدهور. 
تضنيب «سستفافسة .ههيلب ملك ا العشينت الب" ولبخضلت .الاق ٠»:‏ !مخ ابعل ذللك مستصحلك الله انهل يدحن 
الابتهاج أكثر من رفقائك:[6] وهنا يذغوه الكتات إلها فى الآية الأؤلى» وفى الثانية يكرمه بقسضيب 
ملكى ٠‏ 

(15) وبعد ذلك بقليل» بعد السلطة الإلهية والملكية؛ يمثله ثالثة بأنه أصبح مسيحا إذ مسح :“لا 
بزيت مصنوع من مواد مادية؛ بل بدهن الابتهاج الإلهى ٠‏ وهكذا يوضح كرامته الخاصة التى تسمو جدا 
وتختلف عن كرامة أولئك الذين. كرموز» مسحوا قديما بطريقة مادية : 


(17) وفى موضع آخر يتحدث عنه نفس الكتاب كما يلى : «قال الرب لربى اجلس عن يمينى 
حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك؛[9] وأيضا : «من الرحم قبل كوكب الصبح ولدتك أقسم الرب ولن 
يندم ٠0‏ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق»10١٠]‏ 

(10) أما ملكى صادق هذا فقد برز فى الكتبٍ المقلاسة:ككاهن الله العلى»1١١]‏ لم يُمسّح بأى 
زيت معد إعدادا خاصاء ولا يتصل فى نسبه بكهنوت اليهوةاة لذلك فعلى رتبته» لا على رتبة الآخرين 
الذين نالوا الأمثلة والرموزء نودى بمخلضنا باسم مسيحا وكاهنا” 


)1١16(‏ والتاريخ لا يروى لنا أن اليهود هفسحوة بطريقة مادية منظورة» أو أنه كان من سلالة 
الكهنة ٠‏ بل إنه آل آل الوجود من قبل الله نقسة» كوكب الصبح » أى قبل تكوين العالمء وأنه ال 
كهنوتا لا يفنى ولا يضمحل إلى الأجيال الدهرية ٠‏ 


(10) إش ١ : 7١‏ » يتبع يوسابيوس كعادته الترجمة السبعينية التى تختلف اختلافا بسيطا فى هذه الآية عن السرجمات 
العادية ٠‏ 
مز 8 الى ا عن ١‏ 0 معز 11 4 لوغ 


)١١(‏ انظر تك ١5‏ : 8 ؛ عب ه :5 و9١506503 76١:‏ ؛ قضللا 
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من اش رين 4 


كن 


نا 


ه. 


0 قل هذه سَبيلى أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا 


ا 


ومَنِ ْمَعَن وَسبحان الله وما 


ا الي 





-)١159(‏ وإنه لبرهان قوى مقنع على مسحته الإلهية غسير المنظؤرة أنه هو:وحده:.من جميع الذين 
وجدوا الذى لا يزال إلى:اليوم يدعى مسيحا بواسطة جميع البشر فى كل العالم» ؤيعترف ويشهد له بهذا 
الاسم ويحيئ ذكره. كل من اليونائيين والبرابرة» وإلى اليوم يكرم-كملك 'بواسطة أتناعه فى كل 'العالم» 
ويعتكب به كافقدل من نبى»: ويمسجد كرئيس كهنة الله الحقيقى الوحيدء[17] وفضلة حنم كل هذاء«خقد 
نال كرامة سامية جدا من الآب ككلمة الله الأزلى الوجودء الكائن قبل كل الدهورء وهو يُعبَّد كإله: 

)1١:(‏ والأعهجب من كل هذا أننا نحن الذيين. كرسنا ذواتنا له نكرمهء ليين فقط بأصواتنا 
وبالكلام» بل أيضا بسمو الروج الكامل: حتى.إننا 'نفضل-الشهادة له عن الاحتفاظ بجياتنا ٠‏ 

)7١(‏ كان لزاما على التمهيد لتأريخى بهذه الأمور لكى لا يتوهم أحد - من مجرد الحكم على 
تاريخ تجسده - أن مخلصنا وربنا يسوع المسيحء لم يأت إلى الوجود إلا حديثا ٠‏ 





(19) هنا يتجدث يوسابيوس عن وظائف المسم العلاثة: 
9 - كد ددنت 6 
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شري > 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





)١(‏ ولكى لا يتوهم أحد أن تعاليمه جديدة أوغريية» كانها من صنع إنسان نشأ حديثا ولا 
يختلف عن سائر البشرء فلنتامل بإيجار فى هذه النقطة أيضا » 


0( من المسبلم به أنه فى الأزمنة الحديثشة» لما أصبح ظهور مبخلصنا يسوع المسيح معبروفا لكل 
التشدر ظهرت 1 لقال آمة جديدة» أمة نعترف أنها ليست صغيرة» ولا تعيش فى زاوية مجهولة من 
الأرض؛ بل أوفر كل الأمم عددا وأشد تقوى؛ غير قابلة للفناء» ولا يمكن أن 0 لأنها تنال العون 
دوما من الله ٠‏ وهذه الأمة التى ظهرت هكذا بغتة فى الوقت المحدد بمشورة الله غير المفحوصة؛» هى التى 
يكرمها الجميع باسم المسيح ٠‏ 

20 وعتدما َي مقدها أحد الأثبياء + بعين ا روح الله نا كان ينبغى أن يكون» ذُهل 'منه حت أنة 
ضرخ : «من سمع مثل هذاء من تكلم مثل هذا هل ولدت الأرض فى يوم واحد٠‏ أو تولد أمة-دفعة 
واحدة» ]١1١‏ ونفس النبى يعطى فكرة أيضا عن الاسم الذى كان ينبغى أن تسمى به الأمة عندما يقول : 
«ويسمى عبيدى اسما جديدا سيكون مباركا على الأرضن»؟١1؟]‏ 

0( وبالرغم من أنه واضح أننا حديثون» وأن هذا الاسم الجاديد للمسيحيين ليع يعرف فعلا بين 
كل الأمم إلا حديثاء فإن حياتنا وتصرفاتنا وتعاليم ديانتنا لم تخترع حديئا بواسطتناء بل سمت منذ أول 
خلقة الإنسان بالذهن الطبيعى الذى لرجال القدّم محبوبى الله: وستبين حقيقة هذا الأمر بالطرق التالية : 

(5) من المعروف للجميع أن أمة العبرانيين ليست جديدة» بل هى مكرمة من الجميع على أساس 
قدمها ٠‏ فَكتّب وكتايات هذا الشعب تتضمن أوضاقا عن قدماء البشره صحيح أنهم نادرون وقليلو العدد ؛ 
ولكنهم رغم ذلك يتميزون بالتقوى والبر وكل فضيلة أخرى ٠‏ من هؤلاء عاش بعض الأفاضل قبل 
الطوفان. وغيرهم من أبناء وذرية:نوح عاشوا بعد الطوؤقان» من ضسمتهم إبراهيم الذى يعرف به 
العبرانيون. بأنه مؤسسهم وجدهم ٠‏ 

() إن أكذ أحد بأن كل الذين تمتعوا بشهادة البر - من إبراهيم نفسه قصاعدا إلى الإنسان 
الأول - كانوا مسيحيين بالفعل إن لم يكن بالاسم فإنه لا يكون قد تعدى الحقيقة ]11٠‏ 


(؟) إش5”5 :م (؟) إش ه” : ١1ر5١‏ (") قارن ذلك بما ورد فى احتجاجات يوستينوس الشهيد 5١‏ : 45 
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من المطركية 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


5:١ 55 





فى الحياة وفضيلة الرجولة» وبتقوى الواحد الوحيد إله الكل - كل هذا مارسوه بغيرة ليست أقل منا ٠‏ 

)20( فإنهم لم يهتموا بختان الجسدء كذلك نحن أيضا٠‏ ولم يهتموا بحفظ السبّت» كذلك نحن 
أيضا ٠‏ ولم يتجنبوا أنواعا معينة من الطعام» ولا راعوا الحواجز الأخرى التى سلمها موسى أولا لذريتهم 
مسسيج الله ذاته» لأنه.قد تبين فعلا أنه لإبراهيم ؛ وأعلن لإسحق رؤى » وتحدث مع يعقوب» وناجى 
موسى وتكلم مع الأنبياء الذين جاءوا بعله * 

(9) من ثم ترون أن أولئك الأشخاص محبوبى الله قد أكبرموا باسم المسيح طبقبا للفقرة التى 
تقول عنهم : ١لا‏ تمسوا مسحائى ولا تؤذوا أنبيائى» ]41١‏ 

83 من ذلك يضح أنه من الضرورى أن نفهم بأن الديانة التى كر بها أخييرا لكل الأمم 
بتعاليم المسيح هى أول وأقدم كل الديانات» ومى الاين اكتشفها أوليك الرجال مححبوبيوق الله فى تقر 
إبراهيم ٠‏ 

)١١1(‏ فإن قيل بأن إبراهيم بعد ذلك بحقبة طويلة قد أعطىّ وضية الختان» أجبنا بأنه بالرغم 
من هذا قد أعلن من قبل بأنه نال شهادة التبرير بالإيمان» كما تقول الكلمة الإلهية .: «فآمن إبراهيم بالله 
فحسب له برا ]0[٠‏ 

)١1(‏ والواقع أن الله (المسيح ذاته كلمة الله) الذى أعلن ذاته لإبراهيم» الذى كان قبل ختانه 
مبرراء آعطاء ثيوة عنن. الدين يتسرزؤن فى. التضور التالية بن الطريقة التى تسرن بها هنو .وكانت) النبوة 
فى هذه الكلمات : «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» ]513[١‏ وأيضا : يكون أمة عظيمة وكثيرة العدد . 
ويتبارك به جميع أمم الأأرض»0٠71]‏ 

20 ويحق لنا أن نفهم بأن هذه تيت فينا ٠‏ لآنه إذ ترك خرافات آبائه؛ وغلطة حياته السابقة» 
واعترف بإله الكل الواحد» وعبده بأعمال الفضيلة لا بخدمة الناموس الذئى أعطى فيما بعد على يد 
موسى » فإنه تبرر بالإيمان بالمسيح كلمة الله الذى ظهر له؛إذ قيل لمن. اتشح بهذه الصفات أن فيه تتبارك 


جميع قبائل وأمم الأرض ٠‏ 


١8 : ١1م8 م (0) تك‎ >: ١6 افا ع 55 ع ووه ب م١ (ه) تك‎ ١ 
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من المطركية 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


2 *:١ 


(15) على أن نفس ديانة برهي هذه ظهرت مز" أخترى فى العصر الحاضر: متممة بالأعمال. 
وهى أكثر فاعلية من الكلام» بواسطة المسيحيين وحدهم فى كل العالم ٠‏ 

)١15(‏ قما الذى يمنعنا إذن"من الاعتراف بأنئاء نحن الذين للمسيح؛ نحيا نفس حياة رجال القدم 
محبوبى الله ونحتفظ بنفس ديانتهم؟ ومن ذلك يتضح بأن الديانة الكاملة المسلمنة إلينا بتعاليم المسيح 
ليست جديدة ولا غريبة» بل - إن كان لابد من إظهار الحق - هى الديانة الأولى الحقيقية ٠‏ ولعل فى هذا 
القدر الكفاية فئن هذا الصدد ٠‏ 


















[ا 
ون لعو ب 
0 
2 اس ١1‏ 
2 
- 


جم 
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ا 
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قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَن اتَبَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا آنا منَ الْمُتْركينَ 4 





(1) والآن: وبعد هذه المقدمة الضرورية لؤلفّنا التازيخى»: الذى شرعنا فى كتابتة-عن الكئيسة. 
نستطيع البدء فى رحلتناء مبتدئين بظهور مخلضنا فى الجسد٠‏ ونحن نلجاأ إلى الله: أب الكلمة» وإلى 
من كنا نتحدث عنهء يسوع المسيح نفسه مخلصنا وربناء كلمة الله السماوى: كمعين لنا وعامل معنا فى 
ستورو الكيق + 

() كان فى السنة الثانية والأربعين من حكم أوغسطس»1١]‏ وفى السنة الثانية والعشرين. بعد 
إخضاع مصر وموت أنطونيوس وكليوياتراء اللذين انتهت بموتهما أسرة البطالسة فى مصرء أن مخلصنا 
وربنا يسوع المسيح ولد فى بيت لحم اليهودية» وققا للنبوات التى تحدثت عنه 710] وقد تمت ولادته أثناء 
الإحصائية الأولى؛ إذ كان كيرينيوس واليا على سورية٠7[1]‏ 

() ويذكر أيضا فلافيوس يوسيفيوس - أشهر المؤرخين العبرانيين - هذه الإحصائية التى تمت 
مدة حكم كيرينيوس ٠‏ وفى نفس المناسبة» يعغطى وصفا لثورة الجليليين التى حدثت فى ذلك الوقت» 





)١(‏ يفترض يوسابيوس هنا أن حكم أرغسطس بدا بموت يوليوس قيصر كما يقرر يوسيفوس فى فصل 4 : ١‏ من هذا 
الكتاب٠‏ لذا فهو يحدد تاريخ ميلاد المسيّح فى سنة 077" لبناء'مديئة رومية (أى سنة "' ق.م.)» وهذا يتفق مع ما قرره 
أكليمنضس الإسكندرى الذى قال بأن المسيح ولد يعذ غزو مصسر يثمانية وعشرين سنة؛ ومع أبيفائيوس أيضاء أنا 
إيربناوس :وترتليانوس فيقرران بأن المسيح ولد فى سّئة 61ل لبناء رومية (أى سنة ؟ ق.م. ٠)‏ وعلى أى حال؛ فقد كثر 
النزاع حول تصديد تاريخ ميلاد المسيح ٠‏ ولكنه لابد أن يكون قبل موت هيرودس الذق حدث فى ربيع سنة 720 لبناء 
رومية (أى سنة 5 ق.م.)١‏ ويرجح البعض أنه ولد سنة لا ق.م. 
ويحده بعضن مورخسبى الكنيسة القبطية ينتوم الميلاد يانه تم فى يبوم 76 كانون الأول (ديسسير) المؤافتق 17 
كيهسك «(الثريدة النئفيسة » ص )١5‏ . 

هن دع 5 

(7) لو 5 :7 - يظن البعض أن فى رواية لوقا صعوبة تاريخية على أساس أن كيرينيوس أقيم واليا على سورية سنة 
5م) وفى عهده أجرى إحصاء ذكره يرسيفوس (لا١‏ : 1١‏ و18 : -)١‏ ورهذا الإخضاء أر الاكتتاب هو المشار إليه 
فى (أع © : /38)» وهو الذى تم بعد ولاذة المسيح بنحسو عشر سئوات» وأنه ليس هو الذى أشار إليه لوقا فى 
إنجيله (؟' : ؟). على أن العالمين «رمِيْت)» أمتااتاء7 ر «مومسين) 11ءقتصتده]/! أثبتا أنه قد 00 الحكم على سورية واليان 
ياسم كيريتيوس الأول فى خخريفاسنة 4 .ق.م. حتى سنة ١‏ ق:.م. 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُشثْ كين : 


". 6:1١ 


والتى يرويها أيضا من كتابنا لوقنا فى سفر الأعمال فى الكلمات الثالية : «بعد هذا الرجل قام يهوذا 
الجليلى فى أيام الاكتتاب وأزاغ وراءهء شعبا غفيرا. ذلك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه 


]5[ ١ تشتعوا»‎ 


(5) أما المؤلفب المشبار إليه بعالية فإندا فى #الكتاب الثامن عتشر من «الآثان القبدمة»» يضيف 
العبارة التالية التى تتفق تماما مع ما تقدمء والتى نثبتها هنا بدقة : (إن كيرينيوس» وهو عضو مجلس 
الشيوخ» وتقلد .مناصب أصرى حتى وصل إلى وظيفة القنصلية» وهو أيضا رجل جليل.القدر من نواح 
أخرى: هذا جاء إلى سورية مع حاشية قليلة إذ أرسله قيصر ليكون قاضيا للأمة وليعمل تقديرا 
لأملاكهم ١‏ [51] 

(5) . وبعد قليل يققول. : «ولكن يهوذا الحولؤونى11] وكان.من. مدينة تدعى جمالا (هل2طتنة0)» إذ 

أخذ معه صادوخوس الفريسى - حرض الشعب على الثورة» وقال كلاهما إن دفع. الضرائب. لا يعنى 
إلا العبودية الصريحةء حاثين الأمة للدفاع عن الحرية» ٠‏ 

(5) وفى كتابه الثانى عن «تاريخ حرب اليهود»؛ كتب ما يلى عن نفس الشخص : «فى هذا 
الوقت قام شخص جليلى يدعى يهوذاء وأقنه شعبه ليثورواء معلنا بأنهم إن قبلوا دقع الجزية للرومانيين» 
وإن احتملوا أسيادا فانيين من دون الله دلوا على أنهم جبناء» ٠‏ هذا ما دونه يوسيفوس ]7[١‏ 





62 اع ف :م 

(5) يوسيفوس : آثار : ٠ ١ : ١ : ١8‏ انظر كتاب ٠‏ فصل 4 من هذا الكتاب لتعرف أكثر عن يوسيفوس وكتاباته ٠‏ 

(5) عافنه1نه دعى «يهوذا الجليلى؛ فى (أع 6 : 70) ويوسيفوس احروب اليهود» 7 :8 : ١‏ ؛ أماهنا فيلقيه 
يوسيفوس بلقبه الكامل ٠‏ وكانت جولونيا 08111081015 تقع شرق الأردن تجاء الجليل» ركان الاسم الذى اشتهر به هو 
«يهوذا الجليلى»»: إما لآن القورة التى قام بها نشات فى الجليل؛ أو لأن القسم الشمالى من المملكة كان يطلق عليه اسم 
«الجليل» ٠‏ وكان شخصية فذة التف حوله عدد غفيرء وقد أعلن ياسم الدين رفضه دفع الجزية إلى روماء كما رفض كل 
خضوع لأى نير أجنبى ٠‏ وانتشرت الشورة بكل سرعة؛ وسادت الفوضى كل البلاد؛ رلكن الرؤمائيين كانوا أقوى منه 
فهلك. والذين انقادوا إليه تشتتوا٠‏ ولقد كان تأثير يهوذا قويا جدا واستمر طويلا حتى أن يوسيفوس دعا نزعته «فلسفة 
اليهود الرابعة» بعد تعاليم الفريسيين والصدوقيين والإسيتيين ٠‏ وكان. مميز هذه الئزعة سخب الحرية: ٠‏ 

(/ا) #حروب اليهود؛ 57 : ٠ ١:84‏ 


ل 
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من النشركية » 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن الَبعَي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا 





حوالى عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية " 
بالتتابع منذ القدمء وذلك وفقا للنبوة ٠‏ وملك هيرودس, 
وهو أول أجنبى 






)١(‏ لا ملك هيرودس:[١]‏ وهو أول حاكم من دم أجنبى» تمت نبوة موسىء التى بموجبها ذلا 
ينعدم رئيس :من يهوذا ولا حاكم من بين رجليه حتى يأتى ذاك الذى قد حفظ له»١53]‏ ويبين أيضا أن 
هذا الأخير كان هو انتظار الأمم: 

(؟) بقيت هذه النبوة بغير إتمام طالما كان مسموحا لهم بأن يعيشوا تحت حكم ولاة من أمتهم؛ 
أى من وقت-موسى إلى خكم أوغسطس ٠‏ وتحت حكم الأخير أعطى لهيرودس» أول أجنبى حكم مملكة 
اليهود من قبل الرومانيين» وقد كان؛ كما يروى يوسيفوسء أدوميال”] من جهة أبيهء وعربيا من جهة 
أمه ٠‏ ولكن أفريكانوس»[4] الذى كان أيضا كاتبا ممتازاء يقول إن الذين كانت لديهم عنه معلومات أدق , 
يقررون بأنه كان ابن أنتيباتر» وهذا الأخير هو ابن شخص يدعى هيرودس من أهالى أشقلون[5] وأحد 1 
المدعوين خداما فى هيكل أيولو. 





(1) 'هيزودس. العظيم ابن اتتيباترة وهو أدومئ: َقَدَ عين واليا على اليهودية مَنَ قبل قيصر سنة /ا4 قأعمه ولق سية +2 
ق.م. عينه مجلس الشيوخ حاكما على الجليل وملكا على اليهردية . 

(؟) تك 48 : ٠١‏ وهنا تختلف الترجمة السبعينية» التى يقتبس. منها يوسابيوس كعادته؛ عن سائر الترجمات ٠‏ 

(9؟) الأدرميون هم سلالة عيسوء وسكنوا شبه جزيرة سيناء جنوب البحر الميت٠‏ وكانت أهم وأقرى مدينة لهم هى المدينة 
الصخرية «يترا» ٠‏ وكانوا أغداء لليهود بصفة مستمرة٠‏ فقد رفضوا أن يسمحوا لهم باجتيياز أرضهم فم م 
وتغلب عليهم شاول وداودء ولكنهم استردوا استقلالهم إلى أن أخضعرا خضوعا كاملا نهائيا بواسطة يوحنا هيركانوس 
الذى ترك لهم امتلاك أرضهم ولكنه اضطرهم أن يختعثرا ويقبلوا النامرس اليهودى ٠‏ انظر يوسيفوس «آثار» ١‏ : 8 : 
٠6 ١‏ ؛:لا: ؟ » «تاريخ حروب اليهرد» 4 : ه. 

(:) بخصوص أففريكانوس: انظر كتاب 5 فصلل "١‏ من هذا الكتاب٠‏ وقد ورد هذا الوصف فى رسالة أفريكائر 
اريستيدس واقتبسه يوسابيوس فى الفصل التالى ٠‏ 

(5) إحدى مدن الفلسطيتيين الخمسة» وطالما كرت فى العهد القديم؛ وتقع .على البحر الأبيض المتوسط .بين غزة ويافاء وقد 
جملها هيرردس رغم أنها لم تكن تابعة له وبعد موته ضارت مقرا لاخته سالوماء 


سس إلى 
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قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَنِ البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كأ من الم ركِينَ 4 


كن 
س ير 


:5 وخا 





زفوة أننا انتيتاتر هذا فإنه لما كان ولدا أسره يعض لضوصن أدوميين وعاش محمهيم. أن أباه عجز 
عن دقع فلية عنه لفقرة: وإذ شب على عؤائدهم» ضناز فيما تع د«صديقا لهيركانوسن[52] رئيسن كهنة 
اليهود وكان هيروس هذا الذى عاش فى آيام"متخلصنا - ابنا له : 

(4) ولما آلت مملكة اليهود إلى شخص كهذا: كان رجاء الأمم قد اقترب وفقا للتبوة٠‏ لآنه عملكه 
يحكمهم قادة يذعون قضاة» وهم الذين أتوا بعد موسى ويشوع خلفه ٠‏ 

(7) وبعد عودتهم من السبى استمروا محتفظين بلا :انقطاع بنوع أرستقراطى .من الحكم مع حكم 
الأعيان. لأن الكهنة كانوا يديرون الشئون حتى احتل بومبى القائد الرومانى أورشلييم بالقوة..ودنس 
الأماكن المقدسة بدخوله قدس أقداسن الهيكل ,الداخلى:[/] وأرسل أرستوبولس - الذىق بحيسب حق 
الخبلافة القديمة كان إلى ذلك الوقت ملكا ورئيس كهنة مع أولاده إلى رؤفية فى 'سلاسل» وأعطى 
هي ركانوس أخ ارستوبولس .رئاسة الكهنوت؛ بينما صارت كل أمة اليهود تحت حكم الزومانيين منذ ذلك 
الوقت ]483٠‏ 

)٠0(‏ على أن هيركانوسء. الذئ كان آجسر سلالة:رؤساء: الكهنة الشرعيين». سرعان: ما أسره بعد 
ذلك البرئيون» [9] وصار هيرودس - أول جنب كما قدلمت 7 ملكا على الأمة اليهودية بواسطة مجلس 
الشيوخ وبواسطة أوغسطسن ٠‏ 





(5) هيركاتوسن الشنائى؛ الابن الاكبر للملك إسكندريائوس معن عائلة المكابيين: ضار رئيس كنهنة لدى فوت أبيه سنة 
ملاق . م . ٠‏ وعلد موت أمه سمنة 59 ق.م. اعتلى العرش ٠‏ ولكنه تنازل عن املك ليه الأاصهر- أرسطوبوتن- سعة-” ” 
ق..م. ٠‏ وبتأثير أنتيباتر الأدومى حاول استرداده؛ وبعد حرب طويلة .مع أخيه أقامه بومبيرس فى سنة 77 فى..م. كرئيس 
كهنة.ووال لا كملك ...وقد احفظ عمركرم حتى سنة ٠:‏ 4 ق.م:احيك ظرده ابن أخته انتيجرنسس ٠_وفى‏ سئة ”١‏ ى.م. ٠‏ 
قدَل باغو هيزؤوسن بالكبين الدى تزوج حفيلة؛ مريمين ٠‏ وقد كان رجلا ضعيفاء ظل تحت نفوذ خجادمه انتبباتر طول مدة 
سجكينهد + 

(0) اسنة 11 ق.م.٠‏ جينما دفع حب الاستطلاع بومبى للتهجم على قسدس الأقداس ٠‏ وقد أثرت فيه جدا بسياطته» وخرج 
دون أن بمسن نفائسه: متعجبا من تلك الديائة التى ليس لها إله.منظور ٠‏ 

(4) بطل فعلا الاستقلال الحقيقى لليهود فى ذلك الوقفت» ولم تصر أررشليم مستقلة عن روما إللا ثلاث ستوات (: 717-14 
ق..م.) ولكن سرعان ما استعادها هيرودس الكبير» فصارت من ذلك الرقت فى .خضوع تام للرومائيين ٠‏ 

(9) أئى فى سنة +٠‏ ق.م. عسدما أخل التيجونشس أورشليم بمساعدة البرثيين وأقام نفسه .ملكا عليها إلى أن فهره هيرودس 


ف لا" ق.م 


4 .وقد عاد هيركانوس إلى أورشليم سنة 75 ق.م: ٠‏ ولكنه لم يبق بعد رئيس كهنة ٠‏ 
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« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعي وَسْبْحَانَ اللّه وما كا من الْمُثث كين 4 


5 "24 





لك فى عهده ظهر المسيح فى. شكل جسدى» وتبع ذلك خصلاص الأمم المنتظر ودعوتها وفقا 
للنبوة ]٠١ 13٠١‏ من ذلك الوقت انتبهى زمن رؤساء وحكام يهوذاء أعنى الأمة اليهودية» وكنتيجة طبيعية 
تسربت الفوضى[١١]‏ فى الحال إلى وظيفة رئاسة الكهنوت التى استمرت فى خلافة متتابعة بكل انتظام 
من جيل إلى جيل منذ القديم ٠‏ 

(9) يشهد بهذا أيضا يوسيفوس. الذى يبين بأنه عنذما أقام الرومانيون هيرودس ملكا لم يعد بعد 
يعين رؤساء الكهنة من السلالة القديمة» بل أعطى الوظيفة لبعض أشخاص خاملى الذكرء وقد سار على 
تقليد هيرودس فى تعيين الكهنه ابنه ارخيلاوس71١]‏ والرومانيون من بعده الذين تولوا الحكم ]١11١‏ 

)١(‏ ويبين نفس الكاتب أن هيرودس كان أول من أغلق على رداء رئيس الكهنة بختمهء ولم 
يسمح لرؤساء الكهنة أن يحتفظوا به لأنفسهم ٠‏ ونفس التقليد اتبعه أرخيلاوس من بعده» وبعد 
أرخيلاوس الرؤمانيون ٠:‏ 

)١١1(‏ هذه الأمور سجلناها لنبين أنه بظهور مخلصنا يسوع المسيح تمت نبوة أخرى. لأن الكتاب 
المقدس فى سفر دانيال[5١]‏ بغد أن ذكر بصراحة عددا معينا من الأسابيع حتى مجىء المسيحء الأمر الذى 
عالجناه فى كتب أخرى» تنبأ بكل وضوح أنه بعد إكمال هذه الأسابيع تتلاشى المسحة بين اليهود نهائيا ٠‏ 
وقد بينا بوضوح تام أن هذا ما تم وقت ولادة مخلصنا يسوع المسيح. 


وكان لزاما علينا أن نأتى بهذه المقدمة المنطقية كبرهان على صحة الأزمنة» 








)٠١(‏ (انظر اض 5: 4445:4345 : 5 الخ). 

)١١(‏ إن ما قرره.يوسابيوس صحيح جدا٠‏ فإن رئاسة الكهنرت ظلت مختفظة بدقة تسلسلها حتى هيركانوس الثاثئ؛ .وهو 
آخر:واحد فئ السلسلة الشرعية ٠‏ ويعند ذلك اصبح رئيس الكهنة يغين:حسسبما كان يحسن فى نظر الولاة٠‏ وقد بدأ 
هيرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهتة فى حياته؛ وفى همدته عين ما لا يقل عن ستة رؤساء كهنة ٠‏ 

)١١(‏ أرخيلارس هو ابن هيرودس الكبير من مالتاكة أمرأة ستاقرية؛ والاخ الاصغر لهيرودس التيباس ٠‏ وعند موث أبيه سنة 
#قمه رلى حك آدوسمية والسامرع واليهوفية: 

(17) بعد موت أرخيلاوس سنة لام أصبححت اليهودية ولاية رومائية يحكمها حاكم فرعق إلى أن جساء هيرودس أغريباس 
الأول سنة ”م2 انظر الكتاب التالى فصل 4 فيما يلى٠‏ ركان تغيير رؤساء الكهنة فى هذه الفكرة شريعا جداء حتى 
لقذ أقيم ١4‏ رئيس كهنة على الأقل بين موت أرخيلارس وسقوط أورشليم . 

اه 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 











د تسب المسيح ) 





التناقض المزعوم فى الأناجيل 


)01( لقد أعطانا متى ولوقا فى إنجيليهما نسب المسيح» كل منهما بطريقة مختلفة» ويتوهم 
الكثيرون أنهما يتناقضان مع بعضهماء وحيث أنه نتج عن ذلك أن كل مؤمن». وهو يجهل الحق؛ قد 
تحمس لابتداع تفسير يوفق بين الروايتين: فاسمحوا لنا أن نذيّل الوصف الذى وصل إلينا والذى قدمه 
أفريكانوس» السابق ذكزه فيما تقدم». فى رسالته إلى أريستينديس[١]‏ حيث يبين توافق سلسلتى النسب 
الواردتين فى الإنجيلين ٠‏ وبعد دحض آراء الآخرين كأراء مزورة ومضللة» يقدم الوصف الذى تلقاه من 
التقليد[؟] فى هذه الكلمات : 


- «ونظرا لأن أسماء الأنساب كانت تراعى فى إسرائيل إما وفقا للطبيعة؛ أو وفقا للناموس‎ )١( 
بلا تشبل 0717 لأنه إذ لم يكن قد أغطى بعد رجاء واضح عن قيامة الأموات» فقد مثلوا وعد المستقبل‎ 
٠ بنوع من القيامة البشرية لكى يستمر أسم الشخص المائت‎ 


الابن من" الابء أما الآخترون فبالرغم من ولادتهم من أب معيْن قد تسبوا إلى غير فقد ذكر هذا 
وذاكء ذكر الآباء الفعليون كما ذكر الآباء الاسميون٠‏ 


)١(‏ بخصوص أفريكانوس: انظر كتاب ” فصل ٠71‏ ولعل محاولة أفريكانوس كانت هى أول متجهود للتوفيق بين نَسَبَىّ 
المسيح ٠‏ وفى اعتقاده أن النسبين هما ليوسفء وكان هذا هو الرأى السائد على جميع الآباء فى القديم: ولو أن التناقض 
الظاهرى أمكن إيجاد أسبابه كما يقول٠‏ أما السبب الذى قدمه أفريكانوس فهو ناشىء عن ناموس الزواج بزوجة الأخ 
يويد عن 
وإن صح ان كلا السبين يتصلان بيوسفء فأن أحسن تعليل لهذا هو أن السلسلة التى ذكرها متى تمثل السلالة للخلفاء 
الشرعبين لعرش داود؛ أما لوقا فيسيين سلسلة التناسل الفعلى» وهنالك رأى آخر هو أن لوقا يبين نسب مريم» ولزيادة 
الإيضاح يمكن الرجوع إلى التفاسير المختلفة عن نسب المسيح ٠‏ 

(؟) لعل يوسابيوس أخطأ فى قوله أن أفريكانوس تلقى التفسير التالى من التقليد ٠‏ لأن أفريكانوس نفسه يقول ضراحة فى 
الفقرة )١5(‏ التالية أن تفسيره لا تدعمه الشهادة ّْ 

2ع( هذا الناموس مفضل فى (تث 6ه الخ) ٠‏ 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكبيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا 


وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ كين 


َس 


.م ١‏ :دما 





(5) «لذلك لا يمكن نسبة أى خط لاحد اللي لأن الواحد نظر إلى التناسل بالطبيعة 
والآخر بالناموس ٠‏ فسلسلة التناسل من سليمان وسلسلة التناسل من ناثان[4] مشتبكتان فى بعضهما 
بسبب أقاطة نسل لمن الا نسيل.لم ويسبب .الريجة:الثانيية حت أن .نفسن _الاشجشاظن تعشبرون بحق تابعين 
لواحد فى أتخسد الأؤقاتوللآخر-فى“وقس آحنأى-فسئن أحد الأوقات "للآباة الاسهين" وفى وقت آخر 
للآباء الفعليين ٠‏ 


«ولذلك فان كلتا هاتين الرؤايتين صحيحتان جداء زوتتصلان بيبوسفب وان كان فيهمفا شىءع من 
التعقيد فعلا إلا أنهما فى منتهى الدقه ٠‏ 


(9)..١ولتوضيح.ما‏ قلته سافسر تغاقب الأججيال: إذا أخصينا الأجيال:من داود .عن طريق. سليمان 
وجدنا الثالث قبل الأخصير هو.متان الذى ولد. يعقوب أبا.يوؤسف ١‏ أما إذا أحيصيناها مع 'لوقا من ناثان. بن 
داود وجدنا أيضا الثالث قبل الأخير هو ملكىى[5] الذى كان ابنه هالى أبا يوسفت:٠‏ ,لأن يؤسفف.هؤ.اين 
هالى بن ملكى ٠‏ 

(7) :«ولأن يوسف هو العنصر الرئيسئى_.أمامنا وجب أن توضح كينب .دون أن كلا. متهما, أبوه. أى 
يعقوب الذى تناسل من سليمانء :وهالى الذى تناسبل من_ناثان: أولا كيت كان هذان الأثبان يعيقوب 


وهالى 


,72,؛غع #فإن متان وملكى إذ تزوجا امببرأة واحدة على التضاقب ولدا ولدين كانا أخوين من جهة 


الأم 6 لان الناموس لم د 3م على الأرملة قد سواء كانت أرملة بالطالاق أو عوت بعلها - التزوج باخر 8 


(6) (أذن فمن أستا[1] (لأن هذا هو اسم المزأة-وققا للتقليد) ولك مَنتان (ؤهو'امن سّلالة 
سليمان) أولا يعقوب٠‏ وعندمات مات متان فإن ملكى (الذى من ستلالة اثان) إذ كان مح “نفس السبط, 


ولكن من عشيرة أخرى؛ تزوجها كما قيل من قبل» وؤلد ابنا هوق هالى ٠‏ 


(4) ناثان. ابن لداود وبتشيع ولذا فهو أخ شقيق لسليمان ١(‏ صم 85 : ١5‏ . ١أى"‏ ه5. 5١:؟).‏ 

(8)املكئ هذا هو الخامسن عن الآخرافى السخة:التى بين أيدينا. لأغيل .لوقا * :.3514- .ويتوسط متثات ولاوى بين ملكى 
وهالى: والأرجح أن“النسخة»التى زجع إليها أقرّيكانوسن حذفت اسمئ متثات ولاوئ - 

() 28518 لا نعرف عنها شيئا أكثر من هذاء والأرجح أن أفريكانوس يشير إلى التقليد الذى. وصل من أقرباء المسيح الذين 
كما يقول احتفظوا بسللة النسب التى تتفق هع ما ورد فى الأنجيلين٠‏ وهو يميز هنا بين ما وصل إليه من التقليد وبين 


تفسيرة الخاضص للخلافات الوار دة بين الانجيلين 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن الْبَعَنِي وَسْبْحَان الله وما ما أنا من امش ركينَ 4 


.:؟ يرا 





(9) «وهكذا نرى أن الاثنين (يعقوب وهالى) .من أم واحدةء إن كانا من عشيرتين مختلفتين ٠‏ 
وهذان عندما توفئ احدهماء هالى.. بلا نسل تزوج يعقوب أخوه امرأته وولد منها ابنا هو يوسف ابنه 
بحسب الطبسيعة وبالتالى بحسب المنطق ٠‏ لذلك أيضا كتب. «ويعقوب ولد يوسف[1] »02 أضا بحسب 
الناموس فقد. كان ابن هالى؛ لأن يعقوب إذ كان أخا للأخير أقام له نسلا ٠‏ 

)٠١(‏ «وذلك لكى لا تعتبسر-باطلة سلسلة: النسل منه التى يذكرها متى الإنجيلى هكذا «ويعقوب 
ولد يوسف»- أما لوقا فإنه من الناحية الأخرى يقول «وهو.على ما كان يظن (وهذه العبارة يضيفها من 
أجل هذا الغترض) ابن يؤسف بن هالى بن ملكى» لأنه لم يستطع أن يذكر النسب .حسب الناموس 
بصراحة أوفر ٠‏ ثم إنه حذف هذه الكلمة «ولد» فى قائمته إلى النهاية» ووصل بالنسب إلى آدم ابن الله ٠‏ 

)١١(‏ أما هذا التعليل فليس مما يتعذر مغه أقامة الدليل» ولا هو مجنرد تخمين وهمى ٠‏ لأن 
أقرباء ربنا حسب الجسد قد سلموا الزواية التالية» وسواء. كان ذلك للرغنة فى الأففخار أو لمجرد الرغبة 
فى ذكر الأمر الواقع» فإنهم فى كلتا الحالتين صادقون ٠‏ أما الرواية المذكورة فهى كما يلى: إن بعض 
اللصوص الأدوميين سطوا على اشقلون؛ وهنى مدينة فى فلسطينء وحملوا من هيكل أبولوء القائم 
بجانب الأسوار » عدا الغنائم الأخبرى» أنتيباتر. ابن أحد خدام الهيكل اسمه هيرودسء ولأن الكاهن لم 
يستطع أن يدفع فدية عن ابنه حمل أنتيباتر إلى جمارك الأدوميين» وبعد ذلك صادقه هيركانوس رئيس 

كهنة اليهود ٠‏ 

)١1(‏ «وإذ أرسله هيركانوس فى مهمة إلى بومبى» وإذ أعاد إليه المملكة التى كان قد غزاها أخوه 
أرسطوبولس. فقد أسعده الحظ أن يدعى واليا على فلسطين[8] ٠‏ ولكن إذ قتل أنتيباتر يواسطة من 
حسدوه من أجل حظة الطيب فقد خلفه ابنه هيرودس الذى صار فيما بعد ملك اليهود أيام أنطونيوس 
وأوغسطس » وذلك بناء على قرار أصدره مجلس الأعيان ٠‏ أما أولاده فكانوا هيرودس وبقية الولاة 
الاربعة[9] ٠‏ وهذه الرواية تتفق أيضا مع رواية اليونانيين٠‏ 

)١7(‏ ولكن. لأنه. كانت قد نفظت فى السجلات: إلى ذلك الوقت أنساب العلبرانيين؛.اوكذا 
أنساب الدخلاء أمثال أخيور[ ]٠١‏ العمونى وراعوث المؤابية» الذين اختلطوا بالإسرائيليين وخرجوا من 
مصر معهم» فإن هيرودس إذ رأى أن أنساب الإسرائيليين لا يوجد فيها شىء فى مصلحته» ولأنه كان 


(0- لفت 0-3 (4)- كأمر يوليوس قيضر فى ستة 41 ق . م ١‏ 'انظر الملاحظة' )١(‏ متفحة".” : 

(9) أرخيلاوس وهيزودس انتيباس وهيرودس فيليس الثانى : 

)٠١(‏ كان قائدا عموميا (يهوديت 5 : 5) فى جيش هولوفرنسن الذى بحسب" سفر يهوديت كان قائذا لنبوخذ نصر ملك 
الأشوريين وقتلته البطلة البهودية يهوديت* وقد انضم فيما بعد إلق شعت اليهوذ وأصبح دخيلا يهوديا (يهوديت ١4‏ ؛ 


. 5 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


دا 7:5 





دائما. تنغصه حساشة أصله» فقد حرق كل سجلات الاتساب» ظنا منه بأنه قد يبدو من أصل :شريف إن 
لم يوجد غيره من يستطيع أن.يثبت .من. السجلات العامة أنه كان يتتمى للآباء البطاركة الأولين أو الدخلاء 
أو الذين اختلطؤا بهم الذين. كانوا يسمون «جورى»[١١] ٠‏ 

)2 ومع ذلك فإن عددا قليلا من الخريصين» إذْ حصلوا على سجلات خاصة ملك لهم إما 
يتذكر الأسماء أو بالحصول عليها بطريقة أخرى من السجلات. .فإنهم يفخرون بحفظ: تذكار أصلهم النبيل 
استقوا سلسلة النسب هذة من الذاكرة» اومن سفر السجلات اليومية؛؛ بمنتهى ما يمكن من: الأمانة.. 

)١0(‏ «وفى أغتقادى: وفى أغتنقاد. كل مخلص أمين 2 يوتجحند تفسير أوضح لبيان ضحة هذا 
الموقف ٠‏ ولنكتف. بهذا القدر؛ لأننا وإن كنا لا نستطيع أن نبرز أية شهادة لتلاعيمه[11].فاننا ليس لدينا 
شىء أفضل أو.أصح لتقديمه ٠‏ وعلى أى الحالاات فإن الإنخيل .يقرر الحق» ٠‏ 

250 وَفَىّ نهاية نفشسن الرسالة تضيف هله التكلمات «ؤمتان» الذ3 اتحدر من سليمان» ولد 
يعقوبنت٠‏ وعتندما مات يعقوت "فإن ملكى>» الذى انحدر من ثاثان: ولد هالئ من “نفس المرأة ٠‏ وهكذا كان 
هالى ؤيعقوب احوين من أم واحدة ٠‏ زإذ مات هالى بلا نسل أقام له يعقوبٍ نسلا وؤلد يوسف ابته 
بالطبيعة» ولكن ابن هالئ بالناموس - وهكذا كان يوسف اننا لكليهما»- إلى هنا انتهت أقوال أفريكانوس ٠‏ 

)١0(‏ وإذ تتبعنا نسب يوسف هكذا فإنه يتبين فعلا أن مريم أيضا من نفس سبطهء لأنه» طبقا 
لناموس موسى » لم يكن مسموحا الزواج من سبط آخر[4١]‏ 3 فالامر الضادر هو أن رد المرء من 
نفس العشيرة ومن نفس السلالة» لكى لا ينتقل الميراث من سبط إلى سبط + ولغل فى هذا الكفاية الآن: 


)١١(‏ وردت هذه الكلمة فى (خر ١1‏ : 19) 7الغريب» وترجمت فى ترجمة اليسوعيين «الدذخيل"» وترجمت فى الترجمة 
السبعيئية #محتل الأرض»؛ ويشير أفريكانوس هنا إلى الخارجين من مصر مع الأسرائيليين سواء كانوا من المصريين 
الوطنيين. أو الغرباء. المقيمين بمصير٠‏ ويحدثنا الكتاب فى (آخر ١‏ : 88) أنه صعد مع بنى إسرائيل «لفيف كثير؛ (أى 
خليط) ٠‏ 

(11) ا «الاؤوموع12 هم :السابق تسميتهم .فى الفقرة ١١‏ من هذا الفضل أقرباء المخلص حسب الجسدء أما الكلمة اليونانية 
فمعناها امتصل بسيد» ٠‏ 

(1) قارن هذا بما ورد.فى الملاجظة (1) صفحة (74)- هنا يقرر أفريكانوس صراحة بأنه لا يستند فى تفسيره لنسب المسيج 
إلى شهادة أقرياء المسيح بل كان التفسير نتيجة دراسته للكتاب ٠‏ 

(15) الناموس الذئى يشير إليه يوسابيوس هو الوارد فى (عد 7 : 5 و7) ٠‏ ولكن التحريم الوارد به لم يكن مطلقا بل 
كان يخص الوارثات اللاتى لم يكن مسموحا لهن التزوج من غير أسباطهن لثلا يخسرن ميرائهن .٠‏ وعلى أى حال فقد 


جرى العرف العام بين اليهود أن لا يتم الزواج إلا أن كان من نفس السبط * 
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طقل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصيرّة أن وَمَنِ ابي وَسْبحَانَ الله ومَا كأ م امش كين 4 













قسوة هيرودس نحو الأطفال » وكيفية مو 





ته 


)١(‏ الا ولد المسبيح فى بيت لحم اليهودية؛: وفقا للنبوات» فى الوقت السابق توضيحه» اشتد 
انزعاج هيرودس بسبب سؤال المجوس الذين أتوا من المشرق سائلين أين هو المولود ملك اليهود٠‏ لأنهم 
رَأوا جمة . وكان هذا هو الدافع لهم للقيام ترحلة طويلة كهذه: إذ كانوا متحمسين للسجود للطفل كاله ٠‏ 
توهم هيرودس أن مملكته ستتعوض للخطرء لذلك سأل علماء النامؤس فى الأمة اليهودية أينَ توقعوا أن 
يولد المسيح؟ وعندما علم..أن نبوة ميخا[١]:‏ أعلنت.بأن بيت لحم كان يجب أن تكون محل ميلاده أصدر 
مرسوما بقتل جميع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من ابن سنتين-فما دون بحسب الزمان الذى تحققه 
من المجوس» ظنا منه بأن يسوع - كما كان محتملا فعلا - سوف يشترك مع سائر الأطفال الذين فى سنه 
فى نفس المضير ٠‏ 

0 ولكن الطفل نجا من الفخ إِذْ حمله أبواه إلى مصر بعد أن أعلمهماء بما كان مزمعا أن 
يحجدث؛ ملاك ظهر لهماء وهذه الأمور سجلها الكتاب المقدس فى الإنجيل ]11١‏ 

(9) ومما هو جدير بالذكر فضلا عن هذا أن نلاحظ الجزاء الذى لقيه. هيرودس بسبب -جريمته التى 
تجاسر على أرتكابها ضد المسيح وسائر الأطفال من نقسن السن ٠‏ لان الانتقام الإلهى حل به مباشرة ٠‏ ومن 
دون أقل أبطاء» بينما كان لا يزال حياء وجعله يتذوق مقدما ما كان مزمعا أن يلقاه بعد الموت٠‏ 

4 ولا يمكن أن نروى هنا كيف إنه عتم هناءة حكمه المزعومة بالمصائب المتتالية فى عائلته» بقثله 
زوجته وأطفاله وغيرهم من أقرب أقريائه وأعز أصدقائه: أما الوصف الذى يغطى على كل الفواجع 
الأخرى فتراه مدونا بالتفصيل فى. تواريخ يوسيفوس ٠‏ 





(1) ميت 7 

(1) كان حكم هيرودس ناجحا وموققا جدا ولم تزعجه الحوادث الخارجية فى معظم الأوقات» ولكن حياته العائليه كانت 
مريرة بسبب الفواجع المستمرة التى ننجت عن غيرة زوجاته العشر وأولادهن٠‏ وفى أوائل حكمه قتل هيركانوس جد 
أحب زوجاته مريم بسبب شكه فى التأمر عليه وبعد ذلك بقليل قتل مريم نفسهاء وفى سنة ١‏ فى . م . قتل ابنيها 
اسكنةد وارسطويؤلس ٠‏ 
وفى سنة 4 ق . م . قتل أنتيباتر ابنه الأكبرء وقد أقعرنت حوادث القتل هذه أيضا.بقتل الكشيرين من الأصدقاء 


والآأقارب الذين كان يتهمهم بالخيانة ٠‏ 
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من ارين » 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


22 :م 


(0) وأما كيف دفعه قصاص الله إلى الموت بعد جريمته ضد مخلصنا وسائر الأطفال مباشرة 
فيمكن أن نراه بأكثر..تفصيل فى. كلمات. ذلك. المؤرخ..الذى. كتب.ما.يلى عن نهايته. فى الكتاب السابع عشر 
من تاريخه عن اليهوة: 

(7) «على أن مرض هيرودس أزداد شناعة لأن الله أوقع عليه القصاص بسبب جرائمه ٠‏ لأن نارا 
بطيئة اشتعلت فى داخله لم تظهر لمن كان يلمسهء بل زادت أحزانه الداخلية ٠‏ إذ كانت له رغبة ملحة 
للطعام لم يكن ممكنا له مقاومتها: وأصيب أيضا بقروج فى الأمعاء» وأضيب بصفة خاصة يآلام فى 
القولون؛ كما أضيب بأورام مائية فى قلميه ٠‏ 

(0) «وكان يشكو أيضا من تعب ممائل فى بطنه ٠‏ والأكثر من هذا ان عضوه السرى تحجر وكانت 
تخرج منه الديدان ٠‏ وكتان أيضا يجد. صعوية شنديدة فى الستتفسن» بل كان نفسه كريها بسبب الرائحة 
الكريهة وسرعة التنفش -..وأصيب أيضا بتقلص فى كل أطرافه؛ الأمر الذى أدى إلى عدم تمالك'قواه٠‏ 

(8) «وقد قال فعلا أولئك الذين أعطيت إليهم قوة العرافة والحكمة لتفسير مثل هذه الحوادث أن 
الله أوقع هذا القصاص على الملك بسبب شره المستطير وعدم تقواه» ٠‏ 

(9) هذا ما رواه الكاتب المذكور فى الكتاب المشار إليه٠‏ وفى الكتاب الثانى من تاريخه يعطى 
وصفا مشابها عن نفس الشخصن (هيرودس) كما بلق : 

وعندئذ استحكم المرض فى كل جسمه. وسبب له آلاما منوعة : لأنه أصيب بحمى بطيئة» وكان 
جرب الجلد فى كل جسمه لا يطاق ٠‏ وكان يشكو أيضا من آلام مستمرة فى القولون» وكانت هناك أورام 
فى قدميه كتلك التى تحل بشخص ‏ مصاب بمرض:- الاستسقاء: أما بطنه فكانت ملتهية»: و تحجر عضوه 
السرى وكانت تخرج منه الديدان٠‏ وعلاوة على هذا فلم يكن مكنا له أن يتنفس إلا إن كان مستقيماء 
وفى هذه الخالة كان لا يتنفس إلا بصعوبة» وتقلصت جميع أطرافه» حتى قال العرافون إن أمراضه: كانت 
قصاصا٠‏ 

)٠١(‏ «ورغم صراعه ضد الام كهذه فإنه تشبث بالحياة» وكان يرجو السلامة» ودبر خططا 
للشفاء ٠‏ فمثلا إذ كان يعبر الأردن كان يستعمل الحمامات الساخنة فى كاليرو[؟] التى كانت تفيض فى 
بحيرة الأسفلت[15]» ولكنها فى حد ذاتها كانت عذبة للشرب٠‏ 


(9') _مديئة كانت شرق البحر الميثت ١ ٠‏ 


(4) هذا هو الاسم الذى طالما أطلقه يوسيفوس على البحر الميت ٠‏ 
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َه 


« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أَكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وما كأ من الْمُثث كين 4 


11خ وا 





)١١(‏ «وهنا ظن أطباؤه أنهم يستطيعون. تدفئة كل جنسمه: بالزيت الدافىء ولكنهم عندما وضعوه 
في برميل تملوء بالزيت ضعفت عيئاه وارتفعتا إلى فوق كغينى شخصن ميت ٠‏ وعندما رفع .خدامه 
أصواتهم صارخين أفاق بسبب الصوت٠‏ وإذ يئس أخيرا من الشفاء أمر بتوزيع خمسين درهما على الجندء 
واعطاء مبالغ كبيرة لقواده وأصدقائه ٠‏ 

)١١(‏ «وبعد ذلك إذ رجع أتى إلى أريحا حيث تملكته حالة نفسية سويداوية». فدبر ارتكاب عمل 
فاخش كأنه أراد تحدى الموت نفسه ٠‏ لأنه جمع من كل مدينة أيرز بزجال كل اليهبودية» وأمر بأن يغلق 
عليهم فى المكان المسمى بسياق الخيل ٠‏ 

0 'ثم استدعى سالؤومة[0] أخته والأسكندر[ة] زوجها وقال: أنا أعلم أن اليهود سيفرحون 
بموتى ٠‏ ولكن قد ينتحب على الآخرون ويقام لى جناز رائع إن كنتما مستعدين لإتمام أوامرى ٠‏ عندما 
أموت فأمرا بأن يحوط الجند بأسرع ما يمكن هؤلاء الرجال المحفوظين الآن تحت الحراسة؛ واقتلاهم لكى 
تبكى على كل اليهودية وكل بيت حتى رغم أرادتهم ٠‏ [/1] 

(0) وبعد قليل قال يوسيفوسا لاثم إنه كان معذيا بسبب طليه المستمر للطعام؛ ومن سعال 
تشنجى » لدرجة أنه إذ ينس من آلامة فكر فى التمجيل..على مصيزه المحتم وإذ أخذ تفاحة طلب أيضا 
سكيناء لأنة كان متعودا تقطيع التفاح وأكله ٠‏ ثم تلفت وله ليتأكد من عدم وجود شخص يمنعه» ورفع 
يمينه كأنه يريد أن يطعن نفسه» ]4[٠‏ 

)262 وعلاوة على هذه الأمور يخبزنا نفسن الكاتب إننه قتل ابنا آخر[4] من أبنائه قسبل موته ٠‏ 
وقتل الثالث بناء على أمرهء وبعد ذلك مباشرة لفظ أنفاسه الأخيرة بآلام مبرحة ٠‏ 





(5) أخت هيرودس الكبير وكانت زوجة على التوالى لكل من يوسف وكوستاباروس والكساس ٠‏ وكانت فى متهى القسوة 
مثل أخيهاء: وسببت أغلب الفواجع التى حدثت فى عائلته وذلك يعامل غيرتها وحسدهاء 

(7) زوج سالومة الثالث وكان يوسيفوس يدعوة "الكساس» دواما : 

90( هذه الرواية على عهدة يرسيفوس إذ لم يروها أحد سواه وعلى أئ حال فأنها ليست مستبعدة على هيرودس» على أن 
أوامر هيرودس لم تتم إذ أطلقت سالومة سراح أولئك الرجال بعد فوت هيرودس ٠‏ 

(8) أن محاولة هيرودس الانتحار قد أحبطها ابن عمه أخيابوس كما يخبرنا يوسيفوس فى نفس المئاسبة ٠‏ 

(4) كان هيرودس قد اعتزم أن يخلفه فى الملك أنتيباتر ابئه من زوجته الأولى دوريس. ولكنه قطع رأسه قبل موت هيرودس 


بخمسة أيام للتأمر على أبيه ٠‏ وقد استحق جزاءه بعدل ٠»‏ 
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وار مدوطيني شري اللركلي عير ل 


دعوة إن دين الله الحق 
أنا 


وَمّن اتَبعني وَسْبْحَان الله وَمَا أكا من الْمُت ركينَ 4 


مم 


5:م 


() هكذا كانت نهاية:هيرودسن. الذى نال قصاصا عادلا بسبب قتله أطفال بيت لحم[ ]٠١٠١‏ الأمر 
الذى نتج من مؤامراته على مخلّضنا- 


(10) بعد هذا ظهر ملاك فى حلم إلى يوسف فى مصر وأمره بالذهاب إلى اليهودية مع الطفل 
وأمه» معلنا أن الذين كانوا يطلبون نفس الطبى قد ماتوا١٠[١١]‏ وإلى هذا يضيف الإنجيلى هذه الكلمات 


القةافن لح انضرف إل نوات اللديلة 11) 





0ن 


يوسابيوسس هنا تعليله لآلام هيرودس بحسب عرف الكنيسة ٠‏ أما يوسيفوس فلم يتعرض مطلقا لذكر جريمة ذبح 


أ 
الاطغال الأبرياء ٠‏ ولا نعلم أن كان ذلك لأنه كان يجهلها أو لعدم أهمية هذه الفاجعة بالنسبة للجرائم الوحشية التى 
اتسم بها عهد هيرودس 


219 الظز وك 715 ازا 


ايت 0077 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَّى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُثثْ ركِينَ 4 





.)١(‏ يتفق المؤرخ السابق ذكره مع الإنجيل فيما يتعلق بأن أرخيلاوس[١]‏ تولى الحكم بعد 
هيرودس ٠‏ وقد روى الطريقة التى حصل بها على مملكة اليهود.نوصية أبيه هيرودس وأمر أوغسطس 
قيصرء وكيف أنه بعد أن حكم عشر سئوات أضاع ملكه ٠‏ أما أخواه فيلبس[؟7] وهيرودس الأصغر[؟] مع 
ليسانيوس[54] فقد استمروا فى حكم ولايتهم ٠‏ ويقول نفس الكاتب فى كتابه الثامن عشر من «الآثار» أنه 
حوالى السنة الثانية عشر من ملك طيباريو س[0] الذى اعتلى الأمبراطورية بعد أن حكم أوغسطس سبعا 
وخمسين سنة[1] عهد إلى بيلاطس البنطى حكم اليهودية: فلبث فيها عشر سنوات كاملة حتى موت 
طيباريوس تقريبا ٠‏ 





)١(‏ كان أرخيلاوس ابئا لهيرودس الكبير .وأخا شقيقا لهيرودس-انتيباس: الذى تربى معه فى زوما٠‏ وبعد موت أنتيباتر مباشرة 
أوصى أبوه بأن يخلفه فى الحكم وأيد أوغسطسسن الوصية:ولكنه أعطاه فقط لقب وال٠‏ وكان حكمه يشمل أدومية 
واليهودية والسامرة ومدن الشاطىء6 أق نصف مملكة أبيه ٠‏ أما النصف الآخخر فقد قسم بين هيرودس انتيباس وفيلبس ٠‏ 
وقد كان قاسيا جدا ومكروها من أغلب رعاياء.:وفى السبة العاشتزة من حكمه شكاه اخوته ورعاياه بسبب قسوته فتفى 
إلى فينا حيث يرجح أنه مات هناك ٠‏ وبعد خلع أرخصيلاوسن أصبحت اليتهودية ولاية رومانية والحقت بسورية وأرسل 
كوبونيوس أول. وال عليها ٠‏ 

(5) ابن هيرودس الكبير من زوجته كليوباترة ٠‏ .وكان واليا على باتانيا وتراخوثيتس وأورينيتس الخ من سئة 4 فى . م . إلى 
سئة 75م< وقد تميز بالعدل والاعتدال٠‏ ولم يذكر فى العهد الجديد سوى مرة واحدة (لو " : )١‏ كرئيس ربع (وال) 
على الابلية . 

() هيرودس التيباس ابن هيرودس الكبير من زوجته ملثاكا: وكان واليا على الجليل وبيرية من سنة 5 قى . م . إلى سنة 
4م ٠‏ وهو الذى قطع رأس المعمدان» وهو أيضا الذى أرسل إليه الرب يسوع بواسطة بيلاطس ٠‏ وفى العهد الجديد ما 
يكفى لأظهار اخلاقه . 

(4) اذكر الساليؤيس غذااقن (لو 2 )١‏ كرتيس .ربع (وال6 على الآبلية. 

(0) أئ من موت أوؤغسطس سنة 4١‏ م خيث ضار طيباريوس الامسراطور الوحيد ٠‏ وقد عين بيلاطس واليا سنة 11م 
وسحت:سسئة ام 

(1) يعبتر يوسيفوس أن حكم أوغسطس بدأ من موت يوليوس قيصر كما يعتقد يوسابيوس أيضا (0 : ؟) ويدعوه 


يبر جار 


الأمبراطور الثانى ٠‏ ولكن أوغسطس لم يضر امبراطورا إلا فى سئة ٠١‏ قى . م . بعد موقعة اكثيوم. 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُشْركينَ 4 


ة:١‎ 4 


(؟) من ذلك يتضح جليا كذب من أشاعوا أخخيرآ أعمالا ضد مخلصنا[7] لأن التاريخ الذى 


() فالامور التى تجرأوا على ذكرّهَا عن آلام المتخلضص نسبوها إلى القنضلية الرابعة لطيباريوس 
التى تمت فى السنة السابعة من ملكه. وواضح أن ببلاطس لم يكن يحكم اليهودية بعد فى ذلك الوقت» 
إن قبلت شهادة يوسيفوسن _الذى بين بكل وضوح فيما تقدم أن بيلاطسن أقبامه طيباريوس واليا على 
اليهؤدية فى السنة الثانية عشرة من ملكه ٠‏ 





(0) إن يوسابيوس لا يشير هنا إلى «أعمال بيلاطس» التى كتبها بعض المسيحيين والتى لا يزال الكثير منها باقيا إلى الآن بل 
إلى التى زورها الأعداء بموافقة الأمبراطور مكسيمانوس (أنظر كتاب 4 فصل 0). 
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وَمَن اتَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ ركينَ 4 


ه. 
3 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا 





3 اق السنة الخامسة عشر من حكم طيباريوس» وفقا لما.قرره الإنجيلى»[١]‏ والسنة الرابعة من 
ولاية ييلاطس البنطى» إذ كان هيرودس وليسانيوس وفيليبس يحكمون باقى اليهودية.[؟] أتى مخلصنا 
وربنا يسوع» مسيح الله - إذ كان ابن نحو ثلاثين سنة - إلى يوحنا المعمدان» وبدأ ينشر الإنجيل ٠‏ 

(؟) وعلاوة على هذا يقول الكتاب المقدس الإلهئ أنه قضى كل ؤقت خدمته فى عهد رئيسى 
الكهنة حئان وقيافاء [1] مبينا أنه فى وقت كهنوت هذين الششخصين تمت كل فترة تعليمه ٠‏ وطالما كان قدب 
بدأ عمله فى عهد كهنوت حنان» وعلم حتى تولى المركز قيافاء فان المدة كلها لا تستغرق أربع ستوات ٠‏ 

(9) لأن طقوس الناموس إذ كانت قد بطلت منذ ذلك الوقت قان العادات التى كانت مرعية فيما 
يتعلق بعبادة الله والتى بمقتضاها كان رئيس الكهنة يتحصل على وظيفته بالورائثة ويشغلها طول الحياة» 
بطلت أيضاء فصار الولاة الرومانيون يعيئنون'لرثاسة#الكهنوتة#واحدا الآن٠‏ وبعد ذلك آخره وكان الواحد 
لا يستمر فى وظيفته أكثر من سنة واحدة-[4] 

(4) ويقرر يوسيفوس إنه كان هنالك أربعة رؤاساء كهنة ابالتتابع من حنان إلى قيافا٠‏ ففى نفس 
كتتات الآثار كتب: الآتى : 


!إن فاليروس حراتوس[20] إذ وضيع سحد|ا لكهنوت حنان[”] عين اسماعيل بن قابن رئيسا للكهنة» 
وبعد قليل عزله وعين اليعازر[/ا] بن حنان رئيس الكهنة فى نفس الوظيفة ثم عزله أيضا بعد سنة وأعطى 





١١:18 :851١و‎ 49 : ١١ (؟) انظر الفصل السابق (9) لو" : ” بالمقارنة مع يو‎ 1١6 

)"94 صحيح أن رؤساء الكيئة كانوا دائمى التغيير فى عهد الولاة الرومانيين (انظر ما تقدم فصل ”5 ملاحظة ؛ صفحة‎ (١ 
٠ ولكنه لم تكن هنالك مدة محددة؛ وقد لبث البعض عدة سسبنوات فمثلا اسثمر قيافا أكثر من عشر سنوات‎ 

(6) عينه طيباريوس واليا بعد اعتلاثه العرش مباشرة؛ وحكم نحو احدى عشرة سنة خلفه بعدها بيلاطس سنة 15ام: 

(5) عين جنان رئيسا للكهنة بمعرفة كيريئيوس والى سوريا سئة ١‏ أو /ا م وبقى فى مركزه حتى سنة 14 أو 6١م‏ حيث عزله 
فالتريوس جراتوس : 


7غ( ذكر توسيفقوس (أثار 1 : 295 )أن حمسة من أبناء حنان أقيموا رؤساء كهنة ٠"‏ 
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«( قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بتصيرة أنا من الْمُتركين 4 


َه 


ومن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


٠١:١ 4, 





رئاسة الكهنوت لسمعان بن كميشوس”_ولكن هذا أيضا لم يحظ بهذا الشرف أكثر من سنة» حيث خلفه 
يوسيفوس الذى يدعى.أيضا قيافا» ٠‏ [4] 

من هذا يتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلغ أربع سنوات كاملة» إذ أن أربعة رؤساء كهنة - 
من حنان إلى تعيين قيافا - تولوا المنصبء وكانت مدة كل منهم سنة ٠‏ أذن فقد كان صحيحا ها قرره 
الإنخيل من أن قيافا هو رئيس الكهنة الذى تألم المخّص فى عهده٠‏ ومن ذلك ترى أيضا أن وقت خدمة 
مخلّضنا لا يتناقض مع البحث السابق٠‏ 

(5) وقد دعا مخلصنا وربنا الرسل الأثنى عشر[4] بغد بدء خدمته بقليل. وهؤلاء وحدهم - 
دون جميع تلاميذه - دعاهم رسلا٠‏ كإكرام خاص» ثم عين أيضا سبعين آخرين أرسلهم اثنين اثنين أمام 


وجهه إلئ كل موضع ومدينة حيث.كان هو مرّمعا أن يأتئ ]٠١ 1٠‏ 





(4) ان يوسف قيافا زوج ابنة حنان شخصية معروفة فى الكتاب 
و 2 ع يه ععير ء 
4( اتن لافيت !1 115 دمو 217 18 19-5 الى م١‏ - 5 )١(‏ لو 1١:٠١‏ : 
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إن هه 


«قل هذه سبياء أَذْعُو إِلى الله عَلَى بصيرّة أنا وَمَنِ الَبَعنِي وَسْبحَان ؛ الله وَمَا آنا من الْمُتْركينَ 4 


شهادات ء عن يو 5 المعمدان والمسيح 





الأناجيل ]713٠‏ وقد دون يوسيفوس أيضا نفس الحادث.[!] ذاكرا هيروديًا[؛] بالاسمء ومقرزا بأنها.ء وإن 
كانت زوجة أخيهء فإنه (هيرودسن) اتخذها لنفسة زوجة بعد أن طلق زوجته السابقة الشرعية ابنة 


أريتا س[5] ملك بتراء» وفصل هيروديا عن زوجها وهو لا يزال حيا ٠‏ 


(؟) وبسببها أيضا قتل يوحناء وأشهر حربا على أريتاس يسبب العار الذى لحق بابئة الأخير : 
ويروق يوسيفوسسن إنه ذ فى هذه الخرب لما اشتيكوا معا باد جيش هيرودس عن آخره»[5] وحلت به هذه 
النكبة بسبب جريمته ضد يوحنا ٠‏ 

() ويشههيد نفسن يوسيفؤس فى :هذه المناسبة أن يوحنا المعمدان كان رجلا بارا لدرجة قائقة الحد» 
وهذا يتفق مع ما دون عنه فى الأناجيل ٠‏ وشهد أيضا أن شير ودس أضاع ملكه بسبب هيروديا هيدف وأنه 
نفى معهاء وحكم عليه أن يعيش فى فينا ببلاد الغال ٠‏ 

(8) هذه الأمور.رواها فى الكتاب الثامن عشر من «الآثار؛ حيث كتب عن يوحنا الكلمات التالية 


«بدا لبعض اليهود أن جيش هيرودس أباده الله الذى انتقم بعدل ليوحت المدغو المعمدان ٠‏ 





)١(‏ هيرودس أنتيباس ٠‏ (90) الت 131-1218 سر 23 ١17‏ الخ . (5) يوسيفوس (آثار ١4‏ : 8: ؟) 

(4) هيروديا ابنة أرسطوبولس وحفيدة هيرودس الكبير٠‏ تزوجت أولا هيرودس فيليس (الذى يدعوه يوسيفيوس هيرودس 
وتدعوه الأناجيل فيلبس) أن هيرودس الكبير وبالتالى غمها٠‏ وبعد ذلك إذ تركته أثناء حياته تزوجت عما آخر هو 
هيرودس التيباس رئيس الربع ٠‏ ولما نفى زوجها انتيباس إلى .بلاد الغال شاركته فى نفيه اختيارا وماتت هناك ٠‏ أما أخلافها 
فواضحة مما دون عنها فى الاناجيل ٠‏ 

() هو نفس اريتاس (وترجم فى ترجمة بيروت «والى الحارث» ولكنه فى الترجمة الانكليزية وترجمة اليسوعيين «اريتاس») 
الوارد ذكرة فى ؟ كو 1١١‏ : 517). 

(5) وفى هذه المناسبة لجا هيرودس إلى طيباريوس الذى كان يعزه؛ فأصدر الأمبراطور أمره إلى فيتيليوس والى سوريا 


باسعافه رلكن حال دون ذلك موت طيباريوس: وفى غهد كاليجولا صار أريتاس صديقا للرومانيين: 
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من الم رِكِينَ 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١١:١ 51 





(5) «لأن هيرودس قتله؛ وقد كان رجلا صالحساء نصح لليهود أن يأتوا وينالوا المعمودية» 
ويتدربوا على الفضيلة؛ ويمارسوا البر والعدل نحو بعضهم بعضا ونحو الله لأن المعمودية تبدو مقبولة 
فى نظر الله إن استخدموهاء لاالمغفرة خطايا معينة» بل لتطهير الجسد كما تطهرت النفس فعلا بالبر : 

)١(‏ «وعندما حوله آخرون - إذ وجدوا سرورا عظيما فى الإصغاء لكلماته - خشى هيرودس أن 
يؤدى نفوذه السعظيم إلى فتنة». لأنهم أظهروا استعدادهم ليفعلوا كل ما ينصح به٠‏ ولذا وجد إنه من 
الأفضل أن يسبق. فيقتلة قبل أن يجد أى شئء بتأثير يوجناء ذلك أولى ما أن يندم بعد حدوث الثورة إذ 
يجد نفسه وسط المتاعب٠‏ وبسبب شكوك هيرودس وهواجسه أرسل يوحنا مقيدا إلى الحصن السابق ذكره 
(ماكيرا)» [/ا] وهناك قتل» ٠‏ 

(10) وبعد أن ذكر هذه الأمور عن يوحنا تحدث عن مخلصنا فى نفس الكتاب بالكلمات التالية 
«وهنالك عاش فى ذلك الوقت يسوع. إنسان حكيم» إن كان من اللائق حقا أن يدعى إنسانا٠‏ لأنه صنع 
أعمالا عجيبة؛ وعلم الناس فقبلوا الحق بفرح٠‏ وقد ضم إليه الكثيرين من اليهود: والكثيرين من 
اليونانيين أيضا٠‏ كان هو المسيح ٠‏ 


(7) «وعتدما حكم عليه بيلاطن بالضلب بسبب اتهام رجالنا المبرزين إياه» ظل"يحبه أمن أحبوه 
من البداءة” .لأنه..ظهسر- لهم حيا ثانية فى اليوم الثالث وقد.سبق أن أنبأ الأنبياءء المباركون بهذه:الأموؤر 
عنهء وبأمور أخرئى عجيبة لا حضير لها ٠١‏ وفضلا عن اهذا:فإن جيتس المسيجيين الذين ستموا باسمه لا 
يزالون باقين إلى اليوم الحاضر» ٠‏ 

)0( وإن كان مؤرخ من العبرانيين أنفسهم قد سبجل فى كتابه هذه الأمور عن يوحنا المعمدان 
وعن مخلصتا فأى عذر قد بقى لعدم توبيع أولئك الخالين من كل حياء»ء الذين زوروا الأعمال 
ضدهما:[8] ولكن ليكف هذا القدر هنا 





3720ع( ماكيرا حصن مشهور كان يقع شرقى الطرف الشمالى للبحر الميت - وفيه اعتزلت ابنة اريتاس عندما اعتزم هيرودس 5 
التزوج بهيروديا ٠‏ 


(8) انظر ف 4 فنلاحظة (؟) صفحة ١م‏ . 


1 
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0 قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا 


لل ه 


وَمَن اتَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 





)١(‏ إن أسماء تلافيذ مخلّصنا يمكن لكل واحد معرفتها من الأناجيل ]١31١‏ على أنه لا يوجد أى 
بيان عن أسماء التلاميذ السبعين ]١1[ ٠‏ ويقال أن برنايا كان فعلا واحدا منهم٠‏ وقد تحدث عنه ‏ سفر أعمال 
الرسل فى عدة مواضع[”] سيمابولس فى رسالته إلى أهل غلاطية ٠‏ [4] ويقولون أيضا أن سوستائيس 


الذى كتب إلى أهل كورنثوس مع بولس كان واحدا منهم٠[5]‏ 


(؟) هذه هى رواية أكليمنضس[1] فى الكتاب الخامس من مؤلفه «وصف المناظر» الذى فيه يقول 
أيضا إن «ضفا» كان أخد السبعين تلميذاء وهو رجل حمل نفس اسم الرسول يطرس» وهو الذى قال عنه 


يوَلسن الما أتى صما إلى انطاكية قاو مته مواجهة»" ٠‏ [/37] 


(7) ويقال أيضا إن متياس الذى جسنت مع الرسّل بدلا من يهوذاء وكذا الشخص الذى تسرف 


بأن يكون مرشحا معه.[8] حسبا مستأهلين لنفس الدعوة مع السبعين ٠‏ ويقولون إن تداوس أيضا كان 


9) انظر الإغيق لاا ال إلى ا - 15 وأ 4 14 -131ل)اء (؟) انظر (لو .)50:-34-03١‏ 

(") انظر (أع 4 :06 ”17 : ١الخ):‏ وقد قرر أكليمنضس الأسكندرى أن برنابا كان أحد السبعين ٠‏ 

89 :(غل "© البو كا الناء 

(5) ذكر سوستانيس فى (١كو )١ : ١‏ - ولا ندرى من أين استقى يوسابيوس هذه الحقيقة ٠‏ وفى (اع ١4‏ ور قر 
شخص اسمه سوستانيس رئيس مجمع اليهوة فى كورنثوس ٠‏ ويقنَوْكَ البعض أنه هو نفس الشخصن الوارد اسمه فى 
(١كو ١‏ : ١)غ‏ على أساس أنه أعتنق المليحية فيما بعد ٠‏ وفى هذه الحالة لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون أحد 
السبعين ٠‏ 

(5) بخصوص اكليمئضس وكتاباته انظر كتاب 5 فصل ١١‏ وكتاب 5 فصل ٠ ١7”‏ 

(0) (غل ؟ : ١١‏ وردت هله العبارة فى ترجمة بيروت الما أتى بطرس» ولكنها فى ترجمة اليسوعيين وفى الترجمة 
الأنكيزية المنقحة الما أتى كيفا (أو صمفا)» ٠‏ 
أن أكليمنضس هو أول من زعم بأنه كان بين السبعين من دعى باسم صفاء وأول من زعم بأن الشخص الذى قاومه 
بولس مواجهة لم يكن هو بطرس الرسول٠‏ وغريب أن نرى هذا الرأى بالرغم من اجماع كل الكنائس -وضفتها الكنيسة 
البابوية- على أن المقصود باللوم هنا هو بطرس الرسول ٠‏ 

(4).يوسف الذى يدعى بارسابا الملقب يوستس ٠‏ 
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اللا الل ير سو 0 ار اك 


َه 


نا 


ا 


55 اك ل 





واحد منهم وسأقص عنه قريبا رواية وصلت إلينا ٠‏ 41] ولدئ التأمل تجدون أن مخلصنا كان له أكثر من 
سبعين تلميذا حسب شهادة بولس الذى يقول أنه بعد قيامته.من الأموات ظهر أولا لصفا ثم للأثنى عشرء 
وبعدهم ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ بَعضهم قد رقدوا[١٠]‏ ولكن أغلبهم كانوا لا يزالون 


عائشين وقت أن كتب ٠‏ 


)0 وبعد ذلك يقول إنه ظهر ليعقوب أحد الذين قيل عَنهم أحوة المخلّض ٠‏ ولكن لأنه كان 
يوجند» عغلاوة على هؤلاء؛ كتثيترون آخرون يدعون رسلا كالاثنى عشر فثل بولس نفسه؛ أضاف العبازة 


الخاصة بتداوس فهى كما يلى: 





(9) انظر الفصل التالى ٠‏ 


10 انظر (اكو 56 0/.6). 
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« قل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ ركِينَ 4 





)١(‏ لما ذاعت أنباء؛ لاهوت ربنا ومخلّصنا يسوع المسيح فى الخارج بين كل البشر يسبب قوته 
الصانعة العجائب جَدْتَ أشخاضًا لا حَصَرَ لهم من الممالك الأجنبية البعيدة عن اليهودية من كانوا يرجون 
الشفاء من أمراضهم ومن كل أنواع الآلام ٠‏ 

(؟) 'فمثلا الملك أبجارا[١]‏ - الذئ حكم الأنم التى “وزاء نهر الفرات بمجد عظيم - إذ إصيب 
بعرض مروع عجرت عن شفائه كل حكمة بشرية» وسمع«باسم يسوغ ومعجزاته التى شهد. بها الجميع بلا 


اكات أرسل إلية رسالة مع مخصوص» ورجاه أن يشفيه من مرضه ٠‏ 


(9) على أنه فى ذلك الوقت لم يجبه إلى طلبه؛ ومع ذلك حسبه مستحقا أن ترسل إليه رسالة 


شخصية قال فيها إنه سيرسل أحد تلاميذه لشفائه من مرضه »؛ وفى نفس الوقت وعذه بالخلااص لتقفحنة 
اع 1 
ولكل بيثه : 


12 ولم يعض وقت طويل حتى تحقق وعذه * لأنه بعد قيامته من الأموات و صعوده إل السماء 
أرشد الوحى توما[؟] - أخد الرسل الأثنى عشر - فأرسل تداوس» الذى كان أيضا ضمن تلاميذ المسيح 
السبعين ؛ إلى أدسال؟] ليكرز ويبشر بتعاليم المسيح ٠‏ وعلى بذية تم كل :ما وعد به مخلصنا١‏ 


(0) ولديكم الدليل - المكتوب < على هذه الأمور مستمدا من سجلات أدساء التى كانت فى 
ذلك الوقت مدينة ملكيةء لأنه قد وجدت تلك الأمور محفوظة إلى الوقت الخاضر فى الننجلات العامة 
الزرسمية المتضمنة بيانات عَنْ العصور الغابرة وعن أعمال أبجارا: وليس شىء أفضل من أن تسمعوا 
الرسائل نفسها التى أخذناها من السجلات الرسمية: وترجَمَناها حرفيا من اللغة السرياتية على النحو 
التالى ٠‏ 


)١(‏ ملك أدسا 206558 وكان معاصرا للمسيح٠‏ حكم من سنة 1 - .5م ٠‏ أما اأدسا» فهو الأسم اليونانى لمديئة قديمة 
شمال غرب .ما بين النهرين (انظر الملاحظة ” فى الصفحة التالية) ٠‏ 

(؟) انظر كتاب ٠‏ فصل ١‏ بخصوص التقليد الذئى تواتر عن توما١‏ انظر أيضا (4) صفحة لاه ٠‏ 

(©) 5806853 عاصمة .ملك آيجاراء وكانت مدينة شهال غرب مما بين النهرين قريبة من نهر الفرات» ويظن البعض أنها 
كانت فى موقع «أون» الكلدانيين وطن إبزاهيم ٠‏ وقند لعبت دورا:هاما'ف التازيخ المسيحى٠‏ وفيها أسس افرام السريانى 


مدرسة لاهوتية فى القرن الرابع غير أنها وقعت فى أيدى الأريوسيين بعد موته ٠‏ 
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من الش رين » 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن الَبعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


صورة:زسالة كتبها أبجارا الحاكم 
إلى يسوع 


وأرسلها إليه فى أورشليم 
على يد حنانيا[؟] الساعى الخفيف الحركة 





(1) السلام من أبجارا حاكم أدسا إلى يسوع المخلّص السامئ؛ الذى ظهر فى تملكة أورشليم ٠‏ 
لقد سمعست أنباءك- وأنباء آيات الشفاء.التى. صنعتسها بدون أدوية أو عقاقير ٠‏ لأنه يقال إنك تجعل العمى 
يبصرون والعرج يمشون. وإنك تطهر البرض وتخرج الأرواج التتجمشنة والشياطين» وتشفى المصابين 


بأمراض مستعصية وتق المود 0 

(0) «وإذ سمعت كل هذه اللأمور عنك استنتجت إنه لابد أن يكون أحد الأمرين صحيحاء إما 
أن تكون أنت الله وإذ نولت من البجاء فإنك تصنع هذه الأمورء أو تكون 5 ابن الله إذ تصنع هذه 
الأمور. 

(6) «لذلك كتبت إليك لأطلب أن تكلف نفسك مؤونة التعب لتأتى إلى ؤتشفينى من المرض 
الذى أعانيه ٠‏ لانن سمعت أن اليهود يتذمرون عليك ويتامرون لايذائك - ولكننى لد مديئة جميلة حجدا 


مع صغرهاء وهى تتسع لكلينا» ٠‏ 








١ 
يقول الناشرون للترجمة الأنكليزية أن حنانيا هذا كان فتانا وقد حاول رسم صورة للمسيح ولكن طلعته بهرته» على أن‎ 2» 
9 المسيح إذ غسل وجهه ومسحه بمنشفة انطبعت صورته عليهاء فاخحذت هله الضورة إلى أدسبا وحفظت. المدينة من‎ 


أعدائهاء " 
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« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كأ من الْمُثث كين 4 


| الفصل الثالث عشر ١‏ 





)١(‏ لا ذاعت أنباء لاهوت ربنا ومخلّصنا يسوع المسيح فى الخارج بين كل البشر يسبب قوته 
الصائعة العجائب جَتٍ"انتناتتا“لة تقر لهج" من”الممالك"الاجَتيبة البَعِيدَة"عَنَاليهودية ممن كانوا يرجون 
الشقاء من أمراضهم ومن كل أنواع الآلام ٠‏ 

(؟) فمثلا الملك أبجارا[١]‏ --الذئ تحكم الأمم التى وززاء نهر الفرات بمجد عظيم - إذ إصيب 
بمرض مروع عجزت عن شقفائه كل حكمة بشرية» وسمع«باسم يسوغ. ومعجزاته التى. شهد .بها الجميع بلا 
استثناءء أرسل إليه رسالة مع مسخصوص» ورجاه أن يشفيه من مرضه ٠‏ 

(0) على أنه فى ذلك الوقت لم يجبه إلى طلبه: ومع ذلك حسبه مستحقا أن ترشل إليه رسالة 
شخصية قال فيها إنه سيرسل أحد تلاميذه لشفاته من عرصه )» وفى نفس الوقت وعده بالخلاض لنفسة 
ولكل بيثه ٠‏ 

0 ولم يحض ؤقت طويل حتى تحقق وعذه ٠‏ لآنه بعد قيامته من الآأموات و صعو ذه إلى السماء 


أرشد الوحى توما[؟] - أحد الرسل الأثنى عشر - فأرسل تداوس» الذى كان أيضا ضمن تلاميذ المسيح 


(6) ولدذيكم الدليل - المكتوب - على هذه الأمور مستمدا من سجلات أدساء التى كانت فى 
ذلك الوقت مدينة ملكية؛ لأنه قد وجدت تلك الآمور محفوظة إلى الوقت الخاضر فى الننجخلات العامة 
الرسمية المتضمنة بيانات عن العصور الغابرة وعن أعمال أبجارا٠‏ وليس شىء أفضل من أن تسمعوا 
الرسائل نفسها التى أخذناها من السجلات الرسمية: وترجمناها حرفيا من اللغة السريانية على النحو 
التالى ٠‏ 


)١(‏ ملك أدسا 1208858 وكان معاصرا للمسيح ٠‏ حكم من سنة 1 - ١4م ٠‏ أما "«أدسا» فهو الأسم اليونانى لمديئة قديمة 
شمال غرب ها بين النهرين (انظر الملاحظة ” فى الصفحة التالية) ٠‏ 

(؟) انظر كتاب ”7 فصل ١‏ بخصوص التقليد الذى تواتر عن توما٠‏ انظر أيضا (1) صفحة ا0 ٠‏ 

(0) 806553 عاصمة ملك آيجاراء» وكانت مدينة شمال غرث مما بين" اللهرين قريبة من نهر الفرات» ويظن البعض أنها 
كانت فى موقع «أور» الكلدانيين وظن إبراهيم ٠‏ وقد لعغبت دوزاهاما'فئ التاريخ المنيحى ٠‏ وفيها أسس افرام السريانى 


مدرسة لاهوتية فى القرن الرابع غير أنها وقعت فى أيدى الأريؤسيين بعد موته ٠‏ 


زيوسيول 
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من المطركية 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


صورة رسالة كتبها أبجارا الحاكم 
إلى يسوع 


على يد حنانيا”] الساعى الخفيف الحركة 





(5) السلام من أبجارا حاكم أدسا إلى يسوع المخلّص السامى» الذئ ظهر فى تملكة أورشليم: 
لقد سمعت أنباءك وأنباء آيات الشفاء التن صنعتها بدون أدوية أو عقاقير : لأنه يقال إنك تبعل العمئ 
يبصرون والعرج يمعشونء وإنك تطهر البرض وتخرج الأرواح النجشة والثنياطين: وتشفى المصابين 
بأفراض مستعصية وتق الموتئ ٠‏ 

9( #واذ سمعيت 00 قله الأمور غعتك استنشجت إنه لابد أن يكون أحد الأمري: صتحصسحاء اما 
أن تكون أنت اللهء وإذ نزلت من السماء فإنك تصنع هذه الأمورء أو تكون أنت ابن الله إذ تصنع هذه 
الأمور. 

(4) «لذلك كتبت إليك لأطلب أن تكلف نفسك مؤونة التعب لتأتى إلى وتشفينى فن المرض 
الذى أعانيه ٠‏ أن ممعت أل اليهود يتذمرون عليك ويتآمرون لايذائك ٠‏ ولكننى نلدى مدينة جميلة جذا 


مع صغرهاء وهى تتسع لكلينا» ٠‏ 








إفرة يقول الناشرون للترجمة الأنكليزية أن حنائيا هذا كان فنانا وقد حاول رسم صورة للمسيح ولكن طلعته بهرته؛ على أن 5 
المسيح إذ غبسل وجهه ومسبحه بمنشفة انطبعت صورته عليها؛ فأخذت هذه الصورة إلى أدسبا وحفظت. المديئة من : 


٠ أعدائها‎ 
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من ارين 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


إجابة يسوع على الحاكم أبجارا 


على يد الساعى حنانيا 





(9) «طوباك يا من آمنت بق دون .أن ثرانى +[4] لأنه مكتتوبت عنى أن الذين رأؤنئ لا يؤمنون بى 
أما الذين لم يرونى فيؤمنون ويخلصون١[0]‏ أما بخصوص ما كتبت إلى عنه لكى آتى إليك فيلزمنى. أن 
أتم هنا كل الأشياء التى من أجلها أرسلت» وبعد اتمامها أصعد ثانية إلى من أرسلنى ٠‏ ولكثنى بعد 
صعودى أرسل إليك أحد تلاميذى ليشفيك من مرضك ويعطى حياة لك ولمن لك؛ ٠‏ 

)٠١(‏ وقد أضيف لهاتين الرسالتين الوصف التالى.باللغة السريانية٠.‏ «اوبعد صعود يسوع فإن 
يهوذاء[1] الذى يدعى أيضا توماء أرسل إليه. تداوس الرسول[لا] أحبد, السبعين- رولا أتى سكن مع 
طوبيا[8] بن طوبيا . ولما ذاع خبره قيل لأبجارا أن أحد رسل يسوع أتى كما سبق أن كتب إليه ٠‏ 

20210 اعنذئلك بدأ تاوس يشفئ_ كل رض كل ضعف بقوة الله حتى 'تعتجب الجميع ٠‏ ولما 
سمع أبجارا بالأعمال العظيمة التى صنعهاء وآيات الشفاء التى أجراهاء بدأ يشتبه بأنه. هو الذى: كتب إليه 
عنه يسوع قائلا : بعد صعودى أرسل إليك أحد تلاميذى ليشفيك ٠‏ 
سلطان أتى وهو تسيكره:فى تييتكء أحضرة إلى : فأتى طوبيا إلى تداوس وقال له: استدعانى الحاكم 
أبجارا وأخبرنى أن آخذك إليه لكى تشفيه ٠‏ فقال تداوس سأذهب لأثنى أرسلت إليه يسلطان ٠‏ 

)2 #ومن ثم قام طوبيا مبكرا فى اليوم التالى » وأخذ تداوس وأتى النئة أبجارا ٠‏ ولا أتى كان 
تداوس ٠‏ ولا رآها أيجازا انطرح أمتسام تداوس » بينما تعجب كتلل: الواقفين» لانهم لم يروا الرؤيا 
التى ظهرت لابجارا وحده* 

)١5(‏ «ثم استعلم من تداوشس ان كان:هو حقا تلميذا ليسوع ابن الله الذى قال له سأرسل إليك 





(5) انظر (يو ٠١‏ : 58) . 

(8) انظر (إش :5 + وا آراه :330 واخعز 117 : لالغا نفلت 115 1415 عرهر 4 #النسيها زاغ 54 30 مم1 زر 1١1١‏ : 
الخ) ٠‏ 

(1) لم يعرف توما باسم يهوذاء على أنه قد دعى باسم «يهوذا توما» فى «أعمال توما؛ وفى كتاب «تعاليم الرسل» 
السريائق ٠‏ 

37( قيل بأنة لم يخصر لقب الرسول فى الأثنى عشر بل كان يستعمل فى مدى أوسع ٠‏ 

(8) لعله كان يهوديا ٠‏ 
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الشط روي » 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وما أنا 


4 . ا 





أحد تلاميذئى ليشفيك ويعطيك اللياة: فقال تداوس :“لأنك آمنت بمن أرسلنى إيمانا قويا فقد أرسلت 
إليك ٠‏ وأكثر من هذا إن كنت تؤمن به ايمنح “لك ,ستؤل-قلبك: خحسبه إيمانك ٠‏ 

)١5(‏ «فقال له أنجانا: لقد آمنت»نه: حتن-أنتى-وددت أن أجرد جيشا وأهلك أوليك اليهود الذين 
صلبوه لو لم يؤخرنى عن ذلك سلطان الرومانيين ٠‏ فقال تداوس: لقد تمم ربنا ارادة أبيه» وإذ تممها أصعد 
إلى أبيه ٠‏ .فأجاب أيجارا: وأنا أيضا آمنت به وبأبيه ٠‏ 

)١1(‏ «فقال له تداوس : ولذلك أضع يدئ عليك باسمهء ولما فعل ذلك شفى أبجارا فى الخال 
من المرض والآلام كان يعانيها ٠‏ , 

229 «فذهل أبجازا لأنه كما سمع عن يسوع مكنذا نان بالفغل على يدى تلميذه تداوس الذى 
شقاه بددون دواء أو عقائير» وليسن هو وحده بل أيضا أبدوس. بن أيدوس الذى كان مصابا بالنقرس (داء 
تداوس هذا نفسه أيضًا الكثيرين من سكان المديئة وصنع عجائب وأعمالا مدهشة وكرز بكلمة الله: 

(1) «وبعد ذلك قال أبجنارا: أنت يا تداوس تصنع هذه الأمور بقؤة الله ونحن نتغعجب٠‏ 
ولكنتى علاوة على هذه أتوسل إليك أن تخبزنى عن مجىء يسوعء كيف ولد وعن قوته. وبأية قوة كان 
يجرى تلك الأعمال التى سمعت عنها ٠‏ 

(0) «افقال تداوس: الآن سألتزم الصمت فعلا طالما كنت قد أرسلت لإذاعة الكلمة جهارا. 
ولكن غدا أجمع إلى كل مواطننيك فأكرز فى حضورهم وأغرس بينهم كلمة الله من مجىء يسوع كيف ١‏ 
ولد وعن ارساليته: ولأية غاية أرسل من قبل الآن» وعنْ قوة أعماله والأسرار الى أذاعها فى العالم ١‏ 
وبأية قوة عمل هذه الأمور. وعن تعليمه الحديد وانكاره لذاتة وتواضعه. وكيف تنازل ومات وحجب 
لاهوته وصلب ونزك إلى الجحيم وحطم المتاريس التى لم تكن قد تحطمت منذ الأزل» وأقام الموتى. لأنه 
نزل وحده ولكنه قام مع كثيرين» وهكذا صعد إلى أبيه ٠‏ 

() «وعلى ذلك أمر أبجارا مواطنيه للاجتماع. فى الصباح الباكر لسماع كرازة تداوس» وبعد 
ذلك أمر بأن يعطى فضة وذهبا١‏ ولنه رقض قائلا: إن كنا قد تركتا ما هو ملك لنا فكيف نأخذ ما هو ١‏ 
لغيرنا؟ آَ 

ااهذه الأمور تمت فى السنة الثلاثمائة 'والأربغين» ٠‏ [97] 


وقد دونتها هنا فى موضعها المناسب منقولة عن السريانية حرفياء وأرجو أن تؤدى خدمة نافعة . 
كيمو ب نموا من جره جو آل بو 





(9) من بدء تكوين مملكة أدسا التى كان أبجارا ملكا عليها. وقد بدأات سية ١1/١5‏ من عهد إبراهيم (توافق 8٠١‏ 
ق.م.)4 فتكون السنة "4٠‏ موافقة 7١457‏ من عهد إبراهيم (أى ٠5م) ٠‏ وبحساب يوسابيوس يكون صلب المسيح قد 
تم السنة التاسعة عشرة .من حكم طيباريوس أى سمنة 4/8 7١‏ من عهد إبراهيم أو لام . 
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فل هلدة متبيلى أذغو إلى الله على تصيزة آنا ومن التقى وكات الله وما اناهن الفط كة 
سبيبي اذكو إلى 10 على بصيرة "3 ومن البعني او او عاتن ايهو 7 


5 _- 
هذ لل زه 
اللنان النالى 
ص ٠‏ 
35 
3 
3 


يها اها المة ها ها لضا الدة لها ثمة لها ثهة الها لها لضا 


3 ف ف د ف 
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من المطركية 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ بحثنا فى الكتاب السابق تلك المواضيع فى التاريخ الكنسى التى كان لازما معالجتها كأمر 
تويدق وارفكاها يسراهيي وجيف وذلك مكل لأغوت االكلمة المكلفيي» والنامية لماز التى تسلرربياء 
وكذلك الحياة التبشيرية التى يحياها المسيحيون» والحوادث التى تمت بمناسبة ظهور المسيح الذى تم حديثاء 
وبمناسبة آلامه واختيار الرسل ٠‏ 

() وفى هذا الكتاب لنبحث تلك الحوادث التى تمت بعد صعوده» مؤيدين بعضهاء من الكتب 
الألهية» والبعض الآخر من الكتابات التى سنشير إليها من وقت لآخر ٠‏ 





)١(‏ أذن فأول كل شىء أختير للرسولية -عوضا عن يهوذا الخائن- مقياسسر[١]‏ الذى كان أيضا 
أحد السبعين كما بينا[؟] ومن أجل خدمة الشعب عين للشموسية بالصدلاة ووضع أيدى الرسل رجال 
مشهود لهم؛ عددهم سبعة» كان استفانوس أحدهم٠‏ وهو أول من رجم حتى الموت بعد الرب» وذلك 
فى وقت رسامته وبواسطة قاتلى الرب: كأنه قد رقى لنفس هذا الغرض ٠‏ وهكذا كان هو أول من نال 
الأكليل -وفقا لاسمه["] الذى يمتلكه شهداء المسيح الذين هم أهل لجحزاء النصر ٠‏ 

() وبعد ذلك دون عن يعقوب -الذئى لقبه الأقدمون بالباز4[1] بسبب سموه فى الفضيلة- أنه 
صار أسقفا لكنيسة أورشليم٠‏ ويعقوب هذا كان يدعى أخو الرب لأن المعروف عنه أنه كان ابنا ليوسف» 
كان يظن أن يوسف أبو المسيح» لأن العذراء إذ كانت مخطوبة له قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح 
القدس كما تبين رواية الأناجيل ٠‏ 53] 


)١(‏ انظر (اع :"75 -55) (5) كتاب ١‏ فصل ١*5 : ١5‏ (58) كلمة استفانوس فى اليونانية معناها اكليل 


(:) هذا ما دعى به منذ عصر المسيح بسبب شدة تقواه- وقد عرف بهذا الاسم فى كل التاريخ ٠»‏ (4) (مت20: .)١18‏ 
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وه ه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


إن 


وَمَن المع وَسُبْحَان الله وَمَا أنا من امد كين 


١: "* هه‎ 





(5) ولكن اكليمنضس فى الكتاب التشنادسن فن متؤلفه #وصف المناظر؛[7] كتب هكذا «ويقال أن 
بطرس ويعقوب ويوحنا بعد صعود مخلصنا- كأشخاص ميزهم ربنا- لم يسعوا وراء الكرامة بل أختاروا 
يعقوب البار أسقفا لأورشليم» ٠‏ 


(4) ويروى عنه نفس الكاتب فى الكتاب السابع من نفس المؤلف الأمور التالية أيضا «أن الرب 
بعد قيامته وهب معرفة ليعقوب البار وليوحنا وبطرس» وهؤلاء أعطوها لباقى الرسل» وباقى الرسل 
أعطوها للسبعين الذين كان برنابا أحدهم ١[/ا]‏ وقد كان هنالك أثنان باسم يعقوب ٠‏ أحدهما يدعى البارء 
وهو الذى طرح من فوق جناح الهيكل» وضربه قصار[6] حتى الموت بعصى غليظة؛ والآأخر قطع 
زانت6-:0:] توقد كز وقرة يهنا بتعؤبا زد لجنت عنب فسن نع ارحطيزة م الرشل' إلا عرب 
أخا الرت»٠1١١]‏ 


(5) وفى ذلك الوقت أيضا تحقق وعد مخلصنا لملك الأوسرهونيين[11١١]‏ لان توما بارشاد الهى 
أرسل تداوس إلى أدسا ككارز ومبشر بديانة الميسيج» كما سبق أن أوضحناء قبل ذلك بقليل». من 
الممعتلات التى وعدت “هناك717١1]‏ 


)١(‏ ولما أتق-إلى“ذلك"المكان“شفن أبجتار بكلمة المسيح". وبعد “أن نقل»بأعسياله.كل الشعب هناك 
إلى العقل الراجح. وأرّشْدهم لتقدير قوة المسيح» تلمذهم لتعاليم الخلصن ومن “ذلك؛ الوقت إلى الآن 
كرست كل مسدينة الأدسيين اسم المسيح 2 ]11١[‏ مقدمة برهانا غير عادى على احسان مخلصنا نحوهم 
أيضا ٠‏ 


17( ولقد استقيّت هذه الأمور من الروايات القديمة ٠‏ ولكن لنرجع الآن ل الكتبة الألهية0٠‏ 
عندما أثار اليهؤد أول وأعظم اضظهاد على كتيسة أوزشليم على أثر استشهاد استفانوس» وعندما تشتت 


(1) بخصوص هذا المؤلف انظز كثاب 5 فصل 37 (90) آنظر كتات ١‏ قصل ١7١‏ ملاحظة ”7 صفحة 017 * 
(4) قصار أى منظف الأقمشة أو مبيضبها ٠..ويقول‏ يوسبيفوس (أثار )١ : 4 : 4 : ٠١‏ أنه رجم حتى الموت. ولكن رواية 
اكليمنضس تتفق مع رواية هيجيسبوس التى أقتبسها يوسابيوس فيما يعد فى الفصل 57 
(9) هو يعقوب بن زبدى الذى قطع رأسه هيرودس أغريباس الأول سله 54م ٠‏ انظر (أع ١١‏ ؛ 5) والفصل التاسع من هذا 
الكتاب )٠١( ٠‏ (غل .)١9: 31١‏ 
)١١1(‏ 051110601385 شعب أوسرهوئيا وهى مقاطعة شمال غرب ما بين النهرين عاصمتها أدسا 28065858 ٠‏ 
(؟١)‏ انظر كتاب ١‏ فصل ١7١‏ 
)١7(‏ لا يعلم تاريخ دخول المسيحية إلى أدسا (انظر كتاب ١‏ فصل؟١)‏ ولكنها كانت مركزا للاسقفية فى الققرن الثالث» و 


عضر يؤسابيؤس كانت مكتظة بالكنائس الفخمة والاديرة الكثيرة ٠‏ 
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من الشرعين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١: "‏ عن 





كل التلاميذ -عذا الأثنى عشر- فى كل اليهودية والسامرّة»[5١]‏ ذهب البعض كما تقول الكتب الألهية 
حتى فيئيقية وقبرص وأنطاكية. ولكنهم إلى ذلك الوقت لم يجسروا على تقديم كلمة الأيمان إلى الأمم» 
ولذلك كرزوا بها .لليهود فقط٠9[1١]‏ 


() وفى ذلك الوقت كان بولس لا يزال يضطهد الكنيسة؛ وإذ كان يدخل بيوت المؤمنين فأنه كان 
يجر الرجال والتساء ؤيودعهم فى السجن[7١1]‏ 


ونزل إلى السامرة ]١!1٠‏ وبعد أن امتلا قوة الهية كرز بالكلمة أولا إلى سكان تلك البلاد: وعملت معه 


النعمة الآلهية بقوة حتى جذبت كلماته سيمون الساحر نفسه وآخرين كثيرين :[18] 


) وكان سسمواق وقتقل فل اددهم جداء وحصل بشعوذته على نفوذ عظيم على من خدعهم؛ 
حتق ظن "أنه هو قوة الله العظيمة ]١41٠‏ لكنه فى هذا الوقت إذ بهرتة 'الأعمال العجيبة التى 'ضتعها فيلبس 
بالقوة الألهية. تظاهر بالأيمان.وزيفه» وذهب إلى مدى أبعد لدرجة أنه قبل المعمودية ٠‏ 


2-7 


() والمدهش أن الذين يتبعون هرطقته الدنسة لا يزالون إلى اليوم ينسجون على منواله لأنهم 
اقتداء بأبيهم ينسلون إلى الكئيسة كمرض وبائى أو برصء وينقلون عندواهم لمن يستطيعون أن ينفثوا فيهم 
السم المروع القاتل. المختفى فيهم ٠‏ .وقد طرد أغلب هؤلاء .حالما أخذوا فى شرهم كما نال سيسون نفسه 
جزاءه العادل لما فضح بطرس أمره ٠‏ 

)١1(‏ ولا كانت الكرازة بانجيل المخلص تتقدم كل يوم فأن العناية دفعت من أرض الأثيوبيين 
ضابطا لملكة تلك البلادء لأن أثيوبيا لا زالت حتى اليوم تحكمها امرأة حسبب عادة الأجداد: فكان هو 
الأول بين الوثنيين الذى قبل أسرار الكلمة الألهية من فيلبس نتيجة رؤياء وصار باكورة المؤمنين فى كل 
العالم ٠‏ ويقال أنه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى بمعرفة إله الكتون والحلول المحيى لمخلصنا بين 
البشرء :ومكذا عن طريقة تمت يالمق تلك النبزة التى تعلن أن «اثيوبيا تبط يديها إلى اللهه.3-.] 

(11). وعسلاوة على هؤلاء فأن بولس» ذلك «الأناء المختتار»711] لا من الئاس .ولا بالناس بل 


باعلان يسوع المسيح نفسة واللة-الآب الذى أقامه من الأموات771] عين رسولاء إذ جعل أهلا للدعوة 
برؤيا وبصوت تكلم بأعلان من السماء ]271٠‏ 


2002 (اع م )١:‏ )22( له لا ل 0030 (اغ م : ؟) 201190 (ع م : ه) 
(184) (اع 8 : ه الخ) ٠‏ بخصوص سيمون انظر ف ١‏ التالى - )١9(‏ (اع م : 0 15 ال 0 
(1؟) (اع 95 )5١( )٠6:‏ (غل )١( )١١: ١‏ انظر (اع 9 : ” الخ) 

ب ج58 _ 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما نا من الْمُشثْ ركينَ 4 


كيف تأثر طيباريوس كا أعلمه ييلاطلنن عرق لني 





)١(‏ ولا ذاع فى الخارج خبر قيامة مخلصنا العجيبة وصعوده»ء فأنه جريا على العادة القديمة التى 
سرت بين حكام المقاطعات نحو أرسال تقرير للأمبراطور عن كل الحوادث الجديدة التى تحدث فيها لكى 
لا يخفى عليه شىء جريا على هذه العادة بعث بيلاطس البنطى إلى طيباريوس[١]‏ بالأنباء التى ذاعت فى 
الخارج فى كل أرجاء فلسطين المتعلقة بقيامة مخلصنا يسوع من الأموات٠‏ 

(؟) وقد أعطى وضفا أيضا عن عجائب أخرى عرفها منهه؛ وكيف أنه بعد موته إذ قام من 
الأموات أعتقد الكثيرون أنه إلى ٠‏ ويقال أن طيباريوس أحال الأمر إلى مجلس الأعيان؛ ولكنهم رفضوهء 
وكانت العلة الظاهرة أنهم .لم يفحصوه أولا (إذ كان يوجد قانون قديم يقضى بأنه لا يجوز للرومانيين أن 
يؤلهوا أحدا إلا بعد أخذ رأى .وقرار مجلس الأعيان). ولكن كانت العلة الحقيقية أن التعليم المخلص 
للأنجيل الالهى لم يكن فى حاجة إلى تأييد البشر أو توصيتهم ٠‏ 

() ورغم أن مجلس أعيان الرومانيين رفض الأقتراح المقدم عن مخلصنا فأن طيباريوس بقى 
متمسكا برأيه الذى :سبق أن كونه» ولم يفكر فى أية إجراءات عدائية ضد المسيح ٠‏ 

(5) هذه الأمور دونها ترتوليانوس:[1] وهو رجل خبير بقوانين الرومانيين» وذو شهرة عظيمة 
فى نواح أخرى» وأحد الرجال الأفذاذ فى روماء وفى احتجاج ه["7] عن المسيحيين الذى كتبه باللغة 
اللاتينية وترجم إلى اليونانية كتب ما يلى: 


(5) «ولكى نقدم وضفا عن هذه القوانين من مصدرها نقول أنه كان هنالك أمر عال قديم بأن لا 


يؤله الأمبراطور أخدا قبل أن يعطئ مجلس الاعيان موافقته:٠‏ هذا ما فعله مرقس أوريليوس نصدد وثن 
معين يدعى البورنوس ٠‏ وهذه نقطة فى مصلحة تعاليمئا أن الكرامة الألهية لا توهسب بينكم إلا بأوامر 


٠ايمسر قرر ترتوليانوس أيضا أن بيلاطس أرسل إلى طيباريوس تقريرا‎ )١( 
ولد ترتوليانوس فى قرطاجئة حوالى سنة ١م١٠ وكان أبوه قائد مائة رومانيا أما هو فأشتغل كمحام فى روما١ ولكنه‎ )( 
٠ وصار قسا حسب رأى جيروم٠ وقد كتب عدة كتب‎ ٠+ أو 19م‎ ١8٠ اعتنق المسيحية حوالى سنة‎ 


2 يغكير كتاب احتجاجاته من أشهر ها كدب:» 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا من الْمُثْ ركينَ 4 


َه 


وَمَنٍ ْمَعَن وَسبحان الله وَمَا أنا 





عالية بشرية٠‏ فأن كان أى إله لا يرضى أنسانا ما فإنه لا يؤّلة ٠‏ وهكذا نرى بمقتضى هذه العادة أنه فى 
الضرورى للأنسان أن يكون كريما من نحو الله ٠‏ 

(5) «لذلك فأن طيباريوس -الذى فى عهده دخل اسم المسيح إلى العالم- عندما وصل إليه هذا 
التعليم من فلسطين التى بدأ فيها أولاء اتصل بمجلس الأعيان. وبين لهم بكل وضوح أعجابه بهذا 
بالموت متهمى المسيحيين ٠‏ 

ولقد وضعت العناية السماوية هذا بحكمة فى عقله لكى لا يعاق تغليم الأنجيل فى بداءته بل 


ينتشر فى كل أرجاء العالم» ٠‏ 


السك م سي 
تم زرا را رارزا رابوارايا ا 


"الا 
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من الْمُنرِكِينَ 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وهكذا تحت تأثير القوة السماوية»؛ وبتعاون إلهى» أنار تعليم المخلص كل العالم بسرعة 
كأشعة الشمس. وللحال خرج صوت الانجيليين والرسل الملهمين إلى كل الأرض وإلى أقصى المسكونة 
كلماتهم ]١[-‏ 

(1) وسرعان ما تأسست الكنائس فى كل مدينة وقرية؛ وامتلأات بجماهير الشعب كبيدر فلىء 
بالحنطة ٠‏ والذين كبلت عقولهم بقيود خرافات مرض الوثنية القديم نتيجة الأخطاء التى تحدرت إليهم من 
أبائهم وأجدادهم تحرروا بقوة المسيح العاملة فى تعليم تلاميذه وأعمالهم العجيبة؛ كأنهم قد تحرروا من 
أسياد قساة» وأطلق سراحهم من أقسى أنواع العبودية ٠‏ واستقبحوا كل أنواع العبادة الوثنية الشسيطانية 
القائلة نتعدد الألهة وجحدوهاء واعترفوا بأنه يوجد إله واحد فقطء خالق كل الأشياءء وأكرموه برسوم 
التقوى الحقيقية بواسطة العبادة الموحى بها المعقولة التى غرسها مخلصنا بين البشر ٠‏ 

() وإذ أنسكبت التعمة الألهية الأن بين سائر الأمم. فأن كرنيليوس الذى من قيصرية فلسطين» 
قبل أولا الأيمان بالمسيح مع كل بنيه بواسطة رؤيا إلهية وعلى يدى بطرس ]1[١‏ ويعده جمهور من يونانيين 
أخرين فى انطاكية[1] بشرهم بالأنجيل أولئك الذين تشتنوا بسبك اضطهاد استفانوس ٠‏ ولما بدأت كنيسة 
انطاكية تزداد وتتكاثرء وقدم إليها أنبياء كثيرون من أورشليم»41] من بيئهم برنابا وبولس» وأخوة كثيرون 
آخرون» فأن اسم «المسيحيين» بزغ هناك أولازه] كما من ينبوع عذب محيى ٠‏ 

(4) »نطق أغابيوس -واحد من الأنبياء كان معهم- بنبوة عن المجاعة التى كانت مزمعة أن 
تحصل » فأرسل بولس وبرنايا لسد احتياجات الأخوة ]1[٠‏ 


وجح 


)١(‏ (مز ١9‏ : 4) (0) (اع )٠١‏ (9) (اع١311:‏ 150و 1) (5) انظر (اع ١١‏ : 35 إلخ) 
(5) (اع )١1:-1١‏ اطلق هذا الاسم على التلاميذ أولا بواسطة وثنى أنطاكية لا بواسطة اليهود ولا بواسطة الرسل أنفسهم 


يرن الكلمة يندر أن نجدها فى العهد الجديد ٠‏ 030( (اع ١١‏ الاح نمم 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْغُو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 








| بعد موت طيباريوس عين كايوس أغريباس ملكا على اليهود 
١‏ بعد أن عاقب هيرودس بنفى مؤبد 









(١):ومات‏ نطيباريوس بعد أن حكم نحو اثنتين وعلشرين-سْنة[1].وخلفه على الأمبراطؤرية 
كايوس 13١‏ وللحنال:أعطئ. خكم :النيهسود لأغزيباس:[7] جاعلا أياه ملكا عسلئ ولايتى فسيلبس 
وليسانييوس» وعلاؤة عليِهما -بعد ذلك بوقت قصير- منحهاولاية هيرودس؛ إذ عاقب هيرود س[4] 
(الذى تألم المسيح فى أيامه[5] وامرأتة هيروديا بنفى مؤبد بسبب جرائم متعددة” ويشهد بهذه الحقائق 
يوسيفوس ]11١‏ 

(؟) وفى عهد هذا الأمبراطور اشتهر فيلوء[/] وهو رجل كان معروفا جدا لا بين الكثيرين من 
بنى جنسنا فقط بل أيضا بين الكثيرين من العلماء نخارج الكئيسة ٠‏ لقد كان عبراتيا بالمولد؛ ولكنه لم يكن 
أدنى ممن اعتلوا أسمى المراكز فى الأسكندرية: أما كيف تعب كثيرا فى الكتب المقدسة وفى دراسات أمته 
فهذا واضح للجميع من العمل الذى أتمه ٠‏ وليس من الضرورى أن نبين كيف أنه كان خبيرا بالفلسفة 
والدراسات الحرة للأمم الأجنبية طالما عرف عنه أنه فاق كل معاضريه فى دراسة الفلسفة الأفلاطونية 


والفيثاغورية التى كرس لها جهوده بصفة خاصة ٠‏ 


لل 





٠ مارس سنة /اام‎ ١7 من 59 أغسطس سنة 4١م إلى‎ )١( 

(؟) حكم كايوس من موت طيباريوس إلى 14 يناير سنة 41م ٠‏ 

() هيرودس أغريباس الأول؛ وكان ابن أرسطوبولس وحفيد هيرودس الكبسير وقد تعلم فى روما وكسب صداقة كايوس 
الذى حالما أرتقى العرش جعله ملكا على ولايتى فيلبس وايسانيوس ٠‏ وفى سنة 94م أعطاه ولاية الجليل وبيريه التى كان 
يحكمها هيرودس انتياس ٠‏ وبعد موت كايوس عيئه كلوديوس خلفه ملكا أيضا على ولاية اليهودية والسامرة الأمر الذى 
جعله ملكا على كل فلسطين ٠‏ وهذا ملك مترامى الأطراف كملك هيرودس الكبير ٠‏ وكان فحافظا على الناموس 
اليهودى ولذا نجح فى كسب محبة اليهود: وهو الذى قطع راس يعقوب الكبير وسجن بطرس اع ٠15‏ ومات بمرض 
مسروع فى سنة 45ع-٠‏ انظر الفصل العاشر فيما بعد ٠‏ 

(5) هيرودمن الشباس ٠‏ (0) انظر الو ”7 + /1- ١١‏ (5) آثار ١14‏ : 5 و7 وتاريخ اليهود ؟ :1164 


(0) كان يهوديا اسكتدريا من عائلة رفيعة ٠‏ 
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من الشع ري » 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 








إرسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهود ) 





الوقت وضصف جنون كايوسن : كيف دعا نفسه إلهاء وأجرىق -كاميراطور- مظالم لا حصر لهاء ثم 
وصف بعد ذلك بلايا اليهود فى عهدهء أوقدم بيانا عن الأرسالية التى أرسل: فيها هو نفسه إلى روما نيابة 
غن شعبةافى الاسككدرية» وكيف أنه عندما ظهسر أمام كايوس دفاعا.عن شرائع آبائه لم يلق إلا الضحك 
فم ويذكر يو سيقفوس نضا هذه الأمور فى الكتاب الثامن عشر من مؤلفه «الأثار؛ فى الكلمات 
التالية ]1[٠‏ 
(إذ قامت فتنة فى الاسكندرية بين اليهود الساكنين هناك واليونايين[1؟] أختير ثلاثة مندوبين من كل 
طرف وذهبوا إلى كايوس ٠‏ 


() كان الأبيون») ١0‏ اد مندوبئن الاسكعدوية: وقد تفوه بشتائم 3 غيرة بل اليهود. دنا 
قاله أنهم تغافلوا عن الأكرام الواجب لقيضر ٠:‏ لأنة بيئما أقام كل رعايا روما مذابح وعياكل إلى كايوس » 
وعاملوه فى كل النواحى الأخصرئ معاملة الإلهة؛ فأنهم وحدهم السشيووه أمرا مشينا أن يكرموه بأقامة 
التماثئيل ويحلفوا باسمه ٠‏ 


(؟) «وعندما وجه أبيون تهما قاسية كثيرة كان يرجو أن يهيج بها كآبوس كما كان منتظرا فعلا. 
فأن فيلو رئيس وفد اليهود». وهو رجل محترم من كل وجه وأخ اسكتدر الأبارك:[4] ومقتدر فى 
الفلسفة» كان مستعدا للدفاع ردا على تهمه ٠‏ 





)01( آثار كر 2 ١‏ 
() بدأت هذه الفعتة سلة 18م بعد اعتلاء كايوس العرش مباشرة . 
[فرة رئيس المندوبين اليوئانيين؛ وكانْ كاتيا قديرا وعالما يونانيا كما من ألد أعداء اليهود - 


2 رئيس قضاة اليهود فى الاسكندرية» وكان غنيا جدا وذا نفوذ واسع ٠‏ 
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وذ تروحين اذثر ا لاوط عير لاز فكي رحد زرالاب لدرين » 


”* :مه ون 





(5) «ولكن كايوس منعه وأمره بمغادرة المكان ٠٠‏ وإِذ تهيج جذا كان واضحا أنه يفكر فى اتخاذ 
بعض أجراءات قاسية ضدهم ٠‏ وغادر فيلو المكان تغطية الأهانة» وقال لليهود المرافقين له أن يتشجعواء 
لأنه بيتما كان كايوسن ثائرا ضندهمإكان:هو فى “الواقع يجاهد مغ الله4..إلئ هنا تتتهئ .رواية يوسيفوس ٠‏ 

(1) أما فيلو نفسهء فى مؤلفة عن «الأرسالية» الذى كتبه» فإنه يصف بدقة وتفصيل كل ما فعله 
فى ذلك الوقت: ولكئنى سأتغاضى عن معظم هذاء وأدون فقط تلك الأمور ال لتى توضح بجلاء للقارىء 
أن مصائب اليهود حلت بهم بعد وقت وحيز من أعمالهم الجرئية ضد المسيح وبسيبها ٠‏ 

(0) ففى بادىء الأمر يروى أنه فى روماء وفى وقت حكم طيباريوس» بذل سيجانوس -الذى 
كان وقتئذ يحظى بنفوذ عظيم لدى الأمبراطور- كل جهد لأبادة الأمة اليهودية عن آخرها :[5] وفى 
اليهودية حاول بيلاطس -الذى أرتكبت فى عهده الجرائم ضد المخلص- أتخاذ إجراء مخالف للناموس 
اليهودى من ناحية الهيكل الذى كان لا يزال وقتفذ قائما فى أورشليم» مما هيج اليهود وقعهم لأحداث 


شغب عظيم ]1[٠‏ 





(0) كان اليهود يحظون بعطف أوغسطس فيصر » ولكن طيباريوس ثار ضدهم ٠‏ ثم طردوا من روما وحلت بهم مظالم 
كثيرة + 


1) برهن بيلاطس على قسوة متناهية فى اضطهاد اليهود بطرق متنوعة ووسائل شتى فى كل مدة حكمه ٠‏ 
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من الشع رين » 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 








|.الصائب التى حلت باليهود بعد وقاحتهم على السيح) 





)١(‏ بعد موت طيباريوس سلمت مقاليد الأمبراطورية إلى كايوس» وبجانب المظالم التى لا 
حصر لها التى أزتكبها ضد شعوب كثيرين» بطش بصفة خاصة بكل أمة اليهود ٠‏ وهذه أمور نتعلمها 
بإيجاز من كلمات فيلو الذى كتب ما يلى ٠‏ 

() كان شذوذ كايوس فى تصرفاته نحو الجميع شديدا جداء سيما نحو أمة اليهود ٠‏ وقد بلغت 
كراهيته لهؤلاد الأخيرين أشدهاء حتى أنه أتخذ لنفسه أماكن عبادتهم فى المدن الأخرئى وبدأ بالأسكندرية 
فملأ هذه الأماكن» بتماثيل وصور لششيخصه (لأنه إذ سمح للأخرين بأقامتها فكأنه أقامها هو بنفسه) ٠‏ أما 
الهيكل فى المدينة المقدسة) الذى كان لم يمس إلى ذلك الوقت» وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمته؛ فأنه 
غيره وحوله إلى هيكل لنفسه ليدعى إلى هيكل جوبتر «المشترى» المنظورء كايوس الأصغر» ٠‏ 

إفرة وفى مؤلف آخر لنفس الكاتب دعاه «المضائل» دون مصائب أخرق مروعة» لا تحصى ولا 
يمكن أ توصضف» حلت باليهود فى الأسكندرية أثناء حكم نفس الأمبراطور٠‏ ويتفق معه أيضا يوسيفوس 
الذى يوضح كذلك أن مضائب كل الأمة بدأت فى عهد بيلاطس وعقب جرائمهم الجريئة ضد المخلص ٠‏ 

(4) استمع إلى ما يقوله فى الكتاب الثانى من مؤلفه عن «حرب اليهود؛ حيث يكتب الأتى : 

دما أرسل بيلاطس إلى اليهسودية كوال من قبل طيباريوس حمل إلى أورشليم ليلا تمائيل 
للأمبراطور مقنعة: دعيت رمورًا ٠‏ وفى اليوم التالى أحزناك”:هذاأعظم اضطراب بين اليهود٠‏ لأن القريبين 
اضطربوا من المنظر لما رأوا أن نواميسهم تداس بالأقدام ٠‏ فهم لا يسمحون بأقامة أى تمثال فى مدينتهم»: 

(6) وبمقارنة هذا بكتابات الأنجليين ترى أنه لم يمض وقت طويل حتى حل بهم القصاص من 

0 وقرر نفس الكاتب فيما بعد أنه حلت بهم بعد ذلك مصيبة أخرى» فكتب الآتى: ابعد هذا 


أثار فتنة أخرى باستخدام الأمؤال المقدسة التى تدعى اقربان» لانشاء قناة:ماء طويلها ثلاثمائة ستاديا٠1؟]‏ 


)١(‏ (يو .)٠6 : ١9‏ (؟) مقياس طوله نحو ٠١١‏ مثرا؛ 
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من اش رين 4 


ه. 


0 قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أكا 


كن 


نا 


ا 


ومن البَعَِي وَسبْحَانَ الله وما 


5١ ا‎ 





(0) «أما الجماهير فاستاؤوا من الأمر جذاء ولما جاء بيلاطس إلى أورشليم أحاطوا عرشه» 
وقدموا شكاويهم بصوت عال٠‏ أما هو فإذ أحس مقدما بالشغب وزع بين الجماهير جنودا مسلحين 
متخفين فى زى مدنيين» ومنعهم من استعتتمال السيف» “بل أفرهم بأن يضربوا بهراوة كل من يرفع صوته 
صائحاء وعندئذ أعطاهم الأشارة السابق الأتفاق عليها. وإذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم نتيجة 
الضرف» بيئما ديس آخرون كثيرون تحت أقدام مواطنيهم لدى هربهمء وهكذا قتلوا١ء‏ على أن الجماهير إذ 
أشيدل خوفهم بسبب ما رأوه من مصير الذين قتلوا خلدوا إلى الهدوء» . 

(8) وعلاوة على هذه سجل نفس الكاتب أخبار فتنات أخيرى كثيرة ثارت فئ أورشليم نفسهاء 
وبين كيف تتابعت بسرعة الفتنات والحروب والمؤامفرات الدنيئة منذ ذلك الوقت» ولم تبطل قط فى المدينة 
وفى كل اليهود إلا بعد أن أطبق علهيم أخيزا حصبار فسيشليان٠‏ وهكذا نرى أن الانتقام الإلهوى حل 
بالبهوة سبيت اللجرائم التى تجاسروا على أرتكابها ضد المسيح ٠‏ 


لا 
[ محاسا 
1 
ليا 


| 


طلا 


"8 
[11 
1١ 





|| 
صل 
ا 
| 
للل* 
بايا 
ل[ 
|[ | 
مه 
0 
_-79 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُتثْ ركينَ 4 


كن 





ومما يجدر بالملاحظة أن بيلاطس نفسهه الذى كان حاكما فى أيام مخلصناء قيل عنه أنه حلت به 
بعض المصائب فى عهد كايوس. الذى نتحدث الآن عن عهده. حتى أنه أضطر إلى أن يصير قاتل نفسه 
ومنفد القتل ]١1-‏ وهكذا لم يبطىء الأنتقام الألهى فى الأققصاص منه ٠‏ هذا ما رواه المؤرخون اليونانيون 
الذين كتبوا الأولومبياده ودونوا الحوادث المتتابغة التى حدثت فى كل فتزة: 





١‏ المجاعة التى حدثت في عصر كلوديوس ا 


)١(‏ لم يتم كايوس فى الحكم أربع سنوات حتى خلفه الأمبراطور كلوديوس ]١[١‏ وفى عهده 
حلت بالعالم مجاعة رواها الكتاب الغرباء عن ديانتنا فى تواريخهم ٠‏ وهكذا تمت نبوة أغابوس المدونة فى 


سفر أعمال الرسل[5] التى كانت تقضى ,بأة التجل "منجاغة بالعالم كله: 

0 وبعد أن ذكرن لوقا فين سقر اللأعمال مر المبجاعة فى أيام كلوديوسء وروكى أن الاأخوة "5 
أنطاكية أرسلوا إلى الأخوة فى اليهودية سد اتزنابا وشاول كل واحد منهم حسب مقدرته[؟] أضاف الرواية 
التالية : 





)١(‏ كان سقوط بيلاطس على هذا الوجه: قد وعد قائد السامريين أن يكشف عن الكنور المقدسة التى قيل أن. موسى 
أخفاها فى جبل جرزيم ٠‏ فتجمع السامريون.من- كل الأرجاء: وإذ ظن بيلاطس أن هذا التجمع فتنة جرد جيشا ضدهم 
فقتل منهم كثيرين ٠‏ ولما شكا السامريون إلى فيتيليوس والى سوريا أرسل هذا الوالى بيلاطسن إلى روما سنة 7م ليجيب 
عن التهم الموجهة إليه٠‏ ولدى وصوله إلى روما وجد أن طيباريوس قد مات وجلس على العرش مكانه كايوس الذى ثفاه 
إلى فينا حيث أنتحر هناك ٠‏ 


(1) ظل,كايوس :فى الحكم من ++ مارسنسة /الام إلى 34 يثايز سنةا 1م ححعى خلفه عنهه كلوديوس:» 


إفية 0ع )8:1١‏ قرف إلها للد لمدك يف 
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من اش رين 4 


َه 


وَمَنٍ اَعَد وسبحان الله وَمَا أنا 


ه. 


2 قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أكا 





)١(‏ «وفى ذلك الوقت[١]‏ (واضح أنه يشيز إلى وقت كلوديوس) مد هسيرودسالملك[؟7] يدية 
ليسىء إلى أناس من الكنيسة ٠‏ فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف» ٠‏ 

(7) أما بخصقوص يعقوت هذا فأن أكليمنضسن فن الكتاب السابغع من مؤلفه «وضف المناظر» 
يروى رواية جديرة بالذكرء ناقلا أياها كما وَصلت إليه تمن-عاصروه٠‏ فيقول أن الشخص الذى قاد 
يعقوب إلى المحاكمة تأثر عندما رآه حاملا شهادته» واعترف أنه هو أيضا مسيحى ٠‏ 


(9) ثم يقول أن كليهما أقتيدا معا إلى الخارج : وفى الطريق توسل إلى يعقوب أن يسامحه٠‏ أما 


هو فبعد تفكير قضير قال ااسللام معك» وقبله ٠‏ وهكذا قطعت رأس كليهما فى وقت واحد ٠»‏ 


رواية الكتب الألهية- إذ رأى هيرودس: بعد نوت يعقوب» أن ذلك 


ير ضى اليهود؛ هجم على بطرس أيضنا وأودعه السيجن » وأراذ قتله لولا أنة أطلق سراحه من وثقه بكيفية 
عجيبة» وحرر لخدمة الأنجيل» وذلك بعد رؤيا إلهية رأق فيها ملاكا أتاه ليلا٠‏ هكذا كانت عناية الله 


٠ ببطرس‎ 


لماع +31 + 1ج 
0-5 


< أغريناس:الاول: “انر القتضل الرابخ, مللاتخظة‎ ١ 
هيمودس أغريباس الأول نظر الفصل الرابع ملاحظة‎ )١( 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُشثْركينَ 4 


+ الذي موتمكى ليخن ناير ونس ب 
5 به الانتقام الإلهى فى الحال 





)١(‏ لم تتأخر كثيرا نتائج تدبيرات الملك ضد الرسل ٠‏ ولكن انتقام العدل الألهى خخل به بعد 
مؤامراته ضدهم مباشرة كمبا يخيرنا سفر. الأعمال ]١11٠‏ لأنه لما سافر إلى قيصرية فى أحد الأعياد 
المشهورةء ولبس .حلة فاخرة ملوكية» ألقى خطابا للشعب من كرسى مرتفع أمام القصرء وما استحسن 
كل الجمهور الخطاب: مدعين أن الضوت .صوت إله لاا ضصوت إنسان» يروق الكتات أن ملاك الرت 
ضربهء وإذ صار يأكله الدود أسلم الروح ٠‏ 


(0) ونحن لا يسعنا إلا الأعجاب برواية يوسيفوس لأتفاقة مع الكتب الألهية بصدد هذا الحادث 


العجيب ٠‏ لأنه يشهد للحق بوضوح فى الكتاب التاسع عشر من مؤلفه «الآثار؛ حيث يتتحدث عن هذه 
الأعجوبة فى الكلمات التالية ٠‏ 


() ”ولا أكمل: الشسنة' الثالشة من حكمه علئ كل اليهودية[؟] جاء إلى قيصرية التى كانت: تدعى 
سابقا خصن ستراتو[؟] وهنالك أقام الألعاب اكراما لقيصرء لعلمه أن هذا عيد يحتفل به تذكارا لنجاة 
قيصر ٠‏ وفى هذا العيد أحتشد غدد عظيم جدا من الأشراف وأعيان الولاية: 

(4) «وفى اليوم الثانى من الألعاب تقدم إلى المرسح عند بزوغ النهار لابسا حلة كلها من فضة 
ونسيج فآخر ٠‏ وهتالك تلمعت الفضة بانعكاس أشعة الشمِسِن المبكرة» فأضاءت بكيفية خلابة) وأبرقت 
وضاءت حتى أحدثت نوعا من الرعب والفزع فى قلوب المتطلعين إليها ٠‏ 

(5) «وللحال رفع متملقوه أصواتهم؛ الواجد من هنا والآخر من هناك؛ بكيفية لم تكن فى 
مصلحتهء داعين إياه إلها وقائلين: كن رجيماء أن كنا إلى الآن قد خشيناك كأنسان فأننا من الآن نعترف 
بأنك أسمى من طبيعة البشر الذين يفنون- 


)١(‏ (اع ١9:17‏ الخ) 
(1) سنة 45م ٠‏ فأن أغريباس بدأ يحكم كل المملكة سنة ١5م‏ انظر ملاحظة ٠”‏ 


(”) تقع قيصرية على البحر الابيض المتوسط شمال غرب أورشليم - وفى أيام سترابو كانت هنالك هديئة صغيرة تدعى 


خضن ستراتو- ولكن هيرودس الكبير نتى سنة ١١‏ ق م مدينة قيصرية التى سرعان ما أصبحت أهم مدينة رومائية فى " 
فلسطين ٠‏ وصارت فيما بعد مقرا لمدرسة مسيحية عظيمة؛ كما لعبت دورا هاما فى تاريخ الكنيسة ٠‏ وكان يوسابيوس ١‏ 
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من الشرعين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


15 و 





(1) "الم يوبخهم الملك. ولا زفضن تملقهم الوقح: ولكنه بعد قليل إذ نظر إلى فوق رأى ملاكا 
جالسا أعلى رأسهء فأدرك فى الخال أن هذا سيكون سلبن شر كما كان فى أحدى المرات سبب حظ 
طيب410] وضرب بألم نافذ إلى قلبه ٠‏ 


(0) «وللحال حلت بأمتعائه آلام“تدات بمنتقى الشتدة* وإذ 'تظلع إلى أصدقائة قال: لقد صدر 
الأمر الآن لى أنا إلهكم لمغادرة.هذه الحنياة: شاء القدر أن يكذب كلمات الجداع التى نطقتم بها عنى 
الآن.٠‏ فأن من دعوتموه خالدا يساق الآن إلى الموث ٠‏ ولكئنا يجب.أن نقبل مصيرنا كما جدده الله ٠‏ لأننا 
لم نقض .حياتنا قط فى هوان.بل فى مجدء فى تلك العظمة التى يدعونها سعادة : 


(8) «ولما قال هذا تلوى فى آلام مبرحة٠‏ فحمل عاجلا إلى القصرء وأنتشرت الأخبار بين الجميع 
أن الملك سيموا ت سريعا لا محالة ٠‏ أما الجماهير فأنهم مع زوجاتهم وأولادهم جلسوا على المسرح كعادة 
آبائهم» وتضرعوا إلى الله من أجل الملك. وامتلاً كل مكان بالعويل والدموع٠51]‏ وإذ كان الملك 
مضطجعا فى غرفة عالية ورآهم فى أسفل» منبطحين على الأرض» لم يتمالك نفسه من البكاء ٠‏ 

(9) «اوبعد أن ظل خمسة أيام بلا انقطاع يعانى آلاما شديدة فى أمعائه؛ فارق الحياة فى الرابعة 
والخمسين من عمره» وفى السابعة من ملكه ]11[١‏ وقد حكم أربع سئودات فى عهد الأمبراطور كايوس ٠‏ 
ثلاثا منها على ولاية فيلبس التى أضيفت إليها ولاية هيرودس[] فى السئة الرابعة؛ وثلاث سنوات فى 
عهد الأمبراطور كلوديوس». 

))٠(‏ وأننى لا تعجب أشد العجب كيف أن يوسيفوس فى هذه الأمور؛ كما فى غيرهاء يتفق 
تماما مع الكتب الألهية٠‏ أما إذا بدا لاى واحد أى اختلاف من جهة اسم الملك» فأن التواريخ والحوادث 
على الأقل تبين أن نفس الشخص هو المقصود بالذات» سواء حدث تغيير الاسم لسبب خطأ الناسخ أو 
لأنه كان كالكثيرين يحمل اسمين ٠‏ [8] 


أعلى رأسه فأدرك فى الحال أن هذا :الطائز نذير بالأخبار السيئة كما كان فئ أحدى المرات بشيرا له بالاخبار الطيبة1. 
ويعلل بعض المؤرخين هذا الاختلاق باختلافات فى نسخ تاريخ يوسيفوس ٠‏ 

() هذا يبين مقدار نجاح اغريباس فى استمالة قلوب اليهودء بعكس ما ظهر عند موت جده هيرودس الكبير : 

() ولد سئة ١٠ق.م.‏ وبدأ يحكم خلفا لفيليس وليسانيوس فى سلة ٠71‏ انظر ملاحظة 7 ص ١ل‏ . 

(10) هيرودس انتيباس ٠‏ 

(4) كان لوقا يطلق على الملك دواما اسم هيرودس وهو اسم العائلة: أما يوسيفوس فيدعوه باسمه اغريباس ٠‏ وهو المعروف 


لنا باسم هيرودس اغريباس ٠‏ وهو المعروف لنا باسم هيرودس اغريباس الأول ٠‏ 
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كن 


نا 


ا 





» يحدثنا لوقا فى سفر الأعمال أن غمالائيل قال» فى المشساورة التى. تمت بخضوص الرسل‎ )١( 
وجميع الذين انقادوا إليه‎ ٠ أنه فى الوقت المشار إليه «قام ثوداس مفستخرا بنفسه أنه:.شىء٠ الذى ققتل‎ 
فأنه ذون فى مؤلفه المشار إليه الظروف‎ ٠ والأن دعنا نضيفت رواية يوؤسيفوس عَن هذا الرجل‎ ]١1»اوددبت‎ 
: التالية‎ 

() الما كان فادوسن[1] واليا على اليهودية قام شخص مححتال يدعى توداس وأقنم جمهورا كبيرا 
جدا بأن يأحذوا ممتلكاتهم وبتبعوه إلى نهر الأردن٠‏ لآأنة قال أنه نبى وأن النهر سيتشق بناء على أمره 
ويمهد لهم معبرا سهلا٠‏ وبهذه الكلمات خدع الكثيرين ٠‏ 

(9) "غير أن فادوس لم. يسمح لهم بالتمادى فى حماقاتهم» بل أرسل فرقة من الخيالة ضدهم» 
فوقعوا بهم على غير انتظاز وقتلوا منهم كثيرين» وألقوا القبض على كثيرين آخرين أحياء؛ بينما أخذوا 
ثوداض نفسه أسيراء وقطعوا رأسه وحملوها إلى أورشليم». 


وعلاوة على هذا يذكر أيضا المجاعة التى حدئت فى أيام كلوديوس بالكلمات التالية : 





)01( (اعة ؛ 


(؟) 13005 حوالى سئة م . 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بصيرَة أنا من مُث ركينَ 4 


كن 


وَمَنٍ ْمَعَن وَسبحان الله وَمَا أنا 





)١(‏ «[5؟] وفى هذا الوقت(7) حدثت فى اليهودية المجاعة العتظيمة التى فى أثنائها اشترت الملكة 
هيلاثة(4؟) قمحا من مضر بمبالغ طائلة ووزعته على المحتاجين» ٠‏ 

(؟1) وهذه الحقيقة تجدها أيضا متفقة مع سفر أعمال الرسل» حيث قيل أن التلاميذ فى أنطاكية 
احتموا حسبما تيسر لكل منهم أن يرسلوا مساعدة إلى الأخوة الساكنين فى اليهودية ٠‏ الأمر الذى فعلوه 
أيضا مرسلين إلى المشايخ بأيدى برنايا وبولس»(0) ٠‏ 

(6) على أنه لا تزال هنالك آثار عظيمة فى ضواحى المدينة التى تدعى الآن إليا(7) لهيلانة هذه 


التى ذكرها المؤرخ ٠‏ ولكن يقال أنها كانت ملكة الأديابينيين ٠‏ 





لل ل ال ل امنا ملت 


.)1-:-0-:-1-+ يوسيفومن (آثار‎ )1( ٠3506 انظر الملاحظة /! صفحة‎ )١( 
فى عهد الواليين كوسبيوس فادوس وطيباريوس اسكندر:‎ )'"( 

(4) كانت زوجة للملك مونايازوس 84012832115 ملك اديابين 4013556 وأما لايزاتس 122665 الذى خلفه٠‏ وقد 
اعتنقت هذه الملكة هى وابنها الديانة اليهودية وقدما خدمات جليلة لليهود حتى أنهما بعد موتهما نقلت جثتاهما إلى 
أورشليم ودفنا جانب الأسوار مباشرة من الخارج حيث كانت هيلانة قد بنت ثلثة أهرامات (اثار ٠١‏ : 5 : 7). 

(5) زاع ١١‏ وا 


() 12اعث كانت هى المدينة الوثنية التى بناها هادريان مكان أورشليم (انظر فيما يلئ كتاث 4 فصل ٠)"‏ 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





0 إذ ذاع الآن الأيمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح بين كل البشر دبر عدو خلاص الأنسان خطة‎ »١( 
لذلك دفع سيمون السابق ذكره وساعده فى فنونه المضللة» وضلل‎ ٠ للأستيلاء على المدينة الأمبراطورية‎ 
١ ٠ الكثيرين من سكان روماء وهكذا جعلهم فى سلطانه‎ 


)2 هذا ما قرره يوستينوس ع وهو أحد كتابنا البارزين» عاش بعد عضر الرسل بوقت قصير: 
وسأتحدث عنه فى المكان المناسب(١) ٠‏ نخذ اقرأ كتابة هذا الرجل الذى فى احتجاجه الأول(؟) الذى ألقاه ١‏ 


() «وبعد صعود الرب إلى السماء دفعت الشياطين رجالا معينين قالوا أنهم آلهة. ولم يسمحوا 
لهم فقط بأن يظلوا غير مضطهدين. بل اعتبروا أيضد مستحقيّن الإكلرام٠‏ كان أخدهم سيمونء وهو 
سامبرى من قرية جتو(4) ٠‏ وفى عهد كلوديوس قيصر أجرى فى مدينتك الأمبراطورية بعض أعمال 
السحر العجيبة بفضل الشياطين التى كانت تعملافيه» واعتبر إلهاء وكاله أكرمته بتمثال أقيم فى نهر 
التيبر(2) بين القنطرتينء ونقشت عليه هذه الكتابة باللاتيئية 5286]60 1065 3112011 أى (إلى سيمون 


)0ض «(وصار كل السامريين تقريبا» وقليلون حتى من الأمم الأخحرى» يعترفون به ويعبدونه كالأله 
الأول ٠‏ وجالت معهة فى ذلك الوقت امرأة تدعى هيلانة(51) » كانت سابقا عاهرة فى مدينة صور من 
أعمال فينيقية ) وهم يدعونها الفكرة الأولى البّن برزت مئه) ٠‏ 


90 كناب لصيل 3231113114 3 
(؟) بخصوص احتجاج يوستينوس اقرأ فيما بعد ك 4 ف ٠18‏ 
(9) احتجاجات يوستينوش ١‏ : 71. 

(5) 1018© احدى قرى السامرة . 

(5) أى فى الجزيرة القائمة وسط نهر التيبر؛ وهى تحت الفاتيكان بمسافة قصيرة ٠‏ 7 


(1) تحدث عنها بنفس المعنى كل من آيناوس وهيبوليتس وترتليانوس وابيفانيوس إلخ ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





(6) وقد روى هذه الأمور يوستينوس » وأتفق أيضا إيريناوس فى الكتاب الأول من مؤلفه «ضد 
الهرطقات1» حيث تحدث. عن هذا الرجل وعن تعاليمه الفاسدة ٠‏ ويعتبر.من باب تحصيل الحاصل سرك 
روايته هناء لأنه من الستهل لمن يريد معرقفة أصل ال مهرطقين الذين اتبقوه وجياتهم وتعاليمهم الكاذية) 
ومعرفة العوائد التى مارسوها كلهم» أن يجدها مفضلة فى مؤلف إيريناوس السابق الأشارة إليه ٠‏ 


(1) ونحن نعلم أن سيمون هو منشىء كل بدعة ٠‏ ومنذ عصره إلى الوقت الحاضر نرى أن كل 
الذين اتبعوا هرطقته قد تظاهروا بفلسفة“المسيحيين. الوقورة المتزئة» المعروفة للجميع بسبب طهارة الحياة 
التى تنادى بها ٠‏ على أنهم مع ذلك رجعوا ثانية لخرافات الأوثان التى تظاهروا بأنهم قد نبذوها وصاروا 
يخرون أمام صور وتمائيل سيمون نفسه؛ وهيلانة السابق ذكرها التى رافقته: ويتجاسرون على عبادتها 


بالبخور والذبائح والسكائب ٠‏ 


(0) على أن تلك الامور التى يحتففظون. بسريتها أكشر من هذهء والتى يقؤلون عنها أن المرء لدى 
سماعه عنها لأول مرة يندهش» بل «يرتبك» (حسب العبارات المسسجلة كتابة المألوفة بينهم». هى فى 
الحقيقة مليئة بالمدهشات. وبالجنون والحماقة. لأنها من التوع الذى يستحيل أيضا على أناس محشمين 


(8) لأنه أية سفالة يمكن تصورها أدنى من أسفل السفائل» تلك التى برز فيها أولئك السفلة الذين 


يلهون ويعبثون بالنساء التعسات اللاتى انغلبن من كل أنواع الرذائل ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئث ركِينَ 4 








ظ كرازة بطرس الرسول فى روما . 


)١(‏ إن الشرير الذى يبغض كل خيرء ويتآمر على خلاص البشر» جعل من سيمون وقتئذ أيا 
ومتشثا لهذا الشبرء كأنه أراد أن يقيم عدوا شديد البأس ضد رسل مخلصنا العظماء الموحى إليهم ٠‏ 

(؟) أما تلك النعمة السماوية الإلهية» التى تتعاون مع سخدامها. فسرعان ما أطفأت لهب الشرير 
المشتعلة وبواسظتهم أذلت وهدمت «كل غلو يرتفع ضد معرفة الله»٠[١]‏ 

(*) لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره ممن قامواا فى ذلك الوقت بأت تعمل شيثئا فى 
العضر الرسولى : لأن كل شىء قد قهر وأخضع أمام جلال الحق.: وأمام الكلمة الإلهية نفسهاء التى 
بدأت مؤخرا تشرق من السماء.على البشرء. والتى كانت :وقتشذ مزدهرة على الأرضء. وحالة فى الرسل 
ف : 

(4) وللحال ضرب المحتال السابق ذكره فى عينى ذهنه ببريق إلهى» .معسنجرى» ويعد أن كشف 
بطرس الرسول فى أول الأمر فى اليهودية الأعمال الشسريرة التى عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عبر 
البحر من الشرق إلى الغرب» ظانا بأنه يستطيع أن يعيش حسب هواه بهذه الطريقة وحدها٠‏ 

(5) وإذ أتى إلى مدينة روما استطاع. بالتعاون مع الشرير الذى كان فى انتظاره هناك» أن ينجح 


فى تدابيره فى وقت قصير» حتئى أن الساكنين هناك أكرموه كاله بإقامة تمثال له ٠‏ 


(1) على أن هذا لم يستمر طويلا ٠‏ لأنه فى الحال» فى عهد كلوديوسء» ارشدت العناية الإلهية - 
كلية الصلاح والرحمة الساهرة على كل:الامور -بطرسن): أقوى الرسل وأعظمهمء والذى بسبب فضيلته 
كان يتكلم نائبا عن الباقين» أرشدته إلى روما[؟] ضد هذا المفسد العظيم ٠‏ أما هو فكقائد نبيل لله متشح 


.)0:1١١ (#”#كو‎ )١( 

(7) قال ناشر الطبعة الانكليزية ما يلى: 
«مع أننا نستطيع أن نسلم بزيارة بطرس لروما واسةتشهادة فيها إلا أنه من المؤكد عدم وصوله هناك قبل أواخر حكم 
نيرون * أما زعم الكنيسة الباباوية بأنه ظل أسقفا على روما 05 سنة وأنه كان فيها فى عصر كلوديوس فلا يتفق مطلقا - 
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قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة كا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 


و١‎ ١63 





بأسلحه إلهية؛ نقل من الشسرق إلى سكان الغرب بضاعة نور الذهن النفيسة» معلنا النور نفسهء والكلمة 
التى اتاتين بالخلاص إلى النفوس. وكارزا بملكوت الله ٠‏ 





مع ما نعرفه عن حياة بطرس من العهد الجديد ومن الكتاب الأوائل ٠‏ لأنه ففى سنة 14م كان فى أورشليم (وفقا لما ورد 
فى اع ؟١‏ : 0)7 وفى سنة 05١‏ كان هناك أيضا (وفما لما هو وارد فى اع :)١8‏ وبعد ذلك فى انطاكية (غل ١١ : ١‏ 
إلخ) . وعلاوة على هذا فقد خدم فى مقاطعات كثيرة من آسيا الصغرى كما نرى ذلك من رسالته الأولئ» التى كتبها 
على الأرجح من بابل التى على نهر الفرات (انظر ف ١5‏ ملاحظة 7 صفحة 85) ٠:‏ وغلى أى حال فلا يمكن القول أنه 
كان فى روما غندما كتب يولس رشالته :إلى أهلنها حوالق:شنة 01 أو 0.. لان لم.يرد أى اذك لاسمة بين “الأتحوة الاين 
بعث إليهم محياته ولااكان هناك لما كنتب بولس من روفا أثناء حخبسه (من سنة ١‏ أو77 إلى سنة 57 أو 514). والواقع 
أننا لا نجد له أى أثر فى روما إلا ما روآه التقليد من أنه استشهد فيها ولهذا فأننا نستنتج أنه لم يذهب إليها إلا قبيل 
استشهاده ٠‏ ونظرا لآن أغلب المؤرخين يقرزون أن سيمون لم يذهب إلى روما إلا فى حكم نيرون:؛ فانهم يقررون أيضا 


أنه ذهب وراء بطرس إليها؛ : 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وهكذا عندما ذات الكلمة الإلهية بيئهم[١]‏ انطفأت قوة سيمون وتلاشت كما تلاشى 
الشخص نفسه ٠‏ وأضاء جلال التقوى عقول سامعى بطرس _.لدرجة أنهم لم يكتفوا بأن يسمعوا مرة واحدة 
ققطء ولم يقنعوا بتعاليم الإنجيل الإلهى غير المكتوبة» بل توسيلوا بكل أنواع التوسلات إلى مرقس» أحد 
تابعى بطرس ٠‏ والذى لا يزال إنجيله بين أيدينا». لكى يرك لهم أثرا.مكتوبا عن التعاليم التى سبق أن 
وصلتهم شفوياء ولم يكفوا حتى تغلبوا على الرجل» وهكذا سنحت الفرصة لكتابة الإنجيل الذى يحمل 
اسم مرقس ١ ٠‏ 

)١(‏ ويقولون أن بطرس عندما غلم توحى مَن الروح بماحدث. سرته غيرة هؤلاء الناس» وثال 
السفر موافقته لاستعماله فى الكنائس ٠‏ [1] وقد أيْد هذه الرواية اكليمنضس فى الكتاب الثامن من مؤلفه 
«وصف الناظرة. وأتفق معه أيضا أسقفت هيرابوليس المسمى بابياس :[8] ثم اننا ثرى بطرس يذكر مرقس 
فى رسالته الأولى التى يقال أنه كتبها فى روما نفسهاء كما يوضح هو عندما يدعو المدينة رمزيا «بابل» فى 
الكلمات التالية «تسلم عليكم الكنيسة التى فى يابل المختارة معكم» ومرقس ابنى»١43]‏ 


)١(‏ وقال أيضا ناشر الترجمة الانكليزية ما يلى: 
الأن منشأ الكنيسة فى روما يحفه الغموض - فيوسابيوس يثقل العقيدة السائدة على الكنيسة الكاثوليكية أى أن المسيحية 
دخلت روما على يدى بطرس الذى ذهب إليها فى أيام كلوديوس ٠‏ ولكن هذه العقيدة يكذبها التاريخ ٠‏ فأن 
منشأ الكنيسة يعزى لأشخاض مجهولين». ولو أننا نستظيع أن نستنتج بأنة كان من ضمنهم أندرونكوس ويونياس ٠ ٠‏ 
المشهوزان بين الرسل؟ (رو70::315) ٠.‏ 

(”) قال ناشر. الترجمة الانكليزية أن ذكر سرور بطرمن وموافقته بصدد أنجيل مرقس لا يتفق مع رواية أكليمنضس الذى يلجأ 
إليه يوسابيوس هنا كحجة ٠‏ قفى ك 5 ف ١5‏ يقتيس منه هذه العبارة «الأمر الذى لا علم به بطرس لم يعترض عليه ولا 
شجعها ٠‏ 

كمعكة؟ نقع ولاه 

١( ):5(‏ بطاه : )١1١5‏ اختلف المفسرون فيما يختص بمكان كتابة الرسالة ٠‏ وبينما يزعم الكاثوليك أنها كتبت فى روما يفند 


الكثيرون هذا الرأى ويقولون أن أكبر دليل على عدم صحة هذا الزعم هو ذكر «بابل» ٠‏ 
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لقد نادى مرقس بالمسيحية أو لا لسكان مصر 





)١(‏ ويقولون أن مرقس ‏ هذا كان أول من أرسل إلى مصرء وأنه نادى بالإنجيل الذى كتبه؛ وأسس 
الكبائس فى الأسكندرية أولا٠‏ 

(9) وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساء الذين اجتمعوا هناك فى البداية: وعاشوا حياة الزهد 
الفلسفية المتطرفة» كفيرين جداء حتئى أن فيلو وجده أمرا جديدا بالأهتمام أن يصف جهادهم وأجتماعاتهم 


وتسلياتهم وكل طرق معيشتهم ]١[١‏ 


اه 


للا 


ب 
عا ا 


ااسنل اك 
0 
0 


حم للا 
5 | 
[للكم|]) 
5 
زرلا 
لم]م] 


21 
[ 
١للل‎ 





ساس كما ب يبس 


٠ انظر الفصل التالى‎ )١( 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 
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كن 


نا 


ا 





)١(‏ ويقال. أيضًا أن فيلو فى عهد كلوديوس تعرف فى روما ببطرس الذى كان يكرز هناك وقتئذ. 
وهذا ليس بالامر المستبعد الحصول. لأن الكتاب الذى سبق أن تحدثنا عنه: والذى ألفه بعد ذلك ببضع 

)2( ومن حيث أنه يصف بالتدقسيق على قدر الأستطاعة حياة نساكنا فواضح أنه لم يعرف فقط 
رجال زمانه الرسوليين بل كان راضيا عنهم واحترمهم وبجلهم ٠‏ وَيِبِدو أنهم كانوا من أصل عبرانى؛ 
ولذلك كانوا يراعون معظم عوائد الأقدمين حسب طريقة اليهود: 

() وفى مؤلفهء الذى سماه «فى حياة التأمل» أو «فى المتضرعين» . يعد أن أكد بادئء ذى بدء 
أنه لن يضيف إلى هذه الاشياء التى سوف يسردها أمرا يتناقض مع الحق أو شيئا من اختراعه؛ قال أن 
تسمية كهذهء مفسرا أياها من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعاجون ويشفون نفوس الذين كانوا يأتون إليهم؛ 
بإسعافهم - كأطباء وإنقاذهم من الشهوات الفاستدة»"أو من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الله ويخدمونه 
بطهارة وأخلاص ٠‏ 

0( وسواء كان فيلو نفسه هو الذى أطلق عليهم هذا الاسمء مستعملا لقبا يتفق مع طريقة 
حياتهم: أو أن أول شخص يينهم هو الذى أطلق عليهم هذا الاسم فى البداية لان اسم «المسيحيين» لم 
يكن معروفا فى كل مكانء فلا داعى لاطالة الجدل فى هذا الموضوع هنا. 

(5) وعلى أى حال فهو يشهد أنهم أول كل شئء قد تركوا ممتلكاتهم ٠‏ ويقول أنهم عندما 
يبدأون طريقة الحسياة الفلسفية يتنازلون:عن كل ممتلكاتهم الأقاربهم. وبعد أن ينبذوا كل اهتمامات الحياة 


يخرجون من المدن» ويقطنون الحقول الموخشة والحدائقء. عالمين تماما أن الاختلاط بمن يختلفون عنهم فى : 
المشارب عديم الجدوى ومضر- والمرجح أنهم فعلوا هذا فى ذلك الوقت تحت تأثير إيمان ملتهب مقتدين 
بسيرة الأنيياء ٠‏ 





٠ يحمل الأصل اليونانى لكلمتى «أطباء وطبيبات» معنى العبادة أو الطب‎ )١( 
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7/6 ١/1 





)3( لأنه فى سفر أعمال الرسل) وهو سفر معترف بصحته من الجميع» دون أن جميع رفقاء 
الرسل باعوا أملاكهم ومقتئياتهم ووزعوا على الجميع كما يكون لكل واحد احتياج» وهكذا لم يوجد 
بينهم أى واحد معتازا لأى شىء٠‏ فتقول الرواية أن ١كل‏ الذين كانوا أصحاب حقوق أو.بيوت كانوا 
يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات» ويضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له 
احتياج» :713] 

2ع( ويشهد فيلو بحقائق تشبه تماما تلك المدونة هناء وبعد ذلك يضيف الوصف التالى : ١وفى‏ 
كل مكان فى العالم يوجد هذا الجنس ]"[١‏ لأنه كان. لأثقا أن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو سير 
الاسكندرية ٠‏ 
جدا يشرف على بحيرة مريوط» فوق تل منخفض ممتاز الموقع يسبب توفر الأمن فيه وجودة مناخه»٠‏ 

(9) وبعد ذلك بقليل» بعد أن يصف نوع بيوتهم» يتحدث كما يلى عن كنائسهم التى كانت 

1 منتشرة هنا وهناك «وفى كل نيت يوجد مكان مقدس يدعبى قدسا وديراء وحيث يؤدون أسرار الياة 
الدينية فى عزلة تامة» يعولا ماه ام امرتية لا طعام ولا شراب» ولا أى شىء يتصضل 
بحاجيات الجسد»ء بل الشبرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد على كمال معرفتهم 

20220 وبعد وصف بعض أمور أخرى يقول «وكل الفترة من الصباح إلى المساء هى وقت رياضة 
لهم ٠‏ لأنهم يقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزية» معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا 
لحقائق خفية أعطيت فى صور غامضة ٠‏ 
وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادثهم» ٠‏ 

)١(‏ ويبدو أن هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتاباتهم المقدسة ٠‏ ولكن المرجح 
جدا أن مؤلفإت القدماء - التى يول انها كانت عندهم - هى الأناجيل وكتابات الرسل وربما تفسير يعض 
النبوات القديمة» كما تتضمئه الرسالة إلى العبرانيين والكثير من رسائل بولس ٠‏ 





5 0) (اع 5 :754و 06). () أى «الأطباء» ٠‏ 


(؟) كانت مصر عدامدينتى الأسكددرية وبتولمايس تنة تنقسم إلى كد مديرية (محافظة) ٠‏ 
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« قل هذه ل أَذعو إِلَّى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبَعِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُثث كين 4 


١/7 7 





(17) وأيضا يكتب كما يأتى عن المزامير الجديدة التى صنفوها ٠‏ 

اوهكذا لا يقضون وقتسهم فى التأمنلات :فحسب بل أيضا يؤلفسون الأغانى والترائيم لله بكل أنواع 
الأوزان والالحان» ولو أنهم يقسمونها بطبيعة الخال إلى مقاييس مختلفة. 

5غ ويتضمن نفس الكتات وصما لأشياء أخحصرى كثيرة » ولكننا رأينا أنه من الضرورى اختيار 
تلك الحقائق التى توضح مميزات الحياة الكنسية ٠‏ 


)200 ولكن أن ظن أحد أن ما قيل لا تنفرد به سياسة الأجيل بل يمكَن تطبيقها عَلَىْ آخرين غير 
من ذكرناء فليقتئع من كلمات نفس المؤلف التالية» التى فيها يجد - أن كان غير متخيز - شهاذة عن هذا 
الموضوع غير قابلة للمناقشة ٠‏ وهذه هى كللمات فيلو: 

(0) «وإذ وضعوا الاعتدال كنوع من الأساس فى النفس فأنهم يبنون الفضائل الأخرى فوقه؛ 
فلا يتناول. أحدهم طعامًا أو شرابا قبل غروب الشمس لأنهم يعتبرون التفلسف كعمل خليق بالنورء أما 
الاهتمام بحاجيات الجسد فلا يتفق إلا مع الظلام» ولذلك يخضصصون التهار للأول» أما للقانى 
فيخصصون جزءا قليلا. من الليل:- 

(10) «على أنه يوجد بعض - تتقد'فيهم رغبة نحو المعرفة - ينسون أن يأحذوا طعاما مدة ثاثة 
أيام ٠‏ وهنالك آخرون يتلذون بالحكمة ويلتهمونها التهاماء تلك الحكمة المفعمة بالتعاليم بلا حذ. حتى 
أنهم يحجمون عن الطعام ضعف هذه المذة»؛ وقد تعودوا أن لا يتناولوآ إلا الكفاف فن الطعام بعد ستة 
أيام» ٠‏ 

ولحن تعتبر أن هنذه الحقائق التى يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا نزاع إلى أبناء شركينا : 

)١1(‏ أما أن كان بعد هذه الأيضاحات لا يزال يوجد من يصر على أنكار هذه الأشارة فلينبذ 
شكوكه وليقتنع بأمثلة أقوى لا يمكن أن توجد إلا فى ديانة المسيحيين الأنجيلية ٠‏ 

() لأنهم يقولون أنه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم؛ وأن أغلبهن كن عذارى 
متققدماث فى السن حفظن عفافهن» لا عن اضطرار كبعض الكاهنات[5] بين اليونانيين: بل بالحرى 
باختيارهن مذفوعات بالغيرة والرغبة فى الحكمة: وفى رغبتهن الملحة للتمسك بالحكمة كرفيق لهن لم 
يوجهن أى اهتمام لملذات الجسد»ء طالبات لا النسل الفانى بل غير الفانى الذى تستطيع النفس التقسية 
وحدها حمله من تلقاء ذاتها : 





(5) كانت هنالك بعضن الدياتات بين اليونانيين والرومانين تتطلب البتولية من الكهنة والككاهنات٠‏ 
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من المطركية 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


؟ :/ا١‏ بايا 


)٠١(‏ وبعد قليل يضيف الآتى- بتشديد أكلثر: «وفم أيفسرون الكتب المقدسة رمزيا بواسطة 
استعارات ٠‏ لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس كأنه مجموعة أعضاء حية تكون الجسم فيها الكلمات 
المقولة» أما المعنى المختبىء والمكتنز ,فى الكلمات فأنه يكون: النفسن ٠‏ وهذا المعنى المختبىء قد درسه أولا 
بصفة خاصة هذه الطائفة التئ ترى-جمال الأفكان الفائق كما فى مرآة من الأستماء» ٠‏ 

(١؟)‏ وهل من الضرورى أن نضيف إلى هذه الأمور أجتماعاتهم» وتصرفات الرجال والنساء 
أثناء هذه الاجتماعات» والعادات التى لا نزال نراعيها إلى اليوم؛ سيما تلك التى نجريها فى عيد آلام 
المخلص » مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الألهية ٠‏ 

)١1(‏ هذه الأمور رواها المؤلف المشار إليه فى كتابه» مبوضحا نوع الحياة.التى لا .زليبئا وحدنا 
نحافظ عليها اليوم؛ ومدونا بصفة خاصة سهرات الليل التى يمارسونها بمناسيبة العيد. العظيم»؛ والرياضة 
التى كانت تمارس خلال تلك السهرات؛ والترانيم التى اعتدنا تلاوتهاء ومبينا كيف أنه عندما كان الواحد 
يرنم فى الوقت المحدد كان الانخرون يصغون فى صمت ولا يشتركون فى الترانيم إلا فى آخرهاء. وكيف 
أنهم فى الأيام المشار إليها كانوا ينامون على الأرض غلى فراش من قش». وحسب تعبيره؛ لا يذوقون 
الخمر على الأطلاق ولا اللحمء بل الماء شرابهم الوحيد» وأطايبهم مع الخبز الملح والأعشاب» ٠.‏ 

(7300) وعلاوة على هذا يصف فيلو رتب الشرق الكاثنة بين الذين يمارسيون خدمات الكنيسة» 
ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية التى تتقدم على كل ما عداهاء وعلى من يريد وصفا أدق لهذه الأمور 
أن يرجع إلى التاريخ السابق ذكره ٠‏ 

)١4(‏ أما أن فيلو عندما كتب هذه الأمور كان واضعا نصب عينيه سفراء الأنجيل الأوائل والعوائد 


المسلمة منذ البدء من الرسل فهذا أمر واضح لكل واحد٠‏ 





مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 1535837.1023152112-4-15123121.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


كن 


طقل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصيرة أن وَمَنِ ابي وَسْبحَانَ الله ومَا آنأ م امش كين 4 





كتابات فيلو التى وصلت إلينا 





)١(‏ لقد أخرج فيلو تفاسير متعدذة للأسفار المقدسة بلغته الفياضة» وتفكيره العميق» واراثه 
السامية عن الكتاب الآلهى ٠‏ فمن الناحية الواحدة يفسر بالترتيب تلك الحوادث المدونة فى سفر التكوين 
فى. الكتين التى أطلق عليها اسم «المجاز فى النواميس المقدسة»٠‏ ومن الناحية الأخرى يقسم اصحاحات 
الكتاب المعرضة للبحث إلى أقسام متتابعة» ثم يقيم: الاأعتراضات وحلولها: وذلك فى الكتاب التتى أطلق 
عليها هذه التسمية المناسبة «أسئلة وأجوبة عن سفرى التكوين والخروج» : 

(؟) وعدا هذه توجد مؤلفات أخرى كتبها عن مواضيع معينة» كالكتابين اللذين كتبهما عن 
«الزراعة»» والكتابين الأخرين يٍَْ «تصاطى المسكرات1. وكتب أخرى تتميز بعناوين مختلفة تتمشى مع 
محتويات كل منها مثلا: «الأمور التى يتوق إليها العقل الراجح ويمقتهاك. «بابلة الألسنة. «الهروب 
والاستقصاء»؛. «الاجتماع من أجل التعليم»» «من هو وارث للالهيات؟»0 "تقسيم الأشياء إلى متساوية 
وغير متساوية» ٠‏ وكذلك أيضا «الفضائل الثلاثة التى وصفها موسى مع غيرها». 5 

0( وعلاوة على هذه كتب أيضا عن «الذين تغيرت أسماؤهم ولاذا تغيرت6٠‏ ويقول فيه أنه 
كتب أيضا كتابين عن «العهود». 

(5) وله أيضا كتاب عن «التغرب»٠‏ وكتاب عن حياة العاقل الذى تكمل فى البراء أو «النواميس 
غير المكتوبة؛٠‏ ثم كتاب آخر عن «الجبابرة»؛ أو «عدم تغيز الله؛. ثم كتاب أول وثان وثالث ورابع 
وخامس عن «الافتراض بأن الأاحلام مرسلة من قبل الله كزعم موسى»٠‏ هذه هى الكتب التى وصلتنا عن 
سفر التكوين ٠‏ 

(65) أما اد الخروج فنحن نعرف الكتاب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عن «أسئلة 
وأجوبة4» وكذا كتاب (خيمة الأاجتماع»: وكتاب «الوصايا العشر»» والكتب الأربعة عن «النواميس التى 
تشير بصفة خاصة إلى الأقسام الرئيسية فى الوصايا العشرة, وكتاب آخر عن «الحيوانات المخصصة 
للذبائح»؛ وآخر عن «أنواع الذبائح»» وآخر عن الجزاء الذى حدده الناموس للصالحين والقتصاصات 
واللعنات التى حددها للأشرار» ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


00 ١8: 





(1) وعلاوة على كل هذه لا يزال يوجد إلى الينوم بعض كتتٍ فى مجلد واحد من تأليفه. مثلا 
كتاب «العناية الألهية»» والكتاب الذئ ألفه عن «اليهود» وآخر عن «الرجل الأدارى المحنك»2 ثم كتاب 
آخر عن «الأسكندره. أو «وجود. عقن للتحيوانات غير العاقلة». وفضلا عن هذه يوجد كتاب «الافتراض 
بأن كل شرير عَبْد»* وق ألئق به 'كتاب "عن «الافتراض بأن كل ضالح خره: 

(0) ويعد هذه ألف كتابا عن «الحياة المتبصرة» أو «المتضرعون» ٠‏ ومئه استقينا الحقائق عن حياة 


الرسوليين ]١[٠‏ وقيل أنه نتيجة دراساته كتب أيضا «تفسير الأسماء العبرية فى الناموس والأنبياء» ٠‏ 


() ويقال أنه قرأ فى حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانيين فى عهد كلوديوس الكتاب 
الذى كتبه عندما وصل رومية فى عهد كايوس عن بغض كايوس للآلهة: والذى أعطاه اسما تهكميا إذ 
دعاه «الفضائل»٠‏ ولقد كان الأعجاب بمؤلفاته شديدا جدا حتى اعتبرت جديرة بأفساح مجال لها فى 
المكتبات ٠‏ 


(9) فى هذا الؤقنت» عندما كان بولس يكمل رحلته «من أورشليم وما حولها إلى 
الليريكون:[1] طرد كلوديوس اليهود من روما- وإذ ترك أكيلا وبريسكلا. روما مع غيرهما من اليهود أنيا 
إلى أسيا وأقاما هناك مع بولس الرسول الذى كان يثبت الكنائس فى تلك المنطقة التى كان قد وضع 
أساساتها حديثا ٠‏ ويتنبئنا أيضا عن هذه الأمور السفر المقدس لأعمال الرسل ١3؟]‏ 





(1) لعل يتمد الزسل: 


.2)١9:1١ةرور(‎ )( 


(م أنظر (اع 16 : 37و8او 5 إلخ). 
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ل قل خذه ستبيلي أذغو إلى الله على بصيرة نأ ون لين واد لله وما أن من امش ركين ‏ 


كن 


نا 


ا 





)١(‏ ثم إن يوسيفوس أيضا فى الكتاب العشرين من مؤلفةه عن «الآثازة يتحدث عن النزاع الذى 
قام بين الكهنة أثناء حكم نيزؤن إذ كان فيلكس واليا على اليهودية ٠‏ وهاك كلماته٠1١]‏ 

(1) «لقد.قام نزاع بين رؤساء الكهنة.من ناحية والكهئة وقادة شعب أورشليم من الناحيية 
الأخرى ]11١‏ وجمع كل من الطرفين حوله جماعة من أجرأ الرجال وأشدهم بأساء. وتزعمت.كل جماعة 
شعبهاء وكلما التقوا رشقوا بعضهم بعضا بالسباب والحجارة ٠‏ ولم يشأ أحد أن يتدخل بينهماء بل حدئت 
هذه الأمور كما أرادواء كأنها حدثت فى مدينة بلا حاكم ٠‏ 

(©) «وبلغت وقاحة رؤساء الكهنة وجرأتهم حدا بعيدا حتى أنهم تجاسروا على أرسال خدمهم 
إلى البيادر لاغتصاب العشور المستحقة للكهنة ٠‏ وهكذا صار الفقراء من الكهنة يتضورون جوعا ٠‏ وبهذه 

ا ويروى نفس المؤلف أيضا أنه حوالى نفس هذا الوقت ظهر فى أورشليم نوع معين من 
اللصوص كانواء كما يقول؛ «يقتلون كل من لقوه نهارا وؤفى وسط المدينة» ٠:‏ 

(0) لأنهم كانوا يختلطون بالجماهير» سيما فى الأعياد» ويطعنون أعاظم الناس بسيوف قصيرة 
كانوا يخفونها تحت ملابسهم٠‏ فإذا ماسقطوا صار القتلة أنفسهم وسط الذين يظهرون استياءهم ٠‏ فلا 

() وكان أول من قتلوه هو يوناثان رئيس الكهنة ٠‏ وبعده كان يقتل الكثيرون كل يومء حتى 
أصبح الفزع أشد هولا من الشر نقفسه ) وكان كل واحد يتوقع الموت كل ساعة كأنه فى وسط ساحة 
الوغى ٠‏ 
)١(‏ آثار 8:7١‏ : 8 لقد أظهر فيلكس نفسه فى كل مدة حكمه بأنه حسيس قاس» وتميز حكمه بالاضطرابات المستمرة: 


(؟) قام هذا النزاج أثناء رئاسة كهنوت اسماعيل» ولا يبِينِ يوسيفوس أية عله له ٠‏ 
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ل قل خسذه ستيلي أذغو إلى الله على بصيرة نأ ون لني واد لله وما أن من مركي 


َه 


ئَّ 


ا 





)١(‏ وبعد ذكر أمور أخرى يروى ما يلى: 


«على أن اليهود أضَيبوا من النبى المصرئ الكذاب[١]‏ بضربات أشد من هذه لأنه ظهسر فى 
الأرض مجتال أوخبئى إلى: الناس أن يؤمئوا به كنبى؛ وجمع نحو ثلاثين ألفا من خدعهم؛ واقتادهم من 
البرية إلى جبل“الزيتون الذى»تأهب منه للدخول إلى أوزشليم عنوة وتحظيم الحامية الرومانية» والأستيلاء 
على خكم الشتعنب». مستخدما من اشتركوا معه فى الهجوم كحرس. 

(؟) «ولكن فيلكس سبق فعلم بهجومه: وخرج لملاقاته بالفيالق الرومانية»: واشترك فى الدفاغ 
كل الشعب. حتى أن المصرى هرب مع قليل من أتباعه لما نشبت المعركة ولكن الأغلبية هلكت أو أخذت 
0. 


اسرى 


() ويروى يوسيفوس هذه الحوادث فى الكتاب الثانى من تاريخه ٠‏ ولكن مما يستحق الذكر 
مقارنة الوصف المذكور هنا عن المصرى بما ورد فى سفر أعمال الرسل ٠‏ فففى عصر فيلكس قال قائد المئة 
فى أورشليم لبولس لا أثار جمهور اليهود فتنة ضد الرسل «أفلست أنت المصرى الذى صنع قبل هذه 
الايام فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة؟4٠[1]‏ هذه هى الحوادث التى حصلت فى 
أيام فيلكس ٠‏ 


24 


)١(‏ هو يهودى مصرى؛» وهو واحد من السحرة الكشيرين» والأثبياء الكذبة الذين قاموا فى ذلك العصر٠‏ وقد تنبا بأن 
أورشليم التى جعلت نفها مديئة وثنية سيبيدها الله؛ ويهدم أسوارها كما فعل بأسوار أريحاء وعئدئذ تصير النصرة له 
ولأتباعه على الظالمين» ويحكمون العالم ٠‏ ولأجل هذا الغرض جمع أتباعه على جبل الزيتون لكى يشهدوا منه. سقوط 
الأسوار ويبدأوا الهجوم ٠‏ 

زفق (اع 5١‏ :8). 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا ومن البَعَِي وَسْبْحَان الله وما أنا من المُش ركينَ 4 


3 أرسل بولس موثقا. من اليهودية إلى روما 
قدم دفاعه وبِرّىء من كل تهمة 





)١(‏ لقد أرسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس ٠‏ وفى عهده أرسل بولس موثقا 
إلى روما بعد أن قدم دفاعه٠[١]‏ وكان معه ارسترخس الذى دعاه بطبيعة الحال فى رسائله المأسورة 
معى» ]1[٠‏ وبغد أن ذكر لوقا - كاتب سفر أعمال الرسل[5؟] - ان بولس أقام سنتين كاملتين فى روماء 
كأسير مطلق السراح كارزا بكلمة الله بلا مانع» ختم حديثه عن تاريخ حياته عند هذه النقطة ]4[١‏ 

)١(‏ ويقال إنه بعد أن قدم الرسول دفاعه أرسل ثانية لخدمة الكرازة:[5] وأنه لدى مجيثه لنفس 
المدينة استشهد :[32] وفى هذا الحبس كتب رسالته الشانية إلى ثيموثاوس التى يذكر فيها دفاعه الأول 


وأقتراب موته ٠‏ 


(7؟) لكن استمع إلى شهادته عن هذه الأمور «فى احتياجى الأول لم يقف أحد معى بل الجميع 
تركونى ٠‏ وابتهل إلى الله أن لا يحسب هذا عليهم:٠‏ ولكن الرب وقف معى وقوانى لكى تعرف تماما بى 
الكرازة ويسمع جميع الأمم٠‏ فأنقذت من فم الأسد٠[0]‏ 

(4) فى هذه الكلمات يبين بضراخة أنه فى المناسبة السابقة أنقذ من فم الأسد لكى تكمل به 
الكرازة» مشيرا بهذا التعبير إلى نيرون بسبب قسوته ٠‏ ولذلك فأنه فيما بعد لم يضف نفس التعبير 


ااوسينقذنى من فم الأسد» لأنه رأى بالروح أن نهايته لن تتأخر طويلا ٠‏ 


.)/6١و‎ 30: (اع 35 الخ). 8 قر 6ك م 60 انظ مايا كك الك 4 (4) (اع158‎ )١( 
أن يوسابيوس هو أول من سجل اطلاق سراح بولس من الحبس الأول فى روما واستشهاده.فى الحبس الثانى .فى روما‎ )8( 
ومما يلاحظ أن يوسابيوس يكثر من كلمة (يقال) ما يدل على أنه استقى معلوماته من التقاليد الشفوية : ولكن‎ ٠اضيأ‎ 
الارجح أنه لم يستق معلوماته هنا من التقالية الشفوية بل من رسائل بولس التى استنتج منها أنه لابد أن يكون قد‎ 
٠نيخرؤملا وقد قرر يوسابيوس أن موت بولس تم فى سنة 57م ويؤيده فى هذا الرأى الكثيرون من‎ ٠ سجن مرة أخرى‎ 
ا لك 5 اا‎ ٠586 انظر فيما يلى فصل‎ )١( 
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من ارين 4 


إن 


وَمَنِ ْمَعَن وسبحان الله وَمَا أنا 


ه. 


2 قل هذه سَبيلى أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


"١: » 485 





)5( من أجل هذا أضاف لعبارة «(وأتقذنى من ثم الأسد» هذه الكلمات ااوسينقذنى الرب من كل 
عمل ردىء ويحظفنى لملكوته السماوى؛8[11] مبينا سرعة اقتراب استشهاده » الذى تنبأ عنه بأكثر وضوح فى 
نفس الرسالة عندما كتبٍ قائلا:«فأنى أنا الأن:وشيك أن أقرب ووقت أرتحالق اقترب» ٠‏ [9] 

)3( وفى رسالته الثانية إلى تيموثاوس يبين أيضا أن لوقا كان معه عند كتابتها[ ]١٠١‏ أما دفاعه 
الأول فلم يكن معه أحد حتى هو[١١]‏ ولذا فالارجح أن لوقا كتب سفر أعمال الرسل فى ذلك الوقت 
مدونا تاريخه إلى الفتزة التى كان فيها مع بولس ]١7[:‏ 

(0) وقد أوردنا هذه الأمور لنبين أن استشهاد بولس لم يحدث أثناء أقامته فى روما التى يتحدث 
عنها لوقا . 

(8) والمرجح فعلا أن دفاع بولس عن تعاليمه قبل بسهولة نظرا لأن نيرون كان أكفر ميلا إلى 
اللطف فى بدء الأمرء ولكنه إذ أزداد جرأة على ارتكاب المظالم جعل الرسل وغيرهم الهدف فى 








(0) (”7 تى ؛ :18). 1 0-12 1 01 
)١9(‏ هذا هو الرأى الذى يسلم به المفسرون الذين يرون أن هذه هى الغلة التى من أجلها لا يذكر لوقا شيناءعن اضطهاد 


نيرون ومونت بولس ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وبعد أن أرسل فستوس بولس إلى روما نتيجة التجائه إلى قيصرء ووجد اليهود أنهم فشلوا 
فى اصطياده فى الفخاخ التى أقاموها له: تحولوا إلى يعقوب أخى الرب الذى أوكل إليه الرسل كرسئ 
أسقفية أورشليم ٠‏ وأتخذوا ضده الأجراءات الشنيعة التالية ٠‏ 

(0) فأنهم اقتناذوه فى وسطهم وطلبوا منه أن ينكر الأيمات بالسيح أمام كل الشعب١٠‏ ولكنه, 
بعكس ما توقعه الجميع » رفع ضوته» ؤبجرأة أشد مما انتظرواة تكلم أمام كل. الجمهور معتبرفا بأن 
مخلصنا ورينا يسوع هو ابن الله .٠‏ ولكنهم لم يطيقوا شهادة ذلك الرجل: الذى: نسبب «سموه فى الحياة 
التقشفية والتقوى التى أظهرها فى حياته. كان معتبرا من الجميع بأنه أعظم بار بين البشر» ولذا قتلوه٠‏ 
وقد تهيأت الفرصة لهذا التعسيف يسبب الفوضى التى سادت بوفاة فستوس وقتئذ في اليهودية» وبترك 
الولاية بلا وال أو رأس ٠‏ 

(9) أما كيفية وفاة يعقوب فقد سبق أيضاحها .فى كلمات اكليمتضس السايق ايرادهاء إذ قرر أنه 
قد طرح من فوق جناح الهيكل وضرب بعضى حتى مات ٠‏ أما هيجسبوس:[١]‏ الذى عاش بعد الرسل 
مباشرة» فأنه أعطى وصفا أدق فى الكتاب الخامس من مؤلفه عن "سير الأبطال»- فقد دون ما يلى: 

(5) «لقد تسلم يعقوب أخحو الرب من الرسل ادارة الكنيسة ٠‏ ولقد لقبه الجميع «بالبار؛ من وقت 
مخلصنا إلى اليوم الحالى ٠‏ لأنه كان يوجد كثيرون يحملون اسم يعقوب٠‏ 

(5) «وقد كان مقدسا من بطن أمه: ولم يشرب خمرا ولا مسكراء ولا أكل لحماء ولم يعل 
رأسه موسى» ولم يدهن نفسه بالزيت» ولم يستحم ٠‏ 

(1) «وكان مسموحا له وحده بدخول القدس؛ لأنه لم يلبس ملابس صوفية بلى كتانية ٠‏ وكان 
من عادته دخول الهيكل وحده» وكثيرا ما كان يوجد جاثيا على ركبتيه طالبا الصفح عن الشعب» حتى 
صارت ركبتاه خشتتين كركب الجمل نتيجة انحنائهما المستمر فى عبادة الله لظلب الصف عن الشعب ٠‏ 

(0) «ؤبسبب بره الزائد دعى «البار» و «أوبلياس» ومعناها فى اليوئانية «حصن الشعب» و «العدل» 


وفق ما صرح به الأنبياء[؟] عنه ٠‏ 


)١(‏ 5ناممزقععوع11 انظر فيما يلى ك 4 ف 77ا. 
58 يلى 


() لا يعلم إلى أية ففرة يشير ميجتبوس ٠‏ ولعله يشير إلى قول أشعياء اقولوا للصديق خير» (اش ” : .)٠١‏ 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثث ركِينَ 4 





(4) وقد سأله بعض الشيع السبعء التى كيانت موجودة بين الشعب» والتى ذكرتها فى كتاب 
«اسير الأبطال» قائلين:..ما.هو. باب..يسوع ٠‏ فأجاب. بأنه. هو المخلصن .ذاته ٠‏ 

(9) «وبسيب هذه الكلمات آمن البعض أن يسوع هو المسيح ٠‏ على أن الشيع اليسابق ذكرها لم 
تؤمن لا بالقيامة ولا ؛مجىء واحد يعطى كل أنسان حسب أعماله٠‏ ولكن الكثيرين الذين آمنوا كان 
يعزى إيمانهم إلى يعقوب ٠‏ 

)٠١(‏ «ولذلك فعندما آمن الكشيرون» حتئ مسن الحكام». صار اضطراب بين اليهود والكتسبة 
والفريسيين» .الذين قالوا أن هنالك خطرا أن يلتف .جميع الشعب حول يسوع على أساس أنه المسيح ٠‏ 
ولذلك أتوا إلى يعقوب كتلة واحدة»: وقالوا:. نتوسل. إليك أن. تصد الشعب. لأنهم ضلوا بصدد يسوع كأنه 
هو المسيح ٠‏ .نتوسل إليك أن تقنع كل الذين أتوا إلى عيد. الفصح من جهة يسوع» لأننا جميعا نئق فيك ٠‏ 
فنحن نشهد لك كما يشهد كل:الشعبء أنك بار ولا تحابى بالوجوه ٠‏ 

)١١(‏ «فأقنع اذن الجماهير بأن لا يضلوا من جهة يسوع ٠‏ لآن كل الشعب. وجميعنا أيضاء يثقون 
فيك٠‏ قف أذن فوق جناح الهيكل لكى يراك جميع الشعب من ذلك المكان المرتفع ويسمعوا كلماتك ٠‏ 
لأن كل الأسباط مع الأمم أيضا أتت بسبب عيد الفصح ٠‏ 

(؟١)‏ لهذا وضع الكتبة والفريسيون السابق ذكرهم يعقوب فوق جناح الهيكل وخرجوا إلسيه 
قائلين: أيها البار الذى يجب أن نثق فيك أجمْعين» من حيث أن الشعب ضل وراء يسوع المصلوب بين 
لنا ما هو باب يسوع ٠‏ 

(1) «فأجاب بصوت مرتفع: لماذا تسألوننى عن يسوع ابن الأنسان؟ أنه هو نفسه يجلس فى ش 
السماء عن يمين القوة وسوف يأتى على سحاب السماء ]7[١‏ 

)١5(‏ «ولما أقتنع الكثيرون اقتناعا كليا وافتخروا بشهادة يعقوب وقالوا: أوصنا لابن داودء قال 
أولئك الكتبة والفريسيون ثانية بعضهم لبعض: لقد أسأنا التصرف إذ مهدنا لشهادة كهذه ليسوع ٠‏ ولكن 
لنصعد ونطرحه إلى أسفل لكى يخافوا أن يصدقوه٠‏ 

)١6(‏ «فصرخوا قائلين: آه آه لقد انحرف البار أيضا٠‏ وهكذا تمموا الكتاب القائل فى أشعيا: 
لنقطع البار لأنه مزعج لنا٠‏ لذلك يأكلون ثمرأعمالهم ]4[١‏ 





يمك ا ا ا 1000 6 انس 5 03 
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من المطركية 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


07 * /ام 





)١7(‏ «فصعدوا وطرحوا البار إلى أسفل وقالوا كل واحد للآخر: لنرجم يعقوب الببار» فبدأوا 
يرجمونه لأنه لم يمت بسيب سقوطه ٠‏ أما هو فالتفت وجثا على ركبتيه وقال: أتوسل.إليك أيها الرب 
الإله أبونا أن تغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون٠[0]‏ 

(10) «وفيما هم يرجمونه صرخ واحد من الكهنة؛ من أبناء ركاب ابن الركابيين الذين ذكرهم 
ازميال”] النبئ». وقال: كقواء ماذا تعملون» أن البار يصلى من أجلكم ٠‏ 

(18) «وللحال تقدم أحدهم ) وكان قصاراء وضرب البار على رأسه بالعصا التى كان يضرب بها 
الملابس ٠‏ وهكذا استشهد ٠‏ فدفنوه فى الحال بجانب الفيكل». ولا يزال قبره يجوار الهيكل ٠‏ فصار شهادة 

(19) وقد روى هذه الأمور بالتفصيل هيجيسبوس الذى اتفقت روايته مع رواية اكليمنضس ٠‏ 

لقد كان يعقوبف شخصا عجيبا جدا» اشتهر بين الجميع ببره» حتى اعتقد الكثيرون من العقلاء» 
حتى من بين اليهود؛ أن هذه كانت علة حخصار أورشليم الذى حل بهم بعد استشهاده قلباشرة لا السببة 
آخر سوى عملهم الشنيع الذى ارتكبوه ضده ٠‏ 

() ولم يتردد يؤسيفوس على الأقل عن الشهادة لهذا فى كتاباته حيث يقول «لقد حلت هذه 
الأمور باليهود انتقاما لدماء يعقوب البار الذى كان أخا ليسوع الذى يدعى المسيح لان اليهود قتلوه رغم 
أنه كان شخصا بارا جدا» ٠‏ 

75 وقد دون نفس الكاتب امبر موته أقى السفر العشرين من مؤلفه عن الآثار فى هذه 
الكلمات ٠‏ 

«لما علم الأمبراطور بموت فستوسن أرسل,البينوس واليا على اليهودية٠‏ على أن حنانوس[/] 
الصغير؛ الذى حصل على رئاسة الكهنوت كها-قدمناء “كان فى غاية الجرأة عديم الأكثراث ٠‏ وفضلا عن 
هذا فقد كان ينتمى إلى طائفة الصدوقين الذين هم أقسى اليهود فى تنفيذ الأحكام كما بينا سابقا ٠‏ 


(0) (لو ”ا : 84). (5) (اره*). 
(10) هو الأبن الخامس لحنان رئيس الكهنة المذكور فى العهد الجديد ٠‏ وقد كان أبوه واحوته الأربعة رؤساء كهنة من قبله كما 


يخبرنا يوسيفوس فى نفس هذه الفقرة ٠‏ وقد أقامه أى أغريباس الثانى ٠‏ 
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252022 4/ 


(؟؟) “«وإذ"كانت هذه هى 'صفات حناتوسن): وإذ:زأى أن الفرصة:مواتية :له لأن:فستوس كان قد 
مات: وكان ألبينوس لا يزال فى الظريق» فأنه. جمع الننهدريم ودعنا أمامه يعقوب أخا يسوع المدعو 
المسيح. مع آخرين» وأتهمهم بنقض الناموس» وحكم عليهم بالرجم ٠‏ 

() «علئ أن المعتدلين فئ المدينة الخبيرين بالناموس. غضبوا جدا من. هذا وأرسلوا إلى الملك 
سرا طالبين منه يأمر حنانوس بالكفب:عن هذه التيصرفات ٠‏ لأنه لم .يكن عادلا حتى فى هذا التضرف 
الأول٠‏ وذهب جماعة منهم أيضا لمقابلة البينوس الذى كان قادما من الأسكندرية» وذكروه بأنه ليس من 
حق حنان؛ استدعاء السنهدريم دون علمه٠‏ 

(14) «أما البينوس فاقتنع بما عرضوه عليه؛ وكتب بغضب إلى حنانوس مهددا أياه بالقصاص ٠‏ 
زفيجة لهدذا حرهه آكلك الريباس .من رثاسة الكهبوت النى كان قد تولاها قلاتة اشهر» واقاء ندل 
عنة يسوخ ابن دامئيوس»” 

(5؟) هذا ما دون عن يعقوب كاتب أول رسالة فى الرسائل الجامعة ٠‏ ومما تجدر ملاحظته أن هذه 
الرسالة متنازع عليهاء أو على الأقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها فى كتاباتهم. كما هو الخال 
أيضا فى أمر الرسالة التى تحمل اسم يهوذاء التى هى أيضا إحدى الرسائل الجامعة السبعة ٠‏ ومع ذلك » 
فنحن نعلم أن هاتين الرسالتين:قرئنا علنا مع سائر. الاسفار ف كنائسن كثيرة. جدا ٠‏ 
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الفجل الرابع والعشرون 





إنيانو س 


أول أسقف لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول 





فى السنة الثامنة من ملك نيرون سلهمت إلى أنيانوس أدارة أبروشية الاسكندرية خلفا 
لمرقس الأنجيلى ٠‏ 


الفصرل, الخامس والعشرون 
الإشنطهاة إكذين نتم في والذى أكرم فيه بولس ظ 
بالاستشهاد فى روما من أجل السيحية 








)010( ولما تثبت حكم نيرون نذأ سلسلة أجراءات قاسية » وتجند لمحاربة ديانة أله الكون ٠:‏ 


)١(‏ ولا يتسع المجال لوصف شناعة فساده» ونظرا لأن الكثيرين قد وصفوا تاريخه باسهاب 
فيمكن لكل من أراد أن يرجع إلى كتاباتهم ليعرف فظاظة الرجل وشذوذه وجنونه» وكيف أنه بعد أن أباد 
ربوات كثيرة من الأنفس بلا سبب ارتكب جرائم كثيرة لدرجة أنه لم يشفق حتى على أقرب أقربائه 
وأعز أصدقائه: بل قتل أمه واخوته وزوجته مع آخرين كثيرين جدا من عائلته» كما قتل أعداءه الخفيين 
والظاهرين بميتات مختلفة ٠‏ 

(9') وعلاوة على كل هذه الجرائم فقد كان أول امبراطور أعلن العداء للديانة الألهية ٠‏ 

(4:) يشهد بهذا ترتوليانوس الرومانى أيضا١٠‏ فقد كتب يقول: «افحصوا سجلاتكم ٠‏ وفيها تجدون 
أن نيرون هو أول من قاوم هذه التعاليم٠‏ سيما وأنه بعد أن أخضع كل الشرق بدأ ينفث سموم قسوته فى 
جميع من بروما٠‏ واننا لنفتخر أن يكون تعذيبنا على يدى شخص كهذاء١‏ لأن كل من يعرفه يستطيع أن 


يدرك أن نيزون لم يشجب أى شىء إلا إذا كان ساميا جدا» ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُشثْ ركينَ 4 


4 و انا 





(0) وهكذا إذ أعلن جهارا أنه أول أعداء الله الرئيسيين تقدم إلى قتل الرسل ٠‏ لذلك دون بأن 
بطرس وبولس أن أسميهما لا يزالان باقيين إلى 'الأن على" المقابر فى ذلك المكان ٠‏ 

() يؤيدها أيضا كايوس» أحد أعضاء الكنيسة. الذى قام فى عهد زفيرينوس[١]‏ أسقف روماء 
فأنه فى مساجلة مع بروكلوس[؟] مبتدع الهرطقة الفريجية[7] يذكر ما يأتى عن المواضع المقدسة التى 
أودعت فيها جثنا الرسولين السابق ذكرهما: 

(0) «ولكننى أستطيع أن أبين آثار الرسولين ٠‏ لأنك أن ذهبت إلى الفاتيكان[4] أو إلى طريق 
لوستيان[5] وجدت آثار هذين. اللذين وضعا أساس هذه الكنيسة» ]31[٠‏ 

(8) أما أنهما استشهدا فئ وقت.واحد فنقرز ذلك ديونيسيونين أسقف كورنثوس فى رسالته إلى 
أهل روما فى الكلمات آلثالية” 

«انكم بمثل. .هذه النضائح قد ربطتم:معااما غرمنه يطرسن وبولس.فى روما وكوؤرنثوسن.. لآن كليهما 
غرسا وعلمانا فى مدينتنا كورنثوس! وكذلك علما أيضا فى ايطاليا. واستشهدا فى وقت واحد). 


وقد اقتبست هذه الأقوال لزيادة تأييد الحقائق التاريخية ٠‏ 
|/ 


. انظر كتاب 5 فصل 58 : ل/ا. (؟) ك5نااعمط‎ )١( 

(١‏ انظر ما ورد عن هذه الهرطقة فى كتاب 4 ف 77 وبنوع خاص فى كتاب 5 ف ١١1‏ إلخ. 

() يروى التاريخ أن بطرس صلب على جبل بقرب الفاتيكان تقوم عليه الأن كنيسة القديس بطرس ٠‏ ولا تزال باقية النقرة 
التى :ركز فيها الصليتٍ ٠‏ 

(5). قطعت رأس. بولمن على طريق أوسشيان فى المكان الذى يقوم عليه الآن دير الشلاثة ينابيع - ولا تزال الثلاثة ينابيع النى 





تفجرت إذ اصطدمت رأمن بولسن بالأارض ثلاث مرات بعد قطعها : ولا يزال باقيا أيضا العمود الذى قيل أنه ربط عليه ٠‏ 
(0) قال الناشر للترجمة الانكليزية : لا يمكن القول.يأن بولس أو بطرس أسنبا زوما» لآن رسالة بولس إلى روما تبين أنه 
كان هنالك جماعة من المؤمنين فيها قبل زيارته لها١‏ أما بطرس فلم يصل إليها إلا بعد وصول بولس بمدة طويلة: 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أَنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا 0 من الْمُشثْركينَ 4 


بعد أن حلت على اليهود شرور لا تحصى 
شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين 





)١(‏ وبعد أن روى يوسيقوس تفاصيل كثيرة عن المصيبة التى حلت بكل الأمة اليهودية دون- 
بالأضافة إلى ظروف أخرى كثيرة - أن الكثيرين من أشراف اليهود جلدهم فلورس فى أورشليم نفسهاء 
ثم صلبهم وقد كان واليا على اليهودية عندما بدأت نيران الحرب تشتعل فى السنة الثانية عشرة لنيرون: 

() ويقول يوسيفوس أنه فى ذلك الوقت ثارت فتنة مروعة فى كل أرجاء سورية نتيجة لثورة 
اليهود. وأن هؤلاء أبادهم سكان المدن فى كل مكان بلا رحمة كأعداء «حتى كان المرء يرى المدن مليئة 
بالجئث التى لم تدفن» وانتشرت جثث الشيوخ مع جئثث الاطفالء ولم تجد جثث النساء من يستر 
عورتهاء وامتلأ القطر كله بمصائب لا توصف. وكان الخوف مما هددوا به أشد من الآلام نفسها التى 


عانوها فى كل مكان» ٠.‏ 


قلاء رقو رروالة بوسيقوسىة فشكل انه حال «التهورة وإقفقلا. 





مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(937152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 
« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُثْركينَ 4 


لحا ليده قحة الها شعة مذ قضة خض بهذ نما ثم الع تمد ألصة نم لغ 
: : 
لها 6 
3 اللتابالثالل 2 
هما ٠‏ لها 
لها فصي 
ما لها 
لهذ فمة فض لكا قضا نكا نكا ثهذ قغة نخة اها قحة انعد لهذ هه اثضا 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ هكذا كانت حال اليهود0٠‏ وفى نفس الوقت تشتت تلاميذ مخلصنا ورسله القديسون فى كل 
أرجاء العالم . فخصصت بارثيا[١]‏ لتوما كحقل يعمل فيه كما يقول التقليد» وسيكيثيا[؟] لأندراوس»1[؟] 
واسيا[5] ليوحنا الذى بعد أن عاش فيها وقتا ما مات فى أفسس ٠:‏ ويبدو أن بطرس كرز فى بنطس 
وغلاطية وبيشينية وكبدوكية وآسيا[ة] لليهود الذين فى الشتات ٠‏ وإذ أتى أخيرا إلى روما صلب متكس 
الرأسء. لأنه. طلتٍ .أن يتألم بهذه الطريقة ٠‏ .وماذا نقول عن .بولسن. الذى.بشر بإنجيل المسيح من أورشليم 
إلى الليريكون:51] واستشهد بعد ذلك فى روما فى عهد نيرون٠‏ ولقد روى أوريجانوس هذه الحقائق فى 
المجلد الثالث من تفسيره لسفر التكوين ٠‏ 





بعد استشهاد بولس وبطرس كان لينس أول من نال أسقفية كنيسة روما٠‏ وقد ذكره يولس عند 


٠ أفتدت من الهنذ إلى نهر القرات ومن بحر قزوين إلى خخليج العجم‎ ٠ 2قطاقة8 وكانت مملكة مستقلة فى عضر الرشل‎ )١( 
٠: (؟) 12طالإت5 المنطقة الواقعة شمال بحر قزوين والبحر الأسود‎ 
٠ ويقول اليونانيون أنه شفيعهم إذ صلب فى بلادهم‎ ٠ (؟) .ولهذا يقول الروس أنه شفيعهم‎ 
كانت ولاية آسيا تشمل فقط شريطا ضيقا فن آسيا الصغرى على شاطىء البحسر الأبيض المتوسط وتشمل‎ )4( 
٠ ميسيا وليدية وكاريا‎ 
.)١ : ١ بط‎ ١( خمس ولايات من آسيا الصغرى ذكرت فى‎ )5( 
٠ وكائت الليريكون اقليما روهانيا واقعا غلى الشاطىء الشترقق لبحر:الأذرياتيك‎ ١9 : ١0 انظر رو‎ )7( 


7ع( ل 
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من ارين 4 


كن 





)١(‏ أن رسالة. بطرس الأول معترف بصحتها٠‏ وقد استعملها الشيوخ الأقدمون فى كتابتهم كسفر 
لا يقبل أى نزاع -. على أننا علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الأن ليست ضمن الأسفار 
القانونية»1١]‏ ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقى الأسفار ٠‏ 

(2)1 أما ما يستمى «أعمال بطرس» «والأنجيل» الذى يحمل اسمه و «الكرازة» و «الرؤيا» - كما 
سميت - فأننا نعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه 'لم يقتبس فنها أى كاتبٌ خديث أو قديم: 

(9) على أنتى سأحرص أن أبين. فى مؤلفى التارينخى - عغلاوة على التسلسل الرسمى[؟] 
مااعتاد كتاب الكنيسة اقتباسه هين _وقت لآخر من الاسفان المتنازع عليهاء وما قالوه عن الأسفار 
القانونية المقبولة» وعن غيرها: 

(5) أما الأسفار التى تحمل أسم بطرس فالذى أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف 
بها من الشيوخ الأقدمين ٠‏ 

(ه( وأما رسائل بولس الأربع عشرة فهى معروفة ولا نزاع عليهاء وليس من الأمانة التغاضى 
عن هذه الحقيقة وهى أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائئين أن كتيسة روما تشككت فيها على أساس 
أن بولس لم يكتبها١‏ أما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة فسأفرد له مكانا بخاصا فى الموضع 


المناسب ]11١‏ وأما عن «أعمال بولس» فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليها : 


)١(‏ لقد أجمعت كل الكنائس على قانونية هذه الرسالة وقد أشار إليها فرمليان أسقف قيصرية كبدوكية فى الققرن الثالث؛ 
واكليمنضس الاسكتدرى وكثيرون غيرهما٠‏ 

(؟) أى التسلسل القانوئى للأسفار المذكورة: 

(7) انظر كتاب 5 ف542١‏ و١7‏ وؤةا., 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا من الْمُثْ ركينَ 4 


وَمَنِ ْمَعَن وَسبحان الله وَمَا أنا 


4/ 0 


() ولكن نظرا لآن نفس الرسئول: فئ تحيته الوازدة بآخر رشالة رومية[4] ذكر - ضمن من 
ذكرهم - هرماس الذى ينسب إليه السفر المسمى: الراعئ)[0] فيجب.ملاحظة أن هذا السفر أيضا متنازع 
عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بهاء مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من 
يريدون تعلم مبادىء الايمان٠‏ وعلى أن حال فنحن نعرف أنه يقرأ فى الكنائس» كما تبينت أن البعض من 


أقدم الكتاب اقتبسوا منه ٠‏ 


(0) وهذا يكفى لايضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع ٠‏ 









له 


هم الر عر حل 









5| 5 582 


(9) انظن '(رو 1 :615 
(5) ظهر فى النصف الثانى من القرن الثانى وأشار إليه ايريناوس واكليمتضس الاسكندرى وأوريجانوس ٠‏ وفى فصل ١0‏ 


من هذا الكتاب يذكر يوسابيوس أنه غير قانونى ٠:‏ 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





الأولون ) 





خلفاء الرسل 


)١(‏ واضح مما كتبه بول س[١]‏ - ومما دونه لوقا فى سفر الأعمال[1] - أنه (أى بولس) يشر الأمم 
(أى الوثنيين) ووضع أساسا للكنائس «من أورشليم وما حولها إلى الليريكون؛ ٠‏ 

(؟) أما عدد الأقطار التى كرز فيها بطرس بالمسيح ونادى بتعاليم العهد الجديد بين أهل الختان 
فواضح من رسالته السابق التحدث عنها بأنها غير متنازع عليها٠‏ فى هذه الرسالة يكتب عن العبرانيين 
المتغربيين من شتات بنتس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبيثينية ٠‏ 11] 

(') وأما عدد وأسماء الذين أصبخوا من:تين هؤلاء أتباعا مخلصين وغيورين للرسل واعتبروا 
مستحقين للعناية بالكنائس التى أسسوها فليس:من السهل. حصرهم سوى من ذكرهم بولس فى كتاباته ٠‏ 

5( لأنه كا له زملاء فى العمل لا حصر لهمء وزملاء (امتجندون معه» كما دعاهم؛ [4] وقد 
أكرم معظمهم بذكريات لا تمحىء لأنه سجل لهم فى كتاباته شهادات دائمة ٠‏ 


(5) وتحدث لوقا أيضا عن أصدقائه فى سفر الأعمال وذكرهم بالاسم ]5[١‏ 


() وكما هو مدون كان تيموثاوس أول من. قبل الأسَقفية على أبروشية أفسس» وتيطس على 
كنائس كريت ٠‏ 
(0) أما لوقاء الذى كان من أبويين أنطاكيين»؛ والذى كان يمتهن الطب[5] والذى كان صديقا 


)١(‏ (زوة9:1١).‏ 0 امن 


ص 


8 فصاعدا : ©) ١(‏ يبظ .)١ : ١‏ (5)(فىئ ” : 358 ٠.‏ فل 2)7. 
(5) (اع 1 8).ويوحاا الملقب.مزقفسن ١١(‏ : 18 37138 6 19 : /70) وسيلا ١9(‏ : +4):وتيسموئاوس 
١ : 50(‏ إلخ) وأكيلا وبريسكلا (18) وأرسطومن:(19١‏ : )5١‏ وغايس واسترخجس المكدوليين (19 : 19) إلخ ٠‏ 


م 05 
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من المطركية 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


4 27 





الروحى التى تعلمها منهم ٠‏ أما"أحد هذين السفرين فهو الإنجيل الذى يشهد بأنه كتبه كما سلمه إليه الذين 
كانوا منذ البدء معاينين .وخداما.للكلمة» والذين قد تتبعهم.من الأول بالتدقيق. كما يقول ]!3١‏ وأما السفر 
الثانى فهو أعمال الرسل الذي كتبه. لا بناء على رواية الآخرين» بل بناء على ما رآه هو بنفسه ٠‏ 

(4) ويقال أن بولس كلما قال «بحسب أنجيل286 أنما كان يشير إلى أنجيل لوقا كأنه يتحدث 
عن أنجيله هو . 

(9) أما عن باقى أتباع بولس فأنه يشهد :بأن كريسكيس قد أرسل إلى بلاد الغال[4] أما لينسن 
الذى يذكره .فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس[ ]١١‏ كرفيقه فى روما.فقد خلف: بطرس فى أسقفية الكنيسة 
هناك1١١]»كمناا‏ سبق أن»تيتا'٠‏ 

)٠١(‏ وكان اكلنضس ]١1[‏ - الذى أقيم ثالث أسقف على كنئيسة روما - زميلا لبولس فى 
العمل ومتجندا معه كما يشهد بولس نفسه ٠‏ 

)١١(‏ وعلاوة على هؤلاء. فأن ذلك الأريوباغئ» المسمى ديونيسيوسء الذى. كان أول من امن 
بعد خطاب بولس للاثينيين فى أريوس باغوس» (كما دونه لوقا فى سبفر الأعمال[١١]‏ فقد ورد ذكره فى 
كتابات شخص آخر يسمى ديونيسيوس كان كاتبا قديما وراعيا لأبروشية كورئثوس[5١]‏ قاثلا عنه أنه أول 
أسقف لكنيسة أثينا ٠‏ 


)١79‏ أما الحوادث المتعلقة بالخلافة الرسولية فسنتحدث عثهاءفئ الوقت المناسب» وفى نفس 


1 


0) (لو ١‏ : ؟ و"). و50 1 1 فكان 2 ين "١‏ احلا 


الوقت لنتابع مجرى تاريخنا ٠‏ 


(5) (” تى 4 : )٠١‏ وفى هله الأية لم يذكر بأنه «أرسل' بل «ذهب». ولم يذكر بأنه ذهب إلى بلاد الغال بل إلى غلاطية ٠‏ 
ا 1 )١١(‏ انظراف” ٠‏ ل الا )١5(‏ (اع /ا١‏ : 4”)ء 


(14) انظر ها بوره فى كنات 4ف ا 


مكتبة الحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(923152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من ركه > 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ بعد أن ملك نيرون ثلاث عشرة سنة:[١]‏ وجالبا وأثو[؟] سنة وستة أشهر نودى بفلسبسيان 
(الذى اشتهر بحملاته على اليهود) ملكا على اليهودية» ونال لقب امبراطور من الحيوش الخحالة هناك ٠‏ وإذ 
قصد على الفور إلى روما أوكل أمر الحرب ضد اليهود لابنه تيطس ][١‏ 

(؟) لأن اليهود بعد صعود مخلصنا لم يكتفوا بجريمتهم ضده بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد 
رسله على قدر استطاعتهم. ففى أول الأمر رجموا استفانوس:[4] وبعده قطعوا رأس يعقوب[50] بن 
زبدى أخى يوحناء وأخيرا مات يعقوب (أول أسقف على كرسى أورشليم بعد صعود مخلصنا) بالطريقة 
السابق شرحها ١‏ [1] أما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد أبادتهم» وطوردوا من أرض 
اليهودية» فقد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذى قال لهم «اذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمم باسمى» :[7] 





(7) أما:شعب الكتسية فى أورشليم فقد صدر لهم الأمر فى رؤيا (ظهرت لأشخاص موثوق بهم 
هناك قبل الحرب) بأن يتركوا المدينة ويسكنوا فى من مقاطعة بيريه تدعى #بل8[:29] وإذ جاء هؤلاء 
المؤمنون بالمسيح من أورشليم إلى هناك بدا كأن مديئنة اليهود الملكية وكل أرض اليهودية قد أقفرت من 
الرجال المباركين» وحل غضب الله بشدة على من ثاروا ضد المسيح ورسله. فأباد نهائيا ذلك الجيل 
الشرير ٠‏ 

(:) على أن عدد المصائب التى حلت بتلك الآمة فى كل مكان. والنكبات الشديدة جدا التى 
نكب بها سكان اليهودية بصفة خاصة» وآلاف الرجال والنساء والأطفال الذين هلكوا بالسيف وبالمجاعات 


وألوان أخرى من الموت لا حصر لها - كل هذه الأمور والحصارات الكثيرة التى حصلت بمدن اليهودية» 


٠ (؟) 0060 وطلة0‎ ٠ أكتوبر سئة 54م إلى 4 يونية سنة 74م‎ ١١ ملك نيرون من‎ )١( 
قام تيطس بمحارية اليهود بعد ارتحال أبيه؛ وأنهى حصار أورشليم فى 8 سبتمبر سنة ٠لام.- (5) (اع 0 81 إلخ).‎ )'( 
)19 : 58 د ايك () انظر ك ؟ ف:77”2ا- 0) «(مت‎ 4 


(4) 86118 مديئة شرق الأردن تقع فى شمال 26568 بيريه وكانت تحت سلطة هيرودس أغريياس الثانى ٠‏ 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من الخ رين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


٠١ : الى‎ 





والالام المفرطة التى عاناها من هربوا. إلى أورشليم.نفهسا كأنها. مدينة أمينة» وأخيرا التيار العام للحرب 
كلها؛ وكذا أحداثها تفصيلاء وكيت”وقفنت أعخيرًا رجسة الخخرّات > التق تنبأ عنها الأنبياء [9] - فى هيكل 
الله نفسه الذى ذاعت شهرته منذ القديمء الهيكل الذى كان ينتظر حينذاك خرابه النهائى الكامل بالنار 
٠.٠‏ كل هذه يجد وصفها بدقة كل من أراد فى التاريخ الذى كتبه يوسيفوس ٠‏ 

(5) ولكنه من الضرورى اثبات أن هذا الكاتب سجل بأن جماهير الذين تجمعوا مين كل 
اليهودية وقت الفصح.ء والذين وصل عددهم إلى ثلاثة ملايين نفس» أغلق عليهم فى أورشليم «كأنهم 
فى سجن » حت لغتيره : 

(1) لأنه كان عدلا فى نفس الايام[ ]٠١‏ التى سببوا فيها الآلام للمخلص؛ المحسن للجميع» 
مسيح الله يغلق عليهم «كأنهم فى سجن»:» ويلقوا الهلاك من يد العدل الألهى ٠‏ 

(0) وإذا ما تجاوزت عن المصائب الخاصة التى عانوها من الهجوم عليهم بالسيف وبغيره» أراه 
من الضرورى التحدث فقط عن المصائب التى سبيتها المجاعة» لكى يعرف قارثو كتابى هذا أن الله لم 


يبطىء فى الأنتقام منهم بسبب شرهم ضد مسيح الله ٠‏ 





(9) (داة : 55؟). )غ200 أى فى وقت الفضح ٠‏ 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 1535837.1023152112-4-15123121.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وإذا ما تصفحنا السفر الخامس من تاريخ يوسيفوس ثانية وجدنا الفواجع التى حدثت 
وقتئذ ]١[٠‏ فأنه. يقول: 

() «أما عن الأثرياء فقد كان خطرا أيضا أن يبقواء لأنهم وقد تظاهروا بالرغبة فى هجر 
الناس فقد قتلوا بسببٍ ثروتهم ٠‏ أما جنون الشورة فقد زادته المجاعة٠‏ وهكذا ازدادت حدة البؤس 
والشقاء يوما بعد يوم٠‏ 

إفرة «ولم يعد الطعام ا وإذ كان الناس يقتحمون المنازل كانوا يفتشونها بدقة) وكلما وجدوا 
فيها شيثا يؤكل عذبوا أصحابها على أساس أنهم أنكروا أن عندهم شيئا ٠‏ وأن لم يجدوا فيها شيثا 
عذبوهم على أساس أنهم خبأوه بمنتهى الدقة والخحرص ٠‏ 

(:) «أما الدليل على أنهم يمتلكون طعاما أو لا يمتلكون فكان يوجد فى أجسام هؤلاء المساكين. 
فمن كانت مناظرهم حسنة اعتبروا بأنهم يحصلون على كمية كافية من الطعام ٠‏ أما من كانت مناظرهم 
الفاقة ٠‏ 

(5) «ولقد باع الكثيرون ممتلكاتهم ستيرا للحصول على كيلة من الحنظة أن كانوا من طبقة 
الأغنياء» أو من الشعير أن كانوا فقراء٠‏ وإذ كانوا يختبئون فى مسخبئات منازلهم كنبان: البعضن يأكلوة 
الحبوب نيئة بسبب شدة حاجتهم»؛ والبعض يطبخونها حسما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة والخوف٠‏ 

(5) «لم تعد الموائد تبسط فى أى مكان» بل كانوا يخطفون الطعام قبل أن ينضج وينهشونه ٠‏ 

«ويالشناعة المنظر إذ كان المرء يرى الأقوياء يحصلون على نصيب وافرء أما الضغفاء فكانوا 


يتضورون جوعا٠‏ 


: اأى:فى.وقت الفصح‎ )١( 


320( يوسيفيوس 4 6 ف 1 ا 
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من ارين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


و وي 





0) «يقينا أن المجاعات أشر الشرور٠‏ وهى لا تطيح بشىء أكثر من الحياء٠‏ لأن ما يستحق 
الأحخترام فى ظروق أخرى يحتقر فى ظروف المجاغة٠‏ فالنساء كن يخطفن الطغام من أقواه أزواجهن 
وأولادهن» ومن آبائهن » والآشر من كل ذلك كانت الأمهات يخظفن من أطفالهن ٠‏ وبيتما كانت تذوى 
حياة فلذات أكبادهن بين أذرعهن كن لا يخجلن من خطف آخر نقطة تسد رمقهم ٠‏ 

(4) «وحتى عندما يأكلون بهذه. الطريقة كان لابد من افتضاح أمرهم* فالتاهبون كانوا يظهرون 
فى كل مكان لسلبهم حتى من هذه الكميات الضثيلة من الطغام ٠:‏ لأنهم كلما رأوا متزلا مغلقا اعتبروا 
ذلك علامة على أن الذين بالداخل يأكلون* وللخال كانوا يقتحمون الأبوات ويندفغون ويخطفون ما كاثوا 
يأكلون» وفى كثير من الحالات كانوا ينتزعونه من حلقهم ٠‏ 

(9) «أما المتقدمون فى السن الذين كانوا يتشبثون بطغامهم فكانوا يضربون: وأن حبأته النسوة فى 
أيديهن نتفت شعورهن بسبب هذا التصرف ٠‏ ولم تعد هنالك رآفة لا بالشيوخ ولا بالأطفال» بل كانوا 
يرفعون الأطفال المتشبثين بلقمة الطعام ويلقون بهم إلى الأرض ٠‏ أما الذين يحسون يدخولهم ويبلغون ما 
كانوا يزمعون اختطافه فكانوا يعاملون بفسوة أشد كأنهم قد أساءوا إليهم : 

)٠١(‏ "«وكانؤا يجرون أقسى أنواع التعذيت ليكتشفوا الطعام» فكانوا يتقدمون إلى التعساء 
المساكين فيغلقون فتخخات أجسافهم السرية بالأعشاب المرة» ويثقبؤن مقاعدهم بقضبان خادة٠‏ وكان الثامتن 
يعانون آلاما تتقذذ منها الأسماعء وذلك لإلزامهم على الاعتراف بأنهم يملكون ولو رغيقا واخداء أو 
لأظهار ولو درهم واحد من الشعير خبأوه٠‏ 

)١١1(‏ «على أن المعذيين أنفسهم لم يكونوا يعانون مرازة الجوع . وكان يمكن "أن تبدو تصرفاتهم 
أقل وحشية لو أنهم :قد دفعتهم إليها الحاجة٠‏ ولكتهم لجأوا إليهنا بسبب «جنونهم » ولتزويد أنفسهم بالمؤونة 
التى لقم اللسسةة ب[ 

)١0(‏ -«وأن“تسلل أحد مدن المديئة لينلا توصل إلى تحرس الخدود الرومانيين لجمع بعض 
الحشائش أو الأعشاب البرية ذهبوا إليه لمقابلته' وبينما يظن أنه قذ نجا من العدو يأخذون"منه ما قد أتى 
به» ورغم توسلاته إليهم وحلفه باسم الله الغظيم المهوبء وتذلله إليهم ليعطؤة جزءا مما خخاطر تنحياته 
فى سبيل الحصول عليه فقد كانوا لا يعيدون إليه شيئا- وكان من حسين حظ الشخض أن لا يقثل 


بعد أن ينهب» ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


لا ا 





(1) وبعد أن ,ذكر يوسييفوس أمون أخيرى., يضيف إلى هذا الوصف :ما يأتى :[] «وإذ وضع 
حد لامكانية الخروج من المدينة[5] تبدد من أمام اليهود كل أمل للنجاة .٠‏ واشتدت المجاعة فالتهمت بيوتا 
وعائلاات» وامتلاأات الغرف بيجشثك النساء والأولاد» وطرقات المدينة بجثشث المشايخ ٠‏ 

)١5(‏ «وكان الأولاد والشباتٍ - وقد برحت بهم المجاعة - يتجنولون فى الأسواق كأشباح» 
ويسقطون حيثما باغتهم. الموت ٠‏ وكان المرضى لا يقوون على دفن أقاربهم» أما من كانوا يقوون فِقد كانوا 
يترددون بسبب كثرة الموتى. وبسيب شكهم فى مصيرهم ٠‏ فالكثيرون كانوا يموتون فعلا وهم يدفنون 
غيرهم» والكثيرون كانوا يعمدون إلى قبورهم قبل أن يأتيهم الموت..٠‏ 

٠ «ولم يكن هناك بكاء أو نحيب فئ هذة المضائب»٠  لأن 'المجاعة: قست العواطف الطبيعية‎ )١5( 
وكان الذين يموتون بطيثا. ينظرون بعين الجببرة إلى من انتقلوا إلى راحتهم قبلهم : وكان يغسمر المدينة‎ 
٠ صمت رهيب وليل مخيف‎ 

-)١5(‏ «أما اللصوضن فقد كانوا أشد رعبا من هذه الأهؤال»: لأنهم كانوا يقتحمون البيوت التى 
كانت .وقتئذ مجرد قبورء وينهبون الموتى وبجردون أجسامهم من أغطيتهاء: وينصرفون ضاحكين ٠‏ وكانوا 
يجربون أطراف سيوفهم فى الج_ث». كما كانوا ينخسون الأجسام الملقاة إلى الأرض التى لا تسزال حية 
فقد كانوا يتركونهم باحتقاز لتفنيهم المجاعة ٠‏ وكان كل واحد من هؤلاء يموت مثبت عينيه فى الهيكل ٠‏ 

)١(‏ «وفى بداية الأمر أعطى هؤلاء الأوامر لدفن الموتى على حساب الخزانة العامة» لأنهم لم 
يحتملوا الروائح الكريهة ٠‏ .ولكنهم لما عجزوا عن ذلك فيما بعد كانوا يطر حون الجثث من فوق 
الأسوار إن الخنادق ٠‏ 

(1) «وإذ دار تيطس حول المدينة»ء ؤرأى الخنادق مليئة بالموتى» .والدم المتجمد طافح من الجثث 
المتعفنة») تصاعد أنينه وإذ رفع يديه دعا الله ليشهد بأن هذا لم يكن من صنعه؛. 





(9) نفس الكتان ف 17 : او 4: 


(؟) . كان تيطس وقتكذ قد أكمل بناء سور حول المدينة استحال معه الهروب منهاء وقد وصف يوسيفوس هذا السور فى 
الفصل السابق هباشرة ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُمثْ ركِينَ 4 


م 368 





)١9(‏ وبعد أن مدت يؤسيفتوس عن أموز أخرئ استتانقف-حديفه قاثلا[ة] «أننى لا أتردد فى 
المدينة هوة سجيقة ) أو دهمها فيضان» أو دمرتها صاعقة كتلك التى دمرت سندوم: لأنها أخرجت جيلا 
من البشر.أشر ممن عانوا ذلك التأديب٠‏ والواقع أنه بسبب جنونهم أبيد كل الشعب» ٠‏ 

(2) وفئ الكتاب الشادسن يدون ما يلئ:[5] 

«أن من ماتوا من هؤلاء فى المدينة يسبب المجاعة لا يحصى عددهم» والمصائب التى عانوها للا 
يمكن وصفهاء لأنه أن ظهر ولو شبح الطعام فى أى بيت نشبت فيه الحرب؛ واشتبك أعز الأصدقاء فى 
الخروب بعضهم مع بعض» وخطفوا من بعضهم أود الحياة مهما كان ضيئلا ٠‏ 

(١؟)‏ «وأبوا أن يضدقوا أنه حتى الذين فى النزع. الأخير كانوا بدون طعامء بل كان اللصوص 
يفتشونهم وهم يلفظون النسمات الأخيرة لثلا يكون هنالك من يدعى الموت وهو يخفى الطعام فى 
حضنه ٠‏ وكانوا يتعشرون ككلاب سعرانة وأفواههم مفتوحة من انعدام الطعام؛ ويضربون الأبواب كأنهم 
سكارى: وفى وهنهم وضعفهم كانوا يقتجمون على البنيت الواحَد فرتين أو ثلاث مرات فى ساعة 
واحدة ٠‏ 1 

(1؟1) «واضطرتهم الحاجة لأكل أئ شىء يجدونه ٠‏ وكانوا يجمعون أشياء لا تليق بأقذر البهائم 
غير العاقلة ويلتهمونها. وأخيرا لم يتعقفوا حتى عن مناطقهم ,وأحذيتهم» وكانوا يجردون دروعهم من 
جلودها ويتلهمونها- وأتخذ البعض من القش القديم طعاماة وجمع الآخرون أعقاب الحنطة المتروكة فى 
الأرض وباعوا أقل كمية بأربعة ذراهم ٠‏ 

(77) «ولاذا أتحدث عن المخازى التى تجلت أثناء المجاعة نحو الأشياء غير العاقلة؟ لأننى سأروى 
حقيقة لم تدون عن اليونانيين أو البرابرة؛ أروع من أن تروى» وأشنع من أن تضندق ٠‏ وكان يسرنى أن 
أتجنب ذكر هذه المضيبة لثلاً يظن الأعقاب أننى أروى قضصا “خيالية خرافية لولا أننى لدق شهود لا 
يحصى عددهم معاصرون ل وفضلةا عن ذلك فأن" خدمتى لبلادى تعتبر ناقصة أن أنا أحجمت عن 
وصف الآلام التى تحملتها (بلادى) ٠‏ 

(4؟) «كانت هنالك امرأة تدعى مريم سكنت بعد نهر الأردن» يدعى أبوها اليعازر من قرية 
بيتزور (ومعناها بيت الزوفا) ٠‏ وكانت هذه المرأة ذات: شخصية بارزة بسبب أسرتها وثروتهاة وقد هربت 
مع بقية الجماهير إلى أورشليم» وأغلق عليها معهم أثناء الحصار ٠‏ 





(5) انظر الكتاب ف ٠7 : ١7‏ لاا 1ك وى 4- 
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« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كأ من الْمُثث كين 4 


0 ١١5 





(16) «أما الطغاة فقد سلبوها من بقية أمتعتها التى أحضرتها معها إلى المدينة من بيرية وكان 
الحرس يهجمون عليها يوميا لخطف بقية ممتلكاتها وكل ما يمكن أن يرى من الطعام٠‏ وقد سبب هذا خنق 
المرأةء ولذا فأنها بتوبيخاتها المستمرة ولعناتها أهاجت غيظ هؤلاء الأوغاد وحنقهم عليها ٠‏ 

(55) «ولكن لم يشا أحد أن يقتلها وذلك أما لباعث الأشفاق عليها أو السخط عليها وقد تعبت 
من أيجاد الظعام للاخرين ليأكلوا: وأصبحت مهمة البحث عن الطعام شاقة جدا فى كل مكان وكانت 
المجاعة تعض أمعاءها وأحشاءها. وكانت ثورة الحنق أشد قسوة من المجاعة نفسها. وإذ أتخذت من 
الغضب والفافة والحاجة مشيرين لها اعتزمت أن تفعل أمرا شاذا جدا ٠‏ 

30) «فأمسكت طفلها - وكان ولدا يرضع ديبها - وقالت: ما أشقاك أيها الطفل فى الخرب 
والمجاعة والفتنة: لاذا أبقى عليك؟ لابد أن يستعبدنا الرومانيون حتى لو سمحوا لنا بأن نعيش ٠‏ وحتى 
العبودية سبقتها المجاعة. أما الثوار فأنهم أقسى من الاثنين٠‏ تعالى وكن لى طعاماء وسخظا[] على 
هؤلاء الثوار» وسخرية للعالم: لأن هذا كل ما بقى لتكملة مصائب اليهود ٠‏ 

(1) «وإذ قالت هذا قتلت ابنها ٠‏ ولما طببخته أكلت نصفه وغطت النصف الباقى وحفظته 
وللحال ظهر الثوار»ء ولما شموا الرائحة الكريهة هددوها بالقتل فى الحال أن لم تقدم إليهم ما طبخته ٠‏ 
فأجابت بأنها حفظت لهم نصيبا وافراء وعند ذلك كشفت ما تبقى من الطفل : 

(9؟) «وللحال أخذتهم الدهشبة والرعب والفزع» ووقفوا مذهولين أمام المنظر٠‏ ولكنها قالت٠‏ 
الطفل طفلى» وأنا الذى فعلت به هذا. كلوا لأنى أنا أيضا أكلت ٠:‏ لا تكونوا أكثر شفقة من المرأة ولا 
أكثر حنوا من الأم٠‏ أما أن بلغت بكم التقوى إلى الحد فيه تحجمون على ضجيتى فقد أكلت أنا منهاء 
واتركوا لئ الباقى ٠‏ 

() «وإذ قالت هذه الكلمات خصرج الرجال مرتعدين» وانزعجوا من هذا الحادث ولكنهم 
بصعوبة سلموا هذا الطعام للأم ٠‏ ومن ثم ذاعت أنباء هذه الجريمة المروعة فى كل المدينة» وإذ صور الجميع 
هذا العمل الوحجشى أمام أعينهم انزعجوا كأنهم هم الذين ارتكيوة ٠:‏ 

() «وتمنى الموت كل من كانوا يعانون آلام المجاعة؛ وطوبى لمن”“'مساتوا قبل أن يسمعوا أو.يزوا 
أمثال هذه الفواجع» ٠‏ 


(؟7) هكذا كان. جزاء اليهود من أجل شرهم وأجرامهم ضد مسيح الله 





(10) كانت.عقيدة القوم وقتتذ أن نفوس المقتولين تعذب قاتليها ٠‏ 


اشغ 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئثْركِينَ 4 





)١(‏ وهنا يليق بنا أن نضيف إلى هذا الوصف نبوة مخلصنا الصادقة التى تنبأاعين هذه 
الحوادث بالذات ]1١[١‏ 

)0ع( وهذه هى كلماته : 

«ويل للجيالى والمرضعات فى. تلك الأيام ٠‏ وصلوا لكى لا يكون هربكم فى شتاء ولا فى سبت» 
لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الأن ولن يكن» ٠‏ 

فرق وإذ أحصئى المؤرخ جميع عدد القثتلى قال أن مليون ومائة ألف هلكوا من المجاعة والسيف» 
وأن بقية الثوار واللصوص. قتلوا إذ.خان أحدهم الآخر بغد أخذ المدينة واستبقى أطول الشبان وأجملهم 
كعلامة على الانتصار ٠‏ أما باقى الجماهير فأن من زادت أعمارهم على سبعة عشرة سنة أرسلوا كاسورئ 
ليعملوا فى أعمال مضرء[؟] وتشتت غيرهم أكثر منهم فى الأقطار المختلفة ليلقوا حتفهم فى المشاهد 
العامة بالسيف والوحوشش الكاسرة٠‏ أما من كانت تقل أعمارهم عن سبعة عشر سنة فقد اقتيدوا ليباعوا 
كغبيدء وهؤلاء وحدهم بلغ عددهم تسعين ألفا٠‏ 

(4:) وقد حدثت هذه الأمور على هذا النجو فى السنة الثانية من:ملك فاسبسيان[؟] وفقا لنبوات 
ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذى سبق أن رآها بقوة لاهوته كأتها كانت ماثلة أمام عينيه؛ وبكى وأكتأب 
كما يقرر الإنجيليون الذين نقلوا إلينا نفس الكلمات التى نطق بها كأنه يخاطب أورشليم نفسها:[5] 

(0) «أنك لو علمت أنت أيضا حتى فى يومك هذا ماهو لسلامك ٠‏ ولكن الآن قد أخفى عن 
عينيك: فأنه ستاتى أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة.- ويحبدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ٠‏ 


ويهدمونك إلى الأرض أنت وبنيك» : 





شت ل 1 11 

٠ المقصود بهذه الأعمال المحاجر حيث كانت تؤخذ منها أحجار رخامية جميلة تستعمل فى المبانى‎ )١( 

(9) يقرو يوؤضيفموس (له ١‏ 3ق8 :80 مذ ؛ )١‏ أن الحصار تم فى 8 سبتمبر وفى الفقرة الثانية يقول أنه تم فى 
النة الثانية من ملك فاسيسيان ٠‏ ولما كان هذا قد نودى به أمبراطورا فى أول يولية سئة 59م لذلك يكون الحصار قد نم 


فى 4 سبتمبر سنة ٠/ام ٠‏ (8) (لو ١9‏ : 54-47). 
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م١٠‏ ب 





9) وبعد ذلك يقول كأنة يتحدث عن الشعب[0] «لأنه يكون ضيقٌ عظيم فى الأرض وسخط 
على هذا الشعب ٠‏ ويقعون يفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم ٠‏ وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى 
خرابها» ٠‏ 

(0) فإن قارن أحد كلمات مخلصنا بالوصف الآخر الذى دونه ذلك المؤرخ عن الحرب كلها 
فيكف لا يتعجب معترفا بأن سبق علم مخلصنا ونبواته كانت إلهية حقا وعجيبة جدا: 

(4) أما عن تلك المضائب التى حلت بكل الأمة اليهودية بعد آلام المخلص» وبعد الكلمات التى 
نطق بها جمهور اليهود عندما طلبوا اطلاق اللصن القاتلن ورفع رئيس الحياة من وسطهم[٠]‏ فلا يحتاج 
الأمر لاضافة شىء لرواية المؤرخ ٠‏ 

( ولكن.قد يكون من المناسب أن: نذكر أيضًا تلك الحوادث. التى وضجت رزحمة العتاية الألهية 
الكلية الصلاح التى .أزجأت خرابهم أربعين سنة: كاملة بعد جريمتهم ضد المسنيح ٠‏ وفى هذه المدة كان لا 
يزال. الكثيرون من الرسل والتلاميذ .ويعقوب نفسه أول أسقف: هناك» الذئى كان يدعئ أغنا الرب؛ أحياء: 
ومقيمين فى أورشليم نفسها كأضمن حصن للمكان. وهكذا برهنت. العناية الإلهية على طول أناتها من 
نحوهمء ‏ لكى ترئئ: أن كانوا بالندامة علنى.ما ارتكبوه والتوبة ينالون الصفح والخلاص - وعلاوة عللى طول 
أناة العناية الألهية فأنها قدمت علامات لا كان مزمعا أن يحل بهم أن لم“ يتوبوا٠‏ 

(0) وطالما كان المؤرخ السنابق الأشارة إليه .قد رأى بأن هذه الأمور جديرة بالذكر فأننا لن نفعل 
شيئا أفضل من اقتياسها لمنفعة قراء هذا المؤلف ٠‏ 





(0) (لو 5١‏ : “لاو 94). (9) (ع .)0١‏ 


0) (اع ” : 14 ءا مت ١‏ 5 “لاسي 58 11 لو ١17‏ : 214 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وإن رجعت إلى كتاب هذا المؤلف قرأت الآتى فى السفر السادس من تاريخه٠‏ وهاك 
كلماته ]١1 ٠‏ 

«هكذا كان هذا الشعب البائس فى هذا الوقت فريسة للدجالين والأنبياء الكذبة ٠‏ ولكنهم لم 
يصغوا ولم يصدقوا تلك الرؤى والعلامات التى كاتنت تنبىء باقتراب الخراب» بل بالعكس استخفوا 
بالأعلانات الألهية كأن البرق قد بهر عيونهم» أو كأنهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا فهم٠‏ 

() «ففى وقت واحد وقف فوؤق المدينة نجم فى شكل سيف» ومذنب دام سئة كاملة ٠‏ ثم أنه 
قبل الشورة» وقبل القلاقل التى أدت إلى الخرب»: عندما أجتمع الشعت للاحتفاظ بعيد الفطير[؟] فى 
بدا كأنه نهار مئير٠‏ ودامت :هذه الخالة: نصفت ساعة ٠‏ وقد كانك تبدو لرجل الشارع علامة طيبة»؛ أما 
الكتبة ققد رأوا 'فيها نذيزا بتلك"الحواذث التى حلت بهم بعد ذلك مباشرة* 

0) 9وَفى نفس العيد كان رئيس الكهنة يقود بقرة لتقديمها ذبيحة فولدت. خروفا فى وسط 
الهيكل» ٠‏ 

0 «أمَا البؤابة الشرقية للهيكل الذاخلى» وكانت سميكة جذا ومصنوعة من البرونز» وكان 
يغلقها بصعوبة عشرون رتجلا فى المساءء 'وكانت ترتكز على قضبان حديدية: ومثبتة فى الأرض بعوارضص 
قوية» فقد وجدت تنفتح من تلقاء ذاتها فى الساعة السادسة من الليل ٠‏ 

(0). «وبعد العيد بأيام قليلة» فئ الحادى والغشرين من شهر أرتيميوس[4] بدت رؤيا عجيبة 
تفوق التصديق- كان يمكن: القول عن هذه الأعجوبة أنها خرافة لولا أنها قد-رواها من رأوهاء ولو لم 
تكن المصائب التئ تلتها تستنحق .علامات كهذه.:. لأنه: قبل غسروب. الشمس ظهرت فى وشط الجو فى كل 


(4) يقابل أواخر مارس .وأوائل ابرايل ٠‏ 
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من مركي 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن الَبعَي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١٠‏ * :م 





(5) «وفى العيد الذى يدعى عيد الخمسين» عندما دخل الكهنة الهيكل ليلا كعادتهم لتأدية 
الخدمة. قالوا أنهم فى بداية الأمر أحسوا بجركة وجلبة» وبعد. ذلك سمعوا صوتا كأنه صوت جموع 
كبيرة قاثلا: فلتغادر هذا المكان : 


1 (0) «على أن ما يأتى أشد رعباء لآن شخصا يدعى يسوع بن حتايا؛ وهو شخص قروى عادى» 
أتى - قبل الخرب بأربع سنوات إذ كانت المدينة فى سلام - إلى العيد»[5] وكانت عادة الجميع أن يقيموا 
مظالا فى الهيكل اكراما لله» وبدا يضرخ فجنأة: ضوت من الشسبرق؛ ضوت من الغبرب» صوت:من 
الأربعة. الرياح؛ صوت ضد أورشليم والهسيكل. صوت ضد العتريس وضد العروس. صوت ضد كل 
الشعب: 

(8) «وكان يجول فى كل الطرقات يصرخ كهذا نهارا وليلا٠‏ ولكن بعض أعيان المديئة أغتاطوا 
من هذه النداءات المنذرة بالشؤم» وألقوا القبض عليه؛ وضربوه بجلدات كثيزة ٠‏ ولكنه دون أن ينطق بأية 


(9) «أما الحكام فإذ ظنوا - وكانوا صادقين فى ظنهم - أن الرجل تحفزه قوة علوية» قدموه أمام 
الوالى الرومانى ]1[٠‏ ورغم أنه جلد جلدا مبرجا وصل إلى العظام فأنه لم يتسوسل بأن يعفى من الجلد» 
ولا ذرف دمعة. ولكنه غير لهجة صوته إلى لهجة أسيفة جدل وكان بعد كل جلدة يقول: ويل» ويل 
لاورشليم». 

)٠١(‏ ويسجل نفس المؤرخ حادثة أشد غرابة من هذه: إذ يقول أن قولا وجد فى كتاباتهم 
المقدسة معلنا بأن شخصا معينا يخرج من بلادهم فى ذلك الوقبت ‏ ليحكم العالم : وقد ظن المؤرخ أن 
هذا تم فى 'فسبسيان . 

)١(‏ على أن فسبسيان لم يحكم كل العالم» بل الجزء الذى كان خاضعا للرومانيين ٠‏ ولذا 
فالاجدر تطببيقه على المسيح الذى قسيل له من الآب «اسألنئ فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصئ الارض 
ملكا لك»:1/] فى ذلك الوقت بالذات خرج فعلا صوت رسله القديسين إلى كل الأرضن» وإلى اقصاء 
العالم كلماتهم ٠‏ 43] : 





(5) عيد المظال ٠‏ () البيتوس ٠‏ 9 عن ؟ اراد 0 هن ة1 :ع 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ ركِينَ 4 





يوسيفوس والمؤلفات التى تركها 





)١(‏ بعد هذا يجدر بنا أن نعرف شيئا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذى ساعدنا كثيرا جدا فى 
كتابة هذا المؤلف ٠‏ ولقد قدم لنا هو نفسه المعلومات اللازمة بهذا الصدد فى الكلمات التالية : 

ايوسيفوس بن متاثياس كاهن فى أورشليم» حارب .هو نفسه ضد الرومانيين فى البداية»؛ واضطر 
أن يشهد ما حدث فيما بعد) ٠‏ 
ولذلك أكرم باقامة تمثال له فى روماء واعتبرت مؤلفاته خليقة بتخصيصن مكان لها فى المكتبة ٠‏ 

() وقد كتب كل آثار اليهود[١]‏ فى عشرين كتاباء وتاريخا للحرب مع الرومانيين1[؟] - التى 
حدثت فى أيامه - فى سبعة كتب ٠‏ وشهد هو نفسِه بأن هذا المؤلف الأخير لم يكتب باللغة اليونانية فقط 
بل 'ترجمه هو نفسه إلى اللغة الوطنية ٠‏ وهو خليق بأن نصدقه هنا بسبب أمانته فى المواضيع الأخرى ٠‏ 

(5) :ولا يزال موجودا إلى الآن أيضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة» وهما يبحثان عن أقدمية 
حاولوا أن يفتروا على فرائض الشعب اليهودى القديمة العهد٠‏ 

(5) فى الكتاب الأول يبين عدد الأسفار القانونية للعهد القديم ٠‏ وإذ استقى معلوماته من التقليد 


القديم يبين الأسفار التى قبلها العبرانيون دون أى نزاع ٠‏ وهاك كلماته ٠‏ 





)١(‏ غقةعنة0نال 65 )ها ألاوتادة كتاب كامل لليهود من ابراهيم إلى بدء الحرب مع روماء 
(؟) موعنهلنل و1اء8 10 أدق ما كتب عن هذه الحرب٠‏ وقد وصف الكثير من الحوادث بناء على معلوماته الشخصية ٠‏ 
(9) العتوان الكامل للكتاب ٠‏ 

موتمة المتمعة ددعل عط آه دع تالباولامم عط تزه كناام 105 15ز1ة1*1 ,0 نزعه10ممم 


وهو جزءان ويتضمن دفاعا عن اليهودية : 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى / 


سفرا»[١]‏ تتضمن تاريخ كل العصور. والمسلم به بحق أنها أسفار إلهية ٠‏ 


/| 


الأنبياء السذين جاءؤا بعد 


الطريقة 








بصيرة 


177777.1023577211-4----1 


ه. 


*_ 3 


التى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية. 


دعوة إلى دين الله الحق 


5 اه 


بن 
اس - 


أنا وَمَنِ البعَِي وَسْبْحَان الله وما أنا من المُئئ كين 4 





(0). الذلك قلست لديا انقار كثيرة تختلف مع بعضها وتتناقص ٠‏ بل لدينا فقط اثنان وعشرون 


3 دن . 3 قز 8ه 9 قينا 5 9 ف 1 
) ( من هذه خمسة أسفار كتبها موسى . تتضمن الناموس ورواية أصل الأنسان ويستمر التاريخ 


إلى موته٠‏ وتشتمل هذه الحقبة نحو ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 


000 ومن موت موسىن. أن موت شيعا الذى خلف اكزرسيس على عرةء فارس » كست 


فتنضمن تسابيح لله ؤوصايا لتقويم .حياة البشر ٠‏ 





( )١( 


١ 
3 
7؛>‎ 
4م‎ 


3 


ويقرر أوريجانوس فى ك 5 ف 55 من هذا التاريخ أن عدد الاسفار 1؟ كما يلى : 


١ 


3 


3.7 


4 


4 
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لم 


يدونها يوسيفوس بالتفصيل ولكئها على الأرجح كانت هكذا: 


--6 أسمار موسبى 
يشوع 1١6‏ 
القضاة وراعوت 
يموثيل 
الملوك ١4‏ 


١‏ أخبار الأيام 


6 اسفار موسى 
يشوع 
قضاة وراعوث 
صموئيل 
الملوك 


١‏ أنخبار الأيام 


١‏ عزرا ونجميا 
1 استير 

٠١‏ أشغيا 

85 ازميا ومرائئ ارميا 
6 جزقيال 

7 دانيال 


1١ 


1١ 


1 


1 


16 


15 


عزرا الأول والثانى 

- المزامير 

أمثال 

الجامعة 

نشيد الانشاد 

الأنباء, الصضغار جسبب رأى 


روفيتوس 


ميو سى تاريخ عتصؤرهم 2 ثلاانة عشر سسفرا[؟] أما الأسفار الأربعة الأخرق 


١١‏ الأنبياء الصغار الاثنا عشر 
6 أيوب 

مزامير 

٠‏ أمثال 

١‏ الجامعة 


1"” نشنيد الأنشادو 


١١/‏ أشعياء 

8 ارميا ومراثيه ورسالته 
4 ذائيال 

٠‏ ححزقيال 

١‏ أيوب 


"١‏ استير 
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م المُغث كين 4 


وه ه ه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن الَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


ب م ليا : اا 





“(:) «ومن أيام ازتحششتا إلى يومنا هنذا دونت كل الحسوادث” "ولكننا لا نستنطيع أن" نضع فيما 
دون نفس الثقة التى نضعها فى.التواريخ السابقة» لأنه لم تكن هنالك سلسلة متعاقبة من الأنبياء أثناء 
هذه الفترة ٠‏ 1؟] 

(5) «أما مقدار تمسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفنا بازائها ٠‏ لأنه رغما عن انقضاء فترة طويلة 
عليها فلم يتجاسر أحد أن يضيف إليها أو بحذف منها شيئًا٠‏ لأن كل اليهود جبلوا منذ ولادتهم على 
اعتبارها تعاليم الله» والتمسك بهاء والموت من أجلها بسرور أن لزم الأمر؛٠‏ 

هذه الملاحظات التى دونها المؤرخ رأيت من النافع اثباتها فى هذه المناسبة ٠‏ 

(5) ولنفس الكاتب مؤلف آخر عظيم الأهمية عن «سهو العقل؛[4] دعاه البعض 'المكابيين» لاأنه 
يتضمن وصفا للكفاح الذى أبداه العبرانيون بشهامة من أجل الديانة الحقة: مماثلا لما هو مدون فى سفرى 
المكابيين ٠‏ 

(0) ويصرح يؤسيفوس نفسه فى. نهاية الكتاب العشرين من مؤلفه عن الآثار[ة] أنه قصد كتابة 
مؤلف فى أربعة كتب عبن الله ووجودهة جسبب آراء اليهود التقليدية » وأيضا عن الشرائع ولماذا تبيح أمورا 
وتحرم أخرى ٠‏ ويذكر نفس المؤلف فى مؤلفاته كتبا أخرى كتبها هو . 





- وعلاة على هذه يوجد أيضا سفرا المكابيين ٠‏ 
والغريب هنا أغفاله لأسفار الأنبياء الضغار واثباته لرسالة ارميا0٠‏ ويرجح الجميع أن إغفال أسفار الأنبياء الأثنى عشر كان 
مجرد خطأ فى النساخ بدليل أنه كتب عنها تفسيرا كما قد أضاف سفرئ المكابيين» إلا أنه بدؤن شك لا يدخل ضمن 


الآثنين وعشرين سفرا (أنظر ك 5 ف 786). 


(0) اهن : 
١‏ يشوع ه أخبار الأيام 4 ارميا ومراثيه 
"١‏ القضاء وراعوث 5١‏ عورا رنحميا ٠‏ حزقيال 
7 صموئيل 7و أستير ١١‏ دائيال 
: الملوك 6 أشعياء 7 الأنبياء الصغار الاثنا عشر 


أيوب 
() أن ارتخشستا المشار إليه هنا هو ارتحشستا لونجيمانوس الذى ملك من سنة 534 - 550 قى.م وفى أيامه قام كل من عزرا 
ونحميا بمهمتهء وتنأ الأنبياء الأخرون٠‏ وفى أواخر أيامه أو أوائل أيامه داريوس تنبا ملاخى الذى هو آخر الأنبياء كان 
الشائع بين اليهود أن روح التبوة انتهت بانتهاء نبوات حجى وزكريا وملاخى » 
(؟) ععطذ! متتعمتتنا كممام» عل ررع5 ,5ا 186303 126 ؛ وكثيرا ما عرف ب "سقر المكابيين الرابع» ٠‏ 


00 3 1 ع ا 
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من المطركية 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


١١‏ ا 


(4) وعلاوة على .هذه فمن المناسب أن نقتبسن أيضا الكلمات التى وجدت فى ختام مؤلفه عن 
«الآثار» تأبيدا للشهادة التى استقيناها من روايته.- فى ذلك المكان.يهاجم يوسطس الذى من طبرية»11] 
الذى حاول مثله أن يكتب تاريخا للحوادث المعاصرة على أساس أنه لم يكتب بأمانة ٠‏ وإذ وجه إليه تهما 
أخرى كثيرة أكمل حديثه.بالكلمات الآتية: 

(9) «الواقع أننى لم أكن خائفا بصدد كتاباتى كما كنت أنت٠‏ بل بالعكس لقد قدمت كتبى 
للاباطرة أنفسهم إذ كانت أغلب الحوادث لا تزال ماثلة:أمام أعين الناس ٠‏ لأننى كنت واثقا من أننى كنت 
متوخيا الصدق فى كتابتى ٠‏ ولذلك فلم يخب ظنى فى توقع شهادتهم على صدق ما كتبت ٠‏ 

)٠١(‏ «وقدمت _تاريخى أيضا لآخرين كثيرين كان بعضهم معاصرين للحرب مثل الملك أغريباس 
وبعض أقاربه ٠‏ 

)١(‏ «لأن' الامبراظور تيطس. أبدى رغبته الشديدة فى أن لا تنقل الحوادث للناس إلا عن طريق 
كتبى» ولهذا وقع على الكتب بنفسه وأمر بنشرها ٠‏ وكتب الملك أغزيباس اثنتين وستين رسالة شاهدا فيها 
بصدق روايتى» ٠‏ 

)١١(‏ وقد أضاف يوسيفوس ملحقا لاثنتين من هذه الرسائل ٠‏ على أن هذا يكفى فيما يختص 


به والآن لننتقل إلى تاريخنا ٠‏ 





)١(‏ كان قائدا لإخدى النؤرات التى نشبت فى تلك المديئة قبل اتشيؤب الخرب ]د كان يؤسيفؤوس واليا:قى الجليل: زقدااسيب 
له متاغعب كثيرة كمنافس له وقد كتب تاريخا لليهود انصب بصفة خاصة على حرب اليهود» وعهاجم يوسيفوس فيه 


بعسف 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا من المُنْ ركينَ 4 


كن 


نا 


ا 


ومن البَعَِي وَسبْحَانَ الله وما 





)١(‏ .بعد استشهاد يعقوب[١]‏ وغغزو أورشليم» الذى تم بعد.ذلك مباشرة» يقال أن بقية رسل 
الرب وتلاميذه الذين كانوا لا يزالون أحياء تجمعوا فيها معا من كل الأقطاز مع أقرباء الرب حسب 
الجسد ٠‏ (لاأن أغلبهم أيضا اكانوا لا يزالون أحياء) ليتشآوروا فيمن يحق له أن يخلف يعقوب٠‏ 

(؟) وقد أجمع الكل .على أن سمعان[5].ين. كلوبا .٠‏ الوارد. ذكره.أيضا فى الإنجيل[7] خليق بأن 


تسند إليه أسقفية تلك الإبروشية ٠‏ وقد كان ابن عم المخلص كما يقولون٠‏ لآن هيجيسبوس يقرر بأن كلوبا 


كان أخا ليوسف ]5[١‏ 





ويقول أيضا أن فاسبسيان بعد غزو أورشليم أمر بأن جميع من ينتمون لذرية داود يجب 
البحث عنهم لكى لا يترك أحد من النسل الملكى بين اليهود: ونتيجة لهذا حل باليهود 
اضطهاد عنيف آخر ٠‏ 


٠م51 أو‎ 5١ حوالى سنة‎ )١( 
٠ (؟) يجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القانوى‎ 
(يو ة١1 :1 5؟),‎ )6( 


(4) يقول 5نام11686510 كما نرى فيما يعد (ك 5 ف )١١‏ أن كلوبا كان عم الرب٠‏ 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَّى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا من المت كين 


َه 


ئًّ 


ا 





بالغيصل الثالة*! فيشلا 


إننكليتس ثانى أسقف على روما 


بعد أن حكم فاسبسيان عشر سنوات خلفه تيطس ابنه ]١1٠‏ وفى السنة الثانية من حكمة تنازل 
لينس ». الذى ظل أسقفا على روما أثنتى عشرة سنة» عن الأسقفية إلى إنتكليتس٠11]‏ على أن تيظس 
خلفه أخوه دوميتانوس بعد أن حكم سنتين وشهرين ٠‏ 





رية ) 





وفى السئة الرابعة لحكم دومتيانوس مات أنيانوس أول أسقف لأبروشية الأسكتدرية بعد أن ليث 


فى منصبه اثنتين وعشرين سنة..وخلفه أبيليوسن.ثانن أسقف- 





أكليمتضس ثالث أسقف على روما 


وفى السنة الشانية عشرة لحكم نفس الأمبراطور تولى أكليمنضس أسقفية كنيسة روما 
خلفالانتكليتس الذى ظل فيها اثنتى عشرة سنة ٠‏ ويخبرنا الرسؤل (بولس) فى رسالته إلى أهل فيلبى أن 
أكليمتضس هذا كان عاملاة معه ]١[١‏ وهاك كلماته #مم أكليمتدس أيضا وباقى العاملين معى الذين 





أسماؤهم فى سفر الحياة) ٠‏ 


١. 5نماء 3631م‎ )( ٠ حكم فاسبسيان من أول يولية سنة 19 إلى 75 يونية سنة 4لام‎ )١( 


: 5نافاأطى أو ميليوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية‎ )١( 


د 
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والحرينة 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





وتوجد بين أيديئا رسالة لاكليمنضس1[١]‏ هذاء معترف بصحتهاء وهى طويلة جدا وهامة جدا: 
وقد كتيها باسم كئيسة روما إلى كنيسة كورنثوس عندما قامت فتنة فى هذه الكنيسة الأخيرة٠‏ ونحن نعلم 
أن هذه الرسالة كانت تستعمل فى كنائس كثيرة فى العصور الماضية ولا زالت ٠‏ أما عن قيام فتنة فى 


كنيسة كورنثوس فى الوقت المشار إليه فشهد بذلك هيجيسبوسء. 115مم1168651 وشهادته صادقة ٠‏ 














الاضطهاد الذى 


حدث أيام دومتيانوس 





م دو 
وإذ أظهر دومتيانفوس قسوة شديدة نحو الكثيرين» وقتل ظلما عدد ليس بالقليل من السادة 


والأشراف فى روماء ونشى كثيرين. أخرين_فن.الرجال البارزين. بلا-مبرر. وصادر ممتلكاتهم » صار أخيرا 


خليفة لنيرون فى بغضه وعداوته لله ٠‏ والواقع أنة كان ثانى من آثار اضطهادا ضّدناء ولو أن أباه فاسبسيان 


0 


)١(‏ لا تزال هذه الرسالة موجودة وتتضمن 54 فصلا والمفهوم أنها كتبت من كنيسة روما إلى كنسيسة كورنئوس ولكنها لا 


تحمل اسم مؤلفهاء ولكن الأجماع انعقد على أن كاتبها هو اكليمنض ٠‏ وقد كتبت فى آخر القرن الأول. 


لم يصدر منه أى شىء يسىء إليثا : 
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فل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بُصبرَة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا من المُشْ كين 4 


بش افيس الثامى عشر 





)١(‏ ويقال أنه فى هذا الأاضطهاد حكم على الرسول يوحنا الإنجيلىء الذى كان لا يزال حياء 
بالسكن فى جزيرة بطمس بسبب شهاداته للكلمة الإلهية ٠‏ 

(؟) ويتحدث ايريناوس فى الكتاب الخامس من مؤلفه «ضد الهرطقات» حيث يبحث فى عدد 
اسم ضد المسيح[1] الوازذ ذكره فى السفر المسمى سقر الرؤيا لتوحناء يتحدث عنه كما يأتى: 

() «لو كان من الضرورى إذاعة اسمه فى الوقت الحاضر لكان قد صرح به ذاك الذى رأى 
الرؤيا لأنها لم تعلن إليه منذ وقت بعيدء بل تكاد تكون فى جيلناء فى نهاية جكم دومتيانوس» ٠‏ 

(5) إلى هذا الحد انتشرت لقنن ديانتنا فتى ذلك الوقت». لدرجة أنه لم يتردد حتى الكتاب 
البعيدون عن ديانتنا عن أن يذكروا فى توارد يخهم الأضطهاد والأستشها ستشيهادات التى تمت. أثنائة ٠‏ 

(5) والواقع أنهم عتينوآ الؤقت بدقة ‏ لأنهم سَجَلوا بأنه فى السنة الخامسة عشر من حكم 
دومتيانوس نفيت فلافيا دوميتيلا أبئة- حت فلأفنيوس اكليمنضشتن: الذئى كان فى ذلك الوقت أحد 
قناصل روماء نقيت مع كثيرات غيرها إلى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسيح ٠‏ 





وتقول احدى الروايات القديمة أنه لما أصدر دومتيانوس هذا نفسه أمرا بقتل ذرية داود قدم بعض 
الهراطقة تهمة ضد ذرية يهوذا (الذى يقال أنه أخو المخلص حسب الجسد) على أساس أنهم من سلالة 
داود وأقرباء للمسيح نفسه ٠‏ ويروق هيجسبوس هذه الحقائق فى الكلمات التالية: 


41 ازوو 1 : 7074 
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من المطركية 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ «أما فى أقرباء الرت فكان لا يزال حيا حفيذدا يهوذا الذى يقال بأنه أو الرتن .حيسب 
الحسد ٠‏ 

)١(‏ وقد دلت المعلومات التى وصلت إلينا علئ أنهما كانا من أسرة داود» فقدمهما الجنود إلى 
الأمبراطور دومتيانوس ٠‏ لان دومتيانوس كان يخشى مجىء المسيحء كما خشيه مرخ قبله هيرودس أيضا- 
فسألهما عما إذا كانا من ذرية داودء فاعترفا بأنهما كذلك ٠‏ 

() «عتدئق سألهمسا عن مقذار ممتلكاتهماءومقدار الأمؤال التى: يمتلكاتها”” فاعترفا كل منهما 
بأنهما يملكان فقط سعة آلآف دينار منآصفة ٠.‏ 

(:) «وهذه الشروة ليست عبارة عن فضة بل قطعة أرض تبلغ فقط تسعة وثلاثين فدانا كانا 
يحصلان منها على الضراثتت اللازمة؛ ويَغولاإن نفسيهما من كدهما» ٠‏ 

)2( ويبعد ذلك مدا أيديهما ليبينا خشونة جسديهها والخشونة التى سببها العمل بأيديهنما 
دليلا على كدهما ٠‏ 

)03( وعندما سئلا عن المسيح ومملكته. و ن أق نوع هئ ) وأين ومتى يجب أن تظهر» أجابا بأنها 
ليست زمنية أو أرضية» بل سماوية ملائكية؛ سوف تظهرفى نهاية العالم عندما يأتى فى المجد ليدين 
الأحياء والأموات. ويعظئ كل واحد خسن أعمالة” 

7ع( وإذ سمع دومتيانوس هذا لم يصدر غليّهما أى حكمة بل أخحلى سبيلهماء محتقرا أياهما 
كشخصين عديمى الأهمية» وأصدر أمرا بوضع حد لاضطهاد الكنيسة ٠‏ 

() ولا أحلى سبيلهماءتوليا آدارة الكنائسن إذ كانا ضمن: الشسهود».[١]‏ وكانا أيضا من أقرياء 
الرب ٠‏ وإذ عم السلام عاشا حتى عضر تراتجان* هناما رواة اليجيسب وس * 

(9) أما ترتوليانوس فقد ذكر أيضا دومتيانوس فى الكلمات التالية «وؤقكد تحاؤل أيضا 
دومتيانوس - الذى شارك نيرؤن:فى قسوته - أن يفعل مرة ما فغله- نيرون -: ولكن لأنه» على ما أظن كان 
فيه شىء من الذكاء؛ كف فى الحال» بل أعاد من كان قد نفاهم» ٠‏ 


(1) كان لقب «الشهود» يظلق فى بداية الامر على من يشهسدون للمسيخ: سيما فى وقتالاضظهاد ولو لم يستشهدوا: 
وبعد ذلك أطلق على الشهذداء ٠‏ 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا ومن البَعَِي وَسْبْحَان الله وما أنا من المُش ركينَ 4 


١ م متتل‎ ١ 





)٠١(‏ ولكن بعد أن حكم دومتيانزس خمس عشرة سنة؛_وارتقى عرش الامبراطورية نرفا» قرر 
مجلس الأعيان الرومانى (وفق ما قرره مؤرخو ذلك العصر) إلغاء الأمتيازات التى سبق أن منحها 
دومتيانوس ٠‏ كما قرر أن جميع الذين نفوا ظلما يجب أن يعودوا إلى بيوتهم وتعاد إليهم تمتلكاتهم ٠‏ 

255 وفى هذا الوقت عاد الرسول يوحنا من نفيه فى الحزيرة» وأقام ذ فى أفسس حسب رواية 


مسيحية قديمة ٠‏ 


الفصل الحادى والحشروق. 


ا كردونوس ثالث من يتولى إدارة كنيسة الإسكندرية 





() بعد أن. حكم نرفا ما يزيد قليلا على سنة خلفه تراجان* وفى. السبنة الأولئن من حكمه تولى 
كردونوس إدارة كنيسة الأسكندرية خلفا لأبيليومن الذى-رأسها ثلاث عشرة سنة٠‏ 

() وكان ثالث رئيس" لتلك الكئيسة بعد أنيانوس الذى كان هو الأول ٠‏ وفى'ذلك الوؤقت كان 
اكليمتضين. لا يِرَال يراس كد كئيسة روماء الذى كان هو أيضا ثالث أسقف عليها بعد بولس ونطرس ٠‏ 


فرة) كان ليتسن هو الأول» وبعده جاء انتكليتسن ٠‏ 





وفى ذلك الوقت كان أغناطيوس1١]‏ هو ثانى أسقف على انطاكية» إذ كان ايفوديوس[1] هو 
الأول ٠‏ وكان سمعان وقتئذ ثانى أسقف. على كنيسة أورشليم» إذ كان أخو مخلصنا هو الأول٠‏ 


(1) انظن .ىق :5 الواره.فيما :يعد 


() 52:000105 ويظن البعض أن أغناطيوس هو أول أسقف ولكن الأكثرين يرجحون أنه كان الثانى ٠‏ 


و ا ا 1 اا ا وا ةا 0 ا ل ا ل 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 





)001( وفى ذلك الوقت كان يوحنا الرسول والإيلى , الذى كان يسوع يحبه : لإايزال جباافى 
أسياء يدير كنائس ذلك الأقليم» إذ كان قد عاد من. منفاه فى الجزيرة بعد.موت:دومتيانوس 

)١(‏ أما أنه كان لا يزال حيا فى ذلك الوق ت[١]‏ فيمكن اثباته بشهادة شاهدين: ولا شك فى 
واكليمتفسسن الاسكتدرق 

(©) أما الأول فقد كتب ما يلى فى الكتاب الثانى من مؤلفه «د الهرطقات»: «وكل المشايخ 
الذين رافقوا يوحنا تلميذ الرب فى أسيا يشهدون بأن يوحنا سلمها إليهم ٠‏ لأنه بقى بينهم حتى عصر 
تراجان1 ٠‏ 

(4) وفى الكتات الثالث من نفسن المؤلف يشهد نفسن الشهادة فى الكلمات: الثالية: 

اعلى أن كنيسة أفسسن أيضا التى أسسها بولس». والتى ظل فيها يوحنا حتى عضر تراجان» خير 
شاهد على التقليد الرسولى» ٠‏ 

(5) ثم إن اكليمنضس أيضا فى كتابه المعنون اكيف يتسنى للغنى أن يخلص»؛ يحدد الوقت» 
ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق أن يسمع ما هو جميل ونافع ٠‏ خذو واقرأ الووضف. التالى : 

() «استمع إلى قصةء ليست هى مجرد قضة بل هى حديث عن يوخنا الرسول» وصل إلينا 
واكتنزته الذاكرة ٠‏ لأنه إذ عاد من جزيرة.بطمس إلى أفسس بعد موت الطاغية» تجول - بناء على دعوتهم 
- فى الأقطار الوثنية المجاورة» لأقامة أساقفة فى بعض الأماكن» ولاعادة النظام فى الكنائس فى أماكن 


أخرى» أو لاختيار البعض للخدمة ممن أرشد إليهم الروح ٠‏ 


٠ أى فى بدء حكم تراجان٠ () أو «أرثوذكسية» حسب التعبير الانكليزى‎ )١( 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


و ترق 


(0) «وإذ وصل إلى مدينة ليست بعيدة (ذكر البعض اسمها):[؟] وعزئ الأخوة فى .مواضع 
أخرى» التفت أخيرا إلى الأسقف الذى كان قد سيمء وإذ رأى شابا قوى العضلات؛ جميل الطلعة؛ 
ممتلئا غيرة» قال: اننى بكل قوتى:استودغكم:هذا أمام الكنيشة ومشهدا المسيح ٠‏ وعندما قبل الأسقف هذه 
الأمانة» وأعطى الوعود اللآزمة: كرر نفس الوضية مشهدا نفس الشهوده» وعد ذلك رحل إلى أفسس ٠‏ 

(4) «على أن القن :[5] إذ أخخذ إلى نيته ذلك الشات الذى أؤتمن عليه رناه وحافظ عليه وأعزه 
وأخيرا غعمده ٠‏ بعد هذا خفف من المغالاة فى العناينة به ومراقبته على أساس أنه إذ وضع عليه ختم الرب 
قد منحه حماية كاملة ٠‏ 

(9) «ولكن بعض الشباب من سنه الفاسدين الماجنين أفسدوه عندما تحرر هكذا من كل قيود 
ورقابة قبل الأوان» ففى بداية الأمر أغروه بالبذخ فى بعض الملذات ٠‏ بعد هذا عندما كانوا يخرجون ليلا 
للسرقة؛ أخذؤه معهم: وأخيرا طلبوا منه أن يشترك معهم فى جريمة كبرى ٠‏ 

)٠١(‏ «وبالتدريج تعود على تصرفاتهم» تاركا الطريق المستقيم؛. وانحدر إلى الحضيض بأقصى 
سرعة كفرس جامح ٠‏ 

)١١(‏ «وإذ يئس أخيرا من الخلاص فى الله لم يعد يفكر فى الأمور التافهة فى عرفه؛ بل إذ 
أرتكب جريمة شنيعة توقع أن يكون نصيبه كالباقين لأنه قد أصبيح هالكا نهائيا٠‏ لذلك أخذهم وكون 
عصابة لصوص وأصبح هالكا نهائيا٠‏ لذلك أخذهم وكون عضابة لصوص وأصبح هو أجرأهم وأعنفهم 
وأقساهم وأقدرهم على سفك الدماء ٠‏ 

)١(‏ «مضى الوقت واستجد ما يدعو لاستدعاء يوحناء أما هو فاذ سوى كل الأمور التى من 
أجلها جاء قال: تغالى أيها الأسقف ورد لنا الوديعة التى اتتمنتك عليهتا أنا والمسيح ٠.‏ شاهدة عليك 
الكنيسة التى ترأسها ٠‏ 

)١(‏ «أما الأسقف فأنه .فى بداية الأمر اضطرب ظنا منه بأنه أتهم زورا بتبديد ثروة لم يتسلمهاء 
ولم يصدق التهمة التى أتهم بها بتببديد ما لم يأخذهء ولا استطاع أن يكذب يوحنا٠‏ ولكنه لما قال: أننى 
أطالبك بالشاب وروح الأخ» تصاعد من الشيخ أنين عميق» وانفجر بالبكاء قاثلا: لقد مات٠‏ فسأل: 
كيف مات؟ أجاب: لقد مات عن الله؛ لأنه عاد إلى شره؛ وأصبح خليعاء؛ وأخيرا صار لصاء وعوضا 
عن الكنيسة صار يلازم الجبال مع عصابة تمثاله ٠‏ 


(؟) يقال انها هى :مدينة أزمير» 


(4) هو نفس الأسقف الوارد ذكره فى الفقرة السابقة: ويقول البعضى أن عادة الكتاب الأوائل عدم التفرقة بين الرتبتين ٠‏ 
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من المطركية 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


1107 27 


)١5(‏ «أما الرسول فمزق ثيَابَه وضرب رأسة بأسف شديد” وقال ما أجمله من حارس تركتة 
لنفس أخ» وعلى أى حال فائتونى بحصان ٠‏ وليدلني شخص على الطريق ٠‏ 

)١5(‏ «افركب؛» وبعد أن أيتعد عن الكنيسة التى كأن فيها وصل إلى المكان.: فأخذه ديدبان 
اللصوص أسيرا ٠‏ ولكنه لم يحاول الهرب ولا قدم أى استعطاف. بل صرخ قائلا: لأجل هذا قد أتيت». 
خذونى إلى زعيمكم ٠:‏ 

)1١7(‏ «أما هذا فقد كان منتظرا ومسلحاء ولكنه لما أدرك أن يوحنا هو الذى يقترب عراه الخجل 
وحاول الهرب٠‏ 

)١(‏ «أما يؤحنا فاذ نسى كبر سنه تتبعه بكل. قدرته ضارخا: لاذا يا ابنى تهرب منى أنا أبيك» 
غير المسلحء الطاعن فى السن٠‏ أشفق على يا بنى» ولا تخف. لا زال أمامسك أمل فى الحياة: أننى 
سأقدم للمسيح حسابا عنك ٠‏ وأن لزم الأمر فأننى مستعد لتحمل الموت عنك كما تحمل الرب الموت عنا ٠‏ 
لأجلك أبذل حياتى ٠‏ قف. آمن, المسيح أرسلتى إليك ٠‏ 

(14) «أما الشاب فعندما سمع وقف أولاء ثم أطرق رأسه إلى الأرض وفتح ذراعيه وارتعد 
وبكئى .بحرقة ٠‏ ولما أقترب منه العجوز عانقه الشاب ٠‏ معترفا بخطاياه بنحيب شديد. .ومعمدا نفسه مرة 
أخرى بالدموع؛ مخبئا فقط يده اليمنى ٠‏ 

(5) «ولكن.يوحنا قطع له عهداء وأكد له بقسم أنه سوف ينال المغفرة من المخلص ٠‏ وتوسل 
إليه» وجثا على ركبتيه» وقبل يده اليهنى نفسها كأنها قد تطهرت وقتئذ بالتوبة؛ وأخذه ثانية إلى 
الكنيسة٠‏ وإذ تشفع من أجله بصلوات حارة»؛ وجاهد معه بأصوام مستمرة» وأخضع عقله بأقوال 
مختلفة» لم يغادر المدينة - كما يقولون - إلا بعد أن أغاده إلى الكنيسة» مقدما بذلك مثلا عاليا فى 


التوبة الصادقة» وبرهانا قويا على تجديد الحياة٠‏ وقليلا حيا على قيامة من بين الأموات منظورةة . 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا من المت كين * 


َه 


نا 


ا 





تعب سبي 


)١(‏ لقد أتيت بهذا الاقتباس.من أكليمنضس هنا للحقيقة والتاريخ, ولمنعة قرائى ٠‏ والان لنشر 
إلى كتابات هذا الرسول[١]‏ التى لا يتطرق إليها الشك ٠‏ 


(؟) وأولا إنجيله المعروف لكل الكنائس تحت السماء» يجب أن يغترف بصحتهء أما أن الأقدمين 
قد وضعوه - بمنطق سليم - فى المكلن الرابع» بعد الأناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن إثباته بالطريقة الآثية : 

(9) فأن أولئك الرجال العظماء؛ اللاهوتيون حقاء أقصد رسل المسيح» تطهرت حياتهم وتزينوا 
بكل فضيلة فى نفوس» ولكنهم لم يكونوا فصيحى اللسان٠‏ ولقد كانوا واثقين كل الشقة فى السلطان 
الإلهى الصانع العجائب الذى منحه لهم المخلص» ولكتهم لم يعرفواء ولم يحاولوا أن يعرفواء كيف 
يذيعون تعاليم معلمهم بلغة فنية فصحىء بل استخدموا فقط اعلانات روح الله العامل مغهم. وسلطان 
المسيح الضانع العجائب الذى كان يظهر فيهم. وبذلك أذاعوا معرفة ملكوت السموات فى كل العالم» 
غير مفكرين كثيرا فى تأليف الكتب ٠‏ 

(5:) وهذا فعلوه لأنهم وجدوا معونة فى خدمتهم ممن هو أعظم من الأنسان- فبولس مثلاء 
الذى فاقهم جميعا فى قوة التعبير وغزارة التفكير: لم يكتب إلا أقصر الرسائل»[1] رغم أنه كانت لديه 
أسرار غامضة لا تحصضى يريد نقلها للكنيسة» لأنه قد وضل حتى إلى مناظر السماء الشالثة» ونقل إلى 
فردوس الله؛ وحسب مستحقا أن يسمع هناك كلمات لا ينطق بها ٠[؟]‏ 

(6) أما باقى أتباع مخلصناء الاثنا عشر رسولاء والسبعون تلميذاء وآخرون كثيرون لا يحصى 
عددهم؛ فلم يجهلوا هذه الأمور0. ومع هذا فمن كل رسل الرب لم يترك لنا أحد شيئا مكتوبا سوى متى 
ويوحناء ويقول التقليد أنهما لم يكتبا إلا تحت ضغط الحاجة ٠‏ 


يقصد. يوحَتًا الرسوق.. 
(؟) يرجع أغلب المؤرخين أن بولس كتب رسائل أخرى غير المنسوبة إليه فى العهد الجديد ٠‏ 
(##امتظر هر 18 ,اج 
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من اش رين 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


“» :ع" ه" ١‏ 





50 لان مع -اللللاق كزن أوالا للعبرانيين؛ كتب إنجسيله بلغته الوطنية»[4] إذ كان على وشك 
الذهاب إلى شعوب أخرى» وبذلك عنوض من كان مضطرا لمغادزتهنم عن الخسارة التى كانت مزمغة أن 
تحل بهم بسبت مغادرته اياهم ٠‏ 

(0) وبعد أن نشر مرقس ولوقا انجيليهما يقال أن يوحناء الذى صرف كل وقته فى نشر الإنجيل 
شفوياء بدأ أخيرا يكتب للسبب _التالق: أن الإناجيل الثلاثة السابق ذكرها إذ وضلت إلى أيدى الجميع » 
وإلى يديه إيضاء يقولون أنه قبلها وشهد لصحتهاء ولكن كان ينقصها وصف أعمال المسيح فى بداية 

' خدمته : 

(4) وهذا صحيح. لأنه واضح أن الإنجيليين الثلاثة دونوا الأعمال التى فعلها المخلض بعد سجن 
يوحنا المعمدان بسنة ٠‏ وبينوا هذا فى بداية رواياتهم ٠‏ 

0( فمتى» بعد التحدث عن صوم الاربعين يوما والتجرية الت تلتهد) يوضح تسلسل روايته 
بقوله «ولما سمع أن يوحنا أسلم انصرف من اليهودية إلى الجليل؟ [35] 

)١(‏ ويقول مرقس أيضا «وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل» ]1[٠‏ أما لوقا فأنه قبل 
البدء فى روايتهة عن أعمال يسوع يبين هو أيضا الوقت غندما يقول أن هيرودس «أضاف إلى جميع الشرور 
التى. فعلها أنه حبس يوحنا فى السجن» ٠‏ [/07] 

)١(‏ ولذلك يقولون أن يوحنا الرسول إذ طلب منئه كتابة إنجيله لهذا السبب دون فيه وصفا 
للفترة التى تجنبها الإنجيليون السابقون» وأعمال المسيح فيهاء أى وصف الأغمال التى فعلها قبل سجن 
المعمدان ٠‏ ويقولون أنه وضح هذا فى الكلمات التالية هذه بداية الآيات فعلها يسوع»:[8] وأيضا يعمد 
فى عين نون بقرب ساليم» حيث بين الأمر بكل وضوح فى هذه الكلمات الأنه لم يكن يوحنا قد ألقى 
بعد فى السجن» ]4[٠‏ 

() وعلى هذا فان يوحنا دون فئ إنجيله أعمال المسيح التى تمت قبل سجن المعمدان: أما 
الإنجيليون الثلاثة الأخرون فذكروا الحوادث الت تمت' بعد ذلك الوقت٠‏ 


(5) يؤكد الكثيرون أن متى كتب إنجيله باللغة العبرانية ٠‏ 
(6): (مرك 2 075 1 5 015 0) (لو” :0 00). () (يو 5 .)١١١‏ 


ليق كني ا 
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من المطركية 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


لأف واه 





)١(‏ إذا علم, هذا لا يعود المرء يتوهم أنه يوجد أى خسلاف بين الأناجيل. لأن“إنجيل يوحنا 
يتضمن أعمال المسيح الأولىء بينما يروئى الأخرزون ما حدث فى أواخر. حياته» أما سلسلة نسب مخلصنا 
حسب الحسد فكان طبيعيا أن يتجنبها يوخنا لأن متى ولوقا كانا قد تحدثا عنهاء ولكنه بدأ بعقيدة لاهوته 
التى كانت على ما يظهر قد حفظت له للتحدث عنها[ ]١١‏ على أساس أنه أقدرهم بمعونة روح الله ٠‏ 

)١14(‏ وأن ما قدمناه عن إنجيل يوحنا فيه:الكفاية ٠‏ أما السبتٍ الذى دعا إلى كتابة إنخيل مرقس 
فقد سبق أن بيئاه ]١١11.‏ 

)١5(‏ أما لوقا فأنه هو نفسه فى بداية إنجيله يبينَ السبب الذى دعا إلى كتابته» فيقرر بأنه إذ كان 
اخرون كثيرون قد تبرعوا فى تأليف:قصة عن :الحوادث المتيقنة عنده» فقد أجس_هو نفسه بضرورة اراحتنا 
من آرائهم غير المتيقنة» ودون فى إنجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التى تلقى عنها المعلومات الكاملة) 

(0) إلى هنا يكفى حديثنا عن هذه الأمور ٠‏ .على أننا فى مكان أكثر مناسيبة ستحاول أن نبين ما 
قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أقوال الأقدمين. 

(10) أما عن, كنتابات يوحنا فأن إنجيله ليس هو الوحيد الذى قبل الآن وفى العصور السابقة 
بدون نزاع» بل أيضا رسالته الأولى٠‏ ولكن الرسالتين الآخريين متنازع عليهما : 

)١4(‏ وأماعن سفبسر الرؤيا فأن اراء أغلبية الناسن لا تزال متقسهمة٠‏ ولكننا فى الوؤقت 
المناسب[١١]‏ سنفصل فى هذه المسألة أيضا.ءمن شهادة الأقدمين ٠‏ 


١ 





سن 


(-) هذه عقيدة اكليمتضس الاسكتدرى الذى يعتبر أن إنجيل يوحنا ملحق روحى للاناجيل الثلاثة السابقة ٠‏ 
)١١(‏ ك” ف )١0( .١٠6‏ انظر (لى )١( :)-201 : ١‏ انظر.ك لاف 8؟. 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُششْركينَ 4 





)١(‏ وطالما كنا بصندد البحث فى هذا الموضوع فمن المناسب أن نحصى كتتابات العهد الجديد 
السابق ذكرها٠‏ وأؤل كل شىء إِذّنَ يجب أن توضع الأناجيل الآربعة» يَلِيها سفر أعنمال الرسل : 
وأيضا رسالة بطرس ٠‏ بعد ذلك توضع - أن كان ذلك مناسبا حقا - رؤيا يوحناء الين سكين 
الأراءالمختلفة عنها فى الوقت المناسب ]١[٠0‏ هذه أذن هئ جميعها ضمن الأسفار المقبولة ٠‏ 
التى تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأيضا رسالة بطرس الثانية» والرسالتان اللتان يطلق عليهما رسا 
يوحنا الثانية والثالثة؛ سواء انتسبتا إلى الأنجيلى أو إلى شخص أخر بنفسسن الاسم ٠‏ 
«الراعى»؛ ورؤيا بطرس. يضاف إلى هذه ريثآلة برنابا1؟] التى لا تزال باقية؛ وما يسمى تعاليم 
الرسل»54[:1] وإلى جانب هذه كما قدمتك . رزؤيا يوحنل إن كان ذلك مناسباء التى يرفضها البعض كما 
قدمت» ولكن الآخرين يضعونها ضّمن:الأسفار المقبولة ٠‏ 

(0) وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إِنجيل العبرانيين[51] الذى يجد فيه لذة خاصة 


العبرانيون الذين قبلوا المسيح ٠‏ وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها ٠‏ 


)١(‏ انظر ك لاف ه'اء 

اليف #لقر تق لاس" نين التا:» 

() هى بخلاف ما يسم إنجيل برنابا٠‏ وفى هذه الرسالة لم يرد أى اسم ولا أية اشارة تساعد على معرفة كاتبها ٠‏ 
(1:) مؤلف وجيز فى ستة عشر فصلا ٠‏ 


(5) الأرجح أنه كتب بالعبرائية الأرامية ولكنه غير موجود الان٠‏ على أن البعض قد عثروا على فقرات بسيطة منه ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


ئَّ 


ه. 


2 قل هذه سَبيلى أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


ا 


ومن البَعَِي وَسبْحَانَ الله وما 


١ 4‏ “م : هم" 





(1) على أننا مع هذا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم قائمة عن هذه أيضا لأمكان التمييز بين تلك 
الأسفار التى تعتبرء وفقا للتقاليد الكنسية» حقيقة وقانونية ومقبولة: وتلك الأخرى التى وأن كانت متنازع 
عليها وغير قانونية6 إلا أنها فى نفس الوقك مغروقة.لدق معظم الكتاب' الكنسيين - أننا نرى أنفسنا 
مضطرين لتقديم هذه القائمة لنتمكن من معرفة كل من هذه الاسفار وتلك التى يتحدث عنها الهراطقة 
تحت اسم الرسل + التى تشمل مثلا أناجيل بطرس وتوما ومتياس وخلافهم وأعمال اندراوس ويوحنا 
وسائر الرسل. هذه التى لم يحسب أى واحد من كتاب الكنيسة: أنها تستحق الأشارة إليها فى كتاباتهم ٠‏ 

(0) وعلاوة.على هذا فأن أسلوب الكتابة يختلف عن أسلوب الرسل» ثم أن تيار التبفكير فى 
محتوياتهاء والقصد منهاء يختلفان كل الاختلاف عن التعاليم المستقيمة[1] الحقيقية؛ مما يبيين بكل وضوح 
أنها من مصنفات الهراطقة ٠‏ ولهذا فلا يصح وضعها حتى ضمن الأسفار المرفوضة؛ بل يجب نبذها كلها 
ككتابات سخيفة ماجنة ٠‏ 


والآن لنعد إلى 'تاريختا. : 





(1) «الارثوذكسية». 
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5-4 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُتْركينَ » 





الغصل السارط س والعشرون ١‏ 





القوة الشيطانية لا يقل عن سلفه ٠‏ وكان هو أيضا سيامرياء وأذاع أضاليله إلى مدى لا يقل عن معلمه. 
الدهور غير المنظورة لخلاص البشر ]7[٠‏ 

)032( وعلم بأنه لا يستطيع أحد أن ينال السيادة على الملائكة نفسها خالقة العالم © [5] إلا إذا جاز 
فى النظام السحرى الذى يمنحه هو وقبل المعمودية منه٠‏ أما من يحسبون أهلا لهذا فانهم ينالون الخلود 
الدائم حتى فى الحياة الحاضرة؛ ولن يموتوا. بل يبقون هنا إلى الأيد؛ ويصيبحون عديمى الفناء دون أن 
يشيخوا0٠‏ وهذه الحقائق يمكن أن نجدها بسهولة فى مؤلفات ايريناوس : 

فر أما يوستينوس فأنة فى الفقرة التى تحدث فيها عن سيمون قدم وضفا عن هذا الرجل أنضا 
فى الكلمات التالية: 

اونحن نعلم أن اشتخصا معنا أسهمه ميناندر. وكان أيضا سامريا» من قرية كابرانى[51] كان تلميذا 
لسيمون» وهو أيضا إذ طرحت به الشياطين أ ا أنطاكية كية وأضل الكثيرين يشحره ٠‏ وأقنع أتباعه بأنهم 
لن وتوا ولا يزال يوجد البعضن منهم يؤكدون هذا»: 

(4) وقد كانت مهارة من ابليس حقا أن يحاول». باستخدام أمثال هؤلاء العرافين» الذين انتحلوا 
لأنفسهم اسم مسيحيين» تشويه سر التقوئ العظيم بالسحرء وتعريض تعليم الكتيسة عن خلود النفس 
وقيامة الأموات للسخرية٠‏ على أن الذين اختاروا هؤلاء الناس كمتخلصين لهم قد سقطوا من الرجاء 
الحقيقى ٠‏ 





)١(‏ ععلسموع ك1 يقال انه كان سامريا وأحد تلاميذ سيمون الساحر» وقد أضل الكثيرين بسحر 

0( انظ ركتاب "١‏ ف 3لاء 

إفرف نادى سيمون بأنه قوة علوية أما مينائدر فقد نادى بآن القوة العلوية تظل مجهولة من الجميع حتى يرسل هو كمخلض 
لخلاص البشر ٠‏ 

(5) اتفق مع سيمون بأن الملائكة خلقت العالم ٠‏ (4) مكانها غير مغروف ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُشثْركينَ 4 





الفضل السابع والعشرون ظ 








)203 وإذ لم يستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرين عن ولائهم لمسيح الله وجدهم شريعى التأثر من 
ناحية أخرئ» ولذلك جرفهم إلى أغراضه٠‏ وقد كان الأقدمون محقين إذ دعوا هؤلاء القوم «ابيونيين» 
لأنهم اعتقدوا فى المسيح اعتقادات فقيرة[1؟] ووضيعة ٠‏ 

(؟) فهم اعتبروه انسانا بسيطا عادياء قد تبرر فقط بسبب فضيلته السامفية: وكان ثمرة لاجتماع 
رجل معين مع مريم٠‏ وفى اعتقادهم أن الاحتفاظ بالناموس الطقسى ضرورى جداء على أساس أنهم لا 
يستطيعون أن يخلصوا بالإيمان بالمسيح فقط وبحياة ممائلة ٠‏ 

() وبخلافهم كان هنالك قوم آخرون ينفس الاسم [1] ولكتهم تجتبوا الآراء 'الغريئة السخيفة 
التى اعتقدها السابقونء ولم ينكروا أن الرب ولد من عذراء ومن الروح القدس:٠‏ ولكنهم مع ذلك إذ 
رفضواالاعتراف أنه كان كاثنا من قبلء لأنه هو الله الكلمة؛» الحكمة؛ فقد انحرفوا إلى ضلالة 


السابقين» سيما عندما حاولوا مثلهم التمسك الشديد بعبادة الناموس الجسدية ٠‏ . 


(4) وعلاوة على هذا فأن هؤلاء الناس ظنوا مين الضرورى رفض كل رسائل الرسول الذى 
قالوا عنه بأنه مرتد عنن الناموس ٠‏ ثم أنهم استعملوا فقظ ما يدعى إنجيل العبرانيين» .ولم يبالوا كثيرا 
بالأسفار الأخرى 

() وقد حافظوا مثلهم على السبت وسائر نظم اليهودء ولكنهم فى نفس الوقت حافظوا على 
أيام الرب مثلنا كتذكار لقيامة المخلص ٠‏ 


(5) ولهذا أطلق عليهم اسم «أبيونيون» الذى يعبر عن فقرهم فى التفكير ٠‏ لأن هذا هو" الآسم 


الذئ يطلق على رجل فقير بين العبرانيين ١ ٠‏ 
غ0 وع] زنزهحا]1 شبيعة ادت بضرورة تمسك المسيحيين بناموس موسى وآنكرت ميلاد يسوع المعبجزرى ولم تعترف ببوالن 5 
رسبولا» 
(؟) أن أسمهم مشتق من كلمة عبرانية معناها افقيراء 
(). كانت .هذه الشيعة الاخرى هى شيعة الناصريين المشار إليها فى (أع 74 ::9). 
٠‏ 
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من ارين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وقد علمنا أنه فى هذا الوقت ظهر شخص يدعى كيرنثوس مبتدع شيعة أخرئ ٠‏ وقد كتب 
كايوس - الذئى سبق أن اقتبسنا من كلماته[؟] - فى المساجلة المنسوية إليه» ما'يلى عن هذا الرجل ٠‏ 

0 ااويقدم أمامنا كنرتتوس أيفنا - بواسطة الرؤى التى يدعن أن .رسولاً عظيما كتدبها- آمورا 
عجيبة يدعى زورا أنها أعلنت إليه تواشظة الملائكة ٠‏ ثم يقتول أنه بعد قيافة الأموات شوف يقوم ملكوت 
المسبيح على الأرضص»؛ وأن الحسد المقيم فى أورشليم سوف يخضع ثانية للرغبات والشهوات ٠‏ .وإذ كان 
عدوا للاسفار الإلهية فقد أكد - بقصد تضليل البشر - أنه ستكون هنالك فترة ألف سنة[”7] لحفلات 
الزواج» ٠‏ 
٠‏ (*') أما ديونيسيؤسء [18] الذئى كان أسقفا لأبروشية الاسكندرية فى أيامنا»: فأنه فى الكتاب 
الثانى من مؤلقه .غن 7الموؤاعيد» حيث يتحدذث عَنْ رؤيا يوحنا بأمور استقاها من التقليد: يذكر نفس هذا 
الرجل فى الكلمات الآتية:[5] 

(5) «ويقال أن كيرنثوس مؤمسن الشيعة المسماة باسمه (الكيرئثيون) إذ أراد أن.-يعطى قوة لشيعته 
صدرها باسمه وكانت التعاليم التى نادى بها تلخص فيما يلى: أن ملكوت المسيح سيكون مملكة أرضية ٠‏ 

(5) «ولأنه هو نفسه كان منغمسا فى الملذات الجسدية» وشهوانيا جدا بطبيعته» توهم أن الملكوت 
سوف ينحصر فى تلك الأمور التى أحبهاء أى فى شهوة البطن والشهوة الجنسية» أو بتعبير آخر فى الأكل 
والشرب والتزوج والولاثم والذبائح وذبح الضحاياء وتخت ستارها ظن أنه يستطيع الانغماس فى شهواته 
بياعث أفضل» ٠‏ هذه هى كلمات ديونيسيوؤس٠‏ 

() على أن ايرناوس» فى الكتاب الأول من مؤلفه «ضد الهرطقات»» يصف تعاليم أخرى أشد 
قبحا لنفس الرجل» وفى الكتاب الثالث يذكر رواية تستحق أن تدون هنا١٠‏ فهو يقول؛ والحجة فى ذلك 
بوليكاربوس» أن الرسول يوحنا دخل مرة حماما ليستحم؛ ولكنه إذ علم أن كيرنشوس كان داخل الحمام 
قفز فازعا وخرج مسرعاء لأنه لم يطق البقاء معه تحت سقف واحد٠‏ ونصح مرافقيه للاقتداء به قائلا: 

: «لنهرب لثلا يسقط الحمام» لأن كيرنثوس عدو الحق موجود بداخله» ]11٠‏ 


)١(‏ 0861801115 قال ايريناوس عنه أنه تعلم حكمة المصريين» وناذى بأن الله لم يكن هو الخالق للعالم٠‏ بل قوة معينة 
متميزة عنهء وأن المسيح ولد من اجتماع يوسف بمريم» وأن المسيح الحقيقى نزل عليه وقت المعمودية وفارقه وقت 
الصلب ٠»‏ 3 كةو . 0 (رؤ 7١‏ :). 

0 تومن «بوسيوسن نايك ٠‏ انظ قساديارن لان ف +8ان. (0) انظر ك لااف 240 

٠:١5 لقد كرر يوسابيوس هذه الرواية فى ك 4 ف‎ )١( 
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من ارين 4 


إن 





)١(‏ وفى هذا الوقت ظهرت الشيعة المسماة بشيعة النيقولاويين لم دم إلا رقنا قصيراء وقد 
ذكرت فى رؤيا يوحنا ]١[ ٠‏ افتخر هؤلاء بأن مؤسس شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة الذين أقامهم 
الرسل مع استفانوس خدمة الفقراء : [1] ويخبرنا عنه ما يأتى اكليمنضس الاسكندرى فى الكتاب الثالث 
من مؤلفه المسمى استروماتا» :[7] 

(1) «يقولون أنه كانت له زوجة جميلة» وإذ اتهمه الرسل بالغيرة والحسد بعد صعود المخلص» 
أخذها ووضعها فى وسطهم وسمح لأى واحد أن يتزوج بها١‏ لأنه يقال أن هذا كان يتفق مع القول 
المعروف عنه أن المرء. يجب أن يذل جسده: أما الذين اتبعوا هرطقته وقلدوا بحماقة كل ما فعله وقاله 
تقليدا أعمى قأنهم يرتكبون الزنى بلا حجل أو حياء ٠‏ 

() «ولكنى علمت أن 'نيقولاوس لم يعرف أمرأة أصرى غيير تلك التى تزوجهاء وأن بناته 
استمرين فى حالة العذراوية حتى سن الشيخوخة؛ وأما أبنه فلم يتدنس ٠‏ أن صح هذا فأنه عندما أحضر 
زوجته (التى كان غيورا فى محبتها) وسط الرسل كان واضحا أنه ينبذ شهوتهء وعندما استخدم «اذلال 
الجسد» كان يشهر سبيف ضبط النفس فى وجه تلك الملذات التى تقتفى البشرية أثرها بالحاح ٠‏ لأننى أعتقد 
أنه؛ أتماما لوصية المخلص » لم يشأ أن يعبد سيدين: الشهوة والرب ]51١‏ 

(5) -«ويقال أن متياس أيضا نادق بنفس التغليم أثنا يَجَبْ أن نحارب الجسد ونذله وأن لا نرخى 
له العنان للتمتع بملذاته» بل يجب أن نقوى الروح بالإيمان والمعرفة» ٠‏ 

هذا ماقيل عمن حاولوا قلب الحسق» .ولكن:الأمر اتضح كل اتضاح فى وقت أقل ما 


استدعى الأمر لاذاعته ٠‏ 


9 زوز 9 ادى م )اع 5. 
() فى هذا المؤلف يحاول أن يثبت بآن الأسفار اليهودية أقدم من أية كتابة يونانية ٠‏ 


(4) لحت 5 :ث0 
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من الْمُنرِكِينَ © 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ أما اكليمنضس» السابق اقتباس. كلماته فى الفقرات السابقة» فأنه بعد تدوين الحقائق السالفة 
تيت عن الرسل الذين كناسة لهم زوجاتء. وذلك ردا على من رفضوا الزواج» ويقول الأو لعلهم 
يرفضون جتى الرسل؟ لأن.بطرس[١]‏ وفيلبس[1] ولدا بنين» وفيلبس أيضا زوج بناته .٠‏ وبولس فى 
أحدى رسائله. لا يتردد على تحية زوجته["] التى لم يأخذها لتتجول معه لكى لا تعاق خدمته» . 

(؟) وطالما كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع فمن المناسب أن نذكر رواية أخصرى تحدث عنها نفس 
المؤلف جديرة بالأطلاع عليها ٠‏ فى الكتات السابع من مؤلفه استروماتا» كتيب الآاتئ: 

اويقولون تبعا لهذا أنه عندما رأى المغبوط بطرس زوجته تقاد للموت فرح نبب الدعؤة التى 
أتنهاء وبسبب عودتها إلى وطنها الأبقى؛ وخاظبها باسمها مشجعا ومعزياء قائلا لها: (اذكرى الرب) : 

«هكذا كانت زيجة المباركين وعلاقاتهم الكاملة نحو أقرب الناس اليهم» ٠‏ 


: وإذا كان هذا الوصف متفقا تمام الأتفاق مع موضوع بحثنا فقد اقتبسته هنا فى مكانه المناسب ٠‏ 


ويح 





)١(‏ المسيروف:مين (مت:4 :14 + ١‏ كبو 6:::4)أنابظرس كانامتزوجا: ويجدت التقليد ايضاعن انيه 
ابتروئلا» 71113زمماع2 . 

(؟) لعل الأمر اختلط بين فيلبسن الرسوك وقيلبس المبشر (ع 731 : 8 + 4) الذى كانت له أربع بنات غنذارى ٠‏ 

(*) العبارة التي يشير إليها اكليمتضسسن هى ١(‏ كو : 5) ولكن هذ. لا تبرهن بالمسرة إنه كان متزوجاء ومما ورد فى (١اكو‏ 
7 : 6) يتضح العكس - ويظن أن ثنا ورد فى (قى 4 : 7) موتجه لروجتة» ولكن لا أساس. لهذا واكليمتنضس هو 


الوحيد بين الكتاب الأولين الذى يقرر بأن بولمن كان متزوجا بعكسن ترتوليانوس وأبيفانيوس وجيروم إلخ : 
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منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ ركِينَ 4 


|[ الفصل 





]11٠ سبق أن تحدثنا عن كيفية ووقت موت بولس وبطرمن ومكان دفنهما‎ )١( 

)١(‏ وتحدثنا أيضا عن وقت موت يؤحنا بصفة عامة:[1] أما مكان دفنه فقد أشسير إليه فى رسالة 
بوليكراتس [7] (الذى كان أسقفا لابزوشية أفسس) الموجهة إلى فيكتور أشقف روما: فى هذه الرّسَالة 
يذكر كما يذكرٌ الرسول فيلبسن وبناته فى الكلمات التالية ٠‏ 

() «لأنه فى آسيا أيضا رقدت أنوار عظيمة:ستقوم ثانية فى اليم الأخير لدى مجىء الرب 
عندما يأتى بمجد من السماء طالبا جميع القديسين ٠‏ ضمن هؤلاء فيلبس أحد الاثنى عشر رسولا[؟] الذى ب 
يرقد فى هيرابوليس [5] واينتاه العذراوين الطاعنتين فى السن» وابنة أخرى عاشت فى الروح القدس » 
وترقك الالفى ابي وعلاوة على هذا فأن يوحنا الذى كان شاهدا ومعلماء والذى أضطجع على 4 
صدر الرب» لبس الصدرة المقدسة إذ كان كاهناء «وهو أيضا يرقد فى أفسس» ٠‏ 

(5) هذا ما قيل عن موتهم٠‏ وفى مساجلة كايوس السابق الأشارة إليها[1] تتحدث بروكلوس 
(الذى وجه إليه مساجلته):٠‏ وفق ما سبق اقتباسه. عن موت فيلبس وبناته كما يلى وبعذه كانت هناك 
أربع نبيات» هن بنات فيلبس» فى هيرابوليس بآسيا١‏ ولا يزال قبرهن هناك وقبر أبيهن»» هذا ما قرره٠‏ 

(5) أما لوقا فأنه فى سفر أعمال الرسل يذكر بنات فيلبس اللاتى كن فى ذلك الوقت فى 
قيصرية باليهودية مع أبيهن» وأكرمن بموهبة النبسؤة:.وهاككلماته «وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيليس 
المبشر إذ كان واحذا من السبعة وأقمنا عنده٠‏ وكان لهذا أربع بنات عذارى كن يتنبأن» ]1/[١‏ 

(1) وهكذا أثبتنا فى هذه الصفحات ما وصل إلى علمنا عن الرسل أنفسهم» والعصر الرسولى» 
والكتابات المقدسة التى تركوها لناء وكذا الكتابات المتنازع عليهاء ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون فى 
كثير من الكنائس» وأيضا عن تلك التى رفضت نهائيا ولا تتفق مع استقامة التعاليم الرسولية ٠‏ 


وإذا فعلنا هذا لنتقدم إلى تاريخنا ٠‏ 





5 ٠517 (؟) 5ع1ه]علز201 فيما يتعلق به انظر كه ف‎ ٠854 انظر ك ؟ ف 586 :6 .إلخ. (؟) انظر ف 7# : او‎ )١( 
٠ أما الذى دفن فى هيرابوليس فهو فيلبس المبشر‎ ٠ اختلط الامرعلى الكاتب بين فيليس الرسول وفيليس المبشر‎ )4( 
١١ 1 1 )الاقف ك1 قا‎ ٠)17 : 4 انظر (كو‎ ٠ فى مدينة آسيا الصغرى بقرب لادوكية‎ )5( 


إفف4 (اع 7١‏ :8 و 4) ٠‏ يظن يوسابيوس أن فيليس المبشر هو نفس فيلبس الرسول انظر الملاحظة 4 بالصفحة السابقة ٠‏ 
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منتديات ال الإسلامية دعورة 153535.1(2335212-4-151931121.62011323 دعوة إلى دين الله الحق 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 


الفضل الثان والثلا تون ظ ظ 





)١(‏ قيل أنه بعد عصر نيرون ودومتيانوس» وفى عهد الامبراطور الذى نتحدث الآن عن 
عصره؛[١]‏ حل بنا اضطهاد فى بعضن الملان نثيجة ثورة غامة ]11[١‏ وَقَدَ علمنا أنه فى. هذا الاضظهاد 
استشهد سمعان بن كلوبا الذى كان ثانى أسقفٍ على كنيسة. أورشليم كما قدمنا ٠‏ [؟] 

 )(‏ ويشهد لهذه الحقيقة أيضا هيجيسبوس السايق اقتباسن كلماته فى مواضع مختلفة ]41٠‏ وبعد 
التحدث عن بعض الهراطقة أضاف إلى ذلك أنهم فى هذا الوقت. اشتكوا على سمعان: ولأنه. كان 
واضحا أنه مسيحى فقد عذب بطرق مختلفة أياما كثيرة » وأذهل حتى القاضى نفسه وأتباعه إلى أشفر خدة 
وأخيرا حكم عليه بالموت بنفس الطريقة التى حكم بها على ربنا: [8] 

فرق وليس أفضل من الاستماع إلى المؤلف نفسه الذى كتب ما يلى: 

«واشتكى بعض هؤلاء الهراطقة على سمعان بن كلوبا على أساس أنه من نسل داود وأنه 
مسيحى ؛ وهكذا استشهد وكان عمره مائة وعشرين ع إذ كان تراجان امبراطورا وأتيكوس واليا» ٠‏ 

(5) ويقول نفس الكاتب أنه عند البحث عن نسل داود ألقى القبض على المشتكين عليه أيضا 
على أساس أنهم من نفس العشيرة٠‏ وكان من المعقول التصديق .بأن سمعان كان أحد الذين رأوا الرب 
وسمعوه بسبب تقدمه.فى السن» ولأن الإنجيل تحدث عن مريم زوجة كلوبا[] الذئ كان أبا لسمّعان كما 


سيق أن بيئا*[/ا] 


(©) ويقرر نفس المؤرخ أنه كان هنالك أشخاص آتخرون من ذرية يهوذا أحد الذين دعوا اخوة 
المخلص ٠‏ وهؤلاء بعد أن شهدوا أمام دومتيانوس» كما سبق أن بينا ٠‏ [8] يسبب الإيمان بالمسيح. عاشوا 


حتى عصر نفسن الامبراطور ٠‏ 


٠م1١1/ أن تراجان الذى حكم من سنة 414 إلى سنة‎ )١( 

(؟) انظر الفصل التالى ٠‏ 5) انظر .ف ٠.1١‏ 

(8#2) كت ف"7 , ك” ف 7١‏ و١١٠١‏ أما بخصوص حياته وكتاباته فانظر ك 5 ف8٠‏ 
(5) أى بالضليب كما توضح فى ف ٠5‏ 


.5١ ف‎ )8( ٠١١ انظر ف‎ )0( .)١6١ : ١9 (يو‎ )5( 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


مكتبة احبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة ١‏ 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من ارين 4 


َه 


هل ايض 


() وقد كتب ما يلى "لذلك أتوا واستلموا قيادة كل كنيسة كشهود وكأقرياء الرب٠‏ وإذ ساد كل 
كئيسة سلام عميق ظلوا.حتى حكم الامبراطور تراجان»..وحتى. وشى الهراطقة بسمعان ابن كلوبا عم 
الرب السابق الأشارة إلِيهء والذى اتهمّم هو أيضا لنفقس السبب»[8] وجيىء به أمام الوالى أتيكون٠‏ ويعد 
تعذيبه أياما كثيرة استشهد» وقد تعجب الجميع جدا حتى الحاكم نفسه لقدرته على الاحتمال إلى هذا الحد 
رغم أنه كان فى سن المائة والعشرين ٠‏ وأعطيت الأوامر بأن يصلب» ٠‏ 

(0) وعلاوة على هذه فان نفس الرجل» فى عرض سرده لخوادث تلك الحقبة» يقَرْز أن الكنيشة 
إلى ذلك الوقت ظلت عذراء: طاهرة عفيفة» لأنه أن وجد من ييحاولون افساد تعاليم الخلاص المثالية فقد 
ظلوا إلى ذلك الوقت متوارين لا يجسرون على الظهور ٠:‏ 

(8) ولكن لما تحمل جماعة الرسل المقدسين الموت بأشكال مختلفة؛ وانتهى ذلك الجيل الذين 
حسبوا مستحقين لسماع الحكمة الإلهية بآذانهم» عندئذ بدأت الأضاليل تنتشر نتيجة حماقة المعلمين 
المارقين» الذين حاولوا منذ ذلك الوقت - لأنه لم يكن أحد من الرسل لا يزال عائشا - بجرأة وصفاقة 


أن ينادوا ابا الكاذب الاسهو؛[ ١١‏ ] لمقاومة التعليم بالحق ٠:‏ 
21 عم يم د 





(9) الذى اتهم به أحفاد يهوذا (السابق الأشارة إليهم) أى لأنه ينتمى إلى ذرية داود١٠‏ انظر ف ٠7١‏ 


الى م ا 





لقمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعورة 153535.1(2335212-4-15193321.62011323 دعوة إلى دين الله الحق 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما نا من امش ركينَ 4 





ه: الفصل الثالث ث والثلاثون 





)١(‏ وهكذا تحل بنا وقتئذ اضطهاد عنيف فى أماكن كثيرة» حتى أن بلينيوس سكندس»[١]‏ وهو 
من أشهر الولاة». إذ أزعجته كثيرة عدد الشهداء». اتصل بالامبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب 
ايمانهم ٠‏ وفى نفس الوقت.أخيره فى رسالته. أنه لم يسمع بأنهم عملوا ثسيئا.مشينا.أو ضد الشرائع؛ سوى 
أنهم يستيقظون فى الفجر ويرتلون بغض التزانيم للمسنيح كاله وأنهم بالكس يحرمون الزنى والقتل 
وأمثالهما من الجرائم الأخلاقية» ويفعلون. كل.شىء وفق-الشرائع 

)١(‏ وردا على هذا أصدر تراجان الأمر التالى : ينجمب عدم البحجث عن جنس المسيحيين» بل أن 
وجدوا يعاقبون ٠‏ ونتيجة.لهذا خف إلى حد.ما.ذلك. الاضطهاد الذى كان ينتظر أن يضبح أعنف اضطهاد ٠‏ 
على _ أنه كانك. لازال هنالك ججج كثيرة لمن كانوا يريدون بنا الأذى ٠‏ ففى بعض الأحيان كان الشعب» 
وفى أحيان أخرى كان.الحكام فى أماكن مختلفة . «يتآمرون ضدناء وبذلك كانت تحضل اضطهادات محلية 
فى مقاطعات معينة؛ واستشهد الكثيرون.من المؤمئين بصور مختلفق مع. أنه.لم.يحصل اضطهاد كبير 
عام ٠‏ 


9 وقد استقينا َذَة الأنباء من الاحتجاج ترتليانوس»[7] المسايق ذكرهة وقيه ترق ما يتل 


«والواقع اننا وجدنا أنه قد أصبح محظورا البحث عنا ٠‏ لأنه عندما حكم بليئيوس سكندس - 
وهو حاكم أحدى المقاطعات - على تعضن المتتحيين: وحرمهم فن':خحقوقهم ٠‏ ثارت عليه الجماهير» 
وارتبك “فى الأمر» ولم يعرف أية اجراءات يتخذها ٠‏ لذلك أرسل رسالة إلى الامبراظور تراجان وأخيره 
بأنه لم يجد فيهم أى ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوثان: 

(5) "وقال أيضًا بآن المسيحيين يستيقظون مبكرا جدا فى الصباح» ويرتلون بعض:الثرائيم للمسيح 
كاله وأنهم لأجل حفظ السلام يتحرمون القتل والزنى والطمع والسرقة وأمثالها ٠‏ وردا على هذا كتبت 
تراجان بأن المسيحيين يجب أن لا يبحث عنهم» بل أن يعاقبوا أن وجدوا». 


هذا ما حدث فى ذلك الوقت٠‏ 





)١(‏ 05ا00ناء56 511105 وكان يسمى بلينى الصغير تمييزًا له عن. عمه المسمى بنفسن الأسم ٠‏ وكان صديقا للامبراطور 
تراجان» كما كان كاتبا عظيماء ولم يبق من كتابته سوى رسائله وقد جمعت فى عشرة كتب 


(0) ل" ف5. 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا ومن البَعَِي وَسْبْحَان الله وما أنا من المُش ركينَ 4 





الفصل الرابح والثلاثون 


إيفارستوس رابع أسقف على كنيسة روما 





وفى السنة الثالثة من حكم الامبراطور السالف ذكره[١]‏ أو كل اكليمنضس[١]‏ ادارة أسقفية كنيسة 
روما إلى. ايفارستوس[1]:وفارق هذه الحياة. بعد أن أشرف على تعليم الكلمة الألهية تسع سنوات٠‏ 





الفصل الخامس والثلاثون ‏ | 





ْ بتري وه اد ىار رهم ْ 


بو ستو س ]وقد كان ولما من الآلاف 9 مِننْ أهل الختان الذين آمنوا سيد الوقث ٠‏ 





الفصل السادس والثلاثون 





افناظينوس وزساكه 





() وفى ذلك الوقت. اشتهر جدا فى آسيا بوليكاريوس[١]‏ - أحد تلاميذ الرسل - إذ عهد إليه 
الذين رأو وسمعوا الرب أسقفية كنيسة أزمير» 

(0), وفى نفس الوقت اشتهر أيضا بابياس[؟] أسقف أبروشية هيرانوليس» كما اشتهبر أيضا 
أغناطيوس الذى, اختير أسقفا لانطاكية:.ختفا لبطرس» والذئى .لا تزال شهرته ذائعة بين الكثيريين ٠‏ 


١ انظر ف 5 : ١50ء (1) 5نأوعيةا8‎ )( ٠» تراجان‎ )١( 
انظر ف 7. (؟) أما ابيفانيوس فيدعوه يهوذا-‎ )١( 


0 يخصوس بولتكاربوس اتظرلك 2 ف122ا.. 


(1) قال عنه ايريناوس أنه كاك زميلا لبوليكاربوس وسمع بأذنيه يوحنا الرسول: 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١*4 ضر‎ 





(") : ويقول التاريخ بأنه أرسل مسن سوريا إلى روؤماء وأصبح طعاما للوحوش البرية يسبب 
شهادته اللمشيح ٠‏ 

(4) وفى أثناة رحلتة وسط آسياء وكان تحت خراسة حربية شديدة» كان يشدد الكنائس فى المدن 
المختلفة خيفما حط رحاله» وذلك بعظات ونصائح شفوية» وكان فوق كل شىء يحثهم ليحترسوا أشد 
الاحتراس من الهقرطقات التئ كانت قد بدأت تنتشر وقتئذء وينصحهم للتمسك بتقاليد الرسل ٠‏ وكان 
علاوة على هذا يراه من الضرورى أن يدعم تلك التقاليد بأدلة يكتبهاء وأن يعطيها شكلا ثابتا ضمانا 
لسلامتها : 

(0) وإِذ وصل أزمير» حيث كان يقيم بوليكاربوس» كتب رسالة إلى كنيسة أفسس[7] ذكر فيها 
أنسيمس راعيهاء ورسالة أخرى إلى ماجنيزيا الواقعة غلى جبل مياندر؛ وفهيا أيضا يذكر أسقفا 
يذَعى داماس - ونتتٍ أخيرا رسآلة إلى كنيسة ترالس الثى يقول عنها أن امتقفها فى ذلك 


الوقت كان يدعى بوليبيوس ٠‏ 





(1) وعلاوة على هذه كتب أيضا رسالة إلى مؤمنى روما يزجوهم فيها أن لا يحولوا بينه وبين 
الأستشهادة لكلا يحرموة من أقضئ أمنية : وتأنيذا لهذا ثراة من المثامتب أن نقتبس قليلا من هذه الرسالة ٠‏ 
ففيها يكتب ما يلى: 


(10) «من سوريا إلى روما أحارب وحوشا برية» برا ويحراء ليلا ونهاراء إذ كنت موثقا بين 
عشرة فهود. أى جماعة من الجند» لا يزدادون شراسه إلا أن أحسيتت معاملتهم ٠‏ وعلى أى حال. فاننى 


2 وسط اساءاتهم ازداد تعلم شروط التلمهذة » ولكئنى مع ذلك لست مبررا٠[4]‏ 


(8) «ليتنى أسر بالوحوش المعدة لى واننى أصلى أن أجذها معدة ٠‏ وسالاطفها لكى تبتلعنى 
بسرعة ولكى لا تعاملنى كما فعلت بالبعض الذين رفضت أن تمسهم بسبب الخوف١51]‏ وأن رفضت 


(1) تنقسم الرسائل السبع المنسوبة بحق إلى أغناطيوس. (وهى المذكورة فى هذا الفصل) إلى قسمين». كتب أربعة.منها من 
2 أزمير وهو فى طريقه إلى روما وهى رسائل أفسس وماجنيزيا وترانس وروما والثلاثة الأخرى من مكان اخرء 
١١ )©(‏ كروع : 4). 


(5) راجع ما ذكره يوسابيوسن كأمثلة على هذا فى كه ف ١‏ : ”5 ؛ ك8 ف ا٠‏ 
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من النشركية ‏ 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذُْو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه ومَا أنا 


ديك بف را 





(9) «لقد بيدأت الأن أن أكون تلميذا٠‏ ليته لا يوجد أى شىء منظور أو غير منظور يحسدنى 
حتتى أصل إلى يسوع المسيح ٠‏ فلتقبل إلى النيسران والصليب وهجوم الوحوش» وسحق العظام وتمزيق 
الأطراف وسحق كل الجسد وتعذيبات ابليس» أن كنت بذلك أضل إلى يسوع المسيح» ٠‏ 

)٠١(‏ هذا ما كتبه من المدينة السابق ذكرها إلى الكنائس المشار إليها ٠‏ وعندما غادر أزمير» كتب 
هذه الكئيسة الأخيرة ٠:‏ ولأنه كان يعرفه تمام المعرفة كشخص رسولى فقد أوصاه على شعب أنطاكية كراع 
صالح حقيقى» وطلب منه أن يعنى بها عناية خاصة ٠‏ 

)١١(‏ وإذ كتب نفس هذا الشخص إلى أهل أزمير استعمل الكلمات التالية عن المسيح» ولست 
أدرئ'من أى مصدر استقاها ]1/[١‏ 

#ولكننى أعلم وأؤمن أنه كان فى الحسد بعد القيامة وعندما جاء بطرس ورفاقة قال لهم: خذواء 
جسونى » وانظروا اننى لست روحا لا جسد له٠‏ وللحال لمسوه وآمئوا» -[4] 

وقد علم ايريناوس أيضا باستشهاده. وذكر رسائله فى الكلمات التالية : 
الله وسأطحن بأستان الوحجوش لكى أصير خيزا نقيا)) ٠‏ 

(0) وقد ذكر بوليكاربوس أيضا هذه الرسائل فى الرسالة إلى أهمل فيلبى المنسوبة 
إليه[9] وهاك كلماته: 

«وأننى أقدم النصيحة لجميعكم لتكونوا مطيعين وتستعيئوا بالصبر كاملا كما رأيتم بأعينكم ليس 
فقط فى المغبوطين اغناطيوس وروفوس وزوسيموس» ولكن فى غيرهم أيضا عمن كانوا بيتكم» كما فى 
بولس نفسه أيضا وسائر الرسل ؛ إذ اقتنعتم أن جميع هؤلاء لم يركضوا باطلا بل بالإيمان والبر» وأنهم 


ذهبوا إلى مكانهم اللائق بجوار الرب الذى تألموا معه أيضاء لأنهم لم يحبوا العالم الحاضر بل ذاك الذى 
مات لأجلنا وأقامه الله للأجلنا» . 





30( واضح هن الرسائل التى كتبها أغناطيوس إلى أهل فيلادلفيا وأزمير وإلى بوليكاربوس أنه كنبها من تروامن. ٠‏ 
(0) اقتبس هذه العبارة كل من جيروم وأوريجانوس ٠‏ 


(4) لو 4؟؟ : ؤ"”. سن (4) بخصوض هذه الرسالة انظر ك 4 ف ٠14‏ 
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من المطركية 4 


.6 َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


م يوسم ١4١‏ 
)١(‏ وبعد ذلك يظيْف الآئق: 


«لقد كتبتم لى» أنتم_وأغناطيوس أنه أن ذهب أحجد إلى سوريا يمكنه أن يحمل معه الرسائل 
منكم ٠‏ وهذا ما سأقعلة أن ونجدت الفرضة المناسبة. أما أنا نفسى أو أحد آخسر أرسله ليكون سفيرا لكم 
56 

)١5(‏ لقبد أرسلما إليكمء كما أوصيتمونا» رسائل أغناطيوس الم أرسلها إليناء والاخرى التى 
سبق أن وصلتنا وهئ مرفقة: بهذة الرسالة» .ومنها تستهدون فوائد جزيلة لأنها تتضسمن الإيمان والصبرء 


وكل أنواع البناء المتصلة بربنا» ٠‏ 


هذا ما قيل عن اغناطيوس ٠‏ وقد خلفه هيروس فى أسقفية كنيسة أنظاكية ٠‏ 
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الفصل السابع والثلاتوة ) 


البشرون الذين كامو ا يزالون بارزين وقتئذ 


)١(‏ وممن اشتهروا فى ذلك الوقت «كوادراتس» الذى يروى التاريخ عنه أنه اشتهر بموهبة النبوة 
مع بنات فيلبس ٠‏ .ويوجسد كثيرون آخرون غير هؤلاء يمن اشتهروا فى تلك الايام؛ الذين احتلوا المكان 
الأول بين خلقاء الرسل ٠‏ هولاء أيضا إذ كانوا تلاميذ بارزين لتلك الشخصيات العظيمة فقيد أكملوا 
أساسات الكنائس التى وضعها الرسل فى كل مكان» ونادوا بالأنجيل فى مدى أوسع ؛ وبذروا بذار 
الخلاص الذى لملكوت السماء فى الأرجاء البعيدة والقريبة فى كل العالم ٠‏ 

(؟) لآن أغلب تلاميذ ذلك الوقت فى الواقع إذ انتعشوا بالكلمة الإلهية امتلأوا غيرة ومحبة ٠‏ 
للفلسفة؛[١]‏ اتموا وصية المخلص ووزعوا مقتنياتهم على المحتاجين[1] وبدأوا يقومون برحلات طويلة 
ويتممون خدمة التبشير إذ كانوا قد امتلأوا رغبة فى الكرازة بالمسيح لمن لم يسمعوا بعد كلمة الأيمانء 
وتوصيل الإناجيل الألهية إليهم ٠‏ 

فرق وعندما وضعوا أساس الإيمان فى البلاد الغريبة أقاموا غيرهم كرعاة وعهدوا إليهم بتغذية من 
أدخلوا حديثاء بينما اتجهوا هم ثانية إلى مالك وشعوبٍ أخرى مؤازرين بنعمة الله وتعضيده لأن أعمالا 
عجيبة كثيرة تمت على أيديهم بقوة روح اللهة احتى أن جمهورا كثيرا اعتنقوا ديانة خالق الكون لمجرد 
سمعاعهم لأول مرة ٠‏ 

(4) ولكن طالما كان من المستحيل علينا تعداد أسماء كل من صاروا رعاة أو مبشرين فى الكنائس 
فى كل أرجاء العالم فى العصر التالى للرسل مباشرة؛. فقد لاق بنا أن ندون فقد أسماء من نقلوا إلينا 
التعاليم الرسولية بكتابات لا تزال باقية عندنا : 








.08١ +39 أى للجياة النسكية٠ انظر .5 ف:. (0) مث‎ )١( 
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الفجل الثامن والثلاثون 





رسالة أكليمنضس والكتابات المنسوبة إليه زورا 


)١(‏ ذلك ما فعله أغناطيوس فى الرسائل السابق ذكرهاء[1] وأكليمتضسس فى رسالته المقبولة من 
الجميع التى كتتبها بام كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس*[1] فى هذة الزسالة يقدم آراء كثيرة مستقاة من 
الرسالة إلى العبرانيين: ويقتبس أيضا شفويا بعض تعبيزاتهاء مبينا بذلك أنها ليست تصتيفا حديئا : 
العبرانيين بلغته الأصلية فان البعض يقولون يأن البشير لوقا ترججم-الرسالة» ويقول غيرهم أن اكليمنضس 
هذا نفسه هو الذى ترجمها : 

(9) وَيَبَدُو أن الرآئ الأخير هو الأضح ؛ لان“ زسالة اكليمنضس . ورسالة العبرانيين» متشابها 
الأسلوب» والأكثر من ذلك أن الآفكاز التى تحتويانها لا تختلف كثيرا فى الواخدة عن الأخرى 

(:) ويجب أيضا ملاحظة ما قيل من أنه توجد رسالة ثانية لاكليمنضس ٠‏ ولكنئا لا نعرف ‏ بأن 
هذه معترف بها كالسابقة» لأثنا لم نلاحظ أن الأقدمين أشاروا إليها ٠‏ 
وأبيون٠‏ على أن الأقدمين لم يشيروا إليهاء لأنها لا تحمل طابع الأرثوذكسية الرسولية٠‏ أما كتاب 


اكليمنضس المعترف به فهو معروف٠‏ ولقد تمردئنا أيضا عن كتابات اغناطيوس وبوليكاربوس ١[1؟]‏ 








)١(‏ فى فصل 715 السابق (؟) انظر ف ٠"‏ 5) ف716ء 
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5-4 4 


« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُشثْ ركينَ 4 





الفصل سجس ظ 





)١(‏ لا يزال بين أيدينا خمسة كتب لبابياس تحمل اسم «تفسير أقوال الرب»- ويذكرها ايريناوس 
على أساس أنهنا هئ المؤلفات الؤحيدة التى كستبهاء وذلك فى الكلمات التالية: «هذه الأمور يشهد لها 
بابياس » وهو أحد الأقدمين» استمع ليوحنا؛ وكان زميلا لبوليكاربوس» فى كتابه الرابع» لأنه كتب 
خمسة كتب»٠‏ هذه هى كلمات ايريناوس . 

(1) أما يابياس نفسه» فأنه فى مقدمة أبحاثه لا يصرح بأى حال من الأحوال يأنه كان مستمعا أو 
معاينا للرسل المباركين» ولكنه يبين فى كلماته أنه قد تلقى تعليم الإيمان من أصدقائهم ٠‏ فهو يقول: 

() «ولكنبى لا أتردد أيضيا عن أن أضع أمامكم مع تفسيرى كل ما تعلمته بحرص من 
المشايخ12١]‏ وكل ما أتذكره بحسرصض. ضامنا صحته٠‏ لأننى لم ألتذ ‏ كالكثيرين - يمن يتكلموا كثيراء 
بل بمن يعلمون الحق ٠‏ لم ألتذ بْمن يقدمون وصايا غريبة» بل بمن يقدمون وصايا الرب للإيمان» الصادر 
من الحق نفسه ٠‏ 

(:) «وكلما أتى أحد عمن كان يتبع المشايخ سألته عن أقوالهم. عما قاله اندراوس أو بطرس» 
عما قاله. فيلبس أو توما أو يعقوب أو يوحنا أو متى» أو أى واحد آخر من تلاميذ الرب» أو عما قاله 
أريستيون أو القس يوحنا[؟] أو تلاميذ الرب ٠‏ لأننى لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدنى بقدر 
ما يصل إلى من الصوت الحى» من الصوت الحى الدائم؛ 

(5) وبما هو جدير بالذكر هنا أنه كرر اسم يوتحنا مسرتين» فالاسم الأول يذكره مع بطرس 
ويعقوب ومتى وسائر الرسل» ومن هذا يتبين بوضوح أنه يقصد يوحنا الإنجيلى» أما يوحنا ألآخر فانه 
يذكره بعد فترة معينه: ويضعه ضمن أشخاض آنخزين ليسوا مين عدا الرسل» واضعا اريستيون 


قبلهء وبكل وضوح يدعوه قسا 





٠ يقول ناشر الترجمة الانكليزية أن هذه اللفظة 'المشايخ» كانت تستعمل للتعبير عن .اباء الكنيسة فى العصود السابقة‎ )١( 
٠ (؟) ليس هو يوحنا الرسول بل المقصود قس باسم يوحنا٠ انظر الفقرة التالية‎ 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


بلل طشنا لا 


(1) هذا يبيين صحة ما يقرره من يقولون أنه كان هنالك شخصضان فى آسيا يحملان نفس الاسمء 
وككان هنالك قبران:فى أفسسن لا يزال إلى الآن كل منهسما يدق قبر يوخنا٠..هذه‏ ملاحظة جديرة 
بالأهمية: لأنه يحتمل أن يكون يوحنا الشانى هو الذى رأى الرؤيا ال منسوبة إلى يوحنا أن كان أحد. لا يميل 
أن يصدق بأن يوحنا الأول هو الذى رآها ]71٠١‏ 

(30).:ويعترف بابيامن » الذى نتحدث عنه الآن» أنه تقبل كلمات الرسل ممن تبعوهم. ولكنه يقول 
انه هو نفسه كان أحد المستمعين إلى أريستيون والقس يوحنا٠‏ وهو على الأقل يذكرهما مزارا بالأسم. 
ويذكر تعاليمهما فى كتاباته ٠‏ ونرجو أن لا يكون سردنا لهذه الحوادث عديم اللجدوى ٠‏ 

(8) على أنه من المناسب. أن نضيف إلى كلمات بابيساس السابق اقتباسها فقرات أخرى من كتبه 
التى يروى فهيا حوادث أخرئ عجيبة يقول أنه استقاها من التقليد : 

(9) سبق القول أن فيلبس الرسول سكن فى هيرابولس مع بناته :[5] ولكن يجب هنا ملاحظة 
أن بابياس معاصرهم قال بأنه سمع قصة عجيبة من بئات فيلبس ٠‏ لأنه يقول أن واحدا قام من الأموات 
فى عصرء[0] ويروى رواية عجيبة أخرى عن يوستس الملقب بار سابا أنه شرب سما مميتا ولكنه بنعمة 
الرب لم يلحقه أذى ٠‏ 

)٠١(‏ ويسجل سفر الأعمال أن الرسل المباركين بعد صعود المخلص قدموا يوستس هذا مع 
متياس» وصلوا لاختيار أحدهما بدل يهوذا الخائن لتكلمة عددهم ٠‏ وهاك النض «فأقاموا اثنين يوسف 
الذى يدعى بارسابا الملقب يوستس ومتياس .٠‏ وضلوا قائلين» ]3[٠‏ 

)١١(‏ ويدون نفس الكاتب رؤايات أخرى يقول. أنها وصلته من التقليد غيز المكتوب وأمثالا 
وتعاليم غريبة للمخلص» وأمورا أخرى خرافية٠‏ 

(؟١)‏ من ضمن هذه قوله أنه ستكون فترة ألف سنة بعد قيامة الأموات وإن ملكوت المسيح 
سوف يؤسس على نفس هذه الأرض بكيفية ماذية- وأظن أنه وصل إلى هذه الاراء يسبب اساءة فهمه 


(9) انظر ك لاف ٠786‏ (8) ف١91-‏ (5) أى عصر فيلبس ٠‏ الل 


ا الل ا اوت 1و2 اسيسشر اي تر ءلة صصص بر حصس -23 
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« قل هذه سَبيلي أَذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 


| لهل 





0 [إذايبدو أنه كان محدود الإدراك ججدا كما.يتبين من أبحاثه ٠‏ وإليه يرجع السب فى أن 
الكثيرين من أباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفسن الأراء مستندين فى ذلك على أقدمية الزمن الذى عاش 
فيه» كايريناوس مثلا وغيره ممن نادوا 'بآراء ممائلة ٠‏ 

)١5(‏ ويدون بابياس أيضا فى مؤلفه بيانات أخضرئ عن كلماك الرّن؛ على عهدة أزيسكتيون 
السابق. ذكره» وتقاليد مسلمة من القس يوحنا نحيل إليها.محبى الأطلاع ٠‏ على أننا الآن نضيف لكلماته 
السابق اقتباسها ذلك التقليد الذى يقدمه عن مرقس كاتب الإنجيل فى الكلمات التالية ٠‏ 

(15) «هذا ماايقولة القتس أيضا: أن فرقس إذ كان 'هو اللسان الناطق لبظرس كتنب بدّقة» ولو 
من غير ترتيتب» كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله» لأنه.لا سمع للرب :ولا اتبعه» ولكنه فيما بعد - 
كما قلت - اتبع بطرس الذى جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعية»؛ دون أن يقصد بأن يجعل 
أحاديث الرب مرتبطة ببعضها: ولذلك لم يرتكب أى خطأ إذ كتب. - على هذا الوجه - ما تذكره٠‏ لأنه 
كان يحرص على أمر واحد : أن لا يحذف شيئا ما سمعه؛ وأن لا يقرر أى شىء خحظأ» هذا ما دونه 
بابياس عن مرقس ٠‏ 

(0) أما عن متى فقند كتنب ما يلى : 

«وهكذا كتب متى.الأقوال الإلهية, باللغة العبرانية: وفسرها كل واحد على قدر استطاعته» ٠‏ 
ويستقى نفس ؛ الكاتب بعضن الشهادات_ من رسالة: يوحنا الأولى. ورسالة بطرسن- أيضا ٠‏ ؤيروق.رواية أخرى 
عن امرأة اتهمت أمام الرب بخطايا كثيرة تضمنها إنجيل العبرانيين ٠‏ 


هذا ما رأيناه ضروريا أن ندونه علاوة على ما سبق أن قررناه: 


1 


4 
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قل هذه سبيلى أَذْعْو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن الْبَعى وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُشْ ركينَ 
لون داو هن لوق لويف وس لسر د 


هذ نهذ الها ثها لها أخة لها ثهة ثها الها لها ها لها لها ثها أها 
فهة ف 
- 57 ” 
التنابالرايق 8 
له 2 . لها 
لخ ابعر 
قم ثم 
فها اها ها نهذ ثحة أذ أها لها اها انها اها ها ها ها الها لضا 
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من اش رين 4 


كن 


ئَّ 


ه. 


0 قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


ا 


َمَنِ لعي وَسبْحَاَ الله وما 





)١(‏ وفى السنة الشانية عشرة من حكم تراجان مات أسقف أبروشية الاسكندرية السالف 


وذلك بعد أن تولئى الأسقفية ايفارستوس[1] ثمانى سنوات ٠»‏ 
























!_ 


يا 


8 
ل 
شا دزا 


3 
ل 
ل زإلببلز ليلل 






د 
ني سم بيع 
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1 امك ه- 1ه 
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و 
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د 





٠.7١ "كردونوس» المذكور فى ك ” ف‎ )١( 


(15 انر ك #ااف, 8. 
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ارك > 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ انتعشت جدا تعاليم وكئيسة مخلصنا وازدات انتشارا يوما بعد يوم٠‏ ولكن مصائب اليهود 
ازدادت أيضاء وعانوا سلسلة من النكبات متصلة الحلقات٠‏ وفى السنة الثامنة عشر من حكم تراجان قام 
اليهود بثورة أخرى هلك منهم فى أثنائها عدد وفير٠‏ 

زفق لأنهم فى الاسكندرية وف سائر أرجاء منصرء: وأيضا :فى القيروان»:11١]‏ اندفعوا بروح 
المشاغبة وثاروا على مواطنيهم اليونانيين ٠‏ اشتدت الفتنة. جذا حتى-انقلبت إلى حرب خطيرة فى السنة 
التالية إذ كان لوبوس 1138115 واليا على كل مصر ٠‏ 

() وحدث فى الهجوم الأول أنهم اتتصروا على اليونانيين الذين كانوا قد هريوا إلى 
الاسكندرية وسجنواء وقتلوا اليهود الموجودين فى المدينة ٠‏ ولكن يهود القيروان - بالرغم من حرمانهم 
من مساعدتهم - استمروا فى نهب أرض مصرة. وتخريب أقاليمها تحت قيادة لوكواس1161135ئ01 أما 
الامبراطور فأرسل إليهم ماركيوس توريوؤ[”] بقوات برية.وبحرية وخيالة ٠‏ 

(:) فأشهر عليهم الحرب مدة طويلة» وحارب فئ عدة مواقع. وقتل آلافا كثيرة» ليس فقط من 
يهود القيروان» بل أيضا تمن استوطنوا مَضْرَ وأتوا لمناعدة ملكهم لوكواس ٠‏ 

(5) ولكن الأمنبراطورء إذ خحشى لقلا يهجم مآ بين النهرين على سكان تلك المملكة» أمر 
لوسيوس كيتتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم ٠‏ فتقلام نَجتوَهِم:وقتل عددا كبيرا جدا ممن استوطنوا هناك ٠‏ 
ونتيجة لنجاحه أقامه الامبراطور واليًا على اليهودية: .وقد.دون هذه الحوادث أيضا بنفس هذه الكلمات 
المؤرخون اليونانيون الذين كتبوا عن اتلك العصور ٠‏ [5] 





)١(‏ كان اليهود كثيرين فى مصر وفى القيروان (الواقعة غرب مصر)ء وككان ليهود القيروان مجمع فى أورشليم كما 
يتبين من (أع 5 اه 


٠ 60ئنا1 5لات:ة1 كان من أبرز قواد الرومان فى عصر تراجان وهادريان- ("؟) أمثال 5ناز55ة0) 12102 ,5از0035‎ )١( 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 


المدافعهحون عن الشنحية الذين كتبوا شام عن الإيمان 
أثناء حسم أدريان 





٠نايردأ خلفه على الامبراطورية أليوس‎ ]١[ وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونص ف‎ )١( 
٠ وقد وجه إليه كوادراتس حديثا متضمنا الدفاع عن ديانتناء لأن بغض الأشرار حاولوا ازعاج المسيحيين‎ 
ولا يزال هذا المؤلف بين أيدى الكثيرين من الاخوة. وفى أيدينا أيضاء وهو برهان قوى على ذكاء الرجل‎ 
: وعلمه وعلى أرثوذكسيته الرسولية‎ 

0020 وهو نفسه يبين التاريخ المتقدم الذى عاش فيه؛ وذلك فى الكلمات التالية : 

«على أن أعمال مخلضنا كانت على الدوام ماثلة أمامناء لأنها كانت يقينية ٠‏ فأولئك الذين شفواء 
والذين أقيموا من الأموات» لم يروا فقط.وقت أن شفوا. وأقيموا.يل كانوا حاضرين دواما٠‏ وليس فقط لا 
كان المخلص على الأرض بل أيضا بعد منوته. لأنهم ظلوا عائشين مدة طويلة» حتى أن بعضهم كان 
عائشا حتى يومنا هذا»: 

هذا ما قاله كوادراتس: 

(") كذلك ترك لنا أريستيدايس+ وهو مَؤمِن'غيورء دقاغا عن الايمان؛ مثل كوادراتس» موجها 


إلى أدريان ٠‏ ولا يزال مؤلفه باقيا إلى الآن أيضا لدى أشخاص كثيرين ٠‏ 





٠1١19 أغسطس سنة‎ ٠ حكم تراجان من !1" يناير سنة 48 إلى‎ )١( 
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سكندرية فى عهد نفس الإميراظور[ا] | 





وفى السنة الثالثة من نفس الحكم مات الاسكندر أسقف روماء بعد أن ظل عشر سنوات فى 
الأسقفية» وخلفه زيستوس ٠‏ وفى نفس هذا الوقت مات بريموس أسقف الاسكندرية فى السنة الشانية 


عشرة من أ سقفيته ) وخلقه يسطمن - 





٠نايردأ‎ )١( 
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من المطركية 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)1غ( لم أجد فى أى مكان قائمة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليم» لأن الروايات المتواترة تقول 
أنهم جميعا لم يعمروا طويلا: 

00( ولكنئى" علمت من بعضص الكتب[1] أنة إلى وقت حصرر اليهود» الذى تم فى عهد 
أدريان:[7] تولئ الأسقفية فيها خمسة عش أسقفا بالتتابع » وقيل أنهم كانوا من أصل عبرانى» وأنهم 
قبلوا معرفة المسيح نقية» ولذلك اعسترف ,بهم .من كان فى قدرتهم اللحكم على هذه الأمور. وحسيوا 
جديرين بمركز الأسقفية ٠‏ لأن كنيستهم بأكملها كانت تتكون وقتئذ من مؤمنى العبرانيين» الذين ظلوا من 
أيام الرسل حتى الحصار الذى حدث فى هذا الوقت» والذى غلب فيه اليهود بعد مواقع قاسية إذ كانوا 
قد تمردوا ثانية على الرومانيين ٠‏ 

[فرة ولكن لذن أمافتقة الختان لم يعد لهم وجود منذ ذلك الوقت» قمن المناسب هنا أن نقدم 
قائمة باسمائهم منذ البداية” 

الأول يعقوب الملقبٍ أخو الرب».[1] الثانى سمعان:[5] والشالث يسطس »:[5] الرابع زكاء[1] 
عشر يسطسء الثانى عشر لاوىء الثالث عبشر أفريس» الرابع عشر يوسففب» وأخيرا الخامس عشر 
يهوذاء ١‏ 

20 هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر المشار إليه» وكلهم كانوا 
من أهل الختان ٠‏ 

(4) وفى السنة الشانية عشر من حكم أدريان إذ كان زيستوس[/] قد أكمل عشر سنوات فى 
الأسقفية[8] خلفه تلسفورس» وهو سابع أسقف بعد الرسل ٠‏ وفى نفس الوقت بعد انقضاء فترة سئة 
وبضعة شهورء أقيم أومانيوس[4] - وهو سادس أسقف بعد الرسل - لرئاسة كنيسة الإسكندرية» بعد أن 


ظل سابقة[ ]٠١‏ أحدى عشرة سنة فى مركز الأسقفية* 


٠ا/ل يقال أنها وجدت فى كنيسة أورشليم نفسها: (؟) أى فى سنة 18 م: انظر ف‎ )١( 
قال عنه ابيفانيوس أنه يدعى يهوذاء‎ )6( ٠١١ انظر ك 7 ف ١اء (5) انظر كاف‎ )7( 
' أى أسقفية كنيسة روما‎ )4( ٠54 انظر ف‎ 0 ٠ أو زكريا حسب رزواية انيفانيوس‎ )١( 

(9) انظر ف )١( ٠١١‏ يسطس ٠‏ انظر الفصل السابق ٠‏ 
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َه 


نا 


ا 








| آخر حصان لليهود فى عهد الإميراطور أدريان | 


)1( ولا اشتد تمرد اليهود فى هذا الوقت تقدم إليهم روفوس والى اليهسودية بلا رحمة»؛ بعد أن 
أرسل إليه الامبراطور قوة للمساعدة» مبررا هجومه عليهم بسبب جنونهم ٠‏ وقتل بلا شفقة آلافا من 
الرجال والنساء والأطفال وطبقا لقوانين الحرب جعل بلادهم ولاية خاضعة تمام الخضوع للامبراطورية ٠‏ 

32( كان قائد اليهود وقتئذ :رجلا يدعى باركوكتبا (ومعناها كوكب أو نجم)'توفرت فيه صفنات 
اللص والقفاتل» ولكنه مع ذلك اتكل على اسمه وافتخر عليهم؛ كأنهم كانوا عبيداء وأنه لديه قوة 
عجيبة ٠‏ وادعى بأنه كوكب هبط إليهم من السماء ليأتى إليهم بالثور وسط مصائبهم . 

فرق اشتدت الحرب عنفا فى السنة الثامنة عشر من حكم أدريان فى مدينة بثيارا التى كانت حضنا 
منيعا لا تبعد كثيرا عن أورشليم ٠‏ ولما استمر الحصار وقتا طويلا»ء وساءت حال الثوار جدا بسبب الجوع 
والعطش . نال المحرض على الفتنة جزاءه العادل» وضدر الأمر من أدريان إلى كل الأمة بحرمانهم من 
الصعود إلى المملكة نواحى أورشليم ٠‏ لأن الامبراطور منعهم جتى من رؤية أرض آبائهم من يعيد ٠‏ 

هذا هو الوصف الذى زواة أريستو الذى من بلا[١]‏ 

(4) وهكذا عندما أخليت المدينة من الأمة اليهودية وأقفرت تماما من سكانها القدماء سكنها 
جنس غريب» وتغيير اسم المدينة الرومانية» التى. قامت بعد ذلك مباشرة فدعيت اليا اكراما للامبراطور 
اليوس أدريان٠‏ ونظرا لآن كنيستها كانت مكونة وقتئذ من الأمم فأن أول أسقف تولى إدارتها بعد أساقفة 
الختان[1] كان مرقس ٠‏ 


2 


)١(‏ 2118 01 560مث .ولسنا ندرى أن كان يوسابيوس قد اقتبس منه الفقرة الأخيرة ققط أو جميع ما تقدم. 





(؟) انظر ك © ف2172: 
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الأشخاص الذين ليهو افى ذلك الوقت ظ 
قادة العلم الكاذب الس 





)١(‏ وبما أن الكنائس فى كل العالم كانت تضىء وقتئذ كأبهى الكواكب لمعاناء وكان الايمان 
بمخلضنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس البشرى» حول الشيطان» مبغض الصلاح وعدو 
المحقء والمقاوم لخلاص الاتسانء كل جهودهة نحو الكئيسة0٠‏ ففى البداية تجندذ ضدها بواسطة 
الاضطهادات الخارجية: 

(؟) أنا الآنء وقد عجز عن استخدام هذه الوسيلة» فأنه دبر كل أنواع المؤاهرات» واستخدم 
طرقا أخرى فى صراعه ضد الكنيسة» مستخدما أشخاصا سافلين ومضلين كوسائل لهدم النفوس وأعوان 
للهلاك ٠‏ وإذ أغرى بعض المحتالين والمخادعين فأنهم تظاهروا بالمسيحية وأحدروا إلى أعماق الهلاك بعض 
المؤمنين من استظاعوا التغلب عليهم» وفئ نفس الوقت أثروا بتصرقاتهم على البعض تمن كانوا يجهلون 
الإيمان» فحولوهم عن الطريق المؤدى إلى كلمة الخلااص 

() ونتيجة لهذا تنخلفت عن ميناندر؛ الذئى ذكرنا عنه فيما قبل أنه كان خليفة لسيمون»[1] قوة 
كالحية: لها لسانان ورأسان أنجبت قائدى هرطقتين مختلفتين» .وهمَا ساتورنينوس» وهذا شخص أنطاكى 
المولد» وباسيليدس وهذا اسكندرى... أسسن "الأول مدارس: للهرطقة فى سورياء :والثانق فى الاسكندرية٠‏ 

(54) وقد قرر ايريناوس أن تعاليم ساتورنينوسسن: الكاذبة كانت تتفق فى كثير من النواحى مع تعاليم 
ميناند» أما باسيليدس فانه تحت ستار الأسرار التى لا يعبر عنها اخترع خزعبلات. غريبة.جدا ونقل أضاليله 
إلى أبعد الحدود ٠‏ 

(5) وكما كان يوجد فى ذلك الوقت عدد كبير من أعضاء الكنيسة يناضلون.من أجل الحق». 
ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بفصاحة نادرة» كان هنالك أيضا من يمدون الانسال - عن طريق 
كتاباتهم - بوسائل للدفاع ضد تلك الهرطقات التئى أشرنا إليها ٠‏ 

(7) ضمن هذه الكتابات دفاع قوى جدا ضد باسيليدس كتبه أغريباس كاستورء وهو أحد كتاب 
ذلك العصر المشهورين جدا بين فيه حيل ذلك الشخص المروعة ٠‏ 


)١(‏ انظر ١(‏ تى 5 : .)7١‏ ال ف 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعو إِلَى اللّه عَلَى بُصيرة ألا وَمَن ابعني وَسْبْحَانَ الله وما كأ من الْمُثث ركينَ 4 


؟ ه6١‏ 5 :97 





030 وفى معرض كشف غوامض باسيليدس هذا قال عنه أغريباس أنه كتب أربعة وعشرين كتايا 
عن الإغجيل» وأنه اختيرع لنفسه نبيين اسمهما باركباس. وياركوف» وأنبياء آخرين لا وجود لهم أعطاهم 
أسماء مزعجة» لازعاج الذين يرهبون أمثال هذة الأشياء» وعلم أيضا أن أكل ما ذبح للاوثان» وترك 
الإيمان فى أوقات الاضطهادء أمران غير جوهريين»: وفرض غلى .أتباعله - مثل فيثاغورس - فثرة صمت 
خمس سئلوات ٠‏ 

(4) ودون الكاتب المشار إليه أمورا أخرى مماثلة عن باسيليدس» وفضح هرطقته بشدة ٠‏ 

9( وكتب ايريناوس أيضا أن كاربوكراتس كان معاصرا لهؤلاد الناس » وأنه ابتدع هرطقة أخرى 
تدعى شيعة اللادريين[7] الذين لم يشاءوا أن ينقلوا فيما بعد فنون سيمون السحرية سرا - كما فعل 
ذاك[4] - بل علنا ٠‏ لأنهم افتخروا بجرعات المحبة - كأنها شىء عظيم الأهمية - التى كانوا يهيئونها 
بعناية شديدة» وبشياطين معيئة ترسل إليهم الأحلام وتعيرهم حمايتهاء وعوافل أخرى مماثلة ٠‏ ونتيجة 
لهذه كانوا يعلمون أنه يتحتم على كل من يريدون الدخول تماما إلى أسرارهم؛ أو بالأحرى إلى قبائحم » 
أن يمارسوا كل أنواع السو على أسباس أنهم لا يمكنهم أن ينجوا من القوات الكونية: كما دعوهاء بأية 

)١(‏ وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الأعوان استعبد الذين أضلوهم مع 
الأسف إلى هلاكهم. ومن الجهة الأخرى قدم للأمم غير.المؤمنين فرصا متسعة للافتراء على الكلمة 
الإلهية ». نظرا. لأن:سمعة هؤلاء الرجال جلبت العار على كل: جنس. المسيجيين : 

)232012 وبهذه الطريقة ذاعت عنا فى الخارج» بين غير المؤمنين فى .ذلك العصرء الظئون المشينة 
والسخيفة بأننا تمارسن التجارة غير الشرعية مع الآمهات والأخوات. ونولم الولائم القبيحة ٠‏ 

مدنف وعلى أئ حال فأنه لم يطل نجاحه فى هذه الخيل» أن الحق ثبت نفسهء وأضاء مع 
الوقت بلمعان باهر : 





(9) لا يعرف تماما متى بدأت» ولكثها على أى حال بدأت حالما بدات المسيحية تحتك بالفلسفة اليونائية ٠‏ وكانت هذه الشيعة 
تنادى بأن المعرفة - لا الإيمان - هى طريق الخفلاصء٠‏ واتخّذت كل الحقائق العظمى عن شخص المسيح وَأعمَاله على 
طريق المجاز: واعسيرت اللا الفردية متبعثة من العنصر الأصلى ٠‏ 


(6458 مشيرا إلى باسسليدسن.. 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْركينَ 4 


8ذظ /أه ١‏ 


() فقوته فضحت دسائس أعدائه التى سرعان ما انقشعت ٠‏ وهكذا قامت بدعة بعد أخرى» 
وكانت كل البدع السابقة تتلاشى على .الدوام» وتبتلع: فى الآراء المختلفة الأنواع والمختلفة الصور»ء فى هذا 
الوقت أو ذلك» وبهذه الطريقة أو تلك ٠‏ أما مجد وسمو وعظمة الكنيسة الجامعة الواحدة الحقيقية الباقية 
على الدوام بلا تغيير فقد ازدادت قوة ورفعة» وأشاعت الكنيسة تقواها وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة 
حياتها وفلسفتها فى كل أمة من أمم اليونانيين والبرابرة ٠‏ 

)١4(‏ وفى نفسن الوقت انقشعت الاتهامات المشينة السابق توجيهها لكل الكنيسة» ولم تبق إلا 
تعاليمنا التى تغلبت على الكل»؛ والمعترف بسموها على الكل: من جهة السِمو والعفة والمعتقدات الروحية 
الفلسسفية -. ولهذا فلن يجرؤ أى واحد منهم الأن أن يوجه إلى إيماننا أى افتراء وضيع» أو أية تهمة مما 
كان يلذ لأعدائنا القيدماء أن يتمشدقوا به ٠‏ ش 

)1١5(‏ ومع هذا ففى تلك الأيام حفز الحق كثيرين من الابطال للنضال دفاعا ضد هذه الهرطقات 
الدنسة» مفندينها ليس فقط بالحجج الشفوية بل أيضا بالحجج الكتابية ٠‏ 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ كان هيجسبوس نمن اشتهروا بين هؤلاء: وقد سبق أن اقتبسنا الكثير من كلماته[١]‏ فى 
معرض سرد الحوادث التى حدثت فى أيام الرسل حسب روايته : 

0 فى خمسة كتت يسَجل (هذا الكاتب) التقاليد الخقيقية للتعاليم الرسولية بأسلوب بسيط 
للغاية ؤيخدد الوقت الذى فيه نجنح عندما كتت ما.يلى غنخ"أول من أقام الأوثان . 

«الذين أقاموا لهم أنصابا وهياكل»: كما هو حاصل إلى اليوم ٠‏ الذين بينهم أنتينوس:11] وهو من 
عبيد الامبراطور أدريان» والذى تقام اكراما له الألعاب الانتينونية؛ التى أنشئت فى أيامئا٠‏ لأنه (أى 

(9) وفى نفس الوقت أيضا كان :يوستينوس»11] محب:الفلسفة. الحقيقية» .منغمسا فى الآداب 
اليونانية ٠‏ وقد حدد هذا الزمن فى الاحتجاج الذى وجهه إلى أنتونين» والذى كتب فيه ما يلى :[0] 

«ونحن لا نراه. خروجا عن الموضوع أن نذكر هنا أنتينوس أيضا الذى غاش فى أيامناء والذى كان 
اجميع مسوقين إلى عبادته كاله بعامل الخوف» رغم علمهم بحقيقتهء وحقيقة «المكان الذى أتى منه؛ ٠‏ 


(4) وإذ تحدث نفس الكاتبك"عن الحرت اليهودية التى خَديْتِ وقتئذ أضاف الآتى ]313٠‏ 

«لآنه فى الحرب الأخيرة أمر بازك وكباء قائد الثوزة اليهودية» أن يفتقد المسيحيون وحدهم بأشد 
أنواع القصاص. إلا إذا أنكروا يسوع المسيح ولعنوة. 

)0( وفى نفس المؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونانية إلى المسيحية لم يكن بلا مبرر» بل كان 


ل ال ررك يرا الشسن © ضفرن 

(؟) كان عيدا جميلا للاميراطور ادريان ومعشوقا له : والأرجح أنة أغرق فى النئيل سنة ٠‏ "11م ٠‏ وبعد موته اعتبر فى مصاف 
الإلهة وأقيمت له الهياكل ٠‏ وفى أثينا أقيم نوعان من الألعاب اكراما له ٠‏ 

(1) يقال أنها فى مصر بالقرب من المكان الذى أغرق فيه ٠‏ 

(5) انظر ف ١١‏ عن يوستينوس الشهيد * (4) اختجاج يوستينوس ١‏ : 19: 


)3( احتجاج يوننتيينونشس ٠71١ : ١‏ [8 64 احتجاج يوستينوس 7 1م 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْركينَ 4 


١ 4 :مم‎ 5 





«لأنى أنا نفسى إذ كنت مغتبظا بتعاليم أفلاطون وسمعت بالافتراءات على المسيحيين» ورأيت 
أنهم لا يخشون. الموت» ولا.يرهبون أى.شىء.آخر يعتبر_مروعا.فى.نظر_عامة البشرع. استتتيجت بأنه من 
المستحيل أن يكونوا عائشين فى الشر أو مغنمنين فى الملذاك* لأنه كيف يمكن لمحب الشهوات» أو فاسد 
الأخلاق» أو آكل لحم البشزء أو يرحت بالموت حتى 'يحزم من تنعماته» ولا-يجاهد: بالأحبرى للايقاء 
على حياته الحاضرة بصفة دائمة» ويتجنب ملاحظة الحكام له؛ بدلا من تسليم نفسه للموت» ٠‏ 


() وعلاوة على هذا روى_ نفس الكاتب أن أدريان إذ تسلم من سيرينيوس ,جرانيانوس». وهو من 
أبرز الولاة» رسالة فى مصلحة المسيحيين» ذكر فيها أنه ليس من العدل قتل المسيجيين دون اتهام معقول 
ومحاكمة قانونية» بل لمجرد اشباع شهوة الغوغاء»؛ أرسل أمرا عاليا إلى مينوسسيوس فوندانوس» وإلى 
آضياة يأمره بعدم قتل أى واحد دون أقامة الدعوى عليه ) وتقديم تهمة لها أساس معقول ٠‏ 

(19) وقد قدم نسخة من الرسالة محتفظا بالأصل اللاتينى الذى كتبت بهء وقدمها بهذه 
الكلمات: 

«وبالرغم من أنناء بناد على رسالة الأمبراطور العظيم الجليل الشأن أدريان أبيك»: لنا كل الحق فى 
أن نظلب بأن 'تأمر أن تجرى المحاكمة كها نرغب. إلا أننا لا نطلب هذا لصدور الأمر به من قبل ادريان» 
بن بالأخرى ليقيئنا بأن ما نظلبه غادل ٠‏ وقد أرفقنا بهذا صورة من رسالة أذريان لتعلم أننا نقؤل الى فى 
هذا الأمر أيضا٠‏ وهذه هى صورة الرسالة» » 

(8) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشار إليه الأمن العالئ بالسلاتينة» ترجمناه إلى: اليونانية 
على قدر ما استطعنا من الدقة ٠‏ وهاك نصه: 


ان ل لا لالم 
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من اش رين » 


ه. 


قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


كن 
نا 


ا 


َمَنِ لعي وَسبْحَاَ الله وما 










5 سالة أدر يان 


لتى أمر فيها أن لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة | 





0 إلى مينومسيومن فوندانؤمن٠‏ لقد استلمت رسالة كتبها إلى سيرينيوس جخرانياتوس» وهو 
الّجل العظيم جداء الذق حلفته أنت ٠‏ وأننى لا أراه صوابا أن يمر الأمر دون فحص لثلا يتزعج الناش 
وتهيأ القرضة للسفلة لارتكاب قبائحهم ٠:‏ 

(؟) ولذلك فأن استطاع سكان الاقليم أن يشبتوا بسهولة دعواهم ضد المسيحين» بحيث يعطون 
اجابة شافية أمام المحكمة. فليسلكوا هذا الطريق وحده. ولكنهم يجب أن لا يذعنوا لرغبات الناس أو 
صخبهم ٠‏ لأنه أن رغب أحد فى تقديم أى اتهام فمن اللأئق جدا أن تفحصه ٠.‏ 

() «لذلك .أن اتهمهم أحدء وأثبت أنهم أرتكبوا أمرا مخالفا للشرائع, .فأوقع القصاص بما 
يتناسبب مع _شناعة اللجريمة ٠‏ ولكن. وحياة هرقل؛ أن قدم أحد اتهاما لمجرد الوشاية» فاحكم عليه بحسب 
جريعمته وأعطه ما يستحق من القصاصض» ٠.‏ 


هذا هو نص الأمر العالى الذئى أصدذره أدريان» 
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من المع رجي » 


ه. 


« قل هذه سبيلي أذعو إلى الله عَلَى بُصيرة نا 


إن 


ومن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 






لإسكندرية مد 


ةيحكم أنطوتينس ' 





أساقفة روماوا 

ولما مات أدريان؛» بعد أن حكم اخدى وغشرين سنة:[1١1]‏ خلفه فى حكم الرومانيين أنطونينس 
الملقب بالصالح ٠‏ وفى السنة الأولئ من حَكمه مات تلسفورس[1] فى السنة الحادية عشرة من أسقفيته. 
وأقيم هيجينوس أسقفا على روما ٠‏ ويذكر آيريناوس أن موت تلسفورس تكلل بالاستشهاد- وفى نفس 
المناسبة قرر بأنه فى عهد هيجينوس أسقف روما السَابق ذكره اشتهر فى زوما فالنتينوس. مؤسس شسيعة 
تنتمى له وكرودن مؤسس البدعة المركيونية*[؟] وقد كنتب فى هذا الصدد”ما يلى: 








)0( حكيم ادريان من 8 أغسطس سنة 1١9‏ إلى ٠١‏ يولية سنة 1178م. 
(؟) انظر ف 0 : 6. 


(؟) ببخصوص فالتتينوس وكردون ومركيون انظر الفصل التالى . 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْركينَ 4 


كن 





)١(‏ «لأن فالنتيتوس أتى إلى روما فى عهد هيجينوس » وازداد قوة فى عهد بيوس. وظل حتى 
أنيسيتوس » ]١[‏ ودخل الكنيسة أيضا كرذون»1[؟7] سلف مركيون» فى عهد هيجينوس تاسع أسقفب» 
واعترف» واستمر هكذاء يعلم فى السرحيناء ويعترف جهرا حينا آخرء وفى بعض الأحيان يوشى به 
بسبب تعاليمه الفاسدة فينسحب من اجتماعات الأخوة» 

و6 وفئن الكتاب الأول ذكر الآأتى عن كردون - 

«أما كردون الذى استمد شيعته من اتباع سيمون» وأتى إلى روما فى عهد هيجيئوس » تأسع 
أسقف منذ عهد الرسل» فقد نادى بأن الله الذى أعلتهٍ الناموس والأنبياء ليس أبا ربنا يسوع المسيح ٠‏ لأن 
الأول معروف» والأخير غير معروف» الأول عادل» والاخين صالح ]11١‏ أما مركيون البنطى فقد خلف 
كردون. ووسع تعاليمه؛ ونطق بتجاديف؛مزرية؟ ٠‏ 

() ويكشف ايريناوس بكل قلة:عن هاويّة#ضلاللات فالتتينوسن فيما يتعلق بالمادة ويعلن خيثه» 

(؟) ويقول أنه علاوة على هؤلاة الأشخاص كان يوجِد شخص آخر فى ذلك العضصر يدعى 


مرقس[4] برع فى العلوم السحرية ٠‏ ويصف تصرفاتهم الدنسة وأسرازّهم الكريهة فى الكلمات التالية: 


٠ أن فالتتينوس أعظم من أشتهر بين اللادريين: وقال ابيفائيوس أنه ولد فى فصر ودرس الأداب اليونانية فى الاسكندرية‎ )١( 

(؟) أحسن ما عرف به كردون أنه معلم مركيون٠‏ وقد قال عنه أبيفانيوس أنه سورى ٠‏ 

(”) اعتقد مركيون أن إله العهد القديم صارم عاذل؛ واله العهد الجديد صالح رحيم” ويقولون أن كردون نادى بالهين» 
الواحد صالح وهو الأسمى» والآخر صارم وهو الذئ خلق العالم ٠‏ 

٠5١ -‏ وقد كان مرقس هذا من مذهب اللادريين» ومن شيعة 


(4) وصضف ايريناوس مرقس والمرقسيين فى ك ١7 : ١‏ 


٠ فالنتينوس‎ 
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م ارك > 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


١1 ا‎ 





(5) «والبعض منهم يعدون أريكة للزيجة؛» ويمارسون بعض الطقوس الرمزية؛ مستعملين بعض 
التجميرانتٍ الموجهة ل المبتدئين فى ممارستهم» ويقولون أن الزواج الذى يجرونه روحى على مثال 
الزيجات العلوية ٠‏ والبعض يأخذونهم ل المياه» ويرددون الكلمات التالية عند تعميدهم : إلئن اسم 
أب المجهول [5] إلى الحق أم كل الأشياء» إلى من استقر على يسوع ٠‏ ويكرر غيرهم أسماء 
عبرانية لكى يزيدوا فى بلبلة المبتدئين)» ٠‏ 

() وإذ مات هيجيتوس فى نهاية السنة الرابعة من أسقفيته خلفه بيوس فى إذارة كنيسة روما- 
مرقس » بعد أن ظل فى مركزة عشر سئوات» خلفه كالاوتيانوس فى ادارة كئيسة الاسكندرية ٠‏ 

(0) وفى روما مات بيوس فق السنة ,الخاششة غعشرة من أسققيته. تولك اتيسيقوس قناذة المللسحين 
هناك ويقرر عيج رسيو اله هو سه عله هن روما و نلك طرف هوالظل هناك عت انثفية 
النوثيروس ٠‏ 

() وفى تلك الايام اشتهر يوستيتوس بضفة خاطة ‏ وإذ تنكر فئ قيئة 'فتيلسوف بشر بالكلمة 
الإلهية؛ وناضل فى الإيمان بكتاباته:. وكتب أيضا مؤلفا ضد مركيون ذكر فيه أن هذا الأخير كان حيا 

(9) وفيه روى الا : 


«وهنالك شخص يدعى مركيون البنطى[7] لا يزال إلى الآن يعلم أتباعه أن هنالك إلها آخر أعظم 
من الخالق ٠‏ وبمساغدة الشياطين أقنع الكثيرين من كل جنس البشر لينطقوا بالتجاديف» وينكروا أن خالق 
هذا الكون هو أب المسيح» ويعترفوا أن هنالك آخر أعظم منه وهو الخالق٠‏ وكل الذين تبعوهم يدعون 
مسيحيين كما قلناء كما يدعى اسم الفلسفة على الفلاسفة ولو لم:تكن لديهم تعاليم مشتركة» ٠‏ 


(0) المجهول هو الاب نفسه- 
(5) أو مركيانوس حسب تاريخ الكئيسة القبطية ٠‏ 


(0) كانت بنطس ولاية فى شمال آسيا الصغرى متاخمة. للبحر الأسود ٠‏ 
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من الْمُنرِكِينَ 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


1 ل يل 





)١(‏ ويضيفت إلى هذا ما يأتق: 

اوقد كتبنا أيضا مؤلفا ضد كل الهرطقات التى وجدت» ونحن مستعدون أن نقدمه إليك إن أردت 
الإطلاع عليه» ٠‏ 

2210 وقد نجح جدا يوستينوس هذا فى نضاله ضد اليونانيين» ووجه أحاديث متضمنة احتجاجا 


ودفاعا عن ايمائنا إلى الامبراطور أنطونيوس الملقب بيوس» وإلى مجلس الأعيان الرومانى. لأنه كان 


يعيش فى روماء وفى دفاعه بين فى الكلمات التالية شخصيته ومن أين كان: 





)١(‏ «(إلى الامبراطور تيطس أليوس أدريان أنطونينوس بيسوس قيصر أوغسطسء» وإلى 
فيريسيموس[1١]‏ ابنه الفيلسوف» وإلى لوسيوس الفيلسوف ابن قيصر بالولادة وابن بيوس بالتبنى» محب 

«أنا يوستينوس ابن بريسكوس وحفيد باكيوس الذى من فلافيا نيابوليس فى قلسطين سورياء أوجه 
هذا الخطاب والالتماس نيابة عن المبغضين والمضطهدين ظلما فى كل أمة» وأنا واحد منهم ٠‏ 

وإذ علم.نفس الامبراطور من بعض الاخحؤة.والآخرين. فى اسيا عن:الالام المتنوعة التى كانوا 


يكابدونها من سكان الاقليم» رآه مناسبا أن يوجه الأمر التالى إلى الجمعية العامة فى آسيا : و 


() أى مرقسن أوريليوس الذى كان أسمه الأصلى مرقس انيوس فيروس» ولكن بعد أن تبناه الامبراطور آنطونينوس بيوس 


سمى مرقسس. اليوس أوريليوس فيروس قيصر ٠‏ وقد دعى فيريسيموس دلالة على اخلاصه وأمانته ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 








رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى 
بصدد تعاليمنا[١]‏ 


 ايسأ‎ 










010 «الامبراطور قيصر مبرقس أوريليوس أنطونينوس أوغسطس » أرمينيكوس بونتيفكس 
مكسيموسس» المخامئى عن حقوق عامة الشيغن للميرة الخامسة عغشر ا والوالى للمرة الثالثة. إلق الجمعية 

() «وأنا أعلم أيضا أن الآلهة تحرص على أن لا يفلت أشخاص كهؤلاء من المراقبة٠‏ لأنها 
تعاقب بالأحرى من يرفضون عبادتها أكثر تما تفكرون ٠‏ 

(©) «ولكنكم تدفعونهم إلى الفوضى والأضطرات» وبينما تتهمونهم بالكفر فأنكم إنما تثبتونهم 
فى معتقداتهم ٠‏ والواقع أنه أحب اليهم عنذما/يتهمؤن أن يظهروا بأنهم يفضلون الموت من أجل الههم عن 
أن يعيشوا- لذلك يخرجون ظافرين منتصرين عندما: يضحون بحياتهم بدلا من الخضوع لأوامركم ٠‏ 

() أماعن الزلازل التى دوت والاراك دك[ فلت آراه:ن غير المتاست أن 
أقدم لكم النصحية أنتم الذين تخور عزائمكم كلما حدئت» وقد تعودتم بالرغم من هذا أن 
تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم ٠‏ 

(5) «والواقع أنهم يزدادون ثقة فى الله :. أما أنتم فقئ كل الوقت تتجاهلون - تجاهلا ظاهرا ع 
الإلهة الأخرى وعبادة الإله الأبدى» وتضايقون؛وتضطهدونحتن الموت المسيحيين الذين يعبدونه ٠‏ 

(1) «أما عن هؤلاء الاأشخاص فقد كتب الكثيرون من حكام الؤلايات أيضا إلى أبينا الكلى 


الاحترام الذى رد عليهم بأن لا يزعجوا هذا الشعب إلا إذا ظهر بأنهم يدبرون شيئًا ضد مصلحة الحكومة 
)١(‏ يقال أن هذه الرسالة مزيفة لأنها تناقض كل ما نعرفه عن علاقة المسيحية بالدولة فى ذلك العصر ٠‏ 


() حدثت عدة زلالزل فى اسيا الضغرى وفى رودس أثناء حكم أنطونيتوس بيوس وكانت تتنخذ ذريعة لتنكيل بالمسيحيين 


الذين كانوا يعتبرون مسئولين عنها وعن غيرها من المصائب الأخجرى 
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ه. 


0 قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا 


َمَنِ لعي وَسبْحَاَ الله وما 


ا 


دعوة إلى دي" الله الح 
عوه إلى دين 
م ارين » 


نا 


ا 1 
الرومانية:["] وأنا شخصيا قد وصلتنى رسائل من الكشيرين عن هؤلاء الناس» ورددت عليها بنفس 
الطريقة التى_رد بها أبئ.٠‏ 


(0) «أما أن أصر على تقديم أية تهمة ضد أى واحد من هذا الشعب مثل هذه التهم وجب أن 


يبدأ المتهم من التهمة حتى. أن.اتضح أنه واحد منهم .٠‏ أما مقدم الاتهام فيجب. أن يعاقب» نشر هذا الأمر 


فى أفسس فى الجمعية العامة بآسيا» . 


(8) .ويشهد لهذه الأمؤر ميليتو[4] أسقف كنيسة ساردس» وهو رجل اشتهر فى ذلك الوقت» 
























ءا 

6 

تت 

1 

م 

للا 

: 3 

8 9 [| [| 
3 

][ 

اك 

1 
1 !! 
ألا 188 أذ عد 
ادك 





(') فمن هذه الردود ذلك الأمر الذى أصدره أدريان٠‏ انظر ف ٠9‏ 


(4:) بخصوص ميليتو وكتاباته انظر ف ٠7‏ 
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من المطركية 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وفى ذلك الوقت» إذ كان أنيسيتوسن[١]‏ يراس كنيسة روماء يروئ ايريناوس أن 
بوليكاربوس» الذى كان لا يزال عائشاء كان فى روماء وأنه تباحث مع أنيسيتوس عن موضوع يتصل 
بيوم عيد الفسح ]151١‏ 

(؟) وقد قدم نفس الكاتب رواية أخرى عن بوليكاريوس» أراه من الضرورئى أن أضيفها لتلك 
الرواية السابق تدؤيئها عنهة٠‏ أما هذه الرواية فمقتبسة من الكتاب الشالث من مؤلف ايريئاوس ١ضد‏ 
الهرطقات» وهى كما يلى: 

() «أما بوليكاربوس فأنه لم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعرف على الكثيرين من زاروا 
المسيح , بل أن الرسل أيضا أقاموه فى آسيا أسقفا على كنيسة أزمير ]7[٠‏ 

(4) «ونحن أيضا رأيناه فى فجر شبابناء لأنه عهر طويلا؛ ومات فى شيخوخة متقدمة جدا ميتة 
استشهاد مجيد. [4] بعد أن نادقى بصفة مستمرة بما تعلمه من الرسل من" التعاليم الث سَلمتها إليئا أيضًا 
الكئيسةء والحقيقة دون سواها: 

(0) «يشهد لهذه الأمور كل كنائس آسياء ويشهد أيضا أولثئك الذين إلى عصرنا هذا خلفوا 
بوليكاربوس الذى كان شاهدا للحق أكثر أمانة وإخلاصا :من فالنتينوؤس ومركيون ؤسائر الهراطقة٠‏ وهو 
أيضا كان فى روما فى عصر انيسيتوس. وحول كثيرين عن المضلين السابق ذكرهم إلى كنيسة الله معلنا 
أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذى سلمته الكئيسة ٠‏ 


٠ إلى سئة 170١م على الأرجح‎ ١54 وقد ظل أسقفا من سئنة‎ ١١ بخصوص اليسيتوس انظر ف‎ )١( 

(؟) بخصوص المثازعات فى الكنيسة الأولى غن عيد الفضح أنظر ك 0 : 77 ومع أن يبوليكاربوس واتبسيتوس لم يضلا 
إلى اتفاق فى هذا الموضوع كما يتضح من ك ه ف 55 إلا أنهما ظلا صديقين ٠‏ 

() فى آسيا الضغرى٠‏ وهى أحدى السبع كنائس المذكورة فى شفر الرؤيا ١(‏ ”7 أرب 11 

)2 بخصوص سنة وتاريخ موته أنظر الفصل التالى ٠‏ وقد ورد وصف كامل عن استشهاده فى الرسالة إلى كليسة أزمير: 


الوارد ذكرها فى الفضل التالى أيضا ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


16 5 ١ "4 





)03( ااوهنالك من سمعوا متته أن يوخنا تلميذ الرت» إذ أراد الاستحمام فى أفسس» ورأى 
كير نثوس داخل الحمام ) غادره فى الخال دون أن يستحم صارخا: لنهرب لثلا يسقط الحمام أن كير نثوس 
عدو الحق بداغله [5] 

0( وول ازيوس فيه أ رآه مرة مركيون وقال له: أتعرفنا» أجاب أنا أعرف أول مواليد 
الشيطان٠‏ هكذا كان حرص الرسل وتلاميذهم؛ حتى أنهم كانوا يرفضون مجرد الحديث مع من يقبلون 
الحق» كما قال بولس أنفة:531] الرجل المبتدع بعد الانذار مرة وهمرتين أعرض عنه: ٠‏ عالما أن مثل هذا قد 
أنحرف وهو يخطىء محكوما عليه من نفسه ٠‏ 

(4) «هنالك أيضا رسالة قوية جدا لبوليكاربوس كتبت إلى أهل فيلبى1] يستطيع كل من أرادء 
وكل من يعنى بأمر خلاص نفسهء أن يتعلم منها طريقة ايمانه والكرازة بالحق»٠‏ 

(9) هذه هى رواية ايريناوس ٠‏ على أن بوليكاربوس فى رسالته إلى أهل فيلبى السابق ذكرهاء 
وال تداك موجودة. قد استقى بعض الشهادات من رسالة بطرس الأولى ٠‏ 

2٠١(‏ وعندما أكمل أنطونينوس المدعو بيوس السنة الثانية والعشرين من حكمه[8] خلفه ابنه 


مرقس أوريليوس فيروس؛ الذى كان يدعى أيضا أنطونينوس. مع أخيه لوسيوس ]1[١‏ 





(4) انظر ك 7 ف ٠58‏ 

11 7 

0 لا تزال موجودة وهي الوحيدة الباقية من كتابات بوليكاربوس ٠‏ 
(4) حكم من ” يولية سنة 178 إلى لا مارس سنة ١1”م٠‏ 5 


(9) تبنى كلاهما أنطونينوس بيوس ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا منَ الْمُشثْ ركينَ 4 





استشهاد بوليكاربوس وآخرين فى أزمير فى عهد فيروس!!] 


)01( و ذلك الوقت. عندما حلت بآسيا أعنف اضطهادات؛ أنهى بوليكاربوس حياته 
بالاستشهاد ٠‏ وأنتى أراه ضروريا جدا أن ندون هنا قليلا عن موته الذى لا تزال بعض الكتابات عنه باقية 
إلى الآن: 

() هنالك رسالة كتبت باسم الكنيسة التى ترأسها هو نفسه[؟] إلى أبروشيات بنطس ؛ سردت 
الحوادث التى حلت به فى الكلمات التالية: 

(9) «كنيسة الله القائمة فى أزمير إلى كنيسة اللة القائمة في فيلوميليوم[؟] وجميع أبروشيات 
الكنيسة الجامعة المقدسة فى كل مكان ٠‏ لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة من الله الآب وربنا يسوع 
المسيح ٠‏ تكتب. إليكم أيها الأخوة وصف ما حدث لمن استشهدواء وللمغبوط بوليكاربوس الذى وضع 
حدا للاضطهاد إذ خحتمه باستشهاده» 

(4) وبعد هذه الكلمات» وقبل التحدث عن بوليكاربوس» دونوا الحوادث التى حدثت مع باقى 
الشهداء» ووصفوا الثبات العظيم الذى أظهروه وسط آلامهم٠‏ لأنه يقال ان الواقفين ذهلوا إذ رأوهم 
يمزقون بالسياط التى وصلت إلى العروق والشرايين»؛ حتى انكشفت أجزاء الجسم الداخلية؛» أحشاؤهم 
وأعضاؤهم ٠‏ وبعد ذلك وضعوا على أصداف البحر وأسياخ مدببة» وتغرضوا لكل أنواع القصاص 
والتعذيب» وأخيرا ألقوا كطعام إلى الوحوش ٠‏ 

(6) ودونوا أيضا أن جرمانيكوسء الرجل الفاضل الوقور» وكان ذا شخصية ممتازة» تغلب بنعمة 
الله على مخاوف الموت الجسدى المتأصلة بالطبيعة ٠‏ وعندما أراد الوالى اقناعه بأن يشفق على شبابه» إذ 
كان حديث السن وقوى البنية» لم يتزعزع» بل جذب الوحش إليه وأهاجه وأغاظه لكى يهجم عليه؛ 
حتى يتخلص بأسرع ما يمكن من حياتهم الدنسه الفاسدة ٠‏ 





٠ أى مرقس أوريليوس فيروس‎ )١( 
أى كنيسة أزمير:‎ )١( 


(؟) كانت هديئة هامة فى فريجية قريبة من أنطاكية بيسيدية ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


«/اا :ه6١‏ 





030( وبعد موته المجيد تعجبت الجماهير من شجاعة الشهيد محبوب الله ومن بسالة وثبات كل 
جماعة المسيحيين وبدأوا يصرخون فجأة: 

(أبعدوًا الكففرة ٠‏ وليبحث عن" بوليكاربوس» ٠‏ 

(0) وعندما حدث شغب عظيم سبب هذا الصراخ» ورأى الوحوش والتعذيب المتزايد رجل 
فريجى يدعى كينتوس أتى حديثا من فريجية؛ ملأ الجين قلبه وعدل عن أن ينال الخلاص ٠‏ 

(40) على أن الرسالة السابق ذكرها تبين بأنه تسرع بدون روية» واندفع مع غيره إلى كبرسى 
القضاء ٠‏ ولكن عندما ألقى القبض عليه قدم دليلا واضحا أمام الجميع بأنه ليس من الحكمة أن يعرض 
هؤلاء الناس أنفسهم للخطر بهذا التسرع ٠‏ وهكذا كانت نتيجة هذه الأمور بالنسبة إليهم ٠‏ 

(9) أما بوليكاربوس العجيب جلا فأنه عندما سمع أولا بهذه الأمور ظل ثابتا لا يتزعزع » وبقى 
عقله هادتا» وعزم على الاستمرار فى المدينة ٠‏ ولكن إذ أقنعه أصدقاؤه ونصحوه وتوسلوا إليه أن يعتزل 
سرا حرج إلى مزرعة لا تبعد كثيرا عن المدينة» ولبث هناك مع قليل من رفاقه» لا يفعل شيئا سوى أن 
يصارع ليلا ونهارا مع الرب بالصلاة» متوسلا ومتضرعا وطاليا السلام للكنائس فى كل العالم ٠‏ لان هذه 
كانت عادته دواما ٠‏ 

)٠١(‏ وقبل القاء القبض عليه بثلاثة أيام؛: إذ كان يصلى» رأى فى رؤيا ليلا أن الوسادة التى 
تحت رأسه تحترق فجأة» ثم التهمتها النيران٠‏ وإذ استيقظ فسر الرؤيا فى الحال للحاضرين» وأنبأهم بما 
كان مزمعا أن يحصل » وصرج بكل وضوح لن كانوا معه بأنه من الضرورى له أن يعكوت بالنار من أجل 
الب : 

() وإذ كان الذين يجدون فى البحث عنه يشتدون فى التفتيش» اضطر ثانية» تحت ضغط 
ورجاء الأخوة: للذهاب لق مزرعة أخرى ١‏ فذهب إليها مطاردوه بعد وقت قصير » وألقوا القبض على 
اثنين من الخدم هناك» وعذبوا أحدهماء بقصد أن يعرفوا منه المكان الذى أختبأ فيه بوليكاربوس ٠‏ 

(0) وإذ أتوا فى المساء وجدوه مضطجعا فى عبليته» . بيتما كان ممكنا له الذهاب مهها إلى منزل 
آخرء ولكنه رفض قائلا ١لتكن‏ مشيئة الله» ٠‏ 

() وتقول الرواية أنه إذ علم بوجودهم نزل إليهم وتكلم معهم بوجه باش رقيق: ختى أن 4 
الذين لم يكونوا يعرفونه من قبل ظنوا أنهم قد شاهدوا معجزة لما لا حظوا تقدمنه فى السن ومقداز ثباته 
العجيب» وتعجبوا من بذل مجهود غنيف كهذا لالقاء القبض على شخص كهذا ٠‏ 


_ 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبَعِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


١/1 ١١ه:‎ + 





)١4(‏ 7 أما فوفلم يتزعزع» بل أمر فى الحنال أن تمد لهسم مسائدة؛ ثم دعاهم للتنناول 
من طبعام فاخر» وطلب منهم شاعة واحدة حتى يصلئ بلا انزعاج ٠‏ ولما أذنوا له وقفف وصلى ممتلئا 
من نعمة الربا؛ حتى ذهل الحاضرون الذين سبمعوه يصلى» وأسفف الكثيرون منهم على أن شيخا وقورا 
وصالحا كهذا يحكم عليه بالموت ٠‏ 

)١5(‏ وعلاوة على هذه الأمور تقدم لنا الرواية المتعلقة به الوصف التالى: 

«ولكته إذ اتتهنق أخيرا من صلاته» بعد أن ذكر :من سبق أن اتصل به» صغيرا كان أم عظيما 
جليلاء ‏ ذائع الصيت أم خخاملاء وبعد أن -ذكر الكنيسة الخافعة فئ كل العالم: وإذ كانت ساعة الرحيل قد 
دنت» وضعوه على «حمارء وأتوا به إلى المديئة» وكان فى :ذلك اليوم سبت عظيم:-51] ققابله هيرودس» 
ضابط البوليسش. وأبوه نيسيتس الذئ أخذه إلى عربتهماء وإذ جلس بجانبه حاول اقناعه قائلا: أى ضرر 
أن قلت الرب قيصرء وقدمت له الذبائح» ونجيت نفسك؟ ٠‏ 

)١7(‏ وفى بادىء الأمر لم يجبء. ولكنهما لما أضرا قال: أننى لن أفعل ما أشرتًا به .٠‏ ولما فشلا 
فى اقناعه نطقا بكلمات مروعة. ودفعاه إلى أسفل بشدة» ختى أنه لما نزل من العربة تسلخت قصبة 
رجله ٠‏ ودون أن يبدى أية حبركة سار فى طريقه كأنما لم يحدث له شىء» فأخذ إلى مسرج الوحوش 
الضارية : 

)1١/(‏ اعلى أنه كانت فى المسرح ضوضاء بحيث لم يسمع إلا القليلون صوتا من السماء أتى إلى 
بوليكاربوس أثناء دخوله المكان قائلا: تقو يا بوليكاربوس وكن رجلا - على أنه لم ير أحد المتكلم؛ ولكن 
سمع الصوت الكثيرون من شعينا ٠‏ 

(14) «وعندما اقستيد إلى الأمام حدثت ضوضاء شديدة إذ سمعوا أن بوليكاربوس قد أخذ٠‏ 
وأخيراء عندما صعد» سأله الوالى عنما إذا كان هو بوليكاربوس» وعندما اعترف بأنه هو؛ حاول اقناعه 
على أن ينكر قائلا: «احترم شيخوختك4. وأقوالا أخرى اعتادوا قولها: 

)١19(‏ «احلف يذكاء قيضرء تب وقل ابعدو أيها الكفرة٠‏ أما بوليكاربوس فتطلع بوجه مشرق 
إلى كل الجماهير المجتمعين بالمسرح؛ ولوح لهم بيديه» وأن» رفع عينيه إلى السماء وقال: ابغدوا أيها 
الكفرة ٠‏ 





(:) أى السبت المتوسط بين الجمعة العظيمة وعيد القيامة ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١5 ١/1 





0 «ولكن. لما شدد عليه القاضئى وقال: «احلف فأطلق سراحك؛ اشستم المسيح قال 
بوليكاربوس «ستة وثمانين سنة خدمته ولم يفعل. لى ضررا». فكيف. أجدف على ملكى الذى خلصنى ٠‏ 

(1) «ولكنه لما أضر ثانيه وقال: «احلف بذكاء قيصر». أجاب بوليكاربوس: «أن كنت تتوهم 
أننى سأحلف بذكاء قيصر كما تقول متظاهرا بأنك تجهل من أنا فاسمع بكل بوضوح: انتوق مبيح- آنا 
أن كنت تريد تعلم تعاليم المسيحية فحدد يوما واسمع ٠‏ 

(0) «تأجاب الوالى: «اقنع الشعب»- أما بوليكاربوس فقال: «من جهتك أنت قد حسبتك 
خليقا بأن أقسدم لك ايضاجاء. لأننا تعلمنا أن نقدم الأكرام الواجب للرؤساء والسلاطين المرتبة من الله : 
طالما كان:«ذلك :لا ايسبب, لنا ضرزا ٠‏ أما من جهة هؤلاء فلست أحسبهم خليقين بتقديم دفاعى إليهم ٠‏ 

(77) «ولكن الوالى قال: «لدى وحوش مفترسة. ولابد من طرحلك إليها أن لم تتب»٠‏ 
أما هو فقال: «أثت بهاء لأن التوبة والتغيير من أحخسن لأردأ أمر لاا نستطيع أن نأتيه ٠‏ ولكنه أمر نبيل 
الرجوغ .من.الشر إلى البر: 

(114) «ولكته قال له ثانية: «أن: كنت تستخف بالوحخوش 'فساجعل التيزان تلتهمك إلا أن'تبت» ٠‏ 
فقال بوليكازبوس:*٠أنك‏ تهددنئ: بالنار التى تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفىء» لأنك لا تعرف ثار الديئونة 
العتيدة والقصاص الابدى المحفوظ للاشرار- ولكن لماذا تتباطاء افعل ما بدا لك ٠‏ 1 

(5؟) لاوإذ قال هذا وكلمات أخرى ممائلة امتلا شسجاعة وفرحاء وطفحت التنعمة على وجهه 
حتى أنه لم يقفّ عند 'تحد عدم الخوف من الكلمات التى: قيلت لهء بل بالعكين 'ذهل الوالق وبع 
برسوله ليذيع ثلاث مرات وسط المسرح: «لقد اعترف بوليكاربوس أنه مسيحى» ٠‏ 

«وعتدما أذاع الرسَول هذا ضترخ كل" الجمهتوزء يهوذا وأمين» الساكئين فى أزميرء بغضب 
لا حد له وبصوت مرتفع: «هذا معلم أسياء أب المسيخيين» هادم آلهتناء الذى يعلم الكثيرين بعدم تقديم 
الذبائح لها وعدم عبادتها ٠‏ : 

(70) وما قالوا هذا ضرخوا وطلبوا من فنيلبس. الأسيوى[0] أن يظلق أستدا على بوليكاريوس ٠‏ 
أما هو قَقال أنه لا يَحَل له“ذلك لآنه أغلق أيؤاب الملاعب ٠‏ وعنذئذ وجندوا أنه من المناسب أن يصرخوا 


بنفس واحدة بحرق بوليكاربوس حيا٠‏ 


(5) رئيس كهنة آسيا ومدير الملاعب ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


1/1“ ١هب‎ 





(18) «لأنه كان ضروريا أن تتم الرؤيا التى رآها عن وسادته» جينما رآها تشتيعل وهو يصلى 
والتفت وقال بروح النبوة للمؤمنين الذين كانوا معه ٠‏ لاب ألنى, سأحرق حيا ٠‏ 

(19) «هذه الأمور بمنتهى السرعة - أسرع مما قيلت - وللحال شرعت الجماهير فى جمع 
أخشاب وحطب من المصانع والجمامات» وكان اليهود 5-1 غيرة وحماسة فى هذا أمر كعادتهم ٠‏ 

(2 (وعندما أعدت الكومة خلع ثيابه الخارجية وحل منطقته وحاول أيضا خلع. حذائه؛ مع أنه 
لم يفعل هذا من قبل أبدا بسبب تنافس المؤمنين دواما لكى يلمس كل منهم جسده أولا ٠‏ فقد كان يعامل 
بكل اكرام واحترام بسبب حياته الفاضلة حتى قبل أن يشيب شعره ٠‏ 

١١م‏ اؤمن ثم وضعت حوله المواد المعدة للكومة» ولما أرادوا تسميره على القائمة قال: اتركونى 
كما أنا..لأن-الذى: متحتى القوة لتحمل النار لابد أن يمنحنى أيضا القوة للثبات.فى النار غسير متزعزع دون 

(71) «أماءهو فإذ أوثق ويداه خلفه كخروف كريم أخذ من قطيع عظيم» ذبيحة مقبولة لله القادر 
على كل شىء؛ قال : 

("3) ١(يا‏ أبا ابنك الحبيب المبارك يسوع المسيح. الذى منه قبلثئا معرفتك. إله الملائكة والقوات 
وكل الخليقة وكل جماعة الأبرار الذين يعيشون فى حضرتك» أننى: أباركك لآأنك حسبتنى أهلا لهذا 
الينوم وهتذة الساعة لكى أنال نصيبامع الشتهداء» فى كأ المسنيح لقيامة الحياة الأبدية للنفس 
والحسد فى خلود الروح القدس ٠‏ 

(4) «ليتنى أقبل أسامك اليوم بين هؤلاء» فى ذبيحة غئية مقبولة» كما سبقت فأعددت أنت 
وأعلنت وأكملت أيهنا الاله:الخق الأمين.. 

9 المسيح ابنكالحبيت»: الى يليق لك به:ومعه:فى الروح القدس +المجد الآن وإلى كل الدهور آمين٠‏ 

() «ولما- قال آمين: واكسمل صلاته» أشعل النار الرجل المختض» فاشتغلات لهب شديدة» 
ونحن الذين سمع لنا تشاهدة الموقفت رأينا عجباء وقد أبقينا.إلى الآن:لكى نزوئئ للاخرين ما -حدث٠‏ 

(70) «لأن النيران عملت شكل قبو كشراع مركب امتلأ ريحاء وصنعت سوزا جول جسد 
كرائحة البخور أو رائحة عطور زكية أخرئ ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١6ه:‎ 5 ١/4 





(7”8) «وأخيرا عندما رأى الاشرار أن الجسد لم تلتهمه النار أمروا الشخص المكلف بعملية الحرق 
أن يقترب منه ويطعنه بالسيف ٠‏ 

() «وإذ فعل هذا خرجت كمية.من الدم أطفأت النار حتى ذهل كل الجمع أن يكون هنالك 
مثل هذا الفارق العظيم بين غثير المؤْمَنِينُ وبين المختارين الذين كان هذا الشخص واحدا منهم) وهو 
أعجب معلم فى عصرناء هو الرسولى النبوى. الذى كان أسقفا للكنييسة الجافعة فى أزمير. لأن كل 

(-*) «ولكن الحسود الشريره خضم جماعة الأبرار» ٠لا‏ رأىئ عظمة استشهاده وحياته الخالية .من 
كل لوم منذ البداية» ولما زآه متوجا بأكاليل عدم الفناء : ومختطفا لنفسه جائزة مقررة حرص غلى أن لا 
ننتزع جسده.رغم. أن الكثيرين منا كانوا يتمنون ذلك» وكانوا يريدون أن تككون لهم شركة بجسده الطاهر. 

() وبناء على هذا اقتبرح البعض سرا على نينسيتس» أب هيرودس وأخ السى» لكى يرجو 
القاضى أن لا.يسلم_.جسده_لثلا يتركوا المصلوب ويعبدؤا هذا الرجل ٠‏ هذا ما قالوه بايعاز اليهود الذين 
كانوا يرقبوننا ونحن على وشك اختطاف جسده من النارء غير عالمين أننا نترك المسيح الذى تألم من أجل 
خلاصض كل.العالم ولن نعيد آخخر : 

05 لالأننا نعبد ذاك الذىق هو ابن الله أنما التبيقاء كتلاميذ الرتث ومقتفى آثازه» فانئا تحبهم 1 
لأنهم. خليقون بهذا بسبب محبتهم المنقطعة النظير لملكهم ومعلمهم ٠‏ فليتنا نحن أيضا نصبح شركاءهم 
وزملاءهم فى التلمذة ٠‏ 

(57) «ولماءرأى. قاتد المائة منازعة لويد أقامه .فى الوسط وأحرقه كعادتهم ٠‏ ومن ثم جمعنا فيما 
بعد عظامه التى كانت أثمن من الحجارة الكريمة» وأغلى من الذهب» ووضعناها فى مكان مناسب ٠‏ 

(55) «هناك نرجو أن يسمح لنا الرب بأن نجتمع معا على. قدر إمكاننا فى غبطة وانشراح لنحتفل 
بذكرى استشهاده[1] احياء لذكرى من سبقوا أن جاهدواء وتدريبا واعدادا لمن سوف يتمثلون بهم ٠‏ 

(هغع2 «هذه.هى الحوادث لعن عجو نايا : لمغبوط بوليكاربوسن الذى ١‏ ستشهيد فق "أرعير فى 
الأحد عشر الذين.من فيلادلفياء ويذكر الجميع هذا الرجل أكثر من الباقين» حتى أن الوثنيين أنفسهم 
يتحدثون عنه فى كل مكان؛ ٠‏ 

(7) قال ناشر الترجحة الانكليزية: «هذه أقدم اشارة عن الاحتفال بذكرئ استشهاد الشهداء؛ الأمر الذى اتبغ فى الكئيسة 0 
فيما بعد ٠‏ وهذا أمر طبيعى. ولم يكن مستغريا فى تلك العصور السحيقة؛ ٠‏ 
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من المطركية 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


7/0 ١6ه:‎ 





(43) هكذا حسب بوليكاربوس» العجيب» الرسولى:”مستحقا لنهاية كهذه:» كما دونه الأخوة 
فى كنيسة أزمير برسالتهم السابق ذكرها١٠‏ وفى نفس المجلد الخاص به أضيفت استشهادات أخرى تمت فى 
نفس المدينة» أزميرء فى انفش وقست:استشهاد بوليكاربومن ٠‏ بينهم مستروذورس» الذى يبدو أنه 'ارتد عن 
الشيعة المركيونية واعتئق المسيحية» وقد مات محترقا بالنان ٠‏ 

(40) ومن اشتهر بين الشهدَاء فى ثلك الاوقات شخص يدعى بيوتيوس ”© ومن يريدون معرفة 
اعترافاته المتعددة؛ وجراته فى الكلام» واحتجاجاته دفاعا عن الايمان أمام الشعب والحكام: وخطاباته 
المليئة بالتعليم؛ وفضلا عن ذلك تحياته لمن استسلموا للتجربة أثناء الاضطهادء وكلمات التشجيع العو 
وجهها إلى الأخوة الذين أتوا لزيارته فى السجن. والتعذيب الذئى تحمله بالاضافة إلى الآلام والتسمير 
وثباته وهو على الكومة؛ وموته بعد كل المحن الشاذة - هؤلاء نحيلهم على تلك الرسالة التى كتبت عن 
استشهاد الأقدمين» والتى جمعناهاء متضمنة وصفا كاملا عنه ٠‏ 

(4) وهناك أيضا سجلات» لا تزآل باقية» عن آخحرزين استشهدواا فى برغاسن» وهى أحدى 
مدن آسياء عن كاربس وبابيلس وامرأة تدعى أغاثوئيسء هؤلاء الذين ختموا حياتهم بكيفية متجيدة بعد 


تقديم شهادات رائعة كثيرة ٠‏ 
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والحرينة 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 








8 يوستينوسسن الفيلسوف بكلمة المسيح فى روماء 
واستشهاده 


كراز 





(0) ونحو هذا الوقت[١]‏ كلل بالاستشهاد الإلهى يوستيئوس الستاق ذكرة أغلاه[؟] بعد أن وَجه 
كتابا تأنجساء دفاعا عن تغاليمنا ٠‏ إلى الحاكمين السابق ذكرهما٠‏ وقد استشهد نتيجة للمؤامرة دبرها ضذه 
كريسكيس الفيلسوف الذى اقتدئ بحياة وعادات الكلبيين[*] الذين حمل اسمهم٠‏ وبعد أن دحره 
يوستينوس مرارا فى مناقشات عامة نال اكليل الظفر باستشهادهء ماثتا دفاعا عن الحق الذى كرز به ٠‏ 

() وإذ كان مثقفا جدا فى الحنق فقد تنبأ بوضوج» فى دفاعه السابق الإشارة إليه» كيف كان 


هذا مزمعا أن يحل بهع وذلك قبل حدوثه ٠‏ وهاك كلماته :[14] 


(9) الذلك فإننى إيضا أتوقع أن تدير ضدى المؤافرات وأوضع فى المقطرة[5]. على 'يدئ أحد 
الذين ذكرتهمء أو ربما على يدى كريسكينس. ذلك الرجل الجاهل الاحمق الغر٠‏ لأنه لا يستحق أن 
يدعى فيلسوفا من يشهد علنا ضد من لا يعرف عنهم شيئاء مصرحا بأن المسيحيين كفرة أشراراء وذلك 
لمجرد تملق الجماهير وأرضائهم ٠‏ وبهذا أخطأ“"خطأ فاحشا” 

(4) «لأنه إن هاجمنا دون قراءة تعاليم المسيح برهن على سفالة أخلاقه؛ وعلى أنه أجهل من 
غير المتعلمين. الذين كثيرا ما يتاحشون أن يناقشسوا أمورا لا يعرفون عنها شيئاء أو يشهدوا عنها شهادات 
كاذية ٠‏ أما إن كان قد قرأها ولم يدرك مقدار ما فيها من سموء أو إن أدرك وإنما فعل هذه الأمور لكى 


لا يتشكك الناس فيه بأنه مشايع لناء صار أكثر سفالة واتنحطاطاء لاستعباده للمديح الباطل » والخوف 





غير المعقول ٠‏ 
9 أ مدة حكم مرقس أوريليوس ولوسيوسن يروس 159-151م: (؟) فالاء 
(؟) 00/0165 وهم جماعة يتهكمون على الناس» لا يؤمنون بصلاج البشرء يسخرون بالعالم مثل ديوجينس الملقب 
١. 55-١‏ 
[(2م#) احتجاجات يوستينوس 7 : * 02( اع ا 2 
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من المطركية 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


ا /ا/ ١‏ 


)2 «لأنئى أريدكما أن تعلما بأننى عندما اقترحت ام غلة معينة ووجهتها إليه » علمت وبرهنت 
على أنه لا يعرف شيكسا-وإن- كانت أنباء-هذه المناقشات لم تصل- إليكما فإننق: مسستعد. أن أبين بأننى أقول 
الحق» فأناقش الأسئلة ثانية فى اخضوزكم» وهذا أمر خليق بالامبراطور [1] 

(7) «أما إذا كنتما قد عرفتما أسئلتى وأجوبته فلا بد أن يكون قد اتضح لكما أنه لا يفقه شيئا 
عن شئوننا- أما أن كان يعرف ولكته“لم:يتجاسر على الكلام. بسسبب سامعيه فقد برهن على أنه - كما 
قلت - ليس فيلسوفا بل مفتخرا بما ليس عندهء لايراعى ذلك القول المأثور العجيب الذى لسقراط» ١1/ا]‏ 

هذه هى كلمات يوستينوس : 

() أما أنه لقى حتفهء كما تنبأء نتيجة لمؤامرات كريسكينس-فهذا ما رواه تاتيان.-41] الذئى ألقى 
عدذة يحاضرات فى أؤائل أيام حياته عن علوم اليونانيين ونال شهرة عظيدمة فيهاء والذى ترك ذكريات 
كثيرة جدا عن نفسه فى كتاباته: وقد سجل هذه الحقيقة فى مؤلفه ضد اليونايين حيث كتب ما يلى: 

الوقد صرح بحق .ذلك الرجبل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص السابق ذكبرهم كانوا 

(4) وبعد ذكر بعضى الملاحظات عن الفلاسفة يكمل حديثه كما يلى: 

«لأما كريسكيئس الذى جعل وكره فى المدينة العظيمة فقد فاق الكل فى شهواته غير الطبيعية» 

(9) «وذاك الذى نادى باحتقار الموت كان هو نفسه فى أشد الفزع منه؛ حتى أنه سعى للحكم 
بالموت - كأمر فى غاية تمر - على يوستينوس » أن هذا الأخيبر (أى يوستينوس ) برهن » عند الكرازة 
باحق على أن الفلاسفة شرهين ودجالين» ٠‏ 


7 


٠ أى نخليق بالامبراطور أن تعاد المناقشة فى حضوره ليتبين الحق‎ )١( 
372ع( هذا القول هو #يجب أن لا يككرم المرء قبل الحق! ولعله كان متداولا كثيرا لدرجة أنه لم تكن هنالك حاجة لذكره-‎ 


: (0) بخصوص تاتيان وكتاباته انظر ف ٠79‏ 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ ويذكر نفس:الشخص - قبل. نضاله - فئ احتجاجه. الأول أشخاصا آخرين استشهدوا قبله؛ 
ويدون التوادث التالية فيكتت هكذا: 

(؟) "كانت هنالك امرأة تعيش مع زوج فاسدء وكانت هى نفسها فيضا قبل تمائله فى أخلاقه ٠‏ 
ولكنها عندما وصلت إلى معرفة تعاليم المسيح استقامت أخلاقهاء وحاولت. اقناع زوجها أيضا لتقويم 
أخلاقه. مكرزة التغليم:: ومعلنة القضاصصن فى-النار الأبدية التىن سوف تحل بمن.لا يعيشون باستقامة 
وتعقل : 

(”) «أما هو فاذ استمر فى شروزوه أبعد عنه زوجته بسلوكه ٠‏ لأنها رأت أخيرا أنه من الخطأ أن 
تعيش مع مستهتر منغمس فى الملذات» فرغبت فى أن تطلق منه ٠‏ 

(4:) «وعندما توسل إليها أصدقاؤها الذين نصحوها بالبقاء معه. على أساس أنه قد يوجد رجاء 
فى اصلاح زوجهاء ضغطت على نفسها وبقيت معه: 

(0) «ولكن عندما ذهب زوجها إلى الإسكندرية؛: ووصلت الأنباء غته أنه يسلك أسوأ مما كان» 
فإنها لكى لا تعتبر شريكة فى دعارته بالبقاء فى علاقة زوجية معهء أعطته ما نسميه وثيقه طلاق وتركته ٠‏ 

(5) «أما زوجها النبيل فبدلا من أن يفرح» كما كان منتظراء لتركبها تلك التصرفات الماجنة 
الخليعة التى كانت ترتكبها سابقا مع الخدم واللاجرى وقت أن كانت تلتذ بالسكر وكل رذيلة؛ ولرغبتها فى 
أن يقلع هو أيضا عن هذه التصرفات - قدم ضدها تهمة يأنها مسيحية» وذلك عندما تركته رغم ارادته ٠‏ 

(0) «وقد التمست منك أيها الامبراطوز أن يسمح لها بتدبير أمورها أولاء ثم دفاعها عن التهمة 
بعف أزكيت انرما قاقتت لباايللكف: 

(8) «أما زوجهاء إذ عجز عن متابعتهاء فقد وجه هجماته ضد بطليموس الذى لقنها التعاليم 


المسيحية.ء والذى أوقع به القصاص أوربيكيوس ٠‏ ثم يتابع حديثه عنه قائلا: 
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من ارين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


١/4 :لاا‎ 





(9) أنه اقنع قائد مائة» كان صديقا لهء ليزج ببطليموس فى السجين» ويوجه إليه هذا السؤال 
الوحيد : هل أنت يسحق؟ أمنا بطليموس ٠»‏ الذى كسان محبا للحق» ولاءيميل. للخداع. فقد اغترف بأنه 


مسييحى 2 وللحال أوثقة قائدل المائة وأوقع به قصاصا شديدا مدة طويلة فى السجن ٠‏ 


)٠(‏ الوأخييرا عنذما جىء .به أمام أوربيكيوس سئل هذا السؤال الوحيد مرة أخرى هل أنت 
مسيحى؟ وإذ كان يدرك البركات:التى تمتع بها يسبب تعاليم المسيح اعترف بأنه تلميذ فى الفضيلة الإلهية ٠‏ 

)١١(‏ «لأنه كل من ينكر أنه ميبيحى» فهو يفعل ذلك أما لاحتقاره المسيحية» أو هو يتجنب 
الاعتراف لشعوره بأنه غير أهل لها وأنه غريب عنها ٠‏ وكلا الحالين:لا ينطبقان على المسيحى الحقيقى ٠‏ 

(؟١)‏ «ؤعندما أمر أوربيكيوس بأن يؤخفذ للتأديب كان هنالك شخصن اسمه لوسيوس وهو 
مسيحى أيضاء وهذا إذ رأى أن المحكم صدر ظلما قال لأوربيكيوس: لاذا تحكم بقنصاض .هذا الرجل 
الذى ليس بزان ولا عاهر ولا قاتق ولا لص ولا محتال؛»: ولا تثبت عليه أية جريمة على الاطلاق»: ولكنه 
اما اعترف بأنه يحمل اسم مسيبجى؟ أنك يا أوربيكيوس لا تحكم بما يرضى الامبراطور بيوس؛ أو ابن 
قيصر الفيلسوف, أو مجلس الأعيان المقدس ٠‏ 

)١(‏ «فرد على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة: يبدو لى بأنك أنت أيضا تشبهه.. ولما قال 
لوسيوس: يقينا إننى كذلك» أمر بأن يؤخذ هو أيضا إلى التعذيب ٠‏ أما هو فقد شكره لتحرره من حكم 
أشرار كهؤلاء» وذهابه إلى الله الاب الصالح والملك العادل٠‏ وإذ تقدم شخص ثالث آخر كم عليه 
بالتعذيب» ٠‏ 

(14) وإلى .هذا يضيف يوستينوس بلباقة الكلمات التالية السابق اقتباسها قائلا «أنا أيضا أتوقع أن 


تدبر ضدى المؤامرات على يدى أحد الذين ذكرت أسماءهم» إلخ ٠‏ 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





| مؤلفات يوستينوس التى وصلت إلينا 


)١(‏ لقد ترك لنا هذا الكاتت آثارا كثيرة عن:عقل تهذب وتدرب فى الالهيات المليئة بكل ما هو 


نافع من كل نوع ٠‏ .وسوف نحيل إليها محبى الاطلاع والبحث» ذاكرين فقط ما وصل إلى علمنا منها: 





فم هنالك بحكث له دفاعا عن عقيدتنا موجتة لو أنطونينوس المقلت بالضالح . وإلى أبنائه » 
وإلى مجلس الاعتياك الرؤماتق ٠‏ وهنالك متؤلف آخر يتضمن احتجاجه الثانقة خفاعاء'عن'ايمانناء» 
قدمه إلى خليفة الامبراطور البسابق ذكره الذئ. حمل نفسن الاسم أنطوتينوسن فيسروسسى». وهو الذى 

)2 هنالك 'مؤلفت آخغر ضحد الينؤانانيين يناقش فيه بتوسع معظم المسائل المختلفة عليها 
بيئنا وبين فلاشفة اليونانيين» .ويبحث فيه كذلك عن ظبيعة الشياظين ١‏ ولا يلزمتئ أن أزيد هنا شيئا عن 
هذه الأمور. 

(5) “وهنالك أيضا مؤلف آختر له ضد اليسوتانيين وصل إليناء أطلق عليه اسم «التنفيذ» ٠‏ وعلاوة 
على هذه يوجد مؤلف آخر عن «عظمة الله وسلطانه» بناه لا على كتبنا المقدسة فحسب بل أيضا على 

(5) وغير هذه يوجد كتاب اسمه «المزاميرا»ء وبحث آخر عن النفس» بسط فيه عدة مسائل عن 
موضوعه ) وبعد ذلك بين آراء فلاسفة اليونان» وعد بدحضها وتقاديم زأيه :هوافى مؤلف آخر » 

(1) وقد كتب أيضا محاورة ضد اليهود نشأت بينه وبين تريفو فى مدينة أفسس؛ وكان تريفو هذا 
من أبرز العبرانيين وقتئل ٠‏ وفيما يبين كيف دفعته النعمة الإلهية إلى الإعمان» وكيف جد فى طلب العلوم 
الفلسفية فيما قبل) وكيف تحمس فى طلب الحق ٠‏ 
إلى تريفو «إنك لم تكتف بأن لا تقوب عن شرك الذى ارتكبته» ولكنك اخترت فى ذلك الوقت بعض 


أشخاص وأرسلتهم من أورشليم إلى كل الأرض ليذيعوا بأن هرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت فى 
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م ارك > 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


18١ ١8:5 5 





الوجود؛ ويتهموهم بتلك الأمور التى يلصقها بنا من يجهلونتاء وهكذا سيتم لا ظلم أنفسكم فحسب بل 
ظلم كل الأشخاص الأخرين»٠‏ 

(8) وكتب أيضا بأنه إلى عصره أضاءت فى الكنيسة موامب النبوة٠‏ وذكر رؤيا يوحنا قائلا 
بكل وضوح أنها تنسب إلى الرسول٠‏ ويشير إيضا إلى بعض اعلانات نبوية» ويتهم تريفو على أساس 
أن اليهود اقتطعبوها من الكتاب المقدس» .وهنالك مؤلفات أخبرى كثيبرة له لا تزال فى أيدى الكثيرين 
من الأخوة ٠‏ 

(9) ولمعتقد أن أبحات الرجل كانت خليقة بالدرس حتى الأقدفين.» حتى إن ايريناوس يقتيس 


الكثير من كلماته؛ فمثلا فى الكتاب الرابع من مؤلفه ضد الهرطقات كتب ما يلى: 


٠. الخالق)‎ 6 


ويقول أيضا فى الكتاب "الخامس «من. نفس المؤلف ٠‏ 

(حسنا قال يوستينوس أنه قبل مجىء الرب لم يجرؤ الشيطان على التجديف على الله لأنه لم 
يكن يعرف لين ذلك الوقت دينونته» ٠‏ 

ا هذا ما رأيته 'ضروريا أن أذكبره لشحدذ همة مبحبى الاطلاع والبحث لدراسة مؤلفاته 


باجتهاد + وإلى هنا يكقوع »عا« ذكرنام نهد 





وفى السنة الشامنة من حكم الامبراطور السابق ذكرة أقيم سوتير أسقفا لكنيسة روماء خلقا 
لانيسيتوس. الذى ظل فى مركزه أحدى عشرة سنة * وعد أن زأس كيلاديون كنيسة الاسكندرية أربع 


غشَرة ستة خخلفه أغريبينوس : 
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قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بُصيرَة نا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا آنا من الْمُتْ كين » 





وفق ذلك الوقت أيضا الشتهر ثيوفيلس شادتن أسقف على كتيئنة اتطاكدية“مق عهن الرّسّل * لأن 


كرنيتليوس الذى خلف هيرو كان الرابع ؛ وبعذه أقيم ايروس أسقفاء وهو الخامسن فئ' الترتيت* 


الفصل الحادى والعشروة. 





كتّاب الكنيسة الذين ن ازدهرواة تلك الأيام 





وفى ذلك الوقت ازدهر فى الكئيسة هيجيسبوس الذى عرفناه ما سبق» وديوئيسيوس اسك 
كورنثوس؛ وأسقف آخر هو بينيتوس أسقف كريت٠‏ وعلاوة على هؤلاء فيلبس وابوليئاريوس وميليتو 
وموسانوس وموديستوس وأخيرا ايريناوس - وقد وصل إلينا منهم - كتابة - الإيمان المستقيم الرأى؛ المسلم 


من التقاليذ الرسولية: 


[_الفصل الثانو والعشروة | 





)١(‏ لقد ترك لنا هتجَسْبَوْمَنَ'مجموعة كامئلة"من آزائها: وذلك:فئ كتبه الخمسة عن ذكرياته ٠‏ فيها 
ذكر أنه فى رحلة إلى روما التقى بعدد كبير من الأساقفة.» وتلقى من كل منهم نفس التعليم الذى تلقاه 
من الاحر .٠‏ ومن. المتناسيب أن نسمع ما يقوله بعد ابداء بعض الملاحظات عن رسالة أكليمنضس إلى 
كورنثوس ٠‏ وهاك كلماته: 

(؟) «وظلت كنيسة كورنشوس فى الإيمان الحقيقى» حتى صار بريموس أسقفا لكورنثوس ٠‏ وقد 
تحدثت معهم فى طريقى إلى روماء ومكثت مع الكورثثيين أياما كثيرة نلنا أثناءها انتعاشا متبادلا فى 
التعاليم الحقيقية ٠‏ 
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من ارين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


+" ما 





أنيسيتوس فقد خلفه سوتيرء وهذا خلفه اليوثيروس» فى كل خلافة وفى كل مدينة يؤمن الكل بما كرز به 
الناموس والأنبياء والرب» ٠‏ 

(54) ويصف نفس الكاتب بداية الهرطقات التى نشأت فى عصره فى الكلمات التالية: «وبعد أن 
استشهد يعقوب البار كما قتل الرب من قبل» أقيم سمعان بن كلوبا عم الرب[١]‏ ثانى أسقف ٠‏ وقد 
رشحه الجميع لكى يقام ثانى أسقف لأنه كان ابن عم الرب ٠‏ 

«ولذلك. دعوا الكنئيسة عذراء لأنها لا تكن بعد قد تلوثت بالمباحثات الباطلة ٠‏ 

(5) «ولكن ثيبوئيس بدأ يدنسها لأنه لم يرسم أسقفاء وهو أيضا نشأ من الشيع السبعة بين 
الشعب كسيمون[؟] الذى نشأ عنه السيمونيون» وكليوبيوسن الذى نثاأ عنه الكليوبيون» وذو سيثيوس الذى 
نشأ عنه الدوسيثيون» وجورثيوس الذى ينتمى إليه الجورثيون» ومسبوثيوس الذى ينتمى إليه المسبوثوين ٠‏ 
وعهم نشأ الميتاندريون والمركيونيون والكاربوكراتيون والفالنيانيون والباسيليديون والساتورنيليون٠‏ وقد 
أدذخل كل منهم آراءه العجيبة سرا وعلى انفراد٠‏ ومنهم خرج المسحاء الكذبة ٠‏ والأنبياء الكذبة؛ والرسل 
الكذبة : والذين مرّقوا وحدة الكتيسة بالتعاليم الفاسدة التى. قيلت ضد الله ومسيحة) ٠‏ 

(5) ويدون نفس الكاتب أيضا الهرطقات القديمة التى نشأت بين اليهود»ء وذلك فى الكلمات 
التالية : 

«وعلاوة على هذا كانت هنالك بين بنى اسرائيل آزاءء مختلفة عن الختان٠‏ وفيما يلى تجد أولئك 
والصدوقيون والفريسيون» ]11١‏ 

وكتب عن أمور أخرى كثيرة سبق أن المحنا إليها جزئياء متحدثين عن التفاصيل فى مكانها 
المناسب > واقتبس من الإنجيل إلى العبرانيين» السريانى اللغة؛ بعض ققرات باللغة الغبرية مبينا أنه قد 
اهتذى إلى المسيحية من العترانية: وذكر أمورا آخرى مقتبسة من تقليد اليهود غير المكتوب ٠‏ 

(8) وقال عن «أمثال سليمان» بأنها هى الحكمة كلية الفضيلة» وشاركه فى هذا ايريناوس وكل 
جماعة الأقدمين٠‏ وعند التحدث عن الأسفار المسماة بالأبوكريفا قال أن بعضها كتب فى عصره بمعرفة 
بعض الهراطقة ٠‏ ولكن لنتتقل الآن إلى غيره ٠‏ 


٠)١7١ شسيمون الساحر (انظر ك ؟ نك‎ )( ٠-١١ انظر ك 7 ف‎ )١( 


(7) هؤلاء هم الشيع السبعة الوارد ذكرها فى الققرة السابقة ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 


سكا الثالث والعشروة_ | 





ديونيسيوس أ أسقف كور نثوس , والرسائل التى كتبها | 


)١(‏ .وأولا يجب أن نتكلم عن ديونيسيوس الذى أقيم أسقفا لكنيسة كورنفوس والذى أغدق 
مجانا من أتعابه المباركة لا على شعبه فحسب بل أيضا على الذين فى البلاد الأجنبية» وقدم أعظم 
الخدمات للجميع فى الرسائل الجامعة التى كتبها إلى الكنائس ٠‏ 

(؟) وبين هذه رسالة كتبها إلى اللاسيدوميين[١]‏ تتضمن بعض التعاليم فى الإيمان المستقيم 
(الأرثوزكسى)؟ ونصيحة للسلام والوحدة ٠‏ ورسالة أخرى موجهة إلى الأثينيين حاثا اياهم على الإيمان 
والحياة المبينين فى الإنجيل الذى يتهمهم كاتب الرسالة بالتنهاون بهء كأنهم قد ارتدوا عن الإيمان منذ 
استشهاد قائدهم بابليوس الذى حدث أثناء الاضطهاد و 

(9) ويذكر أيضا كوادراتوسء مبينا أنه أقيم أسقفا لهم بعد استشهاد بابليوس» وشاهدا بأنهم 
بسبب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ايمانهم٠‏ ودون بأن ديونيسيوس الاريويباغى[؟] الذى تحول إلى الإيمان 
على يد الرسول بولس وفق ما هو مدون فى سفر أعمال الرسل[7] قد نال الأسقفية أولا فى كئيسة أثينا ٠‏ 

(:) كذلك لا تزال باقية رسالة أخسرى له موجهة إلى أهل نيكوميديا يهاجم فيها بدعة مركيون 
ويدافع عن الحق ٠‏ 

(5) وإذ كتب أيضا إلي الكنيسة التى فى جورتينا[ة] مع باقى الأبروشيات التى فى كريت يمتدح 
فيلبس أسقفهم بسبب أعمال البطولة التى قيل بأن الكنيسة التى يرأسها قد امتهاء ويحذرهم من ضلالات 
الهراطقة : 

(7) .وكتب إلى كنيسة التى فى أماستسريس[0] مع باقى كنائس بنطس + مشيرا إلى باتشسيليدس 
والبستوس بانهما حثاه. على الكتابة» ويضيف لذلك تفسيرا لبعض فقرات من الأسفار الإلهية» ويذكر 
أسقفهم المسمى بالماس ٠‏ وقدم إليهم نصائح كثيرة عن الزواج والعفة» وأمرهم بقبول الذين يرجعون بعد 
أى سقوط سواء فى الاثم أو الهرطقة ٠‏ 


- هذا أول اشارة يذكر فيها تأسيس كنيسة فى لاسيديمون أى سبارطة‎ )١( 

(0) انظر ك " ف 4. ل ل لطر 
(4) مدينة شهيرة فى كريت كانت قديما مقرا لأسقفية ٠‏ ويقول التقليد أن أول أسقف رسم عليها هو تيطس ٠‏ 

(0) احدى مدن بنطس ٠‏ 
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من الشرعين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


ا ه18 





7ع( وذكر أيضا بين هذه رسالة -أخترئ موجهة إلى أهن نوسس[] ينصح فيها بيئيتوس أسقف 
الأبروشية أن لا يلقى وهقا على الأخوة من جهة العفة. بل يراعى ضعف الشعب ٠‏ 

[06©3 وإذ رد بينيتوس :على هذه الرسالة أظهر اعجابه بديونيسيوس ومدحه » وبدوره نصحه لتقديم 
طعام أقوى فى بعض الأحيان» وَاطعَام التعت الذىق تحت "رعايتة عندما يكتب ثانية بتعاليم أوفى» وذلك 
لكى لا يتغذوا دواما بهذه التسعاليم البسيطة كاللين» ولكن لا يشيخوا تحت هذه التعاليم المعدة للاطفال ٠‏ 
فى «هذه الرسالة أيضا. وضح بصورة خلية جدا استقامة (أرثوذكسية) تعاليم بينيتوس فى الإيمان» وعنايته 
بخير من أوكلوا لرعايتهء وسعة اطلاعه بالالهيات: 

(9) ولا تزال باقية أيضا رسالة أخرى كتبهها ديونيسوس إلى أهل روما وموجهة إلى سوثير الذى 
كان أسقفا وقتئذ. ونحن لا نفعل شيئا أفضل .من أن نضيف بعض فقرات من هذه الرسالة يمتدح فيها 
تصرفات أهل روما التى ظلوا متمسكين بها إلى وقت الأضطهاد الذى حدث فى أيامنا ٠‏ وهاك كلماته: 

)٠١(‏ «لأنكم تعودتم من البداية أن تصنعوا الخبير لكل الأخوة بطرق مخختتلفة:» وترسلوا 
مساعدات لكنائس كثيرة فى كل مدينة وهكذا إذ تسدون أعواز المحتاجين» توفرون احتياهات الاخوة 
الذين فى المناجم بالهبات التى أرسلتموها من البداية» فانكم أيها الرومانيين تحافظون على عوائد 
الرومانيين الموروثه التى لم يتمسك بها أسقفكم المبارك سوتير فقط»ء بل أيضا أضاف إليها مقدما امدادات 
للقديسين»: ومشجعا الاخوة الذين من الخارج بكلمات مباركة كب محب لبنيه» ٠‏ 

)١١(‏ وفى نفس هذه الرسالة تحدث أيضا عن رسالة اكليمنضس إلى أهل كورنثوس[/] مبينا أنه 
جر العادة منذ البداية أن تقرأ فى الكنيسة + ؛وإليك كلماته: 

«اليوم قضينا يوم الرت المقدسن» وفيه. قرأنا. رسالتكم ٠‏ وكلما قرأناها استطعنا أن نستخلص منها 
بعض التصائح» وكذا من الرسالة“السابقة التق كتبت: إلينا علق يد. اكليمنِضس» ٠‏ 

(؟١)‏ ويتحدث نفس :الكاتب كما يلى عن _رشائله.مؤكدا بأنها قد شوهت وبترت «ولأن الإخوة 
أزادوا أن أكتب رسائل فقد كتبت٠‏ وقد ملأ أعوان الشيطان هذه الرسائل بالزوان» مقتطعين منها بعض 
أمور ومضيفين أخرى ٠‏ ويا للويلات التى حفظت لهم- إذن فلا غرابة أن كان البعض. قد حاولوا افساد 
كتابات الرب أيضا طالما كانوا قد تأمورا ضد الكتابات التى هى أقل أهمية» ٠‏ 

وعلاوة على هذه لا تزال باقية رسالة أخرئ لديوئيسيؤش كتبت إلى كريسوفوزاء وهى أخت أمينة 
جداء١‏ فيها يقدم النصائح المناسبةء كما يقدم إليها الغذاء الروحى الملائم ٠‏ 


هذا ما يختص بديونيسيوس ٠‏ 


٠17 بخصوص هذه الرسالة انظر ك ”7 ف‎ )»0( ٠* كانت عاصمة كريت‎ )١( 
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(١)"أماعن‏ ثيوفيلس.السابق ذكره كأسقف لكنيسة أنطاكية[1:]-فلا يزال باق له ثلاثة مؤلفات 
أولية موجهة إلى أوتوليكوسء ومؤلف آخر عنوانه «ضد هرطقة هرمنوجينش»» فيه يقتبس بعض 
الشهادات من رؤيا يوحناء وأخيرا بعض كتب تعليمية أخرئ٠‏ 

(0) “ونظرا لأن الهزاطقة كانوا وقتئذ - كما فئ كل وقت آخخر - كالزؤان» مفسدين الخصاد النقى 
الذى للتعاليم الرسولية؛ فإن رعاة:الكئائسش فى كل مكان أسرعوا لصدهم - كوحوش مفترسة - عن 
حظيرة المسيح» تارة بنصح الأخوة: وتارة أخرى بالنضال ضدهم بصراحة فى مثاقشات شفوية وفضح 

(؟) وقد ناضل ضدهم ثيوفيلس هذا مع غيره» وهذا ما يتضح من بحث جليل الشأن كتبه ضد 


مركيون٠‏ وقد حفظ إلى اليوم هذا المؤلف أيضا مع باقى المؤلفات السابق التحدث عنها ٠‏ 


وقد خلفه فى أسقفية كنيسة انطاكيا مكسيمينوس سابع أسقف من عنهد الرسل ٠‏ 





أما- فيليش +.<الذق كان أسقفا لابروشية جورتيناء كما يحدثنا ديونسيؤس :[١]:فقد‏ كتب أيضبا 
مؤلفا بليغا جدا ضد مركيون كمسا فعل ايريناوس وموديستومن:٠‏ وهذا الأخير قد.فضح ضلال الرجتل 
أكثر من كل .الباقين٠‏ وهنالك أشخاص آخرون كثيرون لا تزال مؤلفاتمهم محتفظا بها لدى الكثيرين 
من الأخوة ٠‏ 


كته ع 


127 6ه 
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هيرابوليس ٠‏ وقد وجه كل منهما احتجاجبات - دفاعا عن الايمان - إلى امبراطور الروماتيين السابق ذكره 
الذى يحكم وقتئذ . 

(8) .وشماايلى ثرئ مؤلفات«هؤلاء الكثاب التى وصِبَلت إلى علمنا: 

وضع ميليتو كتابين عن الفصح » وكتابا عن طريق الحياة والأنبياء وبحثا عن الكنيسة» وكتابا عن 
يوم الربه وآخر عن ايمان الإنسان؛ وكتابا عن خلقة الإنسان وآخر أيضا عن طاعن الإيمان؛ وكتابا عن 
الحواس . وآخر عن النقفس والجحسدهة وكتابا عن المعمودية. وآخحر عن الحق» وكتانا عن سلسلة نسب 
المسيح والخلقةء وبحثا ععن النبوة» وكتابا يق ن كرم الضيافة » وآخر عن المفتاح وكتابين عن الشيطان ورؤيا 
يوحنا» ومؤلفا عن تجسد اللهء وأخيرا كتابا موجها إل أنطوئينوس . 

() وفى الكتب التى عبن الفصح يبين الوقت الذى كتب فيه مبتدثا بهذه الكلمات: 

«حينما كان سيرفيليوس بولس.واليا فى آسيا» ؤقت. أن استشهد ساجاريس» قام:نزاع شديد فى 
لاودكية عبن الفصح الذى حل فى تلك الأيام حسب القاعدة المرعية ٠‏ وهذا ما كتب» ٠‏ 

(4) ويشير أكليمتضس الاسكندرى إلى هذا المؤلف فى بحثه عن الفصح الذى كتبه - كما يقول - 
بمناسبة كتاب ميليتو ٠‏ 

)20( ولكنه فى كتابه الموجه [لن الامبراطور ذكر بأن الحوادث التالية حلست بنا فى عهده «لأن ما 
لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنس الأتقياء إذ طردوا فى آسيا بأوامر جديدة» فالوشاة 
الوقحون» والطامعون فى ممتلكات غيرهم» انتهزوا فرصة هذه الأوامر» وصاروا يسطون وينهبون تهارا 
وليلا» ويجردون الأبرياء من ممتلكاتهم» ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل يقول (إن كانت هذه الأمور تحدث بأمرك فمرحبا بها١‏ لأن.الوالى العادل لن 

)١(‏ «على أننا نقدم إليك هذا الرجاء الوحيد وهو أن تحقق أولا بنفسك مع مسببى هذا التزاع» 
وعندئذ تحكم بعدل أن كانوا يستحقون الموت والقصاصء أو الأمان والراحة» أما إذا كانت هذه المشورة 
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وهذه الأوامر الجديدة» التى لا يليق تنفيذها حتق على الأعداء المتوحشين». ليست منك. فإننا بالأولى 
نلتمس منك ألا تتركنا معرضين لهذا النهب الطائش من الغوغاء». 

0) ثم يضيف أيضا ماايأتئ: «لآن فلسفتنا ازدهرت سابقا بِيِنْ البربر٠‏ ولكنها إذ انتشرت بين 
الأمم الخاضعة لك وقت حكم سلفك أوغسطس فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصفة خاصة وفاألا 
حسنا- فقوة الرومانيين أزذادت قدرة وعظمة منذ ذلك الوقت ٠‏ لقد ارتقيت إلى عرش هذه القوة كمشتهى 
من الشعب» وهكذا ستستمر مع ابنك إن كنت ترعى الفلسفة التى نمت مع الامبراطورية» والتتن ظهرت 
إلى الوجود مع أوغسطسء تلك الفلسفة التى أكرمها أسلافك مع الدينات الأخحرئى. 

(4) وأقوى دليل على أن تعاليمنا ازدهرت لخير امبراطورية ناشئة هو أنه لم يحدث أى شر منذ 
حكم أوغسطس» بل بالعكس كان كل شىء جليلا ومجيدا بسبب صلوات الجميع ٠‏ 

(9) أن نيرون ودومتيانوس وحدهماء إذ فتحا أذانهما لبعض الوشاة» أرادا الأفتراء على تعليمنا: 
وعنهما انتتقلت الأكاذيب[١]‏ واتهم المسيحيون اتهامات باطلة ٠‏ 

)٠١(‏ ولكن آباءك الصالحين صححوا جهلهم؛ وذلك بتوبيخاتهم الكتابية المستمرة لمن تجاسروا 
على محاولة اتخاذ اجراءات جديدة ضدهم ٠‏ من بينهم جدك أردبان الذى كحب إلى. أخخرين كتثيرين : 
وأيضا إلى فوندانوس وإلى آشيا وحاكمها: وكتب أبوك - 'عندما كنت تحكم فعه - إلى المذن» مانعا اياها 
من اتخاذ أيه جراءات جديدة ضدنا ٠‏ من بين .هذه المدان كت إلى أهل رشنا وتسالونيكى وأثينا وإلى 
كل اليونانيين ٠‏ 

(1) اما من جهتك فطالما كان اعتقادك من جهة المسيحيين اثلا لاعتقادهم» . والواقع أنه أكثر 
رفقا وفلسفة» فإننا مقتنعون تمام الأقتناع بأنك ستجيب كل ما طلبناه منك4 ٠‏ 

هذه الكلمات وؤجدت فى الكتاب السالف الذكر ٠‏ 

)1١(‏ ولكن نفسن الكاتب يقدمء فى بدايه كتابة «الخلاضة»»؛ قائمة بأسفار العهد القديم المعترف 
بهاء تراه ضْرُوْريَا أن نشير إليها هنا” 'وإليك ما كتبة : 

)١(‏ «من ميلتو إلى أخيه اذ يمس سلام ٠‏ نظرا لأنك بدافع غيرتك من أجل الكلمة طالما عبرت 
الحصول على بيان دقيق عن الكتب العتيقة من جهة عددها وترتيبهاء فقد أجتهدت أن أقوم بهذه المهمة 
() يبدو أن الكاتب يشير هنا إلى الاعتقاد الذى ساد وقذ بأن المسيحيين هم المسثولون عن كل الشرور التى تحدث كالزلازل 

والفيضانات والمجاعات الخ ٠‏ 
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علما منى بغيرتك من أجل الإيمان ورغبتك فى الحصول على معلومات عن الكلمة؛» ومدركا بأنك فى 
شوقك نحو الله تقدر هذه الأمور أكثر من كل ما عداهاء. مجاهدا للحصول على الخلاص الابدى ٠:‏ 

)١5(‏ «بناء على هذا فإنى لما اتجهت شرقاء ووضلت المكان الذى يكرز فيه بهذه الأمورء والذى 
تمارس فيهء» عرفت بدقة أسفار العهد القديم» فأرسل إليك بيانها كما هو مدون أدناه: أما أسماؤها فهى 
كما يلى: خمسة أسفاز لموسى وه التكوين والختروج والعدد ؤاللاويين والتثنية» يشوع وقضاة وراعوث» 
الملوك أربعة أسفار» أخباز الأيام سفران» مزامير داود وأمثال سليمان وأيضا الحكمة والجامعة ونشيد 
الأنشاد وأيوب» الأنبياء اشعياء وأرمياء الأنبياء الأثنا عشر سفر واحد» دانيال وحزقيال وعزرا:٠‏ 


ااومنها أيضا قد اقتبست هذه الخلاصة مقسما اياها إلى ستة كتب» ٠‏ 


هذه هى كلمات ميليتو ٠:‏ 





لقد احتفظ الكثيرون بعدد وفير من كتب أبوليناريوس» . وهاك ما وصل إلينا منها: الحديث الموجة 
إلى الامبراطور السالف الذكر؛» خمسة كتب ضد اليونانيين» كتاب أول وكتاب ثان عن الحق ٠‏ وتلك 
الكتب التى كتبها فيما بعد ضد هرطقة أهل فريجية التى ظهرت حالا فيما بعد بما يتبعها من بدع» ولكنها 
كانت وقتئذ لا تزال فى بدايتهاء لأن مونتانوس» مع نبياته الكاذبات» كان وقتئذ يضع أساس هرصطقته ٠‏ 





أما عن موسانوس» الذى ذكرناه بين الكتاب السابقين» فلا يزال باق له بحث بليغ كتبه ضد بعض 
الإخوة الذين انحرفوا إلى هرطقة من يدعى انكراتيتس التى ظهرت حديثا حاملة ضلالسة غريبة خطرة ٠‏ 


وفيل أن تاتيان هو الذى ابتدع هذه التعاليم الغريبة ٠‏ 
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الفجل التاسع والعشرون 





() .وهو الذى اقتبسنا كلماته فيما سبق[١]‏ بمناسبة التحدث عبن ذلك الرجل العظيم يوستيتوس» 
والذئ قلنا عنه بأنه كنان تلمتيذا للشهسيد ٠‏ ؤيضرح ايريناوس بهذا فى الكتاب الأول من مؤلفه «ضد 
الهرطقات» حيث يكتب ما يلى عنه وعن هر طقته ٠‏ 

(؟) "أن الذين يدعون انكراتيين» والذين تفرعوا من ساتورنينوس ومركيون»:11] نادوا بالعزوبية؛ 
متجاهلين ترتيب الله الأصلى» ومنتقدين ضمنا ذلك الذى خلقهما ذكرا وأنثى لتكاثر الجدنس البشرى ٠‏ 
ونادوا أيضا بالامتناع عن الأشياء التى دعوها حية[؟] مظهرين بذلك روح الججود لله الذى خلق كل 
الأشياء ٠‏ كذلك أنكروًا خلاص الانسان الأول ٠‏ 

(). «على أن هذا تبينوه أخيرا فقط. فإن شخصا يدعي تاتيانٍ كان أول من ابتدع التجديف٠‏ 
ولقد كان ضَمِنَ المستمعين إلى يؤستينؤسن 5 ؤلم يَظهر أى تىء"مَن"قنذة 'الآزاء "ظالما كان عه ولكنه ترك 
الكئيسة تعد استشتهاد 'هذا الاخيرة وإذ تشامخ عندها “راق نفسه معلماء وانتفخ عندما ظن نفسه أنه أسمى 
من غيره؛ أسس تعاليم خاصة به مخترعا دهورا معينة غير منظورة كاتباع فالنتينوس.[4] ونادى - مثل 
مركيون وساتورنينوس - بأن الزواج فساد وزنى ٠‏ أما حجته نحو عدم خلاص ادم فقد اخترعها هو من 
تلقاء نفسه» هذا ما كتبه ايريناوس وقتئذ ٠‏ 

(4) وبعد ذلك بقليل ظهير شخص يدعى ساؤيرس» ‏ فأضياف قوة جديدة إلى الهرطقة السابق 
ذكرهاء وسمى تابعوة شاويرسيين* 

(5) انهم فعلا يستعملون الناموس والأنبياء.والأتاجيل:» ولكنهم يفسرون أقوال الأسفار المقدسة 


على طريقتهم الخاصة» ويسبون بولس الرسول ويرفضون رسائله» ولا يقبلون حتى أعمال الرسل ٠‏ 


٠01١١ فاكلهء (؟) بخصوص ساتورنينوس ومركيون انظر فالا و‎ )١( 
٠ا١١ انظر ف‎ (05) ٠ أى الحيوانات بصفة عامة‎ 2 
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(7) على أن مؤسس شيعتهم الأصلى» تاتيان؛ جمع مجموعة من الأناجيل - لست أدرى بأية 
كيفية - وأطلق عليها'اسم دياتيسرون»[5] وهى لا تزال فى أيدى البعض ٠‏ ولكن يقال أنه تجاسر على 
تحليل بعض كلمات للرسول[1] لتحسين أسلوبها ٠‏ 

(0) وقد ترك كثيرا من الكتب؛» أكثرها استعمالا بين أشخاص كثيرين كتابه المشهور «خطاب إلى 
اليونانيين»:1/1] وهو أفضل كتبه وأنفعها. فيه يتحدث عن الأزمنة الغابرة» ويبين أن موسى والأنبياء 
العبرانيين كانوا أسبق من جميع من اشتهر بين اليونانيين ٠‏ 


هذا ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص ٠‏ 





)١(‏ وفى عهد نفس الامبراطوره إذ كانت الهرطقات تتزايد فى اقليم ما بين النهرين 
ظهر شخص يدعى بارديسانس » وهو شخص مقتدر جذاء ومياحث ماهر باللغة السوريانية وقد 
كتب أبحاثا ضد أتباع مركيون» وضد غيرهم ابتدعوا آراء مختلفة) كتبها بلغته مع مؤلفات أخرى كثيرة ٠‏ 
أما تلاميذه - وقد كانوا كثيرين لأنه كان مدافعا قويا عن الأيمان - فقد ترجموا هذه المؤلفات من 
السوريانية إلى اليونانية ٠‏ 

(1 ) وبينها أيضا بحثه القوى «ععن القضاء والقدر' الموجه إلى أنطونينوس» ومؤلفات أخرى يقال 
أنه كتبها بمناسبة الأضطهاد الذى حدث وقتثذ ٠‏ 

ف وقد كان فى الواقع فيما سبق تابعا لفالتتينوسء ولكنه إذ رفض تعاليمه فيما بعد وفتد أغلب 
أوهامه» تخيل بأنه قد وصل إلى الآراء السليمة ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك لم يتطهر تماما من دنس الهرطقة 
القديمة ٠‏ 


(0) كلمة يونانية معناها ١مكون‏ من أربعة» وقد أطلقت على الكتاب الذى وضعه تاتيان جمع فيه خلاضة للاربعة الأناجيل ٠‏ 


() أى بولس الرسول٠‏ (/1) لا يزال هذا الكتاب موجودا وهو من أقوى ما كتب المهاجمة الفلسفة اليونانية ٠‏ 
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اي اام لالع لط عا خط غلا عط لقا لعا فنا لقا 1 
0 ار َ 
التدان الكامس 8 
هر 4 ته 
ع 0 
اه - 
قمة اعم الغة ذه فغذ الغة قحا لها عا خط هه اذ لها الخة أكة لكا 
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)١(‏ هات سوتير أسقف كنيسة روما يعد أن ظل فى أستقفيته ثمان سنواتء وخلفه اليوثيروس 
الأسقف الثانى عشر بعد الرسل ٠‏ وفى السنة السابعة عشر من حكم الامبراطور أنطونينوس فيروس عاد 
الاضطهاد على شعبنا؛ فى قسوة أشدء ببعض الاقاليم سبب ترد الجماهير فى المدنء وإذا اتخذ عدد 
الشهداء فى أمة واحدة مقياساء يمكن القول أنه قد استشهد ربوات فى كل العالم ٠‏ وقد دون هذا للاجيال 
اللاحقة » والواقع انه خليق بالذكرى المستمره ٠‏ 

(؟) وفى كتابنا «مجموعة الاستشهادات» ترى وصفا كاملا متضمنا صدق الأنياء عن هذا 
الموضوع ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب لا تاريخيا فقط بل تعليميا أيضاء وسأكرر هنا بعض. أجزاء من هذا الكتاب 
حبما تدعو الضرورة نحو الغرض الذى آمامنا ٠:‏ 

(1) يتحدث المؤرخون الأخرون عن انتصارات الخروب» والغتائم التى أخذت من الأعداء؛ وعن 
مهارة القواد: وشجاعة الخنود الذين تلطخت توي بالدماء وحوادث القسل التى لا حصر لها من أجل 
الأبناء والوطن والممتلكات الأخرى : 

(*) أما روايتنا عن تملكة الله فإتها تدون بحروف لا تمحى أنباء حروب السلام التى أثيرت من 
أجل “سلام النفس » وتتحدث عن أشخاص ناضلوا بشجاعة من أجل الحق لا مسن أجل الوطن» ومن 
أجل الفضيلة لا من أجل أعز الأصدقاء: وتضع أمامنا ذكريات لا تمقحى عن بطولة أبطال الديانة؛ 
والغنائم التى اكستسبت من الشيطاطين» والانتصارات على الأعداء غير المنظورين» والأكاليسل التى 


وضعت على رؤوسهم , 
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| عدد من حاربوا من أجل الديانة فى بلاد الغا 
#كصيعة سرامي 


ل تحت حكم فيروس ) 





4١(‏ اكات بلاةالنخال فى اللملكة”القى أضك الهس انها سسرس المازعات» بزاغم سلاتحااليون 
وفيناء اللتان يخترقهما نهر الرون؛ وهو نهر متسع يخترق كل تلك المنطقة ٠‏ 

(؟) وقد أرسلت أشهر كنائس تلك المملكة إلى كنائسن أسيا وفريجية وصضفا للشهود[١]‏ ودونت 
ماااقاة يجورق متززاتق لفاك القالية. رقا كاتا 

(9) 'خدام المسيح المقيمون فى فينا وليون ببلاد الغال إلى الأخوة فى آمسيا وقريجية؛ الذين 
يعتنقون نفس الإيمات ورجاء القداءء سلام ونعمة ومجذ من الله الاب ويسوع المسيح ربنا»: 


050 وبعد التحدث عن بعض المواضيع الآاخرى تبدآ روايتها بهذه الكيفية : 

( أن سدة الضف 9 هده اليلاد. وهياج الوثنيين على القديسيت: وآلام الشتفية المبازكين - هذه ألا 
تستطيع وصعها وبدكةء كما لا يمكن تدويئها». 

)2 «قالخصم هجم علينا بكل قوله مقدما إلينا عيية 0 نشاطه الذى لاا يحد:؛ الذى سيظهره 
عتدك هجومه علينا مستقبلاء وقد يذل كل مَِنا 0 و شيعرة لاسة_مخدام أعوائه ضد تخدام الله - ولم يكتف 
بابعادنا عن البيوت والحمامات والآسواق؛ بل حرم عليئا الظهور فى أى مكان؛: 0 

)225 ولكن نعمة الله حولت الصراع ضدةء وخلصت الضشعقاء» وجعلتهم كأعمده نابتةء قادرين 
بالصبر على تحمل كل غضب الشرير ٠‏ واشتبكوا فى الحرب معه: متحملين كل صئوف العار والأذى: 
وإِذ استهانوا بآلامهم أسرعوا إلى المسيح: مظهرين حقا: أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن 
يستعلن فينا ١1؟]‏ 

(1) «وأول كل شىء تحملوا ببسالة كل الاآضرار التى كدسها الغوغاء فوق رؤوسهم كالضجيج. 
والخصم 5 والخر على الأرض: والنهبء والرجمء والسجن» وكل ما يسر الغو شاء الثائرون أن بو قعوه 
على الاأعذداء وا خصوم». 


! يقصد بخلدة #الشهوده هنا وفى الفصول التالية جميع الذين تكيدوا امح والالام اثناء الاضطهاد سواء استشهدو! أو‎ )١( 


سور 
1 


يتشهدرا- (5) (روة :6ل 
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6 
5 


ٍ قل هذه سَبيلى أَذْعُو إلى الله على بَصيرة أنَا وَمَنِ الَبَعني وَسُبْحَان الله وما أ 


١ /اة‎ ١: ه‎ 





(6) «وبعد ذلك أصذهم قائد الألفء ورؤساء المدينة» إلى الساحة الخارجييةء وحقق معهم 
بحضور كل الجمهور ٠:‏ ولما اعترفوا» سجنوا لين وصول الوالى1: 

(9) «وعندما مثلوا أمامه فيما بعد: وعاملنا بمنتهى القسوة. تدخل فى الآمر فتيوس أباجائوس» 
وهو أحد الأحوة وكان ممتلئا محبة لله وللانسان0٠‏ وقد كانت حياته طيبة جدا لدرحة أنه رغم حداثة سته 
ثال شهرة كشهرة زكريا الشيخ ؛ لأنه كان سالكا قو جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم[ ؟] وكان لا 
يكل فى جميع أعمال الخير من نحو الآخوة: غيورا لله حارا فى الروح ٠‏ وإذ كانت هذه هى صفاته لم 
يحتمل المحاكمة الظلمة التى كنا نحاكم بهاء بل امتلاً غضباء وطلب أن يسمح بالشهادة فى مصلحة 
اخوته بآنه لا يوجد بيننا أى قبح أو شر». 

)٠(‏ «ولكن المحيطين بكرسى القضاء حرضوا ضدهء لأنه كان ذا شخصية بارزقء ورفضن الوالى 
طلبة العادل» إتما سأله عما إذا كان هو أيضا مسيحيا. ولما شهد بهذا بصوت عال أخذ هو نفسه إلى عداد 
الشهود. ودعى شفيع االسيحين: إذ كان 8 داعمله شفيع ؛ أى الروح[4] الذئن أمعاذ به 5-1 من زكريالة ] 
وقد أظهر هذا بملء محبته: لأنه كان يسره جدا أن يضع حياته دفاعا عن الاخخوة ]11١‏ لأنه كان ولا يزال 
تلميذا حقيقيا للمسيح؛ متبعا للخروف حيثما ذهب 0]1/1١‏ 

)١١(‏ اخينتذ انقسم الباقون:٠‏ فالشهود الأصليون كاتوا مستعدين» وأقطلرو! اقترزاقهي بكل 
شحاعة : ولكن ظهر أن البعض لم يكونوا مستعدين ولا متدربينء بل وجدوا ضصعفاء وعاجزين عن 
اعتستمباك صراع شديدك كهذاء وفشل نحو عشرة من هؤلاء» مكجيمجيين لما سيريا شديدا وأنا لا يوصف». 
ومشبطين عزيمة الآخرين الذين لم يكونوا قد ألقى القبض عليهم بعدء والذين رغم تحملهم كل صنوف 
الآلام ظلوا ملازمينئن الشهود: ولم يفارقوهم؛ ٠‏ 

)١1(‏ «عندئذ خفنا كلنا جدا بسبب عدم تأكدنا من اعترافهم» لا فزعا من الالام التى ينبغى 


الغيورين: الذين بنيت عليهم مصالكنا بصفة خاصة» جمعوا من الكنيستين1. 


وى 1 0 1ه (44) أ الروح القدس - اا ا 


8 ا يم () و15 :4). 
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من الشطركين 4 


ه. 0 


« قل هذه سَبيلي أَذغو إلى الله عَلَى بَصيرّة أن وَمَنِ البَعَي وَسبْحَانَ الله ومَا أنا 


١: هم‎ ١5م‎ 





)١4(‏ «وألقى القبضى على بعض خدمنا الوثثيين» لأن الوالى أمر بأن نفحخص كلنا جهارا-. 
وهؤلاء إذ أغراهم الشيطان». وخساقوا على أنقسهم من التعذيب الذى رأوا أن القديسين يعاتونف 
وإذ حرضهم الحتد أيضاء فقد اتهمونا زورا بأكل لحوم البشرء والفسق بالأهل المحرم الزواج بهن. 
وأمور لا يليق بنا عدم التحدث عنها أو التفكير فيها فحسب بل لا نعتقد أن أنى انسان بشرى اقترفها 
على الأطلاق» : 

(216 الوعندما قدمت هله التهم هاج ضدنا كل الناس كالو حوس المفترسةء للترعة أنه أن وعد 
بينهم من كان فى غاية الاعتدال معنا بسبب الصداقة فقد ثاروا ضديا جدا وأصروا بآستانهم علينا - وتم ما 
قاله الرب: تاتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله:[8]» 

)١0(‏ «وأخخيرا تحمل الشهود الأطهار آلاما لا توصف. وكان الشيطان يحاول بأقصى جهده أن 


(1) «على أن كل غضب الغوغاء والوالى والجند انصب فوق هامة سانكتوس» وهو شماس من 
فيناء وماتوروس.؛ وهو متنصر حديث ولكنه مجاهد شجاعء واتالوس وهو من أهالى يرغامس حيث كان 
بصفة مستمرة عمودا حيا وأساسا متيناء وبلاندينا التى أظهر المسيح فيها أن ما يبدو فى تظر البشر حقير! 
ودنيئا ووضيعا هو فى نظر الله مجيد بسبب المحبة التى نكنها له التى تظهر فى قوة الاقتخار بالمظاهر»: 

)١8(‏ «لأننا إذ كنا كلنا مرتعبين»؛ وكانت سيدتها الأرضية - وهى تفسها أيضا كاتنت ضمنْ 
الشهود - غسصائفة لثلا يعوقها ضعف جسدها عن الاعتراف يجسارة» امتلأت بلاندينا قوة لدرجة أنها 
صمدت آمام معذبيها الذين كانوا يتناوبون تعذيبها من الصباح حتى المساء يكل أنواع التعذيب» حتى 
اضطرتهم إلى الاعتراف بأنهم قد غلب على أمرهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيئا أكثر ٠‏ وذهلوا من 
قوة احتمالها إذ كان كل جسدها قد تهرأء واعترقوا بأنه كان يكفى نوع واحد من هذه الآلام لازهاق 
الروحء فكم بالأولى كل هذه الآلام المتنوعة العنيفة» ٠‏ 

)١59(‏ «على أن المرأة المباركة جددت قوتها فى أعترافها كمصارعة صنديدة. وقد وجدت تعزية 
وانتعاشا وتخفيفا لآلامها فى أن تصرخ: أنا مسيحية» ونحن لم نفعل شرا». 

() «أما سانكتوس فقد تحمل أيضا بشكل عجيبء وفوق طاقة البشرء كل ما عاناه من آلام - 
وبينما حاول الأشرار - بالاستمرار فى تعذيبه» والامعان فى القسوة - أن يصطادوا منه أية كلمة نما لا 





(4) (ير 15 51)- 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 1535353.1(02335212-4-151931121.62011323 دعوة إلى دين الله الحق 


« فل هذه سَبيلي أَذغُو إِلَى اللّه عَلَى ؛ بصيرة أنا ا وَمَن اتبَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُشْركينَ » 


هم ١:‏ : 4 أ 


المدينة التى ينتمى إليهاء ويذكر أن كان عبد أم حراء بل أجاب باللغة الرومانية على كل أسثلتهم بقوله: 

155 «لذلّك تيركت الرعية'فى اقلب“الوالى وقلوب معندبية للتغلب علي رولكتهم إقالم يخلكرا 
شيئا أكثر يفعلونه له ربطوا أخيرا صفائح نحاسية محماة إلى أجراء جسمه الرقيقة؛ ٠‏ 

(١؟)‏ «وهذه احترقت فعلاء ولكنه ظل متجلدا لا يلين ولا يستلمء ثابتا فى اعترافه متتعشا 
بينبوع مياه الحياة السماوى المتدفق من أحشاء المسيح» - 

(؟) اوكان جسله شاهدا لألامى إذ كان قد تهرأ كله وتشوه بشكل بشعء وكان أبعد ما 
يكون عن شكل الانسان ٠‏ وإذ تألم المسيح فيه أظهر مجده» منقذًا اياه من خصمهء وجاعلا اياه مثلا 
للآخرين : ومبيئا أنه حيث وجدت مخبة الله قلا يوجد أى شىء مخيف» وحيث وجد مجد المسيح فلا 

(4؟) «وعندما عذبه الأشرار مرة أخرى بعد بضعة أيام » ظانين أنهم» وقد انتفخ -جسدهء والتهب 
لدرجة أنه لم يعد يطيق لمس اليدء قد يستطيعون التغلب عليه أن وضعوا نفس الصفائح على جسده أو 
- على الأقل - أن الآخرين يخافون عندما يرونه يموت تحت آلامه ٠:‏ وهذا أمر لم يكن ممكنا فقط أن 
يحدث بل بعكس كل انتظار بشرى انتعش جسده وانتصب وسسيط التعذيبات المتوالية واستسعاد 
شكله الطبيعى؛ وتحركت الأطراف» وهكذا صارت هذه الألام الثانية»؛ بنعمة المسيح ) مبسيينا لز" أقون 
التعذيب بل وفى الشقاء؟ 
يزيد فى دينونتها بتحريضها على النطق ببعض كلمات التجديف» فقد دفعها ثانية إلى التعذيب ليضطرهاء 
يسيب ضعفب جسدهاء القن الوشاية بنا» ٠‏ 

(55؟) "غير أنها استعادت قوتها تحت الالام: كأتها قد استيقظت من سبات عميق:؛ وإذ كرتها 
الألام الخاضرة بعذاب جهنم الأبدى وقفت فى وجه المجدفين قائلة: كيف يستطيع هؤلاء أن يأكلوا 
الأطقال وهم يحرمون أن يذوقوا تي دماء الخيوانات غير العاقلة؛: عندثل اعترقت يأنها مسيحية) فحسبت 


شي عداد الشهود) : 
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ه. 0 


« قل هذه سَبيلي أَذغو إلى الله عَلَى بَصيرّة أن وَمَنِ البَعَي وَسبْحَانَ الله ومَا أنا 


”ا ه:١1‏ 





470 «ونظرا لأن المسيح جعل هذه التعذيبات الظالمة عديمة الجدوى بسبب صبر الباركين» 
اخترع ابليس تدبيرات أخرى. وهى الحبس فى أظلم وأقبح مككان فى السجن ووضع الأقدام فى الثقب 
الخامس من المقطرةء والتعذيبات الا خرى التى اعتاد أعوإنه توقيعها على المسجونين عندهسا تثور 
ثائرتهم ويتملك عليهم ابليس ٠‏ وقد اخختنق الكشيرون فى السجن إذ اختارهم الرب لهذا النوع من الموت 
ليظهر فيهم مجدها. 

(58) «ورغم أن البعض عذبوا بمنتهى القسوة. حتى كان يظن أنه من المستحيل أن يعيشوا مهما 
بذلت معهم كل أنواع العلاج والتمريض. إلا أنهم ليثوا فى السسجن بعيدين عن كل رعاية بشرية» إذ 
تقوو! بالرب؛ وانتعشت أجسادهم وأنفسهم» فشدذوا وشجعوا الباقين ٠‏ أما الذين كانوا قد ألقى القبضص 
عليهم حديئا ولم يتمكنوا من احتمال قسوة السجن لسبب حداثة ستهم وعدم تمرن أجسادهم على 
التعذيب» قماتوا قيه4هء ش 

() ما المغبوط بوثيئوس؛ الذي كان قد آوكلت إليه أسقفية ليون. ققد جروه إلى كرسى 
القضاءء وكان عسمره يزيد على تسعين سنة» وقد وهنت كل قواهء يكاد بالجهد أن يتنفس سبب ضعف 
جسده - - ولكته تقوى بالغيرة الروحية سبب رغبته الخارة فى الاستشهاد: ومع أن«حيسله اقل نيع فقن 
عضده الشيخوخة والأمراض. فقذ حفظت حياته لكى ينتصر المسيح فيها١-‏ 

(50) «وعندما أتى به الخند إلى المحاكمةء يرافقه بعض الولاة المدنيين وجمهور من الشعب 
يهتفون ضده بكل أنواع الهتاف كأنه هو المسيح نقسهء شهد شهادة تبيلة» . 

(55) الولما سأله الوالى: “من هو اله المنيحيين أجاب: أن كنت مستخقا فتعرف+ عتدئذ جروه 
بفظاظة ولطموه بكل أنواع اللطمات٠‏ قالقريبون منه لكموه بأيديهم: وركلوه بأرجلهم. غير حاسبين أى 
حساب لسنهء والبعيدون منه قذفوه بكل ما وصلت إليه أيديهم؛ والكل ظنوا بأنهم يعتبرون مجرمين أن 
قصروا فى اهانته بكل اهانة ممكنة ٠‏ لأنهم توهموا أنهم بذلك ينتقمون لآلهتهم٠‏ من ثم زج به فى أعماق 
السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفسء ثم مات بعد يومين». 

إفعرف 571 حدث افتقاد عظيم من الله؛ وظهرت مراحم يسوع بشكل لا يوصف وبكيفية يندر 
أن ترى بين الأخوة. ولكنها مع ذلك ليست بعيدة عن قدرة المسيح». 

(275) ١لأن‏ الذين تراجعوا عند القبض عليهم لأول مرة سجتوا مع الآخرين» وتحملوا آلاما مرةء 
وهكذا صار انكارهم عديم الجدوى لهمء حتى فى العالم الحاضر - أما الذين اعترفوا بحالتهم: فقد 
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ه. 0 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وما آنا 


5 1١: ه‎ 


ومجرمين: بقسوة ضعف القسوة التى عوقب بها الآخرون؟: 

(*) «لأن فرح الانتشياة» ورجساء المواعيد» ومحبة المسيح» دديجع الآب يتنك بت الأخيرين» 
أهآ ضمائر الأولين فشضد عذبتهم حجدا حدى كان يهل قييزهمع عن الياقين مجرد النظر إل وجوهم 
وهم يساقون»٠‏ 

(5؟) افالسابقون خرجوا فرحين» يطفح المجد والنعمة على وجوههم» حتى كانت نفس قيودهم 
تبدو كأآنها حلى جميلة كعروس مزينة بحلى ذهبية- وقد تعطرو! برائحة المسيح الذكية:[9] حتى ظن 
البعض أتهيغ تعطروا يعطور أرضية أما الاخرون ققد كانوا أذلاء» منكسرى الخاطر. مكتئيين: ملوئين 
بكل أنواع الخزى: وكان الوثنيون يعيرونهم كخسيسين وضعقاءء حاملين تهمة القتلة» وخسروا شرف 
وفجد الاسم العظيم واهب الحياة0- وإذ رأى الباقون هذا تقوواء. وعندما عرف أمرهم اعترفوا بلا ترددء 
وذوث أن يعيروا أى التفات لاغراءاانت ابليس؟: 

(71) وبعد كلمات أخرى استمرت فى حديتها قائلة - 

#ويعد هذا انقسمت أخيرا استشهاداتهم إلى كل الأشكال؛ لأنهم إذ ضغروا اكيلا من كل الألوات 
وكل أنواح الزهور قدموه إلى الأب ٠‏ ولذلك كان من اللائق أن ينال هؤلاء الأبطال النبلاء الأكليل العظيم 
غير الفاسدء. بعد أن تحملوا آلاما غنيفة» وغلبوا ببسالة نادرة». 

يضرف ااوهكذا أخحد إلى ا مسرح ماتوروس وسانكتوسن وبلانديتا واتالوس » لكى يعرضوا للوحوش 
الضارية. ولكى يقدم للشعب الوثنى منظر من مناظر القسوةء وحدد لتسعبنا يوم خاض للصراع مع 
الوحوش» ٠‏ 

(8*) لجاز كل من ماتوروس وسانكتوس مرة أخترى كل أنواع العذاب فى المسرح؛: كأتهما لم 
يكابدا شيئا من الالام من قبل 2 أو بالأحرى كأنهما الآنع وقد اننصرا على عدوهما فى عدة مواقع ؛ 
يجاهدان من أجل الأكليل نفسه؛ ومحملا ثانية القصاص المعتاد وهو المرور بين صفين من الجخند فيضربهما 


كل متهم بدوره) ثم قسوة الوحوش المفترسة. وكل ما طلبه الشعب الثاثر أو أرادوهم) وأخيرا الكرسى 


الحديدى الذى شوى به جسداهما؟ ٠‏ 


(4) (؟ كر ؟ : ون 
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ه. 0 


« قل هذه سَبيلي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن الَبعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





)9 «ولم يقنع المعذيون بهذاء بل ازداد جنونهم من نحوهماء وعزموا على التغلب على 
صبرهما- ولكنهم حتى بهذا لم يسمعوا من سانكتوس كلمة سوى الاعتراف الذى نطق به فى البداية». 

(-2) #وهكذاء إذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العنيف مدة طويلة. ماتا أخيرا بعد أن قدما 
طول ذلك الثهار منظرا للعالم عوض أنواع الصراع العادى المختلفة» - 

(41) «أما بلاندينا فقد علقت على خشبة وعرضت لابتلاع الوحوش المفترسة التى تهجم عليها: 
ولأنها ظهرت كأنها معلقة على صليب؛ وبسبب صلواتها الحارة» فقد ألهبت المجاهدين بنار الغيرة؛ 
لأنهم نظروا إليها فى جهادهاء ونظروا بأعينهم الخارجية ذاك الى سنب اللي فى هيئة أختهمء 
وذلك لاقناع المؤمنين باسمه أن كل من يتألم لأجل مسجد المسيح تكون له على الدوام شركة مع 
الاله الحجى» . 

(17) ا«ولأنه لم يمسها وقتئذ أى واحد من الوحوش المفترسة فقف انزلت عن اللنشبة وأودعت 
السجن ثانية . وهكذا حفظت لصراع آخخرء حتى اذاما انتصرت فى الجهاد دفعات آخرى جعلت قصاص 
الحياة الملتوية[ ٠١‏ ] بلا شفاء : ومع أنهنا كانت ضغيرة الخ 'ضعلفة ومحتتقرة. إلا أنها إذ ليست المسيح 
الغالب المقتدر. استطاعت أن تشير حمية الأخوةء وئالت بجهادها الاكليل غير الفاسد بعد آن غلبت 
الخصم مرارا عديدة ٠‏ ْ 

(17) لاوأما اتالوس فدعاه الشعب يصوت عال لأنه كان ذا شخصية بارزة٠‏ قدخل إلى المحاكمة 
بكل ثبات بسبب ضميره الصالح وسيرته ابطيبة فى المسيحيةء ولأنه كان دواما بيننا وشاهدا للحق». 

2250 اقتيد حول المسرح. وحملت أآمامه لوحة كتب عشيها باللغة الرومانية: هذا اتالوس 
المسيحى ٠‏ فامتلا الشعب غضبا من نحوه: ولكن لما علم الوالى أنه رومائى أمر بأن يعاد مع الياقين الذين 
أودعوا السجن» والذين كتب عنهم إلى قيصر ولم يصله مته الرد بعد: 

(45) «على أن الفترة المتوسطة لم تذهب سدىء ولم تكن عدية الجدوى بالنسبة إليهم لأنهم 
بصبرهم ظهرت مراحم المسيح التى لا تحد: وإذ ظلوا أحياء أقيم الموتىء واظهر الشهوة رحمة ومحية تحو 
الذين لم يشهدواء واغتبطت مريم العذراء بمن قبلتهم أحياء بعد أن سبق فأخر جتهم كآموات؛ ٠‏ 





)٠١0(‏ انظر (اشى 717 : )١‏ ولعله يشير إليها: 
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ه. 0 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وما أكا 


ه ١:‏ ولا 





(4) ١لأنه‏ بتأثيرهم عاد الكثيرون من سبق أن أنكرواء وولدوا ثانية؛ وديت فيهم الحياة مرة 
أخرىء وتعلموا أن يعترفوا- واذ عادت إليهم الحياة وتقووا ذهبوا إلى كرسى المحاكمة ليستجوبهم 
الوالى ٠‏ والله الذى لا يسر بموت الخاطىء:11[1] يل يدعو الجميع برحمته إلى التوبةء عاملهم باللطف» ٠‏ 

(/ط:) «لآن قيصر أمر باعدامهمء أما من يتكر فيطلق سراحه٠‏ ولذلك. ففى بداية العسيد العام 
الذى حل وقتئذ» والذى حضرته جماهير من كل الشعوب: قدع الوالى المباركين إلى مجلس القضاء 
ليجعل منهم منظرا للجماهير»ء وعندئذ فحص أمرهم ثانية؛ وأمر بقطع رأس من كان منهم يحمل 
الرعوية الرومانية: ولكنه أرسل الباقين إلى الوحوش الضارية» : 

(44) «وتمجد المسيح جدا فى من سبقوا فانكرواء لأنهم - بعكس انتظار الوثنيين - اعسترفوا" 
فقد حقق معهم على انفراد: كأنهم على وشك آن يطلق س احهم ٠‏ ولكنهم إذ اعترفوا حسبوا فى عداد 
الشهوة - .واستمر البعض خارج حظيرة الشهود؛ وهؤلاء الذين لم تكن لديهم ذرة من الإيمانء أو أقل 
معرفة من لبان العرسن»71١]‏ أو'شىء من الأدراك عن خوف اللهة بل - كأبناء الهلاك - جدفوا على 
الطريق بارتدادهم» - 

(86) "أما جميع الياقين فقد ضموا إلى الكنيسة: وبينما كان يجرى التحقيق مع هؤلاءء كان 
هنالك شخصى يدعى الاسكندر؛ وهو فريجى المولد يحترف مهنة الطبء وكان قد عاش فى بلاد الغال 
سنوات طويلة» معروفا من الجميع بسبب محبته لله وجرآته فى الكلامء لأنه لم يكن خخاليا من نصيب فى 
النعمة الرسولية» هذا إذ وقف أمام كرسى القضاء يشجعهم» ببعض الأشارات» على الاعتراف: ظهر 
أمام الواقفين يجواره كأنه فى شدة وضيق؛ ٠‏ 

(00) "#ولكن الشنعب ثار لأن الذين سبق أن انكروا قد اعثرفوا الآن؛ فصرخوا ضد الاسكتدر» 
كأنه هو السبب فى كل هذا١‏ عندئذ استدعاه الوالى وسأله عن شخصيته ٠‏ ولا أجاب بأنه مسيحى اغتاظ 
جدا وأمر بطرحه للوحوش الضارية ٠‏ وفى اليوم التالى دخل مع أتالوس - لأن الوالى أمر بطرح أتالوس 
ثانية للوحوش ارضاء للشعب» ١‏ 

٠ «فعذبا فى المسرحخ بكل الآلات المعدة لهذا الغرضص» وماتا أخيرا يعد أن تحملا آلاما عنيفة‎ )0١( 
٠: ولم صر االلامكاتين أن الووداف تلفو ماق شكل من الأشكال. بل كان يتاجى الله فى قلبه؛‎ 





01 (عرس"” لل 


1 ع ا د لماه 
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5؟ 


ع 
0 





(؟5ة) «ولكن عندما وضع أتالوس:: فى الكرسى الحديدى.» وتصاعد الدخان من جسده المشو 
قال للشعب بلخة رومانية: أن هذا الذى تفعلونه أنتم هو القهام للبشر»ء أما نحن فإننا لا تأكل البشرء ولا 
ترتكب أى شىء آخر ٠:‏ وعندما سثل عن الاسم الذى يحمله الله أجاب: أن الله لا يحمل أى اسم كما 
يحمل الأنسان» ء 

(87) «بعد كل هذا أحضرت بلانديناء فى آخخر يوم من أيام الصراع العنيفء مع بونتيكوس وهو 
صبى يبلغ عسره نحو الخامسة عشر سسنة - وقد كان يؤتى بهما كل يوم ليشهدا آلام الآخرين:؛ ومظمقظ 
عليهما ليحلفا بالآأوثان - ولك ن لأنهما ظلا ثابتين محتقرين اياهاء الت هياج الجمهور ا نتى أنهم لم 
يشَفْقوا على حداثة سن الصبى» ولم يراعوا رقة جنسس المرأقا٠‏ 

(54) «الذلك عرضوهما لأقسى أنواع العذاتث» وطلبوا منهما مرارا أن يحتناء ولكنهم فشلواء 
لآن بونتيكوس كانت تشجعه أعحته حتى أن | لوثنيين كانوا يرونها تثيته وتقويه. وتعد أن ٠‏ تحمل التعذيت 
يكل كنات أستلم الروح4. 

رهه)» «أما المغيوطه بلاندينا فإنها أخخير ا إل شحعثك أبناءها كام ثبيلة: وأا لكوم قبلها ظافرين 
منتصرين إلى الملك السماوفه يمالك هى تيهنا كل ضراع وأس سبي تنحاق بهم شر سه ومضتبظة 
برحيلهاء كأنها قد دعيت إلى وليمة عرسء لا إلى الطرح للوحوش المفترسة» ؛ 

12 «ويعد الجلد. و بعك الوحوش الف تريس وبعد اللنى + بالنار على الكرسى الحديدىء 
وضعت أخيرا فى تشبكة وطرحت أمام ثورء وهدا قذف بها هنا وهنالك: ولكنها لم تشعر بشىء مما كان 
يحدث لها يسبب رجائهاء ومسكها التام بها اؤتملت عليهء وشركتها مع المسيح» وأخيرا فاضت روحها: 
وقد اعترف الوثنيون أنفسهم أنه لم توجد بينهم امرأة تحملت مثل هذه الآلام المروعة» ٠‏ 

(باه) «ولكن جنونهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديسين لم تقف عند هذا الجد- لأن تلك 
القبائل المتوحشة إذ أغراها الوحش المفترس[؟١]‏ لم يشف غليلها بسهولة. ولذلك وجدت وحشيتهم 
فرصة أخرى للتمثيل بالحثث .:4]151١‏ 


0 اليه 


(1) يقول تاشر ائثرجمة الانكليرية: كان المسيحيوت يهحموت حدآ بأتخساد الشبهيداة ودفنها تاكرام تام ويعترن عتايه شديدة 


قايرهم الت كانوا يعتبرونها أماكن مقدسة ٠‏ 
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ه ١:‏ م" 





(54) لأنهم يسبب نقص عقليتهم ورجولتهم لم يخجلهم أنهم غلبوا بل بالعكس أزداد غضبهم 
اشتعالا كوحوش مفترسة؛ء وأثاروا حقد الوالى والشعب اعاملتنا بمنتهى الظلم ليتم الكتاب: من يظلم 
فليظلم بعد ومن هو نجس ليتدجس بعد - ومن هو بار فليتبرر بعد ١24]161[ ١‏ 

(29) لانهم طرحوا للكلاب جنث من ماتوا اختناقا فى السجن ٠‏ حارسينها نهارا وليلا لئلا ندفن 
نحن أحداها٠‏ وتركوا الأشلاء التى تبقت من الوحوثى المفترسة والنار فى العراء لتتعفن وتفسدء ووضعوا 
رؤوس الآخرين بجوار أجسادهاء وحرسها الجند أياما كثيرة بنفس الطريقة لثلا تدفن ٠‏ 


ا ااوئار البعض.ء وأصروا بأستانهم عليهم: طائيين اإثقاما أشد قسوة: وسخر بهم 


الاخرون: محظمينْ أصتامهم اد عرَوا إليها قضاضى المسيخيين - وحتى العماذء قيهم؛ الذين كانوا يبدو 
تأنقة يله ون تجونا يعض العطتء الاي يعيرونهم غاثئلئ: أمن الههمء وماذا نضعتهم ديانتهم الن 
فضلوها على الحياة1 - 

(11) «هكذا تنوعت تصرفاتهم نحوناء ولكننا كنا فى أشسد الآلم لعدم تمكننا من دقن الأجساد- 
لانه لا الليل كان مجديا فى هذا الصدد. ولا المال كان كافيا للاقتاعء ولا التوسللات حركات عواطفهم ٠‏ 


ولكنهم كانوا يعنون كل العناية يحراسة الحثث كأن عدم دفنها كان جزيل التقع لهم" ٠‏ 

وبعد سرد أمور أخرى أضاقت: 

() «أن أجساد الشهداء إذ تركت مكشوفة قى العراء ستة آيام أحرقت وصارت رماداء وطرحها 
الاشرار فى نهر الرون الذى اكتسحهاء .وذلك لكى لا يظهر لها آثر غلى الأرضص* 

(5) «وهذا فعلوه كأنهم قادرون على غلبة الله وعلى أن يعيقوا ولادتهم الجديدةل١]‏ لكى؛ 
على حد تعبيرهم» لا يكون لهم رجاء فى قيامة الأموات بالثقة التى فيها قدموا إلينا هذه الديانة الخديدة 
الغريبة»: واحتقروا الأهؤال» واستعدوا حتى للاقاة الموت بفرح - لننظر الآن أن كانوا يقومون ثائية» وأن 
كان الههم قادرا على مساعدتهم وتخليصهم من أيدينا» ٠‏ 





ا ا ااه 


453 اعد راسي مد الأمداتت* 
نى قبامسهدم. من 4 
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اد 
:ه 2 





)١(‏ هذاما حل بكنائس المسيح تحت حكم الامبراطور السايق ذكر» الامر الذى نستطيع أن 
نستنتئج منه بحق ما حدث بالاقطار الأخرى: ومن المناسب أن نضيف مختارات أخرى من نفس الرسالة 
يتبين فيها صلاح ورقة هؤلاء الشهود بالكلمات الآتية: 

(6) (9وقد كانوا أيضا عيورين جدا فى الاقتداء بالمسيح الذى إذ كان فى :ضورة الله لم سسب 
خلسة أن يكون معادلا لله ]١[‏ لدرجة أنهم بالرغم من وصولهم إلى مثل هذه الكرامةء وتقديمهم الشهادة 
كاملة لا مرة بول" موتي نيل سبرارا كثيرة»:واعادتهم :إلى السجزية بعة طرحهم للوسبوشل الشاويةا مهراد 
أجساههم بالحروق والجروح: قانهم لم ينادوا بأنفسهم بأتهم شهدواء ولا سمحوا لنا بأن تلقبهم بهذا 
الاسم ٠‏ وأن تحدث أحدنا علهمء بالرسائل أو شفوياء كشهود؛ وبخوه بشدة». 

() «لأنهم تنازلوا عن لقب «شاهد» بسرور إلى المسيح الشساهد الأمين الصادق البكر من 
الأموات.1؟] بداءة خليقة الله وقد دكرونا بالشهود الذين سبق أن ار تحلواء قاثلين :: أن الكسهوه هم 
الذين حسبوا مستحقين أن يؤخذوا إلى فوق فى اعتراضهم: الدّين ختموا شهادتهم بار تجالهيء أما 
تحن فائنا لا نزال معترفين متواضعين وضعاءء من ثم التمسوا من الأخحوة بدموع أن يقدموا الصلوات 
الخارة لكى يكملوا : [4]9. 

4( لوقد أظهروا بأعمالهم قوة الشهادة. مظهرين جرأة عظيمة نخو جميع الاخوقء وبيتوا نبلهم 
وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم النوف» ولكنهم رفضوا لقب شهود الذى يميزهم عن اخوتهمء 
لأمتلائهم من خوق الله[ ]0 . 

(5) وبعد قليل تروى الرواية التالية: 

القد تواضعوا تحت اليد القوية التى رفعتهم الآن[5] لقد داقعوا عن الجميع: لكن لم يتهموا 
أحجدا. لقد منحوا الل للجميعء لكن لم يربطوا أحدا. لقد صلوا عن جميع من عاملوهم بقسوة 
كاستفانوس الشاهد الكامل الذى قال يارب لا تقم لهم هذه الخطية[1] وأن كان هو قد صلى لأجل من 
رجموة فبالأحرى جدا لأجل الأخوة» . 





(0 (فى 0:5). (0) زرو * :14 68 انزو 1 وا 
(؟) بالاستشهاد- (5) (ابطاهة :0). 26 لاع 10 : 50)ء 
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(1) وبعد ذكر أمور أخرى تقول: 

الوبصدق محتهم جاهدوا معه جهاذا شديدا أن يختنق الوحش فيلفظ الذين قد ظن بأنه ابتلعهم» 
يلفظهم أحياء ٠‏ لانهم لم يشمتوا بالساقطينء بل ساعدوهم» فى وقت حاجتهم»؛ بتلك الأمور التى 
تفاضلوا هم أنفسهم فيها؛ وأظهروا من لحوهم ركه الأم» وسكبوا لأجلهم الدموع غزيرة أمام الآب؟ ٠.‏ 

(/9) «لقد طليوا الحياة فأعطاهم اياهاء وشاركوا قيها أقرباءهم ٠‏ وإذ انتصروا على كل شىء: 
ارتحلوا إلى الله ٠‏ وإذ أحيوا السلام دائما وأوصونا باللام» ذهيوا لمع الله فى سلام » دوت أن 0 حزنا 
لأمهم: و اتشساما ولا شفافا للاخوةء بل فرحا وسلاما وممحية ووئاماا: 

(8) هذه الرواية عن محية أولئك الماركين نحو الاخحوة الذين سقطوا كانت خليقة بأن تضاف 


عناسبة الحديث عن قسوة ووحشية أولنك الذين لم يشفقوا على أعضاء الكنيسة يعد هذه الحوادث ' 










فهت متخس ككس ااا 
-] 


لكشت سس ل سب ا 
و 
03 






للاللتتتتت تيس 


1 
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)220 وتتضمن نفس رسالة الشهود السابق ذكرهم رواية أخرى جديرة بالذكر: ولا يوجد من 
يعترض على تقديمها إلى قرائنا: وهاك نصها: 

5 ايوص سس سف السماضيي ةرو بولطة مق قاش سللة كا ايه لاك 
شيئا سوئ الخيز والماء٠‏ وعندما حاول أن يسلك نفس الحياة فى السجن أعلن إلى أتالوس يعد صراعه 
الأول فى المسرح أن السبيادس لا يفعل حسنا برفضه تخليقة الله ووضع عثرة للآخرين» : 

(*) افأطاع السبيادس وتناول كل شىء دون تحفظ مقدما الشكر لله- ولأتهم لم يحرموا من 


تعدك اللهئ بل كان الروح القدس مر شدا لهم ١‏ وفى هذا الْقدر الْكَافى بصدد هذه امور - 

2 ع أتياع مونتانوس[١]‏ والسبياةسسن[5] ونيودونس [7] الغريجى فككانوا يقومون بدعاية واسعة 
جدا بخصوص ادعائهم النبوة؛ لأن المعجزات الكثيرة الأمرى التى كانت لا تزال بنعمة الله تجرى فى 
الكنائس المختلفة جعلت الكثيرين يمدحون تنبؤهم+ وإذ قامت الشقاقات بسبيهم اتخذ الاخوة فى بلاد 
الغال قرارا حكيمسا فى الأمرء ونشروا أيضا رسائل عديدة من الشهود الذين حكم عليهم بالقتل بينهم ٠‏ 

٠١ 7 4 5 ٠. 
وهذه أرسلت» إذ كانوا لا يزالون فى السجن» إلى الأخوة فى كل آسيا وفريجية؛ وأيضا إلى‎ 


اليوثيروس51] الذى كان وقتئذ أسقفا لروما يتفاوض من أجل سلام الكنائس ٠‏ 


1ك 





)١(‏ بخصوص مونتانوس والمونتانيين انظر ف ١١‏ إلت: 
(؟) هو شير السبيادس السايق ذكره فى الفقرتين السابقتين ٠‏ 
(25) انظر قف ٠01١5‏ 


(5) انظر المقدمة فى بداية هذا الكتاب الخامس ٠‏ 
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() وقد أوصى نفس الشهود أيضا أسقف روما السابق ذكره بايريناوس - الذدى كان وقتثل قِسأ 
كن "أنوواشنة لبون «ذاكرين اأغون! طيبة اقثيوة» كلما يتين عا ياتين: 

(9) ا[ اننا :نصلى آنه الس البوتيووسن أل تغرح فى الله قى كا, شىء كل حين٠‏ وقد رجونا أنحانا 
وزميلنا ايريناوس أن بحمل هذه الرسالة إليك: ونطلب إليك أن توقره كغيور لعهد المسيح ٠‏ وإن كان 
المركز يضفى برا على أنى واحد فإننا نوصى به بين أول من يستحقون التوصية كفس للكنيسة: وهذا هو 
مر كج وله 

(7) ولاذا نتقل كائمة الشهود المبينة فى الرسالة السابق ذكرها. الذين قطعت رؤوس بعفضهم: 
وطرجح الاخرون تلو حوش ا مفترسة : وركد غير هم 0 اليس . اوانتين عدد المعترقين الذين كاتوا 5 يزالوا 
عاضة وفعت ون كل من آراد يستطيع أن يجد الوصف الكامل بالرجوع إلى الرسالة نفسها التىء كما 


قلت. قد دونت فى كتانتا اامجموعة الاستشيادات1[12]: 


هذه هى الحوادث التى تمت فى عهد انطونيتوس ٠‏ 





: انظر المقدمة لهذا الكتاب الخامس‎ )١( 


و 
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[دساد الله لطع وو الأبساء إلى اللادسر صر افير أن وولسومي 
استجابة لصلوات شعبنا 





)١(‏ قيل بأن القيصر مرقس أوريليوس» أخ أنطونينوس» وقد كان على وشك الاشتباك فى حرب 
مع الألمانيين والسرتاميين؛ كان فى ضيقة شديدة لأن جيشه كان يعانى مرارة العطش ]١1٠‏ ولكن جنود 
الغيلق المليتينى[ 12 لما تقهشروا أمام العدو جثوا على الأرض : كما هى غادثنا فئ الصلاةء وقخضوا وقتا فى 
التضرع إلى الل وذلك بدافع ايمانهم الذى منحهم قوة منذ ذلك الوقت إلى الآن: 

(؟) كان هذا فى الواقع منظرا غريبا أمام العدو؛: ولكن قيل أنه حدث أمر آغرب ٠:‏ فإن البرق 
اضطر العدو إلى الهسروب: فحلت به الخسائر القادحة. أما الجنود الذين التجأو! إلى الله فقد أتقذتهم 


الأمطارء وكانوا كلهم على وشك الموت ظما: 


(1) وقد روي هذه الرهٍ واية مؤرخون غير مسيحيين لذ لهم أن يكتبوا عن تاريخ الفترة المشار 
إلبهسا. ودونها أيضا شعينا: وقد ذكر الأعجوية هؤلاء المؤر م خمون غير المؤمنين. ول-> كن لم يعترفوا بأنها 
استجابة لصلاتنا ٠‏ أما شعينا - وهم أصدقاء الحق -- فقد وصفوا الحادث بكل بساطة وبدون تزويق ٠‏ 

22 كان ضمن هؤلاء أبوليناريو سر 71] اند قال بأنه 5-7 ذلك الوقت 0 الأمبراطور الفيلق. 


الى سم سازاد ملاب السدرى لتنا سانيا لاتسوك نادمه بده الررمتيين اقيق الرضقة, 
(5» وكان ترتوليائوس شاهدا أمينا لهذه الأقورة: قفى كتابه «الاحتجاج من أجل الإعانفق الذى 


وجهه إلى مجلس الأعيان الرومانى» والسابق الاشارة إليه:[4] يؤيد هذا التاريخ بأدلة أعظم وأقوى: 





)1١(‏ هذه حادثة تاريخية - ففى اسلة 1195م كان اتيك ف الرةإقاتؤ الى نهاري وكان يعانى مرارة العطش ه ولكن الأمطار 
نزلت فجأة مصحوية بيرق شديد» فاحدث ذلك رعبا فى تفوس الأعداء» وانتضر الجيش : 

890 انه إلى املقينة وهى.مدئة ات اشرق كندوكية أو أرسيشف. 

() أسقف هيرابوليس - انظر ك 4 ف لالاء 


(5 لذ كسد بالا دل © وذخ بكم هك لانن ما افد 
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51١ همه‎ 





(5) ققد كتب أنه لا تزال باقية رسائل للامبراطور العظيم مرقس» يشهد فيها أن جيشه إذ كان 
على وشك الهلاك عطشا فى ألمانياء قد أنقذ بصلوات المسيحيين٠‏ وقال أيشا أن هذا الأمبراطور هدد 
بالموت كل من قدم أية تهمة ضدنا ' 

(/1) ويضيف إلى ذلك قوله: 

«أية قوانين هى هذه التى يستخدمها ضدنا وحدنا هولاء الأشرار الظالمون قساة القلوب؟ التى لم 
يراعها فاسبسيان[9] بالرغم من انتصاره على اليهودء والتى ألغاها تراجان جزئيا امرا بعدم البحث عن 
المسيحيين :[1] والتى لم يقرها آدريات[/!] بالرغم من تدخله بتطفل فى كل شىعء ولا أقرها من يدعى 
بيوس [1]8- ولمكد ب من يشاء عن هذه الأمورت أ تحن فلنتقدم إلين ما حدث بعك هذا 

(4) للا مات بوثينوس فى سن التسعين] 9 ] مع بعض. الشهداء الاخرين فى بلاد الغال تخلفه 
ايريناوس فى أسقفية كنيسة ليون.[١١]‏ وقد وضل إلى علمنا أنه فى شبابه تعلم على يدى 
بوليكاربوس ةا 

(9) وفى الكتاب الشالث من مؤلفه «ضد الهرطعّات» دون قائمة بأساقفة روما وصل بها إلى 


اليؤئيزوس - الذئن نتأمل الأن فئ عصره الذى: كت :مؤلعه فى عصره2 وقد دون ما يلى: 





9 انظ ل تي 7ه 0 النظر اهن 2177 (ل» انظر ك 4 ف ٠.9‏ 
(4) انظر ك © قا ١1١‏ (69 انطر فد 3 
45-9 مخصوص ابريتاروس قن اه ع 53 (110) انظر اف 080 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أن وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُثْركينَ 4 


قائمة بأسماء أساقفة روما 





() الما أسس الرسولان المباركان[١]‏ الكنيسة وثبتاها أوكلا أمر أسقفيتها إلى لينوس1[؟] وقد 
نحدث بولس عن لينوس هذا فى رسالتيه إلى تيموثاوس ]1[١‏ 

(؟) ثم خلفه اننكليتس -[15 وبعد اننكليتس قبل الأسقفية اكليمتضس؛51! وهو ثالث آسقف 
بعد الرسولين - وقد عاين الرسولين المباركين وتحدث سعهماء[1] وكانت كرازتهسا لا تزال ترن فى أذنيه: 
وتقليدهما لا يزال ماثلا أمام عيتيه٠‏ ولم يتنفرد هو بهذاء لان الكثيرين تمن تعلموا على أيدى الرسولين 
كانوا لا يرالوق أحباء»» 

(9) #وفى عصرم اكليمتضس: قام نزاع خطير بين الأخوة فى كورنثوس؛ فأرسلت كئيسة روما 
رسالة مناسبة جدذا إلى أهل كورنثوس [/] لمصالحتهم بعضهم مع بعض وتجديد امانهم. واذاعة التعاليم 
التو ويلك قينا سن ا ا 

(8) وبعد ذلك يقليل يقول: 

لوبعد اكليهتضسى حاء ايفارستوس: [8] وبعد أيقارستوس جء الاسكندر[4] بعد ذلك آثيم 
: يستوس :1 ]١٠١‏ وهو السادس يعد الرسولين ٠‏ وبعده جاء تلسفوروس. 1 ]١١‏ الذى استشهد استشهادا 
مجيداء ثم هيجيتو س1 ]!١١‏ ثم بيوس16١1١]‏ وبعده أنيسيتوس[4١]‏ وهذا خلقه سوتير[3١]‏ والأن يحتل 


و 


(5) "وفى هذا الترتيب وهذه الخلافة وصل إلينا من الرسل تقليد الكنيسة والكرازة بالحق» - 





0 للاتى4 1 5ه 1 ا‎ 8 ٠.١ يعتى بطرس وبولس - (5) انظراك "ا فى‎ )١( 
لاا 4 (1) يرجع الكثيرون أنه هو الؤارد ذكره فى (فى 5 : 5). (0) انظر كه * كاه‎ 5 

(4) و نف عل 1459 ل في + 0 1 قسقم النارة العامة 3 ؛ 
35 نك أ جو 1 (0) لمعاف حجوء ا ل لت ا ء )١6(‏ ك : ف14١.‏ 


٠ انر مقدمة هذا الكتاب الخامس‎ )١7( 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أن وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُثْركينَ 4 














وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين ) 





)١(‏ هذه الأمور يرويها ايريتاوس ١‏ وما لما سيق أن ذكرناه 2 95 مؤلفه الذئق يشمل لخمسة 
1 والذى يفتاه اد حفن وتفنيد العلم الكاذب الاسم[ ]١‏ وفق الكتاب الثابى من هذا المؤلفت يبن آن 
أظهار القوة المعيجزية الالهية اسثمر حتى عصره فى بعض الكنائسس ٠‏ وهذا ما يقول: 

٠ «ولكنهم إلى الأن لم يصلوا إلى اقامة الموتى كما أقامهم الربء وكما فعل الرسل بالصلاة‎ )١( 
وفى غالب الأحيان كان يحصل بين الاخوة آنه عندما كانت كتيستنا بأكملها تتوسل بالصوم والتضرعات‎ 


الحقمة فقت الضرواوة2 كان زوك المت تعة ذا وانعواق الشب ال اللحاة ويضلوات القلمس 1١‏ 1 
سرة وو 2 ال 00 ويعود السحخحص . : جاه وتصدو ادك 


زع وبعك بعضص. ملا حظلات يسو 


"وإن قانوا أنه حتى الرب فعل هذه الآمور حسب الظاهر فقد احلناهم إلى الأقوال التبويةء وبينا 


0-0 سم 


لهم منها أن كل شىء سبق أن تنبى > عيبه على هذ! الوجه. وقد أكمل بدقة. وأند هو و حدهة ابن الله - 
لذلك أن تلاسذه الصادقين : إد قبلو! مخف 0 ويتممون 0007 الأعمال باسبنية من أجل الأخر ين » حسمب 


الموهية التى نالها كل واحد منه: 


(4) افالبعض يخرجون الشياطين يقينا وباقتدار. حتى أن الذين يتطهرون من الأرواح الشريرة 
يؤمنون فى غالب الأحيان وينضمون إلى الكنيسة ٠‏ والآخرون يتنبأون بما سيحدث فى المستقبل» وبالرؤق 
والاعلانات النبوية: والآخرون يشفون المرضى بوضع الأيدى» ويعيدون إليهم الصحة٠‏ وحتى الأموات 


كامواء كما قلنكء ولبتوا معنا سئنوات 35-1 


)3١ : 1 ىتا١( )١(‏ ولا يزال هذا الكتاب موجوداء 

5 قتنال. تاشر الفريجمة الاتكلينزية 'آذاقله العنارة يجب أن يكنرة”تصهنا كالاض: #إلن الآن لميصلا (أى سيمصون 
وكرابو تراتس) إلى اقامة الموتى كسا أقامهم الرب: وكما قمل الرسز بالصلاة: وكما حصل فى غالب الاحيان بين الأخوة 
وقت الضردرة إذ كانت الكفنيسة بأكملها فى تلك الستاحية تبتهل بأصوام كثيرة وصلوات حارة حتى نعود الروح إلى 


الميت وتعود إلّه الحياة استجابة لصلاة القديسين؟ ٠:‏ 
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« قل هذه سَبيلي أذْغو إلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَنِ البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا كأ من الْمُْركِينَ 4 


:1؟ ه دلاوم 





(66 ا#تولادًا سود ]ف ذريمن ذاه فمن المستخيل أن تعدد المواهب التى قبلشها الكنيسة فى كل 
العالم باسم سعوع المسيح . الذى صلب على عهد بيللاطس البنتطى: والتى تمارسها كل يوم لخير الأمم 
الوئنية» دون أن تخدع أحدا أو تجريها من أجل مصلحة مادية ٠‏ لأنها كما أخحذت مجانا من الله هكذا 
تتخدم مجانا» ١‏ ["؟] 

(7) وفى موضع آخر يقول نفس المؤلف - 

«وكما تسمع أيضا أن الكثيرين من الاخوة فى الكنيسة لهم مواهب النبوة. ويتكلمون بالروح بكل 
الألسة ويكشقون أسرار الناس لجيرهمء ويعلنون أسرار الله». 


هذا ما قيل عن استمرار المواهب بين من حسيوا أهلا لها حتى ذلك الوقت: 








| أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية‎ ١ 


)1( نظرا لأنتا ور بداية عدا المؤلف وعدنا بأن تقدمء عند 0 روم » أقوال أباء اللتعيينة وكحانهاء 


التى فيها أعلنوا ما وصل إليهم من التقاليد بخصوص الأسفار القانونية» ونظرا لأن ايريتاوس هو أحدهى 
فأننا ستقدم الآن أقوالهء وأولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة ٠‏ 





2020 القد نشر متى انجيله بين العبرانييئ بلغتهم».[١]‏ إذ كان بطرس وبولس يكرزات ويؤسسان 

فرق لوبعد ارتحالهما نقل إلينا مرقس - تلميذ بطرس ولسان لحاله :.: كتابة تلك الأمور التى كرد 
بها بطرس ١‏ [7] ودون لوقا - الذى كان ملازما لبولس - فى كتابه الإنجيل الذى أعلنه يولس ]4[١‏ 

(4) «بعد ذلك نشر يوحنا -. تلميذ الرب» والذى كان أيضا يضطجع على صدره - انجيله إذ كان 
مقيما فى أفسس بآسيا»[ة] 





(90) (مت .)6:03١‏ 
() النظر اك ” ف-738: (9) انظر ك ؟ ف 780- () انظر ك 7 ف 16 . 


9 نقد افيس + 1 السلا 
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من لمتكي » 


ه. 


2 قل هذه سيلو أَذْعُو 71 الله عَلَى بصيرّة أ وَمَنِ البَعَني كان الله ا 


0 
2 


ا 


"١ 6م‎ 





(6) هذا ما دونه فى الكتاب الثالث من مؤلفه السابق ذكره: أما فى الكتاب الخامس فيتحدث 
دولأن هذه الأمور هى كذلك. ولان هذا العدد قد وجد فى كل السخ القديمة المعترف بهاء يؤيد 
صحته من رأوا يوحنا وجها لوجف والمنطق يعلمنا أن عدد أسم الوحش يتبين من حروفه وذلك حسب 


طريقة الحساب بين اليونانين ٠‏ عالت 


(5) وبعد قليل قال عن نفس الموضوع: 

الوليست لنا الجرأة الكافية للتحدث يتدقيق عن اسم ضد المسيح: لآنه نو كان ضروريا أن يذاع 
اسمه بصراحة فى الوقت الحاضر لكان الذى رأى الرؤيا قد أعلنه٠‏ لأنه رآها منذ وقت وجيزء فى جيلنا 
تقريياء ين أواخر مدة حكم دومتيانوس [/!) : 

(0) هذا ما ذكره فى المؤلف المتسار إليه عن رؤيا يوحنا- (8) وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا 
الأولى:41] مقتيسا أدلة كثيرة دنه وأيضا من زسالة بطر سن الأولى ٠‏ وهو لا يعرف كتات «الراعى ١‏ قشل 
بل أيضا يقبله: وقد كتب عنه ما يلى: 

«#حسنا تكلم السضرا ]١٠١‏ قائلا: أول كل شىء آفيزة يان اللةتواخه الذى علق كل 
الآشياء وأكملها؛ إلخ ٠‏ 


(48) وهو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا «إن رؤية الله تنتج خلوداء والخلود 


يقرينا من الله - ]١١[‏ ويذكر أيضا تاريخ حياة كس رسولى معيئن ٠»‏ لم يشأذكر اسمهفء بقدم تصسميرهة 


للوسقار المعدنية: 


(108 وشجبر الح بوستيتوس القبوييزة17”!7 يأقناسورس» ]لاسا وسقي القلبلةالفددورخ 


كتاباتهما ٠‏ وقضلا عن هذا ققد وعد بتفنيد مركيون من كتاباته؛ وذلك فى مؤلفه خاص ٠‏ 
20١(‏ أما عن ترجمة الأسفار المقدسة بواسطة السبعين فاسمع نفس الكلمات التى كتبها: 


(0) (رؤ 18 : )١8‏ انظر أيضا ك ”7 ف18. (0) انظر اك اف ارلا 

لمع بخضصوص رؤيا يوحنا انظر ك اف #كء 

)4ش اقتيس ايريتاوس يفا من رساله يوحنا الثانية دون تقمييزها عن الآولى انظر ك ” ف 75 بخصوص رسائل يو حنا- 
0-0 آم عفر الزاغين + انظ الك اف 1 


)١١١‏ (حكمة 5 )١١( :)١9:‏ انظر ك 4 قف60م١3:‏ 43 كك ا 
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من الْمُنتركين 4 


جح 6 3 عه 
20 


« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى اللّه عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن الَبَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


53:5" هبعلم 





أن الله با تقيقة تأنس» والرب نفسه خلصتا معطيا علامة العذراءء ولكن لين كفنا يقول 
البعض ممن يتجرأون الآن على ترجمة الكتاب هكذا هوذا شابة تحبل وتلد ابنا:41١]‏ كما ترجمها 
تيوديون الأفسسى وأكيلا البنطى ]١51:‏ وهما من شيوخ اليهود ٠‏ ويقول الأبيونيون151[1] الذين تبعرهما أنه 


ولد من يوسف» ٠‏ 

٠ وبعد ذلك بقليل يضيف قائلا‎ )١١( 

الأنه قبل أن يؤسس الروفانيون امبراطوريتهم: وكان المقدوتيون لا يزالون قابضين على زماه 
اسياة طلب. تنظليموس بن لاغوس 1171 من شعب أورشليم ترجمة أسفارهم إلى اللغة اليونانية لرغبته فى 
تزيين المكتبة التى أنشآها فى الاسكندرية بأحسن الكتب التى وضعها البشر: 

(0) «ولكن لانهم كانوا وقتئذ حاضعين للمقدوئيين ققد أرسلوا إلى بطليموس سبعين شيخاء 


كانوا أكثر اليهود نخبرة بالكتب المقدسة) وأقدرهم .فى كلثا اللغتين - وهكذا تمم الله قصده ٠:‏ 


)١9‏ 'وإذ أراد أن يختبرهم واحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وأمرهم جميعا بأن يضع كل وا!حد 
ملهم ترجمة مستقلة» لأنه حشى أن يتشاوروا معا فيخفوا حقيقة الأسفار بترجمتهم ٠‏ وهذا ما فعله بصدد 
كل الكعب»” 

)١4(‏ لما مثلوا جميعا أمام بطليموس وقارئوا ترجماتهم تمجد الله واعترف بأن الأسفار إلهية 
حفا. لأن كل واحد قدم نفس الترجمة التى قدمها الآخرء ونفس الكلمات» ونفس الأسماء من البداية 
إلى النهاية ٠‏ حتى أن الوثنيين أدركوا بأن الأسفار ترجمت يوحى من الله : 

)١5(‏ «ولم يكن هذا بالآمر المستغرب على اللهء الذى فى سبى الشعب مدة حكم تبوخذ نصرء 
عندما أبيدت الاسفار المقدسةء وعاد اليهود إلى وطنهم بعد سبعين سنة. ألهم عررا الكاهن الذى من 
سبط لاوى مدة حكم أرتحشستا ملك الفرس» لاستعادة كل كلام الأتبياء السابقين؛ ويعيد إلى الشعب 
تبويحة مومس 4 


هذه هى كلمات ايريناوس ٠‏ 





3١5 انظر ك 7 ف‎ ٠ ترجم كل متهم الكتاب المقدسن‎ )١5( راش 07 2 14)د‎ )١#( 
بخصوص الابيونيين وتعاليمهم انظو لك ع اا‎ )١5( 
كان ملكا على مصر هن اسله 73517 - 588 ق 16م وقيل أن الذى قام بهذه الترجمه السيعيتية ؟لا عالما من علمكء‎ )1١17( 


البهود ١‏ الختيروا من الأسياط الأثنى عشره على أساس مبّة. .علماء من كل سبط ٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا منَ الْمُشْركينَ ‏ 


الأساقفة فى عهد كومودس 





بعد أن ظل أتطونينوس_[١]‏ امبراطورا مدة تسع عشرة سنه تولى الحكم كومودسس!؟] وفى السنة 
الاولى من حكمه أقيم يوليانوس أسقفا على كناتس الاسكتدى ية» بعد أن شغل اغريبينوسر [1] الاسقفية 


اتقن «صقم اسل 





م الفيلسوف ' 





)4١(‏ ونحو هذا الوقت عهد لي الاتقيات وهو خض يارو ذا يسبب غلم + اذاره 


عدر سة المؤمنين[ 7 ] 5 الاسكند: ية ٠‏ اد كامعة قله السك ا فت واه فح | لعدية قار سمه ه تلتعاليم ا 
ول 1ك سحن بيومندا هدك كدان مه اكه عم عل ليها وبال ف غاية المقدرة وال خيرة لحو 


الالهباك: وقل أنه برز مسن نهم فى ذلك الوقت بتتيتوس + الآنه تهذاب بقلسقة الرواقيين ' 


(5) ويقال آنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الإلهية: حتى أنه عين مسفرا لأنجيل المسيح للأمم 
لون اقب 1 لشرقء ووصل حتى إلى الهند ][١‏ لأنه كان لا يزال يوجد فعلا الكثيرون من المبشرين 
بالكلمة» الذين سعوا باجتهاد أن يستخدمؤا غيرتهم الإلهية: على مثال الرسل ٠‏ لزيادة انتشار وتثبيت 
الكلمة الإلهية ٠‏ 


]اه 





)١(‏ أى هرقس أوريليوس. (5) فى ١‏ مارس ستة ١ك6ام.‏ (9) ك4 ف كلء 


)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية» أن بتيتوس هو أول مدرس عرفناء لمدرسة الاسكندرية: وأبرز ما بميزء أنه كان معلما 
لاكليمتفضس الذى أخرج مدرسة الاسكندرية إلى نورها الكامل ٠‏ وكان من بين تلاميذه أيضا الاسكندر أسقف أورشليم - 

(5) عيدن أنها أتعسثت أصلا لتعليم الموعوظين؛ أى الراغبين فى الدخحرل إلى الإتمان؛ ثم اتسعتء وقد لعبت هذه المدرسة 
دورا هاما فى التاريخ الكنسى تمت ادارة اكليمتضس واريجاتوس هركلاس وديونيسيوس وديدهوس إلخ حتى القرن الرابع 
حيث توارت 


(9) قال جيروم أن البابا دممتريوس هو الى أرسله إلى الهند كطلب الهنود انفسهم 
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م١51‏ هدءا و١١‏ 





| () وكان بنتينوس أحد هؤلاء٠‏ وقيل أنه ذهب إلى الهند- وقيل أيضا أنه وجدء لدى من عرقوا 
المسيح هناك؛ انجيل متى : الذى كان قد سبق إلى الهند قبل وصوله هو٠‏ لآن برثولماوس - أحد الرسل - 
كرز لهمء وترك لهم باللغة العبرية انجيل عتى. الذى كانوا محتفظين به حتى ذلك الوقت- 

(5) ويعد أعمال مجيدة كثيرة رأس بنتينوس أخيرا مدرسة الاسكندرية؛ وفسر كنوز التعاليم 
الإلهية شفويا وكتابة ٠‏ 





)١(‏ وفى ذلك الوقت اشتهر أكليمتضسء إذ تعلم معه الآسفار الإلهية فى الاسكندرية: وكان له 
نفسى الاسم الذى كان لرئيس كنيسة روما قديماء الذى كان تلميذا للرسل ]1١(١‏ 

(0) وفى كتابه «وصف المناظر"[7] يتحدتث عن ينتينوس بالاسم لمعل نويد إلى أنه يشير 
إلى نفس الشخص قى الكتاب الأول من مؤلنه «الأنسجة» عندما يشير إلى أبرز خلفا الرسل الذين 
قابلهم. قائلا : 

(5) ليس هذه المؤلف1؟] كتابا كتب لمجرد التظاهر. ولكن ملاحظاتى قد ادخرت لزمن 
الشيخوخة خشية التسيان ٠:‏ هى صورة لم تمسها يد الفنان. وهى مجرد تسجيل بسيط غير مزوق للكلمات 
القوية الحية التى كان لى حظ سماعهاء وتصوير لأشخاص مباركين بارزين ٠‏ 

(؟) «ومن بين هؤلاء ذلك الايونى[4] الذى كان فى اليونانء وآخخر فى اليونان العظمى:51] 
أحدهما من سوريا الوسطى:[1] والآخمر من مصرء كان هنالك آخران فى الشرقء أحدهما أشورى 
والآخر عبرانى فى فلسطين ٠‏ وعندما قابلت هذا الأخصير - وكان فى الواقع هو الأول بالنسبة لمقدرته - 


بعد أن تصيدته من مكبته فى مصرء وجدت راحة عظمى - 





50 الطر ا اف (9 الطر 1د فم كاده لوق أ كابة «الأهد»: 
(5) الايونيون اسلاف اليونانين ٠‏ 
(5) كان الجر الحنويى من شيه جزيرة ايطائيا يسمى بهذا الاسم لاحنراثه على مستعسرانت يوثالية كثيرة. 


() الوادى الواقع بين سلسلتى جبال لبنان الشرقية والغرببة : 
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نازوا حلفا 


(5) «وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقى للتعليم المبارك؛ المسلم مباشرة من الرسل 
المقكدسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس» إذ كان الابن يسعلمه عن أبيه (وقليلون هم الذين شابهوا 


أباءهم) : حدى وصل إلينا بأرادة الله لتحافظط على هذه البذار الرسولية" ع 





و 
الأساقفة فى أورة سليح 


0 5 


)١(‏ وفى هذا الوقت كان نركيسوسن أسقفا على كنيسة أورشليم» ولا يرال معروقا عند الكثيرين 
ع هذا اليوم- وكان من الخامس عشر منذ حعصسار اليهود فى عهد آدريان وقد بينا أنه من ذلك الوقت 
كانت كنيسة أوزشليم مكونة من الامميينء بعد أن كانت مكونة من أهل الختانء وأن سركس كان آول 
اسنقفك اأعى تراس علبيم:31] 

(؟) وبيعده كانت الخلاقة فى الأسقفية كمايلى: أولا كاسياتوسرء وبعله يبليوسش.: ويعده 
مكسيموس. وبعدهم يوليانوس» ثم غايوسء وبعده سيماخوسء ثم شخص آخر باسم غايوس» 
وشخص آخر باسم يوليانوسء وبعد هؤلاء كابيتو وقالتس ودوليكيانوس» وبعد كل هؤلاء تركيسوس 


وهو الأسقف الثلاثون بعد الر 





)١(‏ يخوص أساقفة أورشليم حتى خراب المدينة فى عهد أدريان اتطر ك 4 ف 8- وبخصوص تأسيس الكيية من الامم 


1 ومرقس أول أسقف أمى الظر ك 4 ف520 ٠‏ 
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ه. 


الفصل الثالث عشر 








رودو ووصفه لفتنة مركيون 


)١(‏ وفى ذلك الوقت كتب رودو - وهو من أهل آسياء وتعلم كما يقول على يد تاتيان الذى 
سبق التحدث عنه[١]‏ - عدة كتباء أحدها ضد هرطقة مركيون٠11]‏ ويقول أن هذه البدعة كانت تنقشم 
فى عصسره إلى أربعة آراء مختلفة ٠‏ ولدى التحدث عمن سيبوا الانقسام فند بكل دقة الأباطيل التى 
رسيا كل سم 

)١(‏ واسمع ها يقول: 

«ولذلك أيضا اختاشوا فيما بين انفسهمء معتنقين آراء متناقضة: لأن أبلسى - وإحد من الشيعة - 
افتشر نتفسه يسيب طريقة حياته وسته: ونادى بدا واد :[؟] ولكنه قال أن النبوات هى من روح 


5-5 
مضات. وقد دقعه عن هذا الاعتقاد تام تدعى قلومينا 5-5 ب بها روح جسن 1 . 

(9) «ولكن غيره - من بينهم بوتيتوس وباسيليكوس - اعتقدوا! يداي كما اعتقد مركيون نقسه 
وَنأن السفينةة: 

)2 «وهؤلاء تبعو! ذتب[؛ ] بنطس ء وسلكوا مثله بصياشهة غير قادر ين على تفهم حفيقة الأمور. 
ونادوا بمبدأين دون تقديم أى دليل ٠‏ والحدر غيرهم إلى هوة ضلالة أشرء فلم يكتفوا بطبيعتين بل نادوا 
بثلاث ٠‏ من بين هؤلاء سينيروس؛ وهو كائدهم ورئيسهم. كما يقول المدافعون عن تعليمة»: 

(5) ويقول نفس المؤلف أنه دحل فى مناقشة مع أبلسن ١‏ ويروى ما يآتى؛ 

«لأنه لما دخل أبلس: الطاعن فى السن: فى مناقشة معئا دخر فى أمور كثيرة تحدث عنها باظلا - 
ومن ثم قال أيضا أنه ليس ضروريا على الأطلاق مناقشة المرء فى عقيدته: بل لكل واحد أن يتمسك با 
يعتقده ٠‏ وأكد بأن الذين يثقون فى المصلوب يثالوث الخلاص أن عملوا أعمالا صاللحة٠‏ ولكنه كما قدمنا 
كانت عقيدته من نحو الله غامضه جداء لانه تحدث عن مبدأ واحدء حسب تعليمنا»: 


(0) ويعد أن تحدث بالتفصيل عن رأيه هو أضاف قائلا : 


10 قي مجه أن (9) انظر كه 4 فب 1 
(5) تادى ابلس 25 11ا0مم باله واحد: . جعر الخالق ملاكا نحت سلطة الاله الأعظى آما يركيون فعد تادى بمبداين» رإن 
الخالق هو ائله نقة الا 5 غير للخترق دنكنه مستقل عن اله المسيحين الصائد ٠:‏ 


(23 أك هر كيوت 
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5١ ١و ه:"‎ 





١لا‏ قلت له: أخيرونى كيف تعرف هذاء أو كيف تؤكد أنه يوجد مبدأ واحد»؛ أجاب بأن النبوات 
ناقضت نفسها بتفسها لأنها لم تذكر الحقء فهى غير متفقة: وكاذية. وتناقض نفسها- ولكنه قال أنه لا 
يعرف كيف يوجد مبدأ واحدء وأنما هو مقتنع بهذا» ٠.‏ 

(7) «ولما ناشدته بان يقول الحق خلف بأن هذا هو ما فعله لما قال بأنه لا يعرف كيف يوجد اله 
واحد غير مولود: واغا هذا هو ما يعتقده. غندئذق ضحكت ووبشته. لأنه بالرغم من ادعائه أنه معلم فآنه 


لم يعرف كيف يثبت ما يعلمه؟ - 


م وثى تعسن الكتات بعترف لكاتب - موجها حديقه !أنه السو 2 أنه تعلم 58 روما على يد 
تاتيان[ 8] ويقول آن تاتيان أعد كتابا عن «المعضلات؟ ووعد أن يفسر فيه الأجزاء الغامضة فى الاسقفار 
الإلهية ٠‏ وقد وعد رودهو نفسه بأن يقدم هو - فى كتثاب - حلرته لمعضللات تاتيان ٠‏ م يزال يوجد له 
أيضنا تغسير عن أيام الخلقة الستة- ١‏ 

(9) على أن أبلس هذا كتب أشياء كثيرة بطريقة سافلة عن ناموس موسى؛ مجدقا على 
الأقوال الالهية فى كثير من مؤلفاته. وييده أنه كان غيورا جدا على هدمها ودحضها ١:‏ 


هذا ما يتعلق ةلا 2ه 


ست 2 1 ب -. 





١‏ > الكذبة فى فريحية 


إن عدو كنيسة الله الذى هو بكل تأكيد مبغض للصلاح ومحب للشرء لا يسترك أية وسيلة أو 
حيلة إلا ويجربها ضد البشرء نشط ثانية فى اثارة بدع غرييبة ضد الكنيسة ]١1-‏ لأن بعض الا عخاص 
زحقواء كسحيات سامة: إلى اسيا وفريجية ومفتخرين بأن موتتانوس هو البار قليطء وأن المرأتين اللتين 
تبعتاهء وهما بريسكلا ومكسيميلا» نبيتآن لمونتاتوس - 





انشقاق بلاستوس فى روما 5 


وازدهر آخرون2 بزعامة فلورينوس - فى روما- وقد سقط من رتية القسوسية فى الكنيسةء 


وسقط بللاستوس سشوطا ممائل - وقد جديا الاكتببر وك هن الكنيسئة لرايهسا: جاو لا كل ممهنا أن 35 


بذ عه 5 تدر استعذاعده : 





(5) لك ؤ ىف ة؟. 9 "ابطر لب 210 
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الظروف التي رويت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة 





)١(‏ أما عن البدعة الغريجسية أن القوة التى تناضل دائما من أجل الحق 0 فى وجهها 
سلاحا قويا لا يدلب: وهو أبوليناريوس الذى من هيرابوليس السابق التحدث عنه؛:[١]‏ ومعه أشخاصض 
اخرون مفتدرون تركوا مادة غزيرة جدا استقينا منها الكثير م المعلو مات عند كتابة تاريخنا هذاء 

(45 وقد قال أحد هؤلاء فى بداية كتابه الذى كتبه ضدهم أنه دخل معهم فى مناقشة شقوية : 


(5) وافتنح كتابه هكذا: 


؟لانك أيها الحبيب افيرسيوس «ارسيلوس ألمحت على مدة طويلة لكتابة بحث ضد هرطقة أوئنك 
الذين سيوك ون ملتيادس .ء فشك 3 دعنك إلى الكنب: يه لعجر فى دحض الفلال أو الشهادة للحى. بز 
خخوفا من أن أبدو فى نظر البعض أننى أتى باضافات لتعليم أو وصايا انجيل العهد المحديد- تأنه لمن 
المستحيل على من اختار أن يعيش حسب الأنجيل أن يزيد عليه آو ينقص منه شيتا: 

(4) ولكننى إذ كنت مؤخرا فى أنمراا؟] بغلاطيةء وجدت الكنيسة هناك متهيجة جدا يسبب هذه 
البدعة؛: لا الشبوة كما يدعونهاء بل التبوة الكاذبة كما سيتبين- لذلك فأتناء على قدر استطاعتناء وبمعونة 
اركب تباحثنا و الكئيسة أياما كثيرة عن هذه الأمور وعيرها تما قدموهء حنى ابتهيحهحت الكئيسة وازدادت 
قوة فى الحق. أما الخصوم فقد ارتبكوا وكتيا وحزنوا. 

(9) «وأما القسوس الذين كانوا فى ذلك المكان. وكان زفيلنا القس زوتيكوس الذى من أوتروس 
حاضمرا أيضاء فقد رجونا أن ندون ما قيل ضد مقاومى الحق ونتركه لهسم ١‏ على أتنا لم نفعل هذا بل 
وعدنا يكتابته حالما يسسمح لنا الرب ٠»‏ وارساله إليهم جالا؟ . 

(1) وإذ قال هذا وغيره فى بداية كتابه بدأ يشرح سبب اليدعة السابق ذكرها كما يلى: 

(أما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة الى أفرزتهم عن الكنيسة فقد تما كما يلى: 

(0) كانت هنالك قرية تدعى أردابو فى ذلك الجزء من ميسيا المتاخم لفريجية ٠‏ ويقال أنه لما كان 





)١(‏ فى ك + ف. ١5617و‏ لاكآارك دنفه. 109 #ا ساس 2ه 
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: قل هَذه سبيلى أَدْهُو إِلَى الله عَلَى بُصيرة أنا وَمَنِ انبعني وَسُبْحَان الله وما أ 


امل وفنا 





للقيسادة أعطى الخصم فرصة ميدة» وأصبح خارج عقله: وإذ أصبح بغتة فى حالة خبل وذهول صار 
واس وروي زلور ريق وما حاف سائرء لقف قر #اقنقية الللقة إلبيا م التقلبد عيذ البحاك: 


(8) «اشتد غضب بعض من سمعوا أقواله الزائفة وقتئذء. ووبخوه كشخص قد مسه خبل» وواقع 
تحت سلطان ابليىء ومدفوع بروح مضلء ومضلل للشعب ٠‏ فمتعوه من الكلام؛ متذكرين نصيحة الرب 
نحو ضرورة التمييز 7[0] والحذر من مجىء الأنبياء الكذية : [14] الآخحرونء فإذ توهموا أن لديهم الروح 
القدس وموهبة النبوة» تشامخوا وانتفخوا جذاء ونسوا ما أمر به الرب نحو ضرورة التمييز؛ ومتحدوا روح 
الضلال والجنون والخيل» وانخدعوا بهء ونتيجة لهذا لم يكن من الممكن الاستمرار فى كبح جماحه لحى 


7 


السسيصا كك * 

0( «وهكذا بالمكر والحيل الشردةة دير اسيرع غلا كا للعصاة فأكرموف وهو ا يستحق أى 
اكرام فى الوقت الذى ألهب هو أذهاتهم التى كانت قد اتحرفت فعلا عن الايعمان السليم- وعلاوة على 
هذا حرك امرأتين[5] وملا هما ا الضلال حتكى صارنا تكلمان بشكل غريب ونلا رويد ولا منطى . 
كالشخص السابق ذكره ٠‏ [1] أما الروخ فقد أعلن أنهم مباركون إذ سروا واقسخروا به؛: ونفخهم بوعوده 
الخلابة ٠‏ غير أنه فى بعض الأحيان كان يوبخهم علانية بطريقة حكيمة آمينة لكى يظهر كناصح ومؤدب ٠‏ 
على أن الذين انخدعوا من أهل فريجية كانوا قليلى العدد : 

(وقد علمهم الروح المتغطر س احتشار الكسسةة بأكملها التامعة كمس السمتاعت .لذن ا النبوة 
الكاذبة لم يئل منها أى اكرام ولا سمح له بدخولها: 

)٠١(‏ «فالمؤمنون فى آسيا طالما اجتمعوا فى أماكن مختلفة فى كل آرجاء آسيا للتفكير فى هذا 
الآمر. وقحصوا الأقوال الغريبة » وأعلنوا فسادها. ورفضوا البدعة: وهكذا أبعل مؤلاع الأشخاص سس 
الكنيسةق ومنعوا من الشركة ٠:‏ 

اللدتك وبعد أن روى هذه الأمور فى البداية؛ واستمر فى تفنيد ضلالهم فى كل كتابه؛ تحدث فى 
الكتاب الثانى كما يلى عن نهايتهم : 

)١١(‏ «فإن قالوا عنا إننا قتلة الأنبياء لاتنا لم نقبل أنبياءهم البقاقين» الذين يدعون بأنهم هم 
الذين وعد الرب بارسالهم. [/ا] قليجيبوا - كمن هم فى حضرة الله - على هذا السؤال: من بين هؤلاء 


() التمبير بين الأنبياء الحقيقيين والأتبياء الكذية ٠‏ (:) (محالا . 8٠)ء‏ 


(5) مكسيديلا وبريسكلا السابق ذكرهما فى فا ١8‏ - وكانتا متزوحتين فتركتا زوجيهما وتتلسذئا للموتتانوس وأصبحينا 


عاءراد ين فى كتيسته ونبيتين ' )١(‏ أتى مونتاترس - لقف 1 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.102315212-4-15123121.00111 دعوة إلى دين الله الحق 


© قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُشثْ ركينَ ‏ 


١5. ه‎ >”377 





أيها الأصدقاء بدأ يتكلم؛ من مونتانوس إلى المرأتين فتازلاء واضطهد من اليهود أو قتل من الأشرار؟ لا 
أحد- وهل ألقى القبض على أحد منهمء وصلب من أجل اسم المسيح؟ يقينا آنه لا أحد. هل جلد أحد 
من هؤلاء النسوة فى مجاميع اليهود أو رجم؟ كلا ٠‏ 

)1١(‏ «ولكن الذى قيل هو أن مونتانس ومكسميلا ماتا بنوع آخر من الموت - لأن الأخبار التي 
وصلتنا هى أنهما شنقا نفسيهما إذ اعتراهما روح جنون» وذلك ليس فى وقت واحد بل فى وكتين 
مختلفين ذكرتهما تلك الأخبار - وهكذا ماثا وختما حياتهما كالخائن يهوذا. 


)١2(‏ الوتروى أيضا الأناء المتوائرة عن ذلك الشخص العيجيب ١‏ أول وكيل لكو تينم المرعومف 
المسمى تيودوتس؛ الذى كان يقع فى غيبويته قى بعض الأحيان. كأنه قد أصعد الى السماءء وسلم تغنيه 


5 9 5 الحسم شيعه 5 5 جع تان اي 
إلى .وح الضلال - تروى هذه الأنباء آنه أقيم كهدف وماك ميئة شنيعة : 


)١3(‏ #ويقولون'أآن هذه اللأصور تست بيله: الحعسة + ولكن: لاننا لج نرعايا صذيقق:» فإننا لا 
ندعى معرفتها. فقد يكون مولتانوس وثيودوتس والمرأة السابق ذكرها ماتو! بهذه الكيفية أم لا4. 


150 


07 5 
0 


ويقول أيضا فى نفس إالكتاب أن الأسافقة القديسين فى ذلك الوقت حاولوا دحض روح 


(/613 كل كعم كما على ؟ 


دولا يقل الروح فى مكتيهبيلذ: لد طردت من الحخظيرة كدكيية أنا فيك دشأ أنا كلمه 0 
وقوة. بل ليظهر قوة الروح ويبرهن عليها: وليتقهدم بالروح لمن كانوا حاضرين لمناقشة الروح البقاق 
وليدفعهم إلى الاعتراف به - أولئك الأشخاص البارزون والأساقفة؛ زوتيكوس الذى من قرية كومانا: 
ويوليانوسر الذى من أبامياء الذين سد أتباغ ثيميسو أفواههم: ولم يسمحوا لهم بدحض الروخ المضلل» ٠‏ 


)١8(‏ وبعد أن ذكر فى نفى المؤلف أمورا أخرى لدحض تبوات مكسيميلا الكاذية: بين الوقت 
الذى كتب فيه هذا الوصف: وذكر تبواتها التى تنبأت فيها بالمحروب والفوضى» وندد ببطلاتها فى 
الكلمات الآتية : 

)١9(‏ "ألم يتين بجلاء بطلان هذا؟ فقد مضى الآن أكثر من ثلاث عشرة سنة منذ موت تلك 
المرأة ولم تحدث فى العالم لا حرب محلية ولا جرب عامة٠‏ بل بالعكس دام السلام حتى للمسيحيين 


بر حمة الله - 


هذا ما ورد فى الكتاب الثانى : 
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(1؟) وساضيف أيضا مقتبسات وجيزة من الكتاب الثالث الذى يتحدث فيه ضد افتخارهم 
باستشهاد البعض منهم بالكلمات الثالية : 

١وعثدما‏ وقعوا فى حجيرة ١‏ إذ كذبوا كن ما قالواء حاولوا الاحتماء شك شهدائهم + مذعين بأن 
لهم شهداء ا وهذا دليل حى على قوة س0 النبؤة المزعومة التى لديهم ٠‏ ولكنه واضح آل هذا 

(51) «(لأن بعض الهرطقات استشهد فى سبيلها الكثيرون - ولكنتا مع هذا لن نتفق معهم أر 
نعترف بأنهم على حق - والواقع أولا أن الماعوين مركيونيين - نسبة إلى هرطقة مركيون - يقولون أن 
لديهم شهداء كثيرين من أجل الميحء ومع ذلك لا يعترفون بالمسيح نفسه اعترافا صادق» ٠‏ 

)5١(‏ وبعد ذلك بقليل يستمر فى الحديث قائلا: 

اعندما دعى البعض من الكنيسة إلى الاستشهاد من أجل حق الإيمان. والتقوا بمن يدعون شهداء 
هرطقة فريجية. انقصلوا عنهم» وماتوا دون أن تكون لهم أيه شركة معهمء لأنهم رفضوا الاعتراف بروح 
مونتانوس والنسوة- ومعروف عند الكل أن هذا هو ما حدث يقيناء وأنه حدث فى أيامنا فى أباميا الواقعة 


على نهر مياندرء بين الذين استشهدوا مع غايس والاسكندر الذى من يومييا» - 
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)١(‏ فى هذا المؤلف يذكر كاتباء هو ملتيادسء قائلا أنه هو أيضا كتب كتابا ضد الهرطقة السابق 
ذكرها: وبعد اقتباس بعض الكلمات يضيف قائلا : 

ااوإذ وجدت هذه الآمور فى مؤلف لهم ضد مؤلف الأخ السبيادس الذى يبين فيه أن النبى يجب 
أن لا يتكلم فى خفة. اقتضبت الأمر» - 
وكوادرانس قائلا : 

ااآما النبى الكاذب فيقع فى خنة لا يخجا معها أو يخاف٠‏ وإذ يبدأ بالتظاهر بالجهل ينتقل إلى 
حالة خبل النفس اضطرارا كما ذكرنا١‏ 

م2 لوهم لا يتطيعودن أن يبيلوا أن واحدا ص الأنبياء القدماء أو الحدد حمل هكذا بالروح ٠‏ 
كذلك لا يستطيعون الافتخار يأمثال أغابوس:-[١]‏ أو يهوذاء1؟] أو سيلا[؟] أو بئات فيليسر [1] أو أميا 
التى من قيلادلفيا أو كوادراتس أو أى واحد آخر لا يتبحهم»٠‏ 

(5) وبعد قليل يقول أيضا٠‏ 

(وإك كانيةة النساء قد تلن مع موتتانس موهية النبوة. كما يؤكدون اقتداء يكوادراتس واميا الت 
من فيلادلفياء قليبينوا من منهم نالها من أيدى مونتانس والنسوة٠‏ لأن الرسول رآه ضروريا أن تستمر 
موهبة التبوة فى كل الكنئيسة حتى المجىء الأخير ٠‏ أما هم فلا يستطيعون أن يبينوا هذا رغم أن هذه هى 
السنة الرابعة عشرة متذ موت عكسيميلا؛[0] 

(0) هذا ما كتبهء أآما ملتيادس الذى يشير إليه ققد ترك آثارا أخرى عن عيرته من أجل الاسقار 
الإلهية. وذلك فى الأبحاث التى ألغها ضد اليونانين وضد اليهودء وفيها يرد على كل منهم فى كتاب 


»لتقلل وعلاوة على هذا فأنه وجه احتجاجا للحكام الأرضيين مذافعا عر: الفلسفة التى اعتثلشها ٠‏ 
(1) (لع١351‏ :1811548 .)٠١‏ (0) لاع 15 :5ع 157و 55)ء 


(5) (اع ١‏ 4 اتقى 3 1 7ى الاانظية7 07 زلغل شلوائن هو ضيلا: 


:1١١5بف‎ )0( ا ل ل الا‎ 2١ 
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الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية 
والأية شخاص الذين ذكرهم 





)١(‏ وإذ كانت البدعة الفريجية لا تزال مزدهرة فى فريجية فى عصر أبولونيوسر1١]‏ - وهو كاتب 
كنلى - فقد أخخذ على عاتقه هر أيضا دحضياكء وكتب مؤلنا خاصا ضصدهاء مضصححا بكّل دقه النبوات 
الكاذبة التى كانت شائعة بينهم. ومتتقدا حياة مؤسسى هذه البدعه ٠‏ لكن اسمع كلماته عن موتتاتوس - 

(؟) «أن تصرفات وتعاليم هذا المعلم الحديد تكثشف عن شخصيته- فهو الذى نادى بحل 
الزواج:[؟] ووضع قوانين للصعصوى! ؟] وأطلق على ببوزرا وكيميولك اوتقسميا يُدذيتكان صغيرتاد 5 
فريحية) أسم أورشليمء لرغيته 0 جم النامن إليهما مبيني كال الأر جاع وهضهدوق الى أقام اششخاضا 
لجمع المال. ورتب كبول الهبات تك اسم تقدمات» ورتت مرثات لمن نادوا تعاليمه لكى تنتشر على 
حاب النهم والشراهة» - 

(؟) هذا ما كتبه عن مونتانوس. وبعد قليل يكتب الاثى عن نبياته : 

«وقد بينا أن هؤلاء النبيات هجرن أزواجهن حالما امتلآن من الروح ٠‏ اذن فقد كذب الذين يقولون 

2 وبعك ذلك يقول: 

«ألا يتضح لكم أن كل الكتاب المقدس يمتع النبى من قبول هبات وأموال ٠‏ فعندما أرى الثبية تتقبل 
ذهبا وقضة وثيابا قاخرة فكيفف امتنع عن توبيخها»٠‏ 

(0) وبعد قليل أيضا يتحدث هكذا عن أحد معترفيهم: 

- من 0 


«هكذا أيضا لم يحتمل عسلامة الشهادة تيميو الممتسلىء بالطمع الغرار» بل حطم كل القيود التى 


كانتت تمنعه عن وفرة الممتلكات ٠‏ ورغم أنه كان يتبغى أن يحنى رأسه حجلا بسبب هذا فقد افتخر بأنه 





' يظن أنه كان أسققا لأقسس‎ )١( 
٠ (؟) يقال أنهم لم يحرموا الزواح قطعا بل حرمرا الزيجة الثانية‎ 


*) يقال أنهم أضافوا أسبوعين لصوم الفصح وأمروا بصوم يومى الأربعاء رالجمعة طول النهار بعد أن كان جزءا من النهار ٠‏ 
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شهين وتظاهر بأنه رسول» فكتب رسالة جامعة لتعليم أشخاص كان ايمانهم أفضل من اعمائه؛ مليئة 
بكلمات جوفاء. ومجدقا على الرب والرسل والكنيسة المقدسة»- 

(1) وكتب أيضا ما يلى عن بعض أشخاص آخرين أكرموهم كشهداء: 

«ولا داعى للكلام عن الكثيرين» بل لتتحدث إلينا النبية نفها عن الاسكتدر الذى دعا نفسه 
شهيذا. والذى تعودت الجلوس معه فى الولاثم: والذى يعيده الكيرون- ولسئا فى جاجسة لذكر 
حوادث السرقة التى ارتكبها والأعمال الاجرامية الأخرى التى عوقب منن أجلها: فهذه تتضمنها 

1 السجلاات اللسفوطلة 4 

)7 "أى واحد من هؤلاء يصفح عن أخطاء غيره؟ أيصفح النبى عن سرقات الشهيد أو يصفح 
الشهيد عن طمع النبى؟ لأنه رغم ما قاله الرب: : تقتنوا ذهبا ولا قضة ولا ثوبين: [4] فإن هؤلاء 
بعكس الوصية على خط مستقيم خالفوها فيما يتعلق بامتلاك الأشياء المحرمة ٠‏ وسئبين أن هؤلاء الذين 
يدعونهم أتبياء وشهداء يجمعون أرباحهم : لا من الأعياء كطفسبييا ة بل أيضا 0 الفعراء وارامل والايتام ٠‏ 

لت «وإن كانوا بك فليقفوا ١‏ هذه الأسور. حتى إد ما ثبتت ادانتهم كموا 

(5) #أما الذين يريدون أن بعرفوا من هو الاسكندر فليعلموا أنه قد حاكمه أميليوس فروئتينوس 
والى أفسسء لا من أجل اسم المسيحء بل من أجل السرقات التى ارتكبها بسبب ارتداده عن الحق ٠‏ وبعد 
ذلك إذ صرح كذبا باسم لرب أطلق سراحه لانه نخدع المؤمنين الذين كانوا هناك - ولم تقبله أبروشيته التى 
أتن.منها"'لأنة كات تصلاء فقي القاين يروف 1ق سوقط سقاكزية 81 زللساوة إن عساوو اليا نيان 
ومع ذلك فإت النبى الذى قضى معه سنوات طويلة لا يعرف عنه شيئا : 

)١(‏ «وإذ نشهر به نحن نشهر أيضا بادعاء النبى» وهذا ما يمكن اظهاره أيضا عن الكثيرين 


غيم 2 أما أن كانو] واثقين من أنفسهم فليصمدوا أمام الاعحان» . 


3 لك 8 5 15 1ه 


ان لك 
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)١١(‏ وفى جرء آخر من مؤلفه يتحدث كما يلى عن الأنبياء الذين يفتخرون بهم: 

«أن أنكروا أن أنبياءهم قبلوا هدايا فليعترفوا بهذاء حتى إذا ما ثبتت ادانتهم من جهة قبولها ثبت 
أنهم ليسوا أنبياء٠‏ وسئقدم الأدلة الكثيسرة جدا عن هذا: ولكنه من الضرورى امتحان كل ثمار النبى - 
قولوا لى هل النبى يصبغ شعره؟ هل النبى يصبغ جفن عينيه؟ هل النبى يتلذذ بالتزين؟ هل النبى يلعب 
الميسر؟ هل النبى يقرض بالفائدة؟ ليسعترفوا أن كانت هذه الأمور جائزة أمنا لاء أما أنا فسأبين أنهم 
ارتكبوها فعلا» : 

051 «ويذكر أبو ل قيرسي اقتةة الي فى القس الولف الفاطى رقك ا#قانةامؤلله افق هذ عت 
أريعون سنة منذ بدأ مونتانوس ثيوته المزعومة: ش 

)1١17(‏ ويقول أيضا بان زوتيكوس.» الذى ذكره الكاتب السابقغ1١]‏ قاوم مكسيميلا عندما كانت 
تزعم التنبق ؤفى بييوزاء. وحاول أن يفضح الروح الذى كان يعمل ثيها. ولكن الذين كاثوا موافقين لها 
ملعوه٠‏ وذكر أيضا شخصا اسمه ثراسيس كان من بين شهداء ذلك الوقت - 

وعلاوة على هذا تتمحدث عن رواية رويت عن المخلص أنه أمر سفيلة رعس أورشليم مدة 
اثنتى عشرة سنة: [/ا] واقتبس أيضا شهادات من رؤيا يوحناء وروى أن يوحنا نفسه أقام ميتا فى أفسس 
بمعونة القوة الإلهية ٠‏ وأضاف أمورا أخرى فضح فيها بقوة ضلال البدعة موضوع حديثنا ٠‏ 


هذه هى الأمور التى دونها أبولونيوس ٠‏ 


() الظر ف 135 وال3:. 
(1) وهذا ما رواء أيقنا اكليمتضس الاسكندرى ٠‏ 
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)١(‏ أما سرابيون الذى يقول أنه خلف مكسيمينوس[١]‏ كأسقف على كنية أنطاكية فى ذلك 


الوقت[؟] فإنه يذكر مؤلفات أبولياناريوس[؟] ضد البدعة السابق ذكرهاء ويشير إليه فى خطاب خاص 
أرسله رلى كاريكوس وبونتيوسء يفضح فيه البدعة ذاتها. ثم يضيف الكلمات التالية٠‏ 

(؟) «لكى ترى أن أعمال هذه العصابة المضللة المنتمية لتلك النيوة الجديدة المزعومة كريهة لدى 
كل الاخوة فى كل العالم أرسلت إليك كتايات[4] المغيوط جذا كلوديوس أبوليتاريوس أسقف هيرابوليس 
فى آسياةء 

() وفى نفس خحطاب سرابيون وجدت توقيعات أساتفة عديدين؛ كتب أحدهم عن 
نغسسه ما يلى : 

«أنا أوريليوس كير ينيو سن » أحد الشهود. أصلى لتوهبوا الصحة! . 

وقال آخر بنفس الكيفية: 

وأنا اليوس ببليوس افق ديلتوم.[05] وهى مستعمرة فى تريس + كما يسكن الله فى السموات 
أراد سوتاس فى انكيالوس[1] أن يخرج الشيطان من بريسكلاء ولكن المرائين لم يسمحوا له بذلكة٠‏ 


هذا مأ فيل من هؤلاء الأشخاص ٠‏ 


| 8 


ءما19٠0 انظر ك 4 ف 54+ (؟) حوالى سنة‎ )١( 
انظر ك 5 ف0لإ؟ا؛ (5) انظر ك  قف 57اء‎ )9( 


(5) و (1) مدينتان فى تريس على الشاطىء الغربى للبحر الأسود- 
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)١(‏ وقد كتب ايريناوس[١1‏ عذة رسائل ضد من كانوا يشوشون على الترتيب السليم فى 
كنيسة روما- أرسلت احداهما إلى بلاستس[ 7] عدن الانشقاقء وأخرى إلى فلورينوس عن الملكيةء أو 
أن الله ليس مصدر الشرء إذ يبدو أن فلوريتوس71] كان يدافع عن هذا الرأى٠‏ ولأنه قد انتحرف 
يسبب ضلالة فالتينوس فقد كتب ايريئاوس مؤلقه.عن: «القلبائى 4(1]] الندى بيك نيه أنه. هبو اتفسه 'تخيرك 
على أوائل خلفاء للرسل ٠‏ 

(؟) وفى ختام المؤلف ند ملاحظة جميلة جدا نرى أنسنا ملزمين بائبانها فى هذا المولف٠‏ 
وهذا نصها: 

«أحلفك يا من قد تكتب صورة من هذا الكتاب - بربنا يسوع المسيح وبمجيئه الثانى المجيد الذى 
فيه يدين الأحياء والأموات - أن تقارن ما سوف تككتبه بهذه النسخة وتصححه عليها بدقة ٠‏ وآن ثثبت هذا 


(1) جميل أن نقرأ هذه الأمور فى مؤلفهء وجميل أن نرويها لكى يكون هؤلاء الرجال الأقدمون 
القديسون باحق كامثلة عليا فى الصبر والتدقيق» - 

(4) وفى الرسالة إلى فلورينوسء السابق التحدث عنها؛1[؟] يذكر ايريناوس أيضا أنه كان صديقا 
لبوليكاربوس قائلا : 

«أن أيسط ما يقال عن هذه التعاليم يا فلوريئوس هو أنها ليست سليمة» هذه التعاليم لا تتفق 
وتعاليم الكنيسةء وتطوح إلى هاوية الضلال والفساد كل من يقيلونها- هذه التعاليم التى لم يجرؤ أحد 
- حتى من الهراطقة اليعدين عن الكنيسة - على نشسرها- هذه التعاليم لم يسلمها إليك الشيوخ الذين 
كانوا قبلناء» والذين كانوا معاضصرين للرسل ٠‏ 


51 بخصوض ابريناوس انظر ك ؟ ف‎ )١( 
أن بلأستس وفلوزيتومسن جدبا الكثيرين فى كنيسة روعا بارائهما الغريية ويدعما.‎ ١8 (؟) و (9) يخبر يوسابيوس فى ف‎ 


(4) نادى فالنتينرس بثماتية دهور كأصل لكل الدهور الكائتات لذلك كتب ايريئاوس مؤلفا ضد هذه العقيدة - 
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شرف :+" 





(5) «لأننى ا كنت صبيا رأيتك فى آسيا السفلى مع بوليكاربوس تتحرك فى عظمة فى الحاشية 
الملكية» ومحاولا أن نال وضاة: 

(0) «وانتى أتذكر حوادث ذلك الوقت بوضوح أكثر من حوادث السنوات الأخيرة٠‏ لان ما 
يتعلمه الصبيان يرسخ في عقولهم ٠‏ لذلك ففى امكانى وصف ننس المكان الذى كان يجلس فيه المغبوط 
بوليكاربوس وهو يلقى أحاديئه: ودخوله وخحروحه؛ وطريقة حياته؛ وهيئة جسمهه: وأحادئه للشعبء 
والوصف الذى قدمه عن عتسرته ليوحناء والاخرين الذين ,أوا الرسء ولأن بوليكاربوس كان متذكرا 
كلماتهمء وما سمعه منهم عن الرب وعن معجزاته وتعاليمه لاستلامها من شهود شهدوا بأعينهم كلمة 
الحياة[5] فقد بروى كل شىء بما يتفق مع الأسفار المقدسة ٠‏ 

(0) «وإذ رويت إلى هذه الامور برحمة الله أصغيت إليها بانتبادء مسجلا أياها لا فى ورق بل 
فى قلبى ٠‏ وصرت أرددها على الدوام بأمانة ينعمة الله وفى امكانى تقديم الشهادة أمام الله أنه لو كان 
هذا الشيخ الرسولى قد سمع أمرا كهذا لصرخ صاما أذنيف ونادى كعادته: يا الله الصالح؛ إلى متى تبتى 
. حياتيى حتى أحتمل أمورا كهدف امسن افق الذى سمع فيه هذه الكلمات حالما أو واكفما١‏ 

«#وهذا يمكن أن يتبين بوضوح من الرسائل إلى أرسلها أما إلى الكنائس المجاورة لتثبيتها أو إلى 


الاخوة ناصحا وواعظاة. 


هذا ما يختص بايريناوس - 


904 


(0) (آير 41:1 
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كيف استشهد أبولونيوس فى روما | 





)١(‏ وفى ذلك الوقت - فى عهد كومودس - تحسنت أحوالناء وبنعمة الله تمتعت الكنائس فى 
كل العالم بالسلامء وكانت كلمة الخلاص تهدى كل نفس من كل الجنس البشرى لعبادة اله الكون عبادة 
نقية٠‏ لذلك كان الكثيرون هن البارزين فى روما وقتئذ بسبب ثروتهم أو نسيهم يرجعون إلى خلاصهم مع 
كل أهل تهمم واتارميم» 

(؟) نولكن الشيطان - مبغض الصلاح . لم يحتمل هذا بسبب خبتث طبيعتهء بل أعد نغسه ثانية 
للنضال» مديرا حيلا كثيرة ضدناء وقده إلى كرسى القضاء أبولوتيوس الذى من مدينة روماء وهو رجل 
فصر بيت مويق بالقلم بوالق اقحال سرمى الح سوب لعوييد ان مدا زاوم ليا بعل قهذاء 

() على أن هذا التعس قدم التهمة فى وقت غير مناسبء لأنه كان قد صدر أمر ملكى بأنه لا 
يجوز أن يعيش أى شخص يبلغ عن مثل ,هذه الأمور. فكسرت ساقاه فى الحال؛ أن صمشوسن القاضو 
حكم عليه بهذا الحكم- 

(5) أما الشهيد. محبوب الله جداء فقد رجاه القاضى بحرارة لكتى يدافع عن تفسه أمام مجلس 
الأعيان: ققدم أمام الجتميع دفاعا بليغا عن الاممان الذى كان يشهد له٠‏ فأعدم بقطع رأسه وذلك بقرار من 
مجلس الأعيان» لأنه كان هنالك قانون قديم يتضمن بأن الذين يؤتى بهم إلى كرسى القضاء ويرفضون أن 
يجحدوا الإيمان يجب أن لا يخلى سبيلهم ٠‏ 

(85) وكل من يريد معرفة حججه أمام القاضى» واجابته على أسئلة بيرينيوس. ودقاعه الكامل 


أمام مجلس الأعيانء يجدها قى سجلات الاستشهادات القديمة التى جمعناها ٠‏ 
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فى السنة العاشرة من حكم كومودس ارتقى فيكتور الاسقفية خلفا لاليوثيروس الذى شغلها ثلاث 
عشرة سنة- وفى نفس السنة؛ بعد أن أكمل يوليانوس1[١]‏ سنته العاشرةء أؤْتمن ديمتريوس1[؟] على 
أبروشيات الاسكندرية ٠‏ وفى ذلك الوقت كان لا يزال سرابيون[]0 الثامن بعف الرسل - معروقا جدا 
كأسقف كئيسة آنظاكية. وتراس ثيوفيلس[ ؟!] فى قيصرية فلسطين - وكان نركيسوس 51] : السابق ذكره - 
لا يزال مؤتمنا على كنيسة أورشليم ٠‏ وفى نفس الوقت كان باتسيلوس!1] أسففا فى كورتثوس باليونان. 
م بول كراتس [72ا] أسقفا على أبروشية أفسس - وعلاوة على هؤلاء كان هنالك أحرون كقيرون باررون 


بطيعه الخال و لككتنا دونا شقط أسماء من وضلت إلعياتن كتابة, صضحة اممانهم: 








)4١(‏ بخصوص يولانوس أسقف الاسكتدرية انظر ف 9 :؛ 

(5) نصب أسقفا سنة 184م. وظل فى الأسقفية 47 سلة (انظر ك ف 55)- كان فى بداية الآمر صديقا لاز يجانوس 
ولكن الصداقة انقلبت قيما بعد إلى عدارة (انظر ك 1 ف82). 

() فاولهء 

2 اشتهر تيرفيلس بمصنه خاصة سيب موقفه فى المازعة الخاصة بحيد الفصح ٠:‏ وقد رأس اللجمم المشار اليه فى النصل 
التالى هو ون ركيسوس ٠‏ 

)2 ابظراف 0:35 

(6) لعله هر باتشيليدس المذكور فى كا ع ف 79- وقد كتب رمالة عن المتازعة الفضحية الوارد ذكرها فى القضا النالى 


(/1) تزحم يوليكراب. أسائفة اسيا فى المنارعة النصيحة ولذا كان هو أول حضه لمكم اسقب رونا 
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# مش ركين‎ ١ قل هذه سَبيلي أذ عُو إِلَى الله عَلَى , بصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من‎ ٠ 


١‏ الفصل الثالث والعشروة. 


المسألة التى أثيرت و قتئذ #سخضصوهي لضع 





)١(‏ وقد أثيرت وقتئذ مسألة ليست هينة ٠‏ لأن جميع أبروشيات آسيا اعتقدت - بناء على تقليد 
قديم - أن اليوم الرايع عشر القمرى» وهو اليوم الذى أمر فيه اليهود أن يذيحوا خروف القصحء هو 
لذن تحب أذ يحفظ كعيد فصح مخلصنا ]١[ ١‏ لذلك كان يجب أن ينتهى صومهم فى ذلك اليوم. يغضص 


النظر عن وقوعه فى أى يوم من الأسبوع ٠‏ 


ولكن لم تجر العادة قى سائر كنائس العالم أنهاء الصوم فى ذلك الوقت لأنه جرت عادتهم. التى 
تسلموها من التقليد الرسولى. والتى لا تزال سارية إلى الآن. أن لا ينهوا صومهم فى أى يوه آخر سوى 


زديك ولهذا السيبية عشدت المجامع واجتجتمع الأسائفة واشفق الكل راق والحجدةى يعلد تناو 


٠‏ على اضثكار أمر كنبى بأن شير قيامة الرب يجب أن لا يحتفل به فى أتى يوم أخخر سوى ب 


1 


الرب. وإننا يجب أن تختم الصوه الفنصحى فى هذا اليوم فقط ٠‏ ولا يزال موجودا ما كتبه أولتك الذي 
اجتمعوا فى فلسطين وقنذه الذين رآسهم ثيوفيلس أستف قيصرية ونركيسوس[1] أسقف أورشليم ٠‏ 
يوجد أبضا مكتوب عن الذين اجتمعوا فى روما لحث نفس المسألة؛ وهو يحمل اسم الأسقف فيكتور. 
وأيضا ما كتبه أساقفة بنطس الذين رأسهم بالماس[١]‏ ياعتباره أكبرهم سناء وأساققة أبروشيات بلاد الغال 


التى كان ايريناوس أسقفا لهاء وأساقفة أو اسراهونى[41] والمدن التى هناك ٠‏ 





)١(‏ كان النزاع الذى أثبر بين كناتس آسيا الصغرى وسائر كنائس العالم هو : هل مخارس فريضة عشاء الفصح فى اليوم 
الرابع عشر من شهر نيسان أو فى يوم آحد عيد القيامة دون مراعاة للتقويم اليهودى - فمسيحيوا آسيا الصغرى اقتده؛ 
بالرسولين يوحنا وفيليس راعتادوا الاحتفال بالفصح المسيحى فى الرابع عشر من هر نيان؛ مهما حل ذلك اليوم من 
أيام الاسبوع. وذلك بالصوم طول التهارء ثم تناول العشاء الربائى فى نهاية النهارء. تذكارا لعثاء القصح الآخير الذى 
مارسه المسيح - أما بأقى الكنائس فكانت تحتفل بذكرى هوت المسيح يوم الجمعة ويذكرى القيامة فى يوم الأحد التالى 
تلبدر (القمر الكامل) بعد الاعتدال الربيعى ٠‏ وقد أثيرت أول مناقثة فى هذا الآمر بين بوليكاريوس واليستوسس أسعففت 
روما عتدما كان الأول يزور زوما يين منة 31١5-‏ و 186م- وحوالى سة :لاام آثيير الخلاف ثائية فى لاودكية. ركان 


التنازعان الرئييان ميليتو فى ساردس وأبوليناريوس فى هيرابوليس (انظر ك 4 ف 957 ١097‏ وآأختيرا أثير التزاع فى 


2 


الكّئيسة العامة ٠‏ 
(؟) انظر الفصل الاب - (9) باللاس أسقفه: اسامتتريس فى ينظب . ال كد 4 722 . 


(44) فمنطضشة 2 ا غرنى بلاد مكحا ييل اشرو + 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا ا وَمَن اتبَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُشْركينَ » 


53”ظ و4" 





2 ورسالة شخصية لباتشيلوس أسقف كنيسة كورنئثوس» ورسائل لاأشخاص آخصرين كثيرين 
نطموا بئفس الرأى والحكمء وأعطوا صوتهم بنفس المعنى ٠‏ 


وكان ما تقدم هو رأيهم الاجماعى ٠‏ 





الف 0 والعشروة ظ 





)١(‏ على أن أساقفقة أسيا - يتزعمهم بوليكراتس - قرروا التمسك بالعادة القديمة المسلمة إليهم: 
وقد كتب هو نفسه رسالة وجهها إلى فيكتور وإلى كت قئيصة روما ين تسيا الممليةة الذي “اهمه للك فى 
الكلسات التالية - 
ستقوم ثانية فى يوم مجىء الزبعيديا لآلى مه .يه ؛ برسي ارس 2 يعن سرا لات 
فيلبس.ء أحد الرسل الأثتى عشر. الدى رقد فى هيرابوليس . وابتتاه العذراوان الطاعنتان فى السبردء وابنة 
أخرى عاشت فى الروح القدس + وتيب لاقي اأسبره 

ةا «وعلاوة على صؤلاء يوحنا الذى كاك شاهدا ومعلماء والذى اتكأ فى حضن الو وإذ 
كان كاهنا لس ى الصدرة المقدسة »2 وقد رقد فى أفسس» : 
يومينياء الذى رقد فى أزمير». ٠‏ 

(5) «وهل هتالك حاجة لذكر ساجارسر[؟] الأسقف والشهيد الذى رقد فى لادوكية. أو المغبوط 
بابيروس أو ميليتو [؟] اللخصى الذى عاش كلية فى الروح القدس ورقد فى سادرس منتظرا اللأشهفية من 
الماء عندما يقوم من الأموات»- 





١0154 يخصرص بوليكاريرس انظر ك 4 ف‎ )١( 


ل (9) ك ة ف كله 
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« قل هذه سَبيلي أذ عُو إِلَى الله عَلَى , بصيرة أنا وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا نا من ١‏ مش ركين # 


:5 ضفن 





)3( #جميع هؤلاء احتفظوا باليوم الرابع عشر من الفصح وفقا للانجيل» دون أى اتحراف» يل 
متيعين قاعدة الايمان- وأنا أيضا بوليكراتس:؛ أصغركم جميعاء أتصرف حسب تقليد أقربائى» الذين 
اتبعت بعضهم عن قرب ٠‏ لأن سبعة من أقربائى كانوا أساقفة؛ وأنا الثامن٠‏ وقد كان أقربائى دائما 
يحفظون اليوم الذى كان الشعب[4] يرقعون فيه الخميرا”' 

(/) «لذلك فإنتى أيها الاخوة: أنا الذى عشت خمسا وستين سنة فى الرب؛. والشقيت بالاخوة 
فى كل العالم» وتصفحت كل سقفر من الكتاب المقدس + لا أفزع من الكلمات المخيفة. لأن من هم أعظم 
منى قالوا: يجب أن نطيع الله أكثر من التاسر[ ة]؟ , 


0 بعد ذلك كنت عن عع الأساقفة الذين كانوا حاضرين برها ٠‏ وفكرقا نشي تكن 6 وماك 


2 


الو فى استطاعتى دخ الأساققة الذين كان ! جاض رنن ٠‏ الذي استدعيتهم كرغيتكم[ ١‏ | الدين لو 
كتبت أسماءهم لجمعت سغرا تهنا + أها شود وقد رأوا حقارتى» ققد واغثوا على الْرسالة. عاين اي 
لم تحمل شعوق الأبيضض عبمنا: 35 ةد اما أضبط حياتئ بالرب بسوخ". 
(9) عتذئذ حاول فيكتورا رئيس كنيسة روماء أن يقطع كل أبروشيات أسيا فى الخال من وحدة 
الكئيسة العامة وكذا الكناتس التى دافقتباء. كهراطقة ٠‏ وكتب إسائل أعلن فيها خا م جميع الاخوة 
2 3 0 جر : 5 به 2 3 
هنالك - 
ا ولكن هذا لم يرضص حصو ال ف فطليوا إليه نه أن يراق اهنا شو للسلام ء وأن يراعى 
و حدة وماحجة اخوار 3 ولا تَزَالُ كلماتهم مو حور دة + وفيها توبيح عقيفب لفيكتور 
)١١(‏ من بينهم ايريناوس . الدذى أرسل رسائل باسم الاخوة فى بلاد الغال» الذى كان يتراس 
8 1 0 1-3 - 1 5 :2 - 9 هع د قري ا 0 
عليهم ١‏ مصرحا يأن سر قيامة الرب يجب أن يحفظ فقط فى يوم الرب- وحما قعل. إذ نصح فيكتور بأن 
لا يقطع كنائس لله برمتها حافظت على تقليد عادة قديمة + وبعد كلمات كثيرة يستانف الحديث قائلا: 
(؟١)‏ «لأن النزاع ليس محصورا فى البوم فقطء بل يتعلق أيضا بطريقة الصوم ٠‏ فالبعض يظنود 


أنهم يجب أن يصوموا يوما واحداء وغيرهم يومينء وغيرهم أكثر ٠‏ والبعض يحسبون يومهم أربعين 
ساعة ثهارا وليلا ١‏ (لا] 





(5) آى اليهود: وكانوا يحتلفرن بعيد المصح فسا اليوم الرايم عشثر من نينائ» وكانو! يأكلونه عع الشطين <خحن 5303 00101 
ا 


ولذا كان الليهود يرفعون الخمير فى اليوم الرابع عشر إلى سيعة أياء - (5) (اح 1:5 59) 
7 3 المجمع الأمسرق وى اكطكتب كوي اسقب ررماة 


(/ا) يترجم البعف. هذه العبارة عككذا: واليعضر اربعيى نوما حاسبين ساعات النهار والليل يومهم ٠‏ 
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م ه :ع" 





(1) «وهنا الاختلاف فى حفظ الصسوم لم ينشأ فى أيامئاء بل فى أيام آباتنا قبل ذلك بوقت 
طويل ٠‏ ويبدو أنهم 5586 الدقة الحامةء وهكذا تركوا لأنسالهم عادة تتفق مع بساطتهم وطريقتهم 
الخاصة ١‏ ومع ذلك فقد عاش جميع هؤلاء فى سلام» ونحن أيضا تعيش فى سلام مع يعضنا بعضاء 
وعدم الاتغاق فى الصوم يويد الاتفاق فى الإعمان»- 

)١(‏ ويضيف إلى هذا الكلمات التالية الخليقة باشاتها هنا: 

'وبين هؤلاء كان المشايخ قبل سوتير رئيس الكنيسة التى تدبرها أنت الأن ١‏ تعنى أليسيتوس 
و بيوس وهيجيتوس وتلسقوروس و ريسيو سا . وهم لا حفظوه[4] بأنفسهم ولا سمححوا يذلك لخ بعدهم - 
ونع أنهم لم يحفظوه مكانوا لي تصياة 8 مع اسن أنى اليهم من الاب ةشيات 5 جحعظهعة. وبالرغم من أن 


حمطه كان يقاوم جدا من لم يمحشهوه - 


)1١-2(‏ الولكن لم يبعد أحد عمل م الخّئيسة لعا [اللسسعيود فالمشايخ قلت الدينّ لم يمحمؤلوه 


أرسلوا العشاء الربآنى لمن حفظوه فى الابروشيات الأخرى ٠‏ 


)١1(‏ #وعندما كان المغبوط بوليكاربوس فى روماء فى وقت أنبسيتوس. واختلفا قليلا فى بع 
أمون أخرى سحل السلام ببتييسا فى الخال دون أن يتشاجرا بضدد,هذا الآمر» الأن. أتسكعرس غجز عا 
أن يقنع بوليكاربوس بالعدول عن اتباع ما كان يمارسه دواما مع يوحنا رسول ربنا وباقى الرسل الذين 
اختلط بهمء. كذلك عجر بوليكاربوس عن اقناع أنيسيتوس. حفظه. إذ قال أنه يجب اتباع العادات التى 
مارسها المشايخ قبله ٠‏ 

)1١(‏ «ورغم أن الحالة كانت على هذا الوجه فقد احتفظا بعشرتهما معاء وتنازل اليسيتوس عن 
خدمة العشاء الربائى فى الكنيسة إلى بوليكاربوس» كعلامة احترام ٠‏ وافترقا فى سلام. من حفظ ومن لم 
يحفظء محتفظين بسلام كل الكنيسة». ش 

(1) هككذا صار ايريناوس - وحسنا سمى بهذا الاسو[ة] - صانئعا سلاما فى هذه الناحية؛ إذ 
قدم النصائح وأرسل الرسائل اللازمة على هذا الوجه من أجل سلام الكنانس ٠‏ وتبادل الرسائلء فى هذه 
المسألة التى كانت تحت البحث. ليس فقط مع فيكتور بل أيضا مع أغلب قادة الكنانس - 


٠ وجكر‎ 


() أى اليوم الرايع ششر ٠‏ (9) ايرينى باليوئاتية فعتاها سلام: 
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الفصل الخامس والعشرون 





كيف وصل الجفيع إلى اتفاق بخصوص القصح 


أما الذين فى فلطين الابق دكرهم مؤخرء ثر كيوس وثيوقيل. ]١[:‏ ومعهما كاسيو سن 00-7 
ييه صور ١‏ وكلاروس أسققت كنيسة متولايس»- رن أاجتمعوا معهم[ ؟] قآانهم اذ كرا أمورا 0 عن 


التقلد الخاص بالتصح الذى وصل المهمي , بالتعاقب من الرسلء أضافوا الكلمات الاننة ش حجام ها كتيوه : 


80 
ِ 0 1 :5 حا | قم عم كسم لكدا نوهل أمدسه الصدسية 22-6 
لااجتيدما أت ترسلوا نسحا من وسالتا إلى كل لمتسيمكة ٠6‏ لحى لا تعطى ثرضصه 0 بحا عول شه سهم 
سهولة - وتعرفكه بأنهم فى الاسكندرية يحفظوت فى نفس اليوم مثلنا : لان الرساتا قد حملت منا اليهم 


مي اا حتى اننأ نحم اليوم المسلدوة «رتمه الطريقة دفى نغ ان 
ا 1 3 -0 ١‏ ا ا 5 3 





4> 


الفصل السادذس والعشروق 





مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلت إلينا ) 


ضحي سبيه حدر سس يي" 





وعلادوة على مَوؤلقات ايريئاوس ورسائته السائق ذكرها[١‏ ]| ىلك الى سو جحو ذا كحان كه سن المعرفة 
كتبه ضد اليونانيين ؛ وهو أكستاهه و غاية الذقه والقوة. وكتاب آخر وجهه الى أخ استشهنه مركياد لايضاح 
التعاليم الرسولية. ومجلد يتضمن أبحاثا مختلفه يذكر كيها الن ساله / لى العيرانيين 5 والسش ر المسمى حكمة 


سليمان» مفتيسا منهما بعص الاقتياسات ٠‏ هذه هى مؤلفات ايريناوس - وضلت ال علمنا : 


وإذ انتهى حكم كومودس بعد ثلاث عشرة سلة أقيم ساويرس امبراطوراء بعد أقل من سته شهور 


من موت كومودس ١2‏ وثى اكفترة المنوسطة كان يحكم برتيناكس 





ام ا 8 اا فى مخسم "ا فتاظتة “لان الأكزة فى لف1718 : 


(1) انظ ك 4 فألا 
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مؤلفات الآخرين التى ازدهرت فى ذلك الوقت 


لا يزال الكشيرون يحتفظون بتذكارات عديدة؛ عن غيرة واخخصللاص رجال الكتية فى ذلك 
الوك من بين هؤلاء تذكر بصقة صاصة كتابات هيراكليتوس «عن الرسول؟: وكتابات مكسيموس عن 
المسألة التى طالما ناقشيا الهراطقة: أى «أصل الشر"؛ وعن «خخلقة المادة:. وسؤلفات كنديدوس عرد ستة 
أيام الخزلقة . ومؤئغات أو عن لقم سنا وكذ! مؤلغات 000 عن قسامة الأموات» ومؤلف 
أخبر و ضعة أو انوس انا لا ري كب رين اتن المستحيل أن تلاك فى مذ كا شيتا عن الوقت الذى 
عاشوا فيهه أو اعطاء أى بيات عن تاريخهم لعدم توفر سعلومات لدينا عنهم- وقد وصلت إلينا مؤلفات 
كثيرين آخرين لا نستطيع اعطاء آسمائهم» وهم كتاب مستقيمو الرأى (ارثوذكسيوت) وكنسيوت كما يشي 


م ا عسي هم لل شمامابر الإلهية ولكنهم خير دعب روعين دلوا عقاو كتاياتهم من أسشانيتم 9 












أول من أذاعوا بدعة أرتيمون / 
طريقة حياتهم » وكيف تجاسروا على إفساد الأسفار المقدسة ْ 


)١(‏ وفى مؤلف جليل الشأن كتيه أحد هؤلاء الكتاب ضصد بدعة أرتيسون؛ التى حاول بولس 
السميساطى1١]‏ أن يبعثها من قبرها ثانية فى أيامناء توجد رواية مناسية للتاريخ الذى نتحدث عنه الان. 

(؟) لانه يتعمد البيدعة السابق ذكرها التى تنادى بآن المخلص كان مجرد السانء لانهم كانوا 
يحاولون أن يعظموا من شأتهاء بينما أثبت هو أنها لم تظهر إلا حديثا. وبعد أن قدم فى مؤلفه حججا 
أخحرى كثيرة لتفنيد أباطيلهم وتجاديفهمء أضاف الكلمة الآتية 

(؟) «لأنهم يقولون أن جميع المعلمين المتقدمين والرسل تقبلوا ما يعلنونه هم الآن. وكانوا ينادون 
به. وأن ححق الإنجيل حفظ حتى أيام 5 فيكتور الأسقف الشالث عشر لره وما بعد بطرسء ولكن الحق فؤسد 


منذ أيام تخلفه زكير ينوس 0 





)١(‏ يخصوص يولس هذا انظ اك لاف ا؟: 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


6م" :”> 





(4) «ولو لم تناقضهم الأسفار الإلهية لكان ما يقولوته معقولا- وهنالك كتابات لبعض الاخوة 
أسبق عهذا من فيكتورء كتبوها دفاعا عن الحق. وضد الوئنيين» وضد الهرطفات التى كانت فى أيامها- 
ون الفيصر لزن روستنيزوبر 019 وبلإناسر:1؟] ونانياة43] واللمستطسر قلات رين قر السب فى كل 
مؤلقنائهم كاله ٠‏ 

(5) «لأنه من ذا الذى لا يعرف مؤلفات ايريناوس[1] وميليتول/] وغيرهماء التى تثبت أن الميح 
اله وانسان -[8] وكم من المزامير والترانيم كتبها الاخوة المؤمنون من البدء تتحذث عن المسيح كلمة الله 
وتصرح بآئه اله ٠‏ 

() «زكيف كان ممكنا - وقد كرز برآئى الكنيسة سئوات طويلة - آن تتأخخر كرازتها حتى أيام 
فيكتور كما يدعون؟ وكيف لا يخجلون من التحدث هكذا زورا عن فيكتور وهم يعلمون ثاما أنه قطم 
من الشركة ثيودوتس الاسكافى: قائد وباعث هذه البدعة التى تنكر اللهء ٠‏ أول. من نادى بأن المسيح مجرد 
اتنان؟ لأنه إن كان فيكتور مراقتا ]تم كما تقول افتراءاتهيوء فكنت أمكنه إن مخراج تيو دو تس مخترج 


اده البدعة؟؛ - 


هذا ما قيل عن فيكتور 


(10) وقد دامت أسقفيته عسشر سنوات» ثم أقيم زفيريم 


زقير يتروس تخلينة له حوالى اأسنة التاسعة من 
حكم ساوير سس وقد وق مؤلفت الكسافت م5 إليىك بم صوص دو سس هذه الدعةء حادتة اخرى 


حدثت أيام زقيرينوس. فى الكلمات التالية ٠‏ 
(8) «وسأذكر الكثيرين من الاخوة بحقيقة حدئت فى أيامنا. لو أنتها حدثت فى سدوم 
لاعتبرت فى اعتقادى انذارا لهم ٠‏ كان هئالك معترف يسمى اتاليوس ليس منذ عهد بعيد بل فى أيامنا» - 
(9) «هذا الرجل حدعه فى وقت واحد اسكاليبودوتس وشخص آخر يحمل نفس اسم 
تيودوتسء وهذا صراف نقود- وكلاهما كاتا تلميذين لثيودوتس الاسكافى الذى كان كما قدمت أول من 
حرمه فيكتورء الأسقف وقتئذ. بسبب هذه العاطفة: أو بالأخرى يسبب عدم الاحاس هذاةء 


)٠١(‏ «وقد أقنعوا أناتاليوس ليقبل بل يخباز أسقنا لهذه البدعة ماحية يدفعونها له.وهى مائة 


وخمسود ديتارا شهريا» - 


(9) انظر كن 11: (5) ف0الا3: 257 أل امم (د) قف ١١‏ 


5-5 


0 كس د آل (0) انظر ك 4 ف 53. (8) انظر المغدمة ٠‏ 
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35ت مه:م؟ 





)١١(‏ «ولا اند ميج معهم هكذا حذره الرب مرارا بواسطة بعض. الرؤى* أن الله الرحصوم كنا 
يسوع المسيح لم يشأ أن ذاك الذى شهد لالامه يهلك باخراجه من الكنيسة». 

() «ولكئن لأنه لم يبال كثيرا بالرؤى: إذ كان قد أغرى باعطاته أول مركر بينهم. وبالطمع 
المخرى الذى لمم ملاكه الو عُقد جاده الملائكة المقدسون [4] وعاقبوه بقسوة طول الجن + ولما 
قام قن السبماع ليس السو بواتتظى بالزمله؛ ومسهى البرطةا ودبوع غريرة بعظ عبد اندض #قيرتئوي 
59 وارغى لبس قغقك أقدام جال الكهنوت فترط 0 أيضا عند أقدام العلسانبين - وحرك يسمه عه 
عواطف اللسنة المسيح الرحوم » ورغم 5 قدم الكشير من التوسللات» وأظير !قاد الجلدات يخ جلد تساك 
فأنه لم يسمح له بالعودة إلى الشتركة إلا بشق النفس»: 


(1) ولتقتس من نفس الكاتب ثقاات آخخرى عنهم هاك نصها: 


"وقد عامئوا الأسقار الالهية بعده اكثرات وبدون وق ٠‏ وطرحوا جانيا قاعدة الإعان القفديو: 


ولم يعرغوا المسيح ٠‏ وعم » يحاولون عر كه ها تَعلنْه الأسشان الالييه: 0 يذلون أقصى الخهد للحت عن 


تعض الالنوظ المطعيه القن ين اسكابها تقدص آراقى الكقرية ران قل انواسلا قم تسد الاسقار 
5 5 03 ان 3 ال الات 2 3 0 3 5 كَُ 


الالهية إلبيهم اجتيدوا أن يستخلصوا متها أى رأى منطقى سلبى أو ايجابى ٠‏ 

)١:(‏ هولانهى من الأرض»ء ومن الأرضن يتكلمون: ولاتهم يجهلون الأتى من قوق. ققد تركوا 
كتابات الله المقدسة ليتفرغوا لعلم الهندسة ]٠١٠١1[-‏ فبعضهم اأجهد نقسه ليقيس اتقليدس ]١١[1:‏ والبعضض 
أعجب بارسطوطاليس وثيوفراستوسء بل لعل البعض قد عبد جالن ٠‏ 

7 فين كان القرح متهن يجت حبر :الؤمقين الى الراتي لز مازر شع دوقبين لوي بسطاءلة 
الإعان بالأسقار الإلهية. قد ابتعدوا عن الاعمان. فماذا يلزمنا أن نقول؟ لذلك وضعوا أيديهم جرأة على 
الاسنقار الإلهيق زاعمين بأنهم قد صححوها ٠‏ 


(9) وقد ترجمها اليعضى “المسيحيون الأشداء» ( 4 ترسميا السس قاس الارمنء 


(11) غتالم اسكندرئ لبعاقى العنلاسة اميه 07لا امه 
0 


منتديات ال الإسلامية دعوة 1335353.102315212-4-15123121.00111 دعوة إلى دين الله الحق 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أن وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُثْركينَ 4 


ه.م؟ +ع" 





)١0(‏ افمثلا نسخ اسكالبيادس لا تتفق مع نسخ ثيودوتس > ومن الممكن التصول على كثير من 
هدوء يان تلاميذهم بذلوا جهدهم ليكتيوا على كل منها التصحيحات اللازمة كما يمونهاء أو بالأحرى 
الافسادات٠‏ كذلك لا تتفق نسخ هرموفيلس مع هذه ونسخ أبولونيدس لا تتفق مع نفسها٠‏ فأن قارلت 
-أرف لد 1 00 1 0880 ا 2 3 عدا تجاه نيا قاع الاجلك- 
تلك التى أعدوها فى تاريخ متقدم مع التى أفسدوها أخيرا وجدتها تختلف مع بعضها تام لاخحتلا 

)١8(‏ «ولا أظن أنهم هم أنفسهم يجهلون شناعة هذه الجرعة. لأنهم أما أنهم لا يعتقدون أن 
الأسمار الالهية نطق بها الروح القدس .فى هذه الطمالة يكونون غم مؤمنينه أ أنهم بزعمون أنهم 
أحكي مء الروع اله .وى هذه الجاله كو نونك آل مسماطين:-: ٠١‏ كنهم اتكار اريكات الخرعة 
أحكم من الروح القدس. وفى هذه الحالة لا يكوئون إلا شياطين - وهم لا يمكنهم انكار ارتكاب الجر 
ابراز أى نسخ تقَلوا متها : 

)١9(‏ «وبعضيم ظنوا بآن افسادها لا يستحت كا هذا العناء. انما أنكروا التاموس والاتيياء. 


وشكنا بتعانيسهم الجليعه الشوفدة - د تحتتاة التعمةه : :: سَشطوا 8 احط درحات اليلاك» ١‏ 


إلى هنا تكتعى بصدد هدة الأمو. ٠‏ 


نا 
زبسلسا 
م 
الل 
5 


25 مذ |5 


] 
| 


7 


51 
16 
ا 

ما 


لسع | | | 
الللا 
لللم| | 
نهنا 
1 


أ" 
د 1 
حملا 
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مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْركينَ 4 


اها لها لها ثها اها نضا الها ثها ها اما اها هه لها أذ 


الكذان السلاس 


اها اها لها أها لها ها لها لها الها الها الها لها ها الها 


2 22 2 282 2 2 212 
218 2 28 2 2 ع 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا من المُشثْ ركينَ 4 


الاتطتياك لذن ميل الى فد ساويرسية 1 . 





ولا بدأ ساويرس يضطهد الكنائس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة فى كل مكان ٠‏ كانت هذه 
هى الحال بصفة خاصة فى الاسكندرية» التى كان يؤتى إليها - كما إلى أعظم مسرح - من كل أرجاء 
مصر وثيبيس بابطال الله حسب استحقاقهم» فينالون الاكاليل من الله بصبرهم واحتمالهم التعذيب 
الشديد وكل أنواع الموت ٠‏ كان بين هؤلاء ليونيدس المدعو أبا أوريجانوس» والذى قطعت رأسه بينما كان 
ابنه لا يزال حديث السن2. وهنا لا يفوتنا أن نبين باختصار كيف كان ميل هذا الابن للكلمة الإلهية عظيما 


جدا بسبب تعليم أبيه له ذلك لأن شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين ٠‏ 





ا تهذيب أوريجانوس!!) منذ الطفولة 


)000( من الممكن ذكر الكثير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو فى المدرسة. على أن هذا 
الموضوع وحذه يحتاج إلى سفر خاض ٠‏ ومع ذلك» فإننا بإزاء هذا الكتاب» الذى يتطلب الايجاز فى 
معظم الاشياءء سوف نذكر يعض حقائق قليلة عنه على قدر ما يمكن من الايجاز؛ بجمبعها من بعيض 


الرسائل؛ ومن أقوال بعض أشخاص لا يزالون أحياء» كانوا على صلة به ٠‏ 


١٠5١١ - 197 كان امبراظورا للامبراطورية من سئه‎ )١( 


٠ 188م)- ويكاد هذا الكتتاب السادس كله يكون محصورا فى التحدث عنه‎ - ١488( أحد أبطال كنيسسية الاسكندرية‎ )١( 
علاوة على ما ورد عنه فى الكتاب السابع وغيره» ويبدوأن المؤلف (يوسابيوس) قد تأثر جدا بتعاليمه إذ تتلمذ على‎ 


بمفيليوس الذى كان رفيقا لاوريجانوس ومن أصدق أضدقائه(انظر 4 : 377) ١‏ 
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من ارين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


"45 "54 





() وإن ما رووه عن أوريجنانوس خليق بالذكر» حتى منذ أيام طفولته الأولى ٠‏ كان ذلك فى 
السئة العاشرة من ملك:.ساويرس.. إذ كان ليتوس_واليا على الاسكندرية وسائر أرججاء القطر المصرى»: 
وكان ديمتريوس قد أقيم أخيرا أسقفا على أبروشياتها خلفا ليوليانوس ٠‏ 

(9) ولا ازدادت نيران الاضطهاد اشتعالاء ونال الكثيرون اكليل الشهادة» تملكت رغبة الاستشهاد 
نفس أوريجانوس» رغم أنه كان لا يزال ولدا صغيراء حتى أنه اقترب من الخطرء وتقدم متحفزا إلى 
النضال بغيرة متأججة ٠‏ 

20 والواقع أن نهاية حياته كانت قد اقتريت» لولا تدخل العناية الإلهية السماوية لصده عن اتمام 
رغبته؛ عن طريق أمهء وذلك من أجل خير الكثيرين ٠‏ 

(5) لأنها فى بداية الأمر توسلت إليه أن يشفق على عواطفها من نحوه كأم٠‏ ولكنها إذ وجدت 
أنه ازداد ثباتا فى عزمه. واندفع بكليته نحو الاستشهاد لما علم بالقاء القبض على أبيه وسجنه. خبأت كل 
ملابسه. وهكذا الزمته بأن يلازم المنزّل< 

)3( ولأنه لم يكن فى استطاعته تأدية أ عمل أغقر"“ولان غيرته المتاججة المتجاورة خدؤد سنه 
لم تسمح له بالبقاء ساكتاء أرسل لأبيه رسالة مشجعة عن الاستشهاد؛. نصحة فيها قائلا «احذر من أن 
تغير موقفك بسببنا» ٠‏ 2 

هذاما يمكن تدوينه كأول دليل على حكمة أوريجانوس فى شبابه» وعلى محبته الصادقة 
للتقوى ٠‏ 

(0) لأنه حتى فى ذلك الوقت كان قد اكتنز محصولا وافرا من كلام الإيمان» إذ كان قد تهّذب 
فى الأسفار الإلهية منذ الطفولة: ثم أنه لم يدرسها بروح عدم الاكتراث» لأنه علاوة على أن والده قم 
إليه الثقافة الواسعة العادية فأنه لم يجعل دراصة الأسفار الإلهية أمرا ثانويا - 

(4) ففى بادىء الأمر مرنه على الدراسات الدينية» قبل تعليمه العلوم اليونانية» وطلب منئه أن 
يحفظ جزءا معينا كل يوم» ثم يتلوه عليه ٠‏ 

(9) ولم يكن هذا عملا مضنيا للولد. إذ كان شغوفا جدا بهسذه النتراسات ٠‏ ثم أنه لم يكتف 
بدراسة الأمور السهلة والواضحة فى الأقوال المقدسة» بل طلب المزيد. وانكب على التأملات العميقة» 
حتى وهو فى.هذه السن» لدرجة أنه كثيرا ما أربك أباه بأسئلته عن المعنى الحقيقى للاسفار الإلهية ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


59 . 5 





)٠١١(‏ أما أباه فقد وبخه - بحسب الظاهر - قائلا له أن لا ييبحث فوق حدود سنهء أو يذهب 
النتددابي الل الاك ولكنه في الواقع كان مغتبطا جداء وشكر الله مصدر كل صلاح» إذ حسبه أهلا 
أن يكون.أباالضبى كهذا» , 

)١١(‏ ويقول أنه كثيرا ما كان يقفا بجوار الولد وهو نائم: ويكشف صدرهء كأنه روح الله قد 
استقر فى داخله» ويقبله بوقازنء معتبرا نفسّه بأثه قد تبارك بذريته الضالحة ٠‏ 

هذه الأمور وأمثالها رويتت عن أوريجانوس الصبى ٠‏ 

(؟١)‏ ولكن لما ختم أبوه حياتة بالاستشهاد تركه مع أمه وستة أخوة أصغر منهء وكان عمره لم 
يكتمل بعد سبعة عشر عاما ٠‏ 

)١(‏ ولأن ممتلكات أبيه صودرت لحساب الخزانة الحكومية. أصبح هو وعائلته محتاجين 
لضروريات الحياة ٠‏ ولكنه اعتبر أهلا للعناية الإلهية٠‏ فوجد ترحيبا من امرأة غنية جنداء وممتازة فى 
طريقة حياتها وفى نواخ أخرئ:. كانت تعامل باكزام عظيم شخصا هرطوقيا مشهورا كان يعيش فى 
الأسكندرية وقتثذه ولو أنه.ؤلد فى أنطاكية: كان يعيش معها لأنها كانت قد تبنته» وكانت تعاملة 
بمنتهى الرفق واللطف٠ ‏ - 

)١5(‏ ورغم أن أوريجانوس كانت تلزمه الضرورة أن يختلط به فإنه من ذلك الوقت فصاعدا قدم 
دلائل قوية على رسوخ قدمه فى الإيمان٠‏ لأنه بسبب مقدرة بولس - وهذا هو اسم الرجل - فى المناقشة 
كانت تأتيه جموع كثيرة» ليس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ٠‏ ورغم ذلك فلم يعو أوريجانوس 
قط للاشتراك معه فى الصلاة» لأنه تمسك بقوانين الكتيسة[؟] رغم أنه كان ولداء وأبغض - على حد 
تعبيره - تعاليم الهراطقة ٠‏ وإذ كان قد تعلم علوم اليونانيين على يد ابيه فأنه بعد موته اتكب على دراسة 
الأدبيات بأكثر توسع وتعمق. حتى أنه حصل على استعداد كبير فى فقه اللغةء واستطاع بعد موت أبيه 
بوقت وجيز أن يعوض هذه الخسارة بالانتكباب على هذا الموضوع» فحصل على ما يكفى احتياجاته 
فى عصره» 


(؟) «لا يصلى أحد من المؤمنين مع أحد تمن لا يزالون تحت التعليم» حتى ولا فى البيت» لأنه لا يليق يمن قبل فى الكنيسة 
أن يتدنس بمن لم يقيل بعد٠‏ لا يصلى أحد من القديسين مع أحد من الهراطقة» ختى ولا فى البيت؛ لأنه أية شركة 
للنور مع الظلمة» (أوامر الرسل 8 : )١4‏ قارن ذلك بما ورد أيضا فى (قوانين الرسل ١١‏ و ١١‏ و 15) وتنص المادة 
الاخيرة على أنه «ايما أسقف أو قس أو شماس صلى مع الهراطقة فليفرز ٠‏ وأما إذا نهو لفت لهم بان يقر اللرةاما أكانهم 


كليروسية فليقطع» ٠‏ 
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كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





)10( وبينما كان يلقى المحاضرات فى المدرسة» كما يخبرنا هو نفسه». ولم يوجد فى الاسكندرية 
من يعلم الإيمان. لأن الجميع كانوا قد تشتتوا بسبب الاضطهادء أتاه بعض الوثنيين لسماع كلمة الله ٠‏ 

(5) ويقول أن أولهم كان بلوتارخوس[١]‏ الذى بعد أن عاش حياة طيبة أكرم بالاستشهاد 
الإلهى ٠‏ والثانى هو اكلاس[؟2] أخ بلوتارخوس» وهذا أيضا بعد أن قدم معه براهين كثيرة عن الحياة 
النسكية الفلسفية اعتبر جديرا بأن يخلف ديمتريوس فى أسقفية الاسكندرية ٠‏ 

(9) ولما عهدت إليه إدارة المدرسة اللاهوتية كان عمره ثمانى عشرة سنة ٠‏ وقد كان مشهورا أيضا 
فى ذلك الوقت أثناء :الاضطههاد.الذى. حضل فى عبهد أكيلاء والى-الاسكندرية» إذ بزز اسمه بين قادة 
الإيمانء وذلك بسبب اللطف. والرغاية والرقة التى. أظهرها نحو -جميع الشهداء المقدسين». سواء كانوا 
معروفين لديه أو غرباء ٠‏ 

)0( لأنه لم يمكث معهم فقط وقت القيود حتى تنفذ الحكم النهائى عليهم؛ بل عندما كانوا 
يساقون إلى الموت. كان يتجاسر ويذهب معهم مخاطرا بنقسه ٠‏ وعندما كان يظهر تلك الشجاعة النادرة 
ؤيحيى الشهداء بقبلة كثيرا'ما كانت الجماهيز الوثنية المحيظة بهم يثورون ويكادون يهجمون عليه ٠‏ 

(5) لكنه بمساعدة يد الله كان ينجو تماما بكيفية معجزية. وكانت نفس هذه القوة الإلهية 
السماوية تحرسه عندما يتعرض هكذا للخطر» وذلك مرارا وتكراراء ومن المستحيل ذكر عندد هذه المرات» 
بسبب غيرته الشديدة وجرأته من أجل كلمة المسيح٠‏ واشتدت عداوة غيرة المؤمتين» بسبب تعليمه 
للجماهير الكثيرة فى الإيمان المقدس» حتى انهم وضعوا فرقا من الجند حول البيت الذى كان يقيم فيه ٠‏ 





٠# كان أول من استشهدٍ من تلاميذ أوريجانوس ف‎ )١( 

(؟) هراكلاس أو يراكلاس كان من أقدر تلاميذ أوريجانوس النى أشركه معه فى التعليم لما تزايد عليه هذا العببء ف ٠18‏ 
فى ف ١4‏ نرئ أنه كان شغوفا بالفلسفة اليونانية ٠‏ وقد ازدادت شهرته العلمية جدا ف 7١‏ حتى أن يوليوس افريكانوس 
ذهب إلى الاسكندرية لييراه- وفى سئة 71١‏ لا غادر أوريجانوس الاسكندرية أوكل إليه ادارة مدرستها ف ١١5‏ وفئ 
سنة 7١١‏ أو 1577 خلف ديمتريوس فى أسقفية الاسكندرية لدى موته ف 7١5‏ و 27154 وخلفه ديونيسيوس فى ادارة 


المترسةةاق لا 
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من الْمُْرِكِينَ 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْغُو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


ذا انا 





00( وهكذا كان يغلى مرجل الاضطهاد من نحوه يوما بعديوم» حتئى لم تعد المدينة كلها 
تتلقى التعاليم الالهية التى قدمهاء أن حياته كانت تقدم المثل الأعلى فى السلوك المستقيم المتفق. مع الفلسفة 
الحقيقية ٠‏ 


(0) لأنهم.يقولون أن سلوكه: كان يتفق مع تعاليمه» وأن تعاليمه تتفق مع حياته : ولذلك فأنه» 
بالقوة:الإلهية التى كانت تعمل فيه» :دفع الكثيزين جا إلى غيرته ٠‏ 

(4) ولما رأى أن عددا أوفر يأتون إلية فى طلب العلم» وأن ديمتريوس رئيس الكنيسة عهد إليه 
ادارة المدرسة اللاهوتية» اعتبر أن علم الاجرومية لا يتفق مع تعليم المواضيع الإلهية» ولذلك أبطل تعليم 
الاجرومية على أساس أنها غير نافعة بل معطلة للتعليم الدينى ٠‏ 

(4) وبعد شىء من التفكير باع كتتٍ الأدبا القديمة الثمينة التى كان يمتلكها لكى لا يحتاج إلى 
مساعدة من أحدء وكان يقنع بالحنصول.منءالمشترى.علئ.أربعأوبوليات[1] كل يوم ٠‏ وقد ظل على هذه 
العيشة الفلسفية[4 ] سنتوات طويلة » مبتعدا عن كل الرغبات والملذات الشبابية ٠‏ وكان طول النهار يتحمل 
الكثير من التدريب العنيف» نيتم عمال اللبل فل جلنة الاسفار.الؤلهية.:. وكان يكبح جماح نفسه 
على قدر استطاعته بالحياة الفلسفية الصارمة» أحيانا بالصوم» وأحيانا بالاقلال من النوم ٠‏ وبسبب غيرته 
المتأاججة لم ينم على فراش قط» بل كان ينام على الأرض ٠‏ 

)٠١(‏ وأكثر من الكل فكر بأن كلمات المخلص فى الإنجيل يجب تنفيذهاء وهى التى ينصح فيها 
بأنه يجب عدم اقتناء ثوبين أو استعمال أحذية[5] أو الاهتمام بالمستقبل[1] ٠‏ 

.)١١1(‏ وبسبب غيرته التى فاقت حدود سنه كان يليث:فى البرد والعرق وذهب فى الفقر إلى 
أقصى حدوده» حتى أذهل. كل من حوله -.:والواقع أنة حزن الكثيرين: من أصدقائه'الذين أرادوه أن 
يقاسمهم ثرزوتهم يسبب الجهد المضئئ الدق. رأوا أنه يبذله فئ تعليم :الالهيات ٠‏ 





(©") الابولس كانت عملة يونانية توازى تقريبا نحو ثمانية مليمات ٠‏ وكانت هذه الكمية لا تكفى القوت الضرورى جداء 
ولكنه كان يراها كافية نظرا لتقشفه الشديد ٠‏ 


(5) أى النسكية: (8 الك 1-29 (5) الأمة غم 
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1 05" و54 





)١١(‏ غير أنه لم ينثن عن مثابرته ٠‏ ويقال أنه كان يمشى حافى القسدمين سنوات طويلة» وامتنع 
عن شرب الخمر سنؤات طؤيلة» وكذا عن كل.شىء غير الطعام الضرورئ» حتى أصبح فى خخطر إنهاك 
قواهء واتلاف جسده٠‏ 

() وبتقديم أمشال هذه الادلة عن الحياة النسكية لمن رأوهء حرض الكثيرين من تلاميذه 
على الاقتداء بغيزته ٠‏ ؤهكذا اندفع إلى تعليمه الكثيرون مسن الأشخاصن البارزين حتى من بين الوثنيين 
غير المؤمنين» والأشخاص الذين كانوا يقتفون آار العلم والفلسفة٠‏ وإذ قبل بعضهم منه الكلمة 
الإلهية فى أعماق نفوسهم برزت شخصياتههم أثناء الاضطهاد الذى ساد وقتئذ» وألقى القيض على 


بعضهم فاستشهدوا ٠‏ 





)١(‏ أول هؤلاء هو بلوتارخوس السابق ذكره1١]»‏ وإذ كان يساق إلى الموت اقتزب منه الشخص 
موضوع حديثنا ورافقه حتى النهاية ٠‏ ولكن العناية الإلهية حفظته فى هذه المرة أيضاء 

(0) وبعد بلوتارخوس كان الشهيد الثانى بين تلاميذ أوريجانوس هو سيرينوس» الذى إذ جاز 
وسط النار قدم دليلا على الإيمان الذى قبله. 

زفرة) والشهيد الثالث: من نفس المدرسة هو هيزاكليدين» والرابع هيرو * وكان أولهما لا أايزال تحت 
نفس المدرسة شخص أخر باسم سيزينوس»: عرف عنه أنه بظل من أبطال التقوي» وقيل بأنه قطعيت رأسه 
بعد أن تحمل ألوانا من العذات. ومن بين النساء هيريس التى ماتت وهى لا تزال تحت التعليم» وقبلت 


للق فصل .١52237‏ 
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هه 


)١(‏ ويمكن اعتبار باسيليدس سابع هؤلاء٠‏ وقد ساق بوتامينا الشهيرة إلى الإستشهاد وهى لاا 
تزال مشهورة بين شعب البلاد بسبب الالام العديدة التى تحملتها فى سْبيل الاحتفاظ بعفتها وعذراويتها ٠‏ 
لأنه كانت فى دور النضوج العقلى والجسمن ٠٠:‏ وإذ: تحملست كثيرا من. أجل الإيمان بالمسيح» وعانت صئوفا 
مختلفة من التعذيب الذى لاا يوصف» أحرقت: بالنار أخيرا:مع أفها مارسيلا ٠‏ 
بتسليمها إلى المصارعين للاساءة إلئن جسدها ٠‏ ؤإذ سيلت عما,انتتقر عليه رأيها فكرت قليلا وقدمت 
اجابةاعتبرت خارجة عن حَدَوْد اللياقة ٠‏ 

(*) وللخال صدر عليها الحكم: وساقها إلى المؤت باسيليدسن أحد ضباط الجيش ٠‏ ولما حاول 
الشغب اساءتها واغانتها بألفاظ ‏ بذيئة: أبعد عنها أولئك المسيئين» وأظهر نحوها كثيرا من الرقة والعطف- 
وَإذ'رأت رقة الرنجل من -نحوهاء نصخته بأن يتحلى بالشجساعة». لأنها ستسوسل إلى ربها من أجله :بعد 
رحيلهاء وأنه سوف ينال سريعا جزاء-الشفقة التى أظهرها نحوها ٠:‏ 

(4) وإذ قالت هذا تحملت:ببسالة الحكم:الصادن. نجوهاء. إذ كان الزفت المغلى يصب قليلا قليلا 
فوق أجزاء مختلفة من جسمها من اختمض القدم إلى هامة زأسها٠‏ هكذا كان التعذيب الذى تحملته هذه 
الفعاة المشهورة ٠‏ 

(0) .وبعد ذلك بقليل سئل باسيليدس من زملائه الجند أن يحلف لسبب معين» فصرخ بأنه لا 
يجوز له أن يحلف البتة لأنه مسيحى ١‏ واعترف: بنذلك-علنا ٠‏ ؤظنوه فى بدء ا لفن يمزح ولكنه لما استمر 
يؤكد الأمر سيق أخام الؤالى وألقى فئ السجن. لاعتزاقه :بايمانه أمامه - 

(5). ولا أتى إِلَيْه الاخوة فى الرب وسألؤه عَنَ 'سبب .هذا التغيير المفاجىءغ العتجيب يقال أنه أجات 
أن بوثامينا بعد استشهادها وقفت بجانته ثلاث :ليال متؤالية»: ووضعت تاجا على رأسة.: وقالت أنها 


)0( هى من أشهسر الذين استشهدوا فى عصر ساويرس» وكانت تلميذة لاوريجانوس٠‏ .ويقول بلاديوس انها كانت أهة 
(عبدة) ولآن سيدها عجز عن أن يجعلها ترضخ لشهواته اتهمها أمام الوالى بأنها مسيحية ) ورشاه لكى يجعلها تنثنى عن 
عزمها بتعذيبها وبذلك تعود إليه وإلا حكم غليها بالموت٠‏ 
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عه" 5:ه و”"و/ 
توسلت إل الرب من أجله ونالت طلجتها. وانها سوق تأخذه سريعا ٠‏ وعند ذلك أعطاه الاخوة ختم 
الرب ]11١‏ وفى اليوم التالى قطعت رأسه بعد تقديم شهادة مجيدة من أجل الرب ٠‏ 

(0) وقيل أن آخرين كثيرين فى الاسكندرية قتبلوا بسرعة كلمة المسيح فى تلك الأيام ٠‏ لأن 
بوتامينا كانت تظهر لهم فى أحلامهم وتقدم لهم النصائح اللازمة ٠‏ 


وهنا نكتفى. بهذا القدر فى هذا الصدد ٠:‏ 





أوريجانوس أيضا أحد تلاميذهء وكان لا يزال اصيسياء ويقدم اكليمتنضس فى الكتاب الأول .من مؤلفه 
المسمى ستروماتا جدولا تاريخيا نبينَ: فيه الحوادث التى .حصلت حتى موت كومودس » ومن ذلك يتضح 
أن هذا المؤلف كتب أثناء حكم ساويرس الذئ. نتحدث الآن عن عضره ٠‏ 





فى ذلك الوقت ظهر كاتب آخن اسلسه يهوذاء:وكتب. بحثا عن السبعين أسبوعا المذكورة فى سفر 
دانيال» ووصل بتاريخ إلى السبنة العاشبرة من حكم ساويرس ٠‏ وقد ظن أن مجىء ضد المسيح» الذى كثر 
الخديث عنهء قد اقترب ٠١‏ وذلك لأن الثورة الفكرية التى أحدثها الاضطهاد على شعبنا أدت إلى انحراف 
تفكير الكثيرين ٠‏ 


(9) اشارة إلى المعمودية» 
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َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





)١(‏ وفى ذلك الوقت بينما كان أوريجانوس يقوم بتعليم الإيمان فى الاسكندرية أتى عملا يدل 
على عقل لم ينضج بعد وتفكير صبيانى» ولكنه فى نفس الوقت يعطى أعبظم برهان على الإيمان والعفة 
وضبط النفس ]١1١٠‏ 

(1) لأنه أخذ هذه الكلمات «يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات»1[2] حرفياء 
وذهب فى فهم معناها إلى أقصئ. حدودها0٠‏ ولكى يتمم كلمات المخلص» .وفى نفس الوقت يقطع كل 
فرصة قد يتتخذها غير المؤمنين لاساءة الظن (لأنه كان يلتقى بالرجال والنساء؛ عند تدريس الإلهيات بالرغم 
من حادثة سنه) فقد نفذ عمليا كلمة المخلص ٠‏ وقد ظن أن هذا لن يعرف بين الكثيرين من معارفه٠‏ 
ولكنه كان من المستحيل اخفاء عمل كهذا«بالرغم هما جذله:من”جهد: لابقائه سرا مخفيا ٠‏ 

() ولا علم بالامر أخيرا ديمتريوس» الذئى كان يرأس تلك الابروشية» أعجب جدا بالجرأة التى 
تجلت فى طبيعة تصرفهء وإذ أدرك غيرته وصدق ايمانه قدم إليه النصائح فى الحال وشجعه وزاد فى حثه 
للاستمرار فى تعليم الإيمان ٠‏ 

(5) هكذا كان تصرفه وقتئذ- ولكنه (ديمتريوس) بعد ذلك مباشرة إذ رأى أن أوريجانوس كان 
ناجنحا ويزداد عنظمة وشهرة بين كل.النائن» غلت عليه الفسغف البشرى» وكتب إلى الاساقفة فى كل 
الغالم واضفا تضرف ديمتريوس بأنه:فى متتهى الطياشة* ولككن سقف اللتيظترية وَوَرََلِيمٌ خ"اللذين*كانا 
أشهر وأبرز أساقفة فلسطين - اعتبر اوريجانوسس خليقا بأعظم درجات الإكرام»..فرسماه قسا٠[7]‏ 


)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية #يعتقد البعض أنه لم يرتكب هذا العمل وانما أسىء فهمه بسبب عبارات ذكرها١‏ غير أنه 
لا سبيل إلى الشك فى أنه ارتكبه وكان الباعث على ذلك تعليمه لكل الرجال والنساء فى الليل والنهار ورغبته فى عدم 
اعثار أحد أو تعريض نفسه للسققوط» وأمنيتة فى الوصول إلى أقصى درجات القداسة. وتضحية كل ما يتصل بالجسد من 
أجل المسيح ٠‏ أما أنه ندم فيما بعد وأذرك حقيقة معنى كلمات المنيح فواضح مما جاء فى تفسيره عن مت ١6‏ :ا أاء 
ويبدو أن عمله هذا قد أحدث رد فعل فى تفكيره أدى به إلى الشك واليأس وقتياء لأن ديمتريوس وجده من الضرورى 
أن ينصحه ليستعيد ثقته ويحثه على الاستمرار فى التعليم؛ ومع أن يوسابيوس لا يوافق على عمل أوريجانوس إلا أنه 
يعجب به من أجل جرأته وروح التضحية التى ظهرت فى اتهامه؛. 

ان جين 0) انظر ف ٠"‏ 
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من لكي 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


آظظ»2 85 وه 





(5) عندئذ ازدادت شهرته جَنَدَل وأصبح اسمه معروفا فى كل مكان وئال صيتا عظيما سبب 
الفضيلة والحكمة ٠‏ وأما ديمتريوس فإذ لم يكن لديه ما يقوله ضده سوئى ذلك العمل الصبيانى» اتهمه 
بمرارة؛ وتجاسر على أن يشرك معه فى هذه الإتهامات أولئك الذين نصبوه قساء 

(5) وعلى أى حال فإن هذه الأمور حدثت بعد ذلك بوقت وجيزء ولكن أوريجانوس فى هذا 
الوقت استمر بلا خوف يعلم الإلهيات فى الاسكندرية ليلا ونهارا لكل من أتى إليهء مكرسا كل أوقات 
فراغه بلا انقظاع للدراسات الدينية ولتعليم تلافيذه ٠‏ 


(0) وبعد أن ظل ساويرس فى الحكم ثمانى عشرة سنة خلفه ابنه أنطونينوس ]51١‏ وبين الذين 
تخملوا اضطهاذ ذلك العضر بشتجاعة: وحفظتهم العناية الإلهية أثناء جهاد الاعتراف. كان الاسكندر 
السابق التحخدث عنه كأسقف لكنيسة أورشليم: ونظزا لشهرته الفائقة فى الاعتراف بالمسيح اعتبر خليقا 
نتلك الأسقفية بيئما كان نركيسوس[0] سابقه لا يزال حيا : 





٠هوفلخ ويذكر أهل. تلك الابروشية. معجزات أخرى كثيرة لنركينسوسن رواها الاخوة الذين‎ )١( 
٠ بينها الاعجوبة التالية التى صنعها‎ 

(1) يقال أن الزيت نفذ مرة أثناء سهر الشمامسة ليلة عيد الفصح ٠‏ وإذ فزع كل الجمهور» أمر 
نركيسوس المهتمين بالأنوار ليستقوا ماء ويحضروه إليه ٠‏ | 7 

إفرف فى الجال قعلوا كما أمر فصلى على الماغ» وبايمان ثابت فى الرب أمرهم بأن يصبوه فى 
السرج» ولما فعلوا تغيرت طبيعة الماء إلى زيت بقوة إلهية عجيبة بعكس انتظار الجميع. وقذ احتفظ بكمية 
قليلةمنه حتق يومنا هذا عند الكثيرين من الاخوة هناك كتذكار لتلك الاعجوبة. ١‏ 


لوسيوسس (أو ببليوس) سبتيميوس جيتا٠‏ ولم يذكر يوسابيوس سوئ الأول وكان اسمه الرسمى آنطونيتوس ٠‏ 
(5) بخصوص نركيسوس انظر الفصول التالية الثلاثة وكذا ك ه ف ٠١7‏ 





« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا 
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من ارين 4 


كن 


5 :و و١٠‏ /أة؟ 


(5) ويروون أمورا أخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخض» بينها ما يلى: أن بعض 
الاشرار إذ لم يستطيعوا تحمل قوة وثبات:خخياتة»"ؤكانؤا'يتخشن القصاص من أجل الشرور العديدة التى 
كانوا يحسون بهاء فكروا فى التآمر ضدهء وأشاعوا عنه مذمة قبيحة ٠‏ 

١)0(‏ ولاقناع كل من ستمع نه أكدوا اتهامهم:باقسامء فالواحد حلف على نفسه بالحرق بالنار» 
والآخر بفناء جسده برض خبييّث» والثالث بفقد بضره٠'‏ ورغم خلفهم بهذه الطزيقة فاتهم لم يستطيغوا 
التأثير على عقول المؤمنين» لأن عفة وتقوى ن ركيسوس » وحياته الفاضلة) كانت معروفة للجميع ٠‏ 

30( على أنه لم يستطيع بأى حال احتمال شر هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولأنه كان يعيش عيشة تقشفية 
زمنا طويلافقد هرب من جسم الكئيسة وخبأ نفسه فى برية وأماكن خفية» ولبث فيها سنوات طويلة ٠‏ 

(0) .لم تسكت عين الدينونة على هذه الأمور» بل سرعان .ما تطلعت إلى هؤلاء الأشرار» 
وصبت عليهم اللعنات التى ربطوا بها أنفسهم٠‏ فبمجرد وقوع شرارة بسيطة على بيت..الأول. احترق 
بأكمله ليلا. وهلك هو.وكل أهل بيته : والثانى تغطى .جسمه سريعا من اخمص القدم إلى ,هامة الرأس 
بالمرض الذى حلف على نفسنة بيه ٠‏ 

(4) أما الغالت»: وقد رأئ ما. حل بالآخرين» وخشى ديلونة الله المحتمة؛ اعترف جهرا بما كانوا 
قد تآمروا به ٠‏ وفى ندامته صار يكنئب وينوح طويلة وظل يبكى ختتى فقلد نصرة * 


وهكذا كان التأديب الذى حل بهؤلاء الأشخاص بسبب ضلالهم وزورهم وبهتانهم ٠‏ 





وإذ ارتحل نركيسوس» ولم يعرف أحد مقره» رأى رؤساء الكنائس المجاورة أنه من الأفضل رسامة 
أسقف آخرء وكان اسمه ديوس ٠‏ ولم تدم رئاسته إلا وقتا قصيراء فخلفه جرمانيو ٠‏ وتبعه جورديوس» 
الذى ظهر فى عصره.نركيسوس ثانية» كأنه قد قام من بين الأموات: وللحال طلب إليه الاخوة أن 
يتسلم الاسقفية» لأن الكل ازدادوا اعجابا به بسبب عزلته وفلسفته. وبنوع خاص بسبب القصاص الذى 


انتقم له به الله ٠‏ 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





السعدر 


)١(‏ على أن نركيسوس لم يعد فى استطاعته تأدية اعماله الرسمية سبب تقدمه فى السن» 
فاستدعت العناية الإلهية الاسكيدر السابق ذكره برؤيا فى الليل ليكون معه فى وظيفته» وقد كان وقتثئذ 


(0) وللحال ارتحل - كأنه بارشاد الهى - من أرض كيدوكية. التى كان أسقفا فيهاء إلى 
أورشليم ايفاء لبذر سابق» ورعبة فى الحصول على معلومات عن أماكنها ٠‏ فقبلوه هناك بكل ترحيب» 
لانها أعلمتهم أنهم أن خرجوا خارج الأبواب استقبلوا الاسقف الذى عينه الله لهم مقدما١‏ وإذ فعلوا 
هذه الزموه على البقاء» وذلك بموافقة الكنائس المجاورة بالاجماع ٠‏ 

(9) ويذكر الاسكتدر نفسهةء. فى رسائل.خاضة أرسلها إلى أهل أنتينوس+[١]‏ لا تزال باقية 
عندناء الأسقفية المشتركة بينه وبين نركيسوس ٠‏ وهذا ما كتبه فى نهاية الرسالة: 

(4:). «يسلم عليكم نركيسبوس.الذى شغل مسركز الاسقفية قبلى» والذى يششرك معى الآن فى 
الصلاة» إذ عمره الآن مائة وسبت عشرة سنة ٠‏ وهو يقدم لكم النصحية - وهكذا أنا أيضا - لكى تكونوا 
يرأى واحل» ٠‏ 

هذه الأمور حدثت هكذا٠‏ ولكن عند موت سرابيون[1] خلفه على أسقفية كنيسة انطاكية 
اسكلبيادس» الذى برز بين المعترفين أثناء الاضطهاد ٠‏ ويشير الاسكندر إلى اقامته أسقفا عندما كتب ما 
يلى إلى كنيسة انطاكية ٠‏ 

(5) «الاسكندر؛ عبد وأسير يسوع المسيح» إلى كنيسة انطاكية المباركة» تحية فى الرب٠‏ لقد 
جعل الرب قيودى خفيفة وسهلة وقت سجنى » إذ علمت أن اسكلبيادس الخبير بالإيمان الحقيقى قد أقامته 
العناية الإلهية أسقفا لكنيستكم المقدسة.فى انطاكية» ٠‏ 

(5) وأشار إلى أنه أرسل هذه الرسالة بيد اكليمنضس».["] إذ كتب فى تحتامها ما يلى : 

اليا اخوتى المكرمين» لقد أرسلت إليكم هذه الرسالة بيد اكليمنضسء القس المبارك؛ وهو رجل 
فاضل مشهود له تعرفونه أنتم أيضا وسوف تتحققون منه٠‏ وإذ أرسلته العناية الإلهية إلى هنا شدد وبنى 
كنيسة الرتة. 


ا 7 (0) ك هاف ٠:١4‏ (9) يخصوص اكليمتضس الاسكتدرئ انظر ك ه ف ٠١١‏ 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 
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من اش رين 4 


كن 





)١(‏ لم يصل إلينا من مؤلفات سرابيون النفيسة سوى تلك الرسائل الموجهة إلى شخص أسمه 
دومنينوس؛ الذى فى أيام الاضطهاد انحرف عن الإيمان بالمسيح إلى العبادة اليهودية النافلة» ولو أنه من 
المرجح أن الكثيرين احتفظوا بمؤلفات أخصرى له ٠‏ ووصل إلينا تلك الموجهة إلى بونتيوس وكاريكوس.[١]‏ 

(؟) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى إنجيل بطرس 7[0] وقد كتب هذا المؤلف الأخير لتنفيذ 
الأباطيل التى يتضّمنها ذلك الإنجيل: نظرا لأآن البعض“'فى أبرؤشية روسؤمن(؟) قذ انرفو فى آراء كفرية 
بسببه ٠‏ ويحسين اقتباسن بعض فقرات موجزة من مؤلفه لاظهار آرائة عن الكتاب ٠‏ وقد كتب ما يلى٠‏ 

2 «لاننا أيها الاخوة نقبل كلا من بطرسن وشائر الرسل كرسل المسيح ؛ ولعحكينا نرفضن بشدة 
الكتابات المنسوبة إليهم زوراء عالمين أن مثل هذه لم تسلم إلينا» ٠‏ 

(5) لا زرتكم كنت أعتقد أنكم جميعا متمسكون بالإيمان الصحيح. وإذ كنت لم أقرأ يعد 
الإنجيل. الذى أبرزوه تحت اسم بطرس. قلت: إن كان هذا هوالمصدر الوحيد للنزاع بيتكم فليقرا١‏ أما 
الآن وقد علمت مما قيل لى أن أفكاركم قد انحرفت إلى بدعة ماء فأننى سأسرع فى الحضور إليكم ثانية ٠‏ 
لذلك توقعوا مجيئى قريبا أيها الاخوة ٠‏ 

0( «ولكنكم سوف ترون ما كتب لكم أيها الاخوة أننا قد عرفنا طبيعة بدعة مركيانوس ٠‏ وأنه 
ناقض نفسه بنفسه إذ لم يفهم ما قاله» ٠‏ 

(5) «لأئنا إذ حصلنا على هذا الإنجيل من أشخاص آخرين درسوه دراسة وافية» أى من خلقاء 
أول من استعملوه» الذين نسميهم «موكاتى»4[1] (لأن معظم آرائهم تتصل بتعليم هذه العقيدة)» فقد 
استطعنا قراءته ووجدنا فيه أشياء كثيرة تتفق مع تعاليم المخلص الصحيحة» غير أنه اضيفت لتلك التعاليم 
اضافات أشرنا اليكم عنها فيما بعذ) ٠‏ 

٠ اء «97) ك“_اف8. (9) .احدى .مدن سوريا شمال غرب انطاكية‎ : 1١9 انظر ك ه ف‎ )١( 


(4) الذين اعتقدوا أن المسيح لم يكن له جسد حقيقى بل شبه جسد»٠‏ ويرجع تاريخ هذا الاعتقاد إلى القرن الأول 


(انظر ايو ؟ : 7 . ايو لا). 
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من الشرعين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





000( أن نجميع مؤلفات. اكليمنضس1١]‏ الثمانية المسداه «استروماتا» لا زالت محفوظة عتدناء» وقد 
سنماها هو «ستروماتا تيطسن فلافيوس اكليمتفضس عن الملاحظات اللادرية المتغلقة بالفلسفة الحقيقية» : 

(؟) أما الكتب المعنونة «وصف المناظر» فهى بنفس العدد٠‏ وفيها يذكر بونتيئوس بالاسم أ 
كمعلمه» وينقل آراءة وتعاليمه ٠‏ 

(5) . وعلاوة على هذه يوججبد له مؤلف بعنوان «نصائح لليونانيين»» وكتاب فى ثلاثة مجلدث 
بعنوان "المعلم».. ومؤلف آخر بعتوان «أيمكن أن يخلص الغنى1» ومؤلف عن الفصح» وبحث عن الصوم 
وعن الكلمات الشريرة» وكتاب يتضمن نصائح عن الصبر أو إلى المعتمدين حديثئا»» ومؤلف عن 
«القوانين الكنسية»)؛» أو «المتهودين» أهداه إلئ الاسكتدرء اللأسقف السابق ذكره ٠:‏ 

:)0 ل مؤلفه المحمى «ستروماتا» لم يتحدث بتوسع عن الاسفار الإلهينة فحسب ) بل اقتبس 
أيضا من الكتاب اليوتانيين كل ما رآه نافعاء وشرح آراء الكثيرين» يونانيين وبرابرة: 

(5) وقد فتد أيضا التعاليم الكاذية التى نادى بها زعماء الهراطقة.- وعلاوة على هذا راجع جزءا 
كبيرا من التاريخ» مقدما إلينا عينات من مختلف التعاليم ٠‏ أما ما تبقى فأنه يمزج به آراء الفلاسفة٠‏ ولعله 
لهذا السبب أطلق على مؤلفه ذلك اللقب المناسب «ستروماتا» ٠[؟]‏ 

(1) ويس خدم أيضا فى هذه المؤلفات -شهادات مخ الأسفار المتنازع علسيها؛71] مثل حكمة 
سليمان) وحكمة يشوع ابن سيراح . وزسالة العبرانيين» ورسائل برثئاباء وأكليمنضس » ويهوذا ٠‏ 


ويشير إلى المؤلفين اليونانيين» فيلو وأرسطوبولس ويوسيفوس وديمتريوس وبوبوليموسء مبينا يأنهم جميعا 
أثبتوا فى مؤلفاتهم أن موسى والجنس اليهودى كانوا كائنين قبل أقدم اليوتانيين ٠‏ 4 


)١(‏ انظر ك 5 فك ١1١١‏ قال: ناشر الترجمة الانكليزية عن. اكليمتضس :انه كان ١كاتبا‏ غزير المادة كما يستدل من قائمة مؤلفاته 


المذكورة فى هذا الفصل'٠‏ (؟) أى متنوعات:٠‏ (95): ك ”7 ه76 
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من ارين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


1 ١534 


63 وتمتاز هذه الكتب أيضا بعلوم أخصرى كثيرة ٠‏ ففى أولها تحدث المؤلف عن نفسه بأنه التالى 
لخلفاء الرسل ٠‏ وفيها يعد أيضا بكتابة تفسير لسفر التكوين ٠‏ 

(9) وفى كتابه عن الفصح اعترف بأن أصصدقاءه قد طلبوا منه بالساح أن يكتب - من أجل 
الانسال المتعاقية - التقاليد التى سبمعها من الشيوخ الأقدمين٠‏ وفى نفس الكتاب يذكر ميليتى وايريناوس 
وآخرين» واقتبس بعض فقرات من كتاباتهم ٠‏ 





. وبالاختصار لقد قدم ف مؤلفه اوصف المناظر» وصفا مؤجزا عن جميع الأسفار القانونية‎ )١( 
]17[1١ برنايا»[؟] والسفر المسمى رؤيا بطرس‎ 

(؟) ويقول أن الرسالة إلى العتبرانيين من تأليف بولسن» وأنها كشبت إلى العتتبراتيين باللغة 
العبرانية» ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلئ اليونانيين» ولذا فأنه يوجد. فى هذه الرسالة نفس أسلوب 
التعبير الذى فى سفر الأعمال ١ ٠:‏ 

(؟) ويرجح بأن كلمتى «بولس الرسبول» لم توضعا فى مقدمة الرسالة لأنه إذ أرسلها إلى 
العبرانيين المتحاملين عليه والمتشككين فيه كان حكيما فى أنه لم يشِأ أن ينفرهم منها منذ البداية بذكر 
أسمة ٠‏ 

() بعد ذلك يقول «والآن» كما قال الشيخ المبارك » لان الرب رسول القدير أرسل إن 
العبرانيين» فإن بولس إذ أرسل إلى الأمم لم يشأ أن يعتبر نفسه رسول العبرانيين وذلك تأدبا منه: وهو إذ 
كان سفيرا ورسولا للامم لم يكتب إلى العبرانيين إلا لغزارة مادته؟ ٠‏ 

(5) وفى نفس الكتب زيضا يقدم اكليمنضس تقليد الآباء الأولين عن ترتيب الأناجيل علي هذا 
الوجه التالى : فيقول إن الإنجيلين المتضمنين تسب المسيح كتيا أولا ٠‏ 


, ١70 يخصوض_الأسقار:المتنازع: عليها وأسفار العهد الجديد القانونية: بصفة عامة انظن ك *.ف‎ _)١( 


(؟). انظرإك "فى 750 . (6) كا ك: ٠:7‏ 
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من ارين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


١:5 2 





(5) *أما إنجيل مرقس فقند كانت مناسبة كتابته هكذا :[4]:لا كزز بطرس بالكلمة جهارا فى روماء 
وأعلن الإنجيل بالروح؛ طلب كثيرون من الحاضسرين إلى فرقس أن يدون أقؤاله» لأنه لازمه وقتا طويلاء 
وكان لا يزال. يتذكرها- وبعد أن كتب. الإنجيل سلمه لمن طلبوه ٠‏ 

(0) ولما علم بطرس بهذا لم يمنعه من الكتابه ولا شجعه عليها. وآخر الكل لما رأى يوحنا أن 
الحقائق الخارجية قد دونت بوضوح فى الإنجيل كتب إنجيلا روحيا[0] بعد الحاح من أصدقائه وازشاد من 
الروح ٠‏ هذه هى رواية أكليمنضس ٠‏ 

() ثم إن الاسكندر السابق ذكره أشار - فى رسالة إلى أوريجانوسن - إلى اكليمئضس» وإلى 
بنتينوس فى نفسن الوقت. كشخصين من أخلص أصدقائه ٠‏ وهذا ما كتبه: 

«لأنك تعلم أن هذه كانت اراذة اللله أن تبقى علاقات القرابة بيئنا غير متزعزعة»ء بل بالأحرى 
تزداد متانة وقوة ٠‏ 

() (لاننا نعرف جيذا أولتئك الاباء المباركين الذين سلكوا الطريق قبلناء والذين سوف نلحقهم 
سريعا: وبنتيئوس الرجل المبارك حقا والمعلم المقتدرء وأكلمينضس القديس معلفى والمحسن إلى» وأن 
كان هنالك آخرون مثلهما الذين تعرفت بهم معك يا معلمى وأخى» ٠‏ 

هذا ما يتعلق بهذه الأمور. ١‏ 

0 أما أدامانتيوس[1] - لأن هذا الاسم أيضا كان يطلق على أوريجانوس - فقد زار روما لما 
كان زفيرينوس أسقفا لهاء وذلك كما قال هو فى موضع آخر لرغبته فى أن يرى كنيسة زوما القديمة جدا ٠‏ 
وبعد اقامة قصيرة هناك عاد إلى الاسكندرية ٠‏ 

)١١(‏ وقد قام بمهمة التعاليم الإيمانية هناك بغيرة شديدة» لأن ديمتريوس الذى كان أسقفا هناك 


وقتئذ كان يحثه بل يرجوه أن يعمل بجد من أجل منفعة الاخوة ١[/ا]‏ 
ةُ وو 
42 بخصوص كتابة انجيل مرقس انظر ك 7 ف ٠١٠6‏ (6) .4 * ف ٠.١5‏ 


(7) معنى الاسم باليونانية «لا يغلب» وقال جيروم أنه أطلق عليه يسبب جهاده الذى لم يكمل وقال فوتيوس أنه بسبب قوة 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





وإذ وجد أن ليسن لديه وقت لزيادة التعمق فى دراسة اللاهوتيات» ولبحث الأسفار المقدسة 
وتفسيرهاء وأيضا لتعليم الذين كانوا يأتون إليه - لأنهم لم يعطوه وقتا حتى للتنفس إذ كانوا يأتون» 
الواحد بعد الآخرء من الصباح إلى المساء ليتعلموا منه - ك3 يقس الجموع- ومن بين الذين عرفهم 
معرفة جيدة اختار هراكلاس الذى كان عالما بالالهيات ومقتدرا جدا فى العلم فى نواحى أخرى: ومقتدرا 
أيضا فى الفلسفة. وأشركه معه فى مهمة التعليم ٠‏ وقد أوكل إليه التعليم الأولى للميتدثين» واحتفظ 





)١(‏ ولقد بلغت الغيرة والمثابرة فى دراسة أوريجانوس للاقوال الالهية حدا شديدا حتى أنه تعلم 
اللغة العبرانية»1١]‏ وحصل على نسخة من الأسفار العبرانية التى كانت فى أيدى اليهود١‏ ودرس أيضا 
ترجمات أخرى للأسفار المقدسة خلاف السبعين ]11١‏ وعلاوة على الترجمات. المشهورة جدا التى. قام بها 
اكيلا[؟] وسيماخوس[:5] وثيودوتيون[01] فقد اكتشف ترجمات أخرى كانت مختفية منذ وقت 
طويل مضى - لست أدرى فى أى ركن كانت منزوية- ويبحثه أظهرها إلى الوجود ٠‏ 

(0) ولأنه لم يتنمكن_ من معرفة المترجمين فقد ذكر أنه وجد الواجدة فى نيكوبوليس يقرب 
اكتيومء والأخرى فى مكان آخر: 


: أؤايراكلاسن. »-انظرفن‎ )١( 


)١(‏ قال جيروم أن دراسة أوريجانوس للغة العبرانية كانت بخلاف عادة جيله وجنسه ٠‏ ولكن لا غرابة فى الآمر فقد أراد أن 
يجعل هذه اللغة أساس دراساته ويقارن بين أسفار العهد القديم فى لغتها الأصلية والترجمات اليوئانية ٠‏ 

(؟) بخصوص الترجمة السبعيئية انظر ك 85 ف ٠8‏ 

() كان ايريناوس أول .من ذكر أكيلا (انظر ك 6 ف : قله ف :انه متختصر سو منطين.. وقد عاش فى أوائل 


القرنٍ الثانى ٠‏ ترجم العهد القديم إلى اللغة اليوئانية ترجمة تمسك فيها بجرفية اللغة العبرانية على حساب اللغة 
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من الشرعين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن ابَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


"3"3ظ> . 55 ولا 


(؟) وفى سداسيته (19م1168) [1].عن المزامير أضاف إلى الترجمات الأربعة المشهورة لا ترجمة 
خامسة فحسب بل سادسة وسابعة٠‏ وتحدث.عن احدى .هذه قائلا أنه قد وجدها فى قدر فى أريحا فى 
عصر أنطونينوس بن ساويرس ٠‏ 

(5) وإذ جمع كل هذه قسمها إلى أقسامء ووضعها مقابل بعضها مع النص العبرانى نفسه وهكذا 
ترك لنا ما يسمى السداسية (1168019) : ثم أنه رتب أيضا بسخة مستقلة متضمنة ترجمات أكيلا 
وسيماخوس وثيودوتيون مع الترجمة السبعينية فى المجلد المسمى الرباعى (16]2212) : 





أما عن هؤلاء المتراجمين فيجب أن يذكر هنا أن سيماخجوين_ كان_أبيونيا ٠‏ على أن بدعة الأبيونيين 
- كما يلقبونها -.تؤكد.أن.المسيح كان ابن. يوسف.ومريم». -معتبرة.اياه. مجرد. انسان». ومصرة بشدة على 
حفظ الناموس بطريقتة يهودية “كما سبق أن رأينا فق هذا الشفشر*:[7]"ؤلا تزال نين أيديئا تفاسير 
لسيماخوس يدعم فيها هذه البدعة بمهاجمة إنجيل متى ٠‏ ويذكر أوريجانوس أنه حصل على هذه التفاسير 
وتفاسير أخرئ لسيماخوس عن الأسفار المقدسة من فتاة تدعى جوليانا[؟] يقول عنها انها وضلت إليها 
هذه الكتب من سيماخوس نفسه عن ظريق الميراث ٠‏ 


- - اليونانية ٠‏ ولذا كأن اليهود يفضلونها على السبعينية:٠‏ وللاسف لقَدٍ فقدت هذه الترجمة مع الترجمتين الأخريين ولم يبق 
منها كلها سوى آثار بسيطة ٠‏ 

(4) قال يوسابيوس عنه فى الفصل التالى إنه ابيونى ٠‏ وقال البعض انه كان يهوديا وقد بذل جهده لكى تكون اللغة اليونانية 
سليمة بغض النظر عن التقيد بحرفية اللغة العبرائية : كان سيروم مغرما بهذه الترجمة: 

(4) تمسك هو أيضا بحرفية اللغة العبرانية ولكن أكيلا كانت أدق ٠‏ على أن المسيحيين: فضلوا ترجمة ثيودوتيون لنبوةدانيال 
على الترجمة السبعينية لهذه النبوة . 


(7) أودع فيها أوريجانوس العهد القديم بالنص العبرانى» ثم النص بحروف يونانية ٠‏ ثم ترجمتى اكيلا ومسيماخوس» ثم ا 
الترجمة السبعينية»: وترجمة ثيودوتيون» مرتبة فى ستة أعمدة بهذا الترتيب» مع ترجمات يونانية خامسة وسادسة وسابعة 5 
فى بعض المواضع ٠‏ أما المواضع التى كانت تتضمن هذه الترجمات الأخيرة فكانت تسمى أحيانا المثمنة (18م06]8) أما ا 
ترتيب الأعمدة على هذا الوضع فقد لجآ إليه على أساس أن ترجمة اكيلا كانت أقرب إلى اللغة العبرانية موضعها بجوار ا 
النص العبرانى ٠‏ تليهم ترجمة سيماخوس التى كانت ملتزمة النص العبرانى» أما ترجمة ثيودوتيون التى كانت مبنية على 1 
الترجمة السبعينية ققد جاءت بعدها: : 
اود رعاو وجا لات عه ينا 00 . لل ف /اا. 


افرف يقال أنها كانت عذراء فى قيصرية الكبادوك» وإثها آوت أوريجانؤس فى أحد عصورز الاضطهاذ ٠:‏ 
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©« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى بَصيرّة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أا منَ الْمُثش ركينَ 
ه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرةٍ أنا ومن البعني ا يس أبن 





)١(‏ ونحو هذا الوقت اقتنع أمبروسيوسر[١]‏ بالحق كما قدمه إليه أوريجانوس» بعد أن كان يعتقد 
ببدعة فالنتينوس »[71] ثم قبل تعاليم الكئيشة المستقيمة الرأى كأن:عقله: قد استثار بالنوز ٠‏ 

:)١(‏ وإذ لفتت سمعة أوريجانوس العلمية أنظار أشخاص آخرين كثيرين. بعد أن رن صذاها فى 
كل مكانء» أنوا إليه ليختبروا مقذار ذكائه فى الغلوم الديتية “ فدرس على يديه الكثيرين من الهراطقة » 
وعدد غير قليل من أبرز.الفلاسفسة وتلقوا التتعليم منه.لا فى الأمور الدينية فحسب بل حتى فى 
الفلسفة العالمية :- 

غ02 لأنه لما كان يرى أئ شخض له ذكاء غير عادى يعلمه أيضا فئ فروع الفلسفة - فين الهندسة 
والحساب وغيرهما من“الدراسات الأولية- وبعد ذلك. يتقدم إلى طرق الفالاسفسة ويشرح كتاباتهم ويقدم 
ملاحظات وتعليقات على كل منهم ويذلك أشتهر كفيلسوف عظيم حتى بين اليونانيين أنفسهم ٠‏ 

(1:) وعلم الكثيرين» من:بسطاء المتعلمين» فروع-العلم العادية»[7] قائلا إن هذه سوف تعيتهم 
كثيرا على دراسة الأسفار الإلهية وفهمها١‏ ولهذا السبب وجده من الضرورى أن ينبغ هو نفسه فى العلوم 
العالمية والفلسفية ٠‏ 





نوس | 





دعشى الظرو فى القضطة ياوريهاً 





)١(‏ ويشهد لنبوغه فى هذه العلوم فلاسفة عصره اليونانيون ٠‏ فكثيرا ما ذكروة فى كتاباتهم» وفى 
بعض الأحيان كانوا يدونون فى مقدمة مؤلفاتهم أنها مهداة إليء ثم إنهم أيضا كانوا يقدمون إليه 
مؤلفاتهم كمعلم ليعطى رأيه عنها : 





)١(‏ كان غنيا ومن عائلة طيبة» والأرجح إنه كان يشغل مركزا ممتازا٠‏ ولما قبل الإيمان الحق على يدى أوريجانوس صار 
صديقا له.٠‏ وسترئى فى فصل ”5 أنه هو الذئى حث أوريجانوس على كتابة تفسير للكتاب المقدس» وأنه قدم له 
مساعدات مالية لاتمام هذه الغاية ٠‏ وقد كان هو أيضا من جهابذة العلماء كما يستنتج من نفس الفصل ٠‏ وفى فصل 18 
ترى أنه كان من ضمن المعترفين أثناء اضطهاد مكسيميئوس ٠‏ (؟) بخصوص فالتتيئوس انظر ك 4 ف ٠1١١‏ 

(5) الأصل اليونانى يحمل معنى اتلك العلوم والفنون التى كان كل شاب يولد حرا فى اليوتان مضطرا أن يتعلمها قبل أن 
يتقدم إلى دراسات للتخصص" ٠‏ 
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من مركي * 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتبعِي وَسْبْحَانَ اللّه ومَا أنا 


طلا ك1 





»22 ولماذا نحتاج لذكر هذه الأمور حينما نرى أنه حتى بروفيرى1١]‏ الذى كان يعيش فى صقلية 
فى عصرناء وألف كتبا ضدنا محاولا استخدامها للطعن فى الأسفار الإلهية» يذكر أولثئك الذين فسروهاء 
ولما عجز عن أن يجد أى طعن فى التعاليم بأنى حال من الأحوال ٠‏ لأن الحجة أعوزتهء اتجه ناحية الطعن | 
فى مفسريهاء محاولا بصفة خاصة الطعن فى أوريجانوس الذى عرفه فى حدائته على حد قوله: 

إفرة ولكنه فى الواقع مدحه وهو لا يدرىء إذ ذكر عنه: الحق فى بعض الحالات التى لم يكن ٌ 
مكنا أن يفعل فيها غير هذاء ولكنه تحدث بالأكاذيب حيث ظن أنه لا يمكن افتضاح أمره٠‏ تراه فى بعضص 
الأحيان يتهمة كمسيجئى. وفى أجيان أخرى يصف مقدرته فى العلوم الفلسفية» واسمع كلماته : 

(:) «لما أراد بعض الأشخاص أن يجدوا تعليلا لانحطاط الأسفار اليهودية بدلا من تركهاء لحأوا 
إلى بعض شروحات تتناقض مع ما هو مكتوب». هذه الشروحات التى تتضمن مدحا وثناء لأنفسهم بدلا 
- من تقديمهم الحسجج ضد الغرياء ٠‏ لأنهم يفخرون بأن كلمات مو سىن" الواضحة الغان ويعتيرونها مليئة 
بالأسرار العْامضة ». ويقدمون شر حهم محاولين. سبى العقول بجهلهم» وبعد قليل يقول: 

(5) «وكدليل على هذه السخافة خذ آنشانا قابلته لما كنت صغير السن؛ كان مشهورا جداء ولا 
يزال» بسئبت الكتابات التئ تركها ٠‏ أعتل أوريجانوس المكرم جدا من معلمى. هذه التعاليم * 

17) «لان هذا الرجل إذ كان من بين المستمعين لامونيوش» أبزرَ فيلسوف فى عضكئاء' استقاد 
كثيرا من معلمه فى معرفة العلوم. أما من ناحية اختيار طريق الحياة المستقيم فقد سلك طريقا ا 

(0) فإن أمونيوس إذ كسان مسيسجيا». ونشسأ.من.والدين. مسسيحيين» وبدأ ينصرف إلى الدرس . 
والفلسفة؛ سلك للحاك فىطرّيق الحياة" التق 'تقستفسيهنا التؤامتيس-٠“أما‏ أوريجسانوس فإذ درس الآداب 
اليونانية كيونانى انحرف إلى الطياشة البربرية ‏ 11] وإذ حمل العلم الذى حصل عليه نقله إلى كل 8 
الأرجاء» وكان فى سلوكه كمبسيحى مضادا للنواميسء. أما فى آرائه عن الماديات وعن اللاهوت فكان 
كيونانى يمزج التعاليم اليونانية بالأساطير الغربية ١ ٠‏ 





)١(‏ من أكبر الفلاسفة فى القرن الثالث ٠‏ وقد كان عمليا فى تفكيره؛ فكانت غاية فلسفته لا المعرفة بل القداسة وخخلاض 
النفس ٠‏ وكان كاتبا قديراء ولو أنه لم يبق شىء من كتبه ٠‏ من هذا الفصل نعلم أنه التقى بأوريجانوس لا كان صبيا 
(لأنه وقت وفاة أوريجانوس كان عمره حوالى العشرين) ٠‏ وقد عاش حتى كان عمره 78 سنة على الأقل ٠‏ ويقال إنه 
مات فى عهد دقلديانوس ٠‏ 

(؟) يقصد بروفيرى أن يقول بأن أوريجانوس كان وثنيا فى الأصل ثم انضم إلى المسيحية فيما بعد: ولكن كل الأادلة 
أجمعت: وكل المؤرخين أكدواء أنه كان مسيحيا من البذاية» ويؤكد يوسابيوس فيما يلى أن هذا الرأى (رأى بروفيرى) 
باطل :من أساسه ٠‏ 
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من ارين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


14:5 ينذا 





(4) «لأنه كان بصفة مستمرة يدرس أفلاطون» وانكب على دراسة كتابات نومينيوس[١7]‏ 
وكرونيوس[؟] وأبولوفانس[5] ولونجينوس[1] وموديراتوس[/!] ونيوكوماخحوس[8] والذين اشتهروا بين 
اتباع فيئاغورس ٠‏ واستعمل مؤلفات كيريمون[4] الرواقى وكورينوتس ]١1١3:‏ وإذ وقف منهم على التفسير 
الرمزى للاسرار اليونانية طبقه على الأسفار المقدسة اليهودية ]١١1٠‏ 

(9) هذا ما قاله بروفيرى فى الكتاب الثالث من مؤلفه ضد المسيحيين ٠‏ .ولقد تكلم الصدق فيما 
يختص بجد الرجل واجتهاده وعلمه: ولكنه كذب (وماذا ينتظر غير هذا من شخص يقاوم المسيحيين) 
عندما قال إنه انتقل من بين اليونانيين 10؟١]‏ وإن أمونيوس انجرف عن حياة التقوى إلى العادات الوثنية ٠‏ 

)٠١(‏ وأوريجانوس علمه والداه التعاليم المسيحية كما بينا سايقا- وأمونيوس. تمسك بالفلسفة 
الروحية سليمة دون أن تشوبها أقل شائبة إلى نهاية حياته ٠‏ يؤيد هذا مؤلفاته التى لا تزال بين أيديناء لأنه 
مشهور بين الكثيرين بكتاباته التى تركهاء كمؤلفه المعنون (التوافق بين موسى ويسوع)» وغيره من المؤلفات 
التى فى حوزة العلماء ٠‏ 

)١١(‏ وفى هذا ما يكفى للرد على هذا الاتهام الباطل: ولتوضيح مقدرة أوريجانوس فى العلوم 
اليونانية ٠‏ وقد دافع فى احدى الرسائل عن اهتمامه يهذه الناحية» وردا على البعض الذين لاموه من 
أجلهاء وهاك ما كتيه: 





(6) فيلسوف سورى عاش جوالى:منتصف القرن الثانى ٠‏ (4) فيلسوف مشهور.من اتباع فيثاغورس٠‏ 
(5) فيلسوف انطاكى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ () فيلسوف من أثينا ولد حوالى سنة 7١11م ٠‏ 
(0) و (8) فيلسوفان من اتباع فيثاغورس عاشا فى القرن الأول ٠‏ 

(9) فيلسوف ومؤرخ اسكندرى ٠‏ كان يعمل كأمين للمكتبة السرابيوم فى الأسكندرية؛ ثم ذهب إلى روما ليكون معلما 
لنيرون٠‏ وأشهر مؤلفاته: تاريخ لحصرء اللغة الهيروغليفية؛ النجوم المذنبة الخ ٠‏ 

٠ فيلسوف رواقى عاش فى روما فى عهد نيرون‎ )١( 

)١١1(‏ لم يكن أوريجانوس هو أول من يفسر الكتاب. رمزيا٠‏ فإن هذه الطريقة من التفسير بدأ يها يهود الاسكندرية قبل 
العصر المسيحى؛ وكان قصدهم التوفيق بين الناموس الموسوى والفلسفة اليونانية ٠‏ وكان اكليمنضس الاسكندرى يعتقد أن 
كل عبارة تحمل معنيين المعنى الحرفى» وهو فقط للمبتدثين فى الإيمان» أماء المعنى الرمزى فهو وجده الذى يؤدى إلى 
المعرفة الروحية ٠‏ أما أوريجانوس فقد ذهب فى التفسير الرمزى إلى مدى أبعد» إذ علم بأن الكتاب المقدس يحمل ثلاثة 
معان تتناسب مع الجسد والنفس والروح ٠‏ 

(؟١)‏ أى انتقل إلى المسيحية ٠‏ انظر الملاحظة )١(‏ صفحة ٠719‏ 
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5-4 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة نا وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُتْركينَ 4 


يلكا و١‏ 





هراطقة. وأشخاص شغوفون. بالعلوم اليونانية) سيما بالفلسفة» بدا لى أنه من الضرورى أن: أفخصن تعاليم 
الهراطقة. وأقف على ما يقوله الفلاسفة عن الحق ٠‏ 

2255 اوفئ هذا اقتفينا أثان بنتينوس[17١]‏ الذى أفاد الخيرين قبل عصرنا بسبيب استعدادهة الكامل 
فى هذه الأمور. وأيضا هراكلاس(5١)‏ أحد قسوس الاسكندرية الآن ٠‏ 101 الذى 
لبث.معه. خمسن سنوات قبل أن بدأت. است ستمع إلى أية محاضرة عن تلك المواضيع 

)215 (وبالرغم من أنه كان يلبس سابقا الملابس العادية فقد طرحها جانئبا وبذأ يلبس - ولا يزال 
يلسن: - ملابسن الفيلسوف»: وهو لا يزال مستمرا فى دراسة المؤلفات اليونانية: باجتهاد» : 

هذا ما قاله دفاعا عن نفسه بسبب دراسته للآداب اليونانية ٠‏ 

لك 4 ونحو هذا الوقت»؛ إذ كان لايزال ة فى الإسكندرية» أتى عسكرى وسلم خطابا من حاكم 
بلاد العرب51١]‏ إلى ديمتريو سس أسققفت الأبروشية: وإلى والى مضر الذق كان متقلدا زمام الأمر وقتئد, 
طالبا أن يرسلا أوريجانوس إليه بأقصى سرعة ليتحدث إليه ‏ وإذا أرسلا ذهب إلى بلاد العرب٠‏ وبعد أن 
تمم القصد من زيارتة فى وقت وجيز عاد إلى الإسكددرية : 

0)30) ولكن حدث بعد ذلك أن لقنت :حزن شعواء فى المدينة:71١]‏ فغادر الإسكندرية:٠‏ 
طلب.منه أتناققة.الكنيسة ف تلك المسلكة[17] أن يعظ ويفسر الكتاب علنا رغم أنه لم يكن قد رسم 





+7 (4؟) انظر‎ ٠1١١ ١ف:6‎ 2 بخصوص بتتيئوسن انظر‎ )٠١( 

)١5(‏ يبدو أنه كان حاكما رومانياء وكان قد عين على ولاية بلاد العرّتٍ"الرؤافانيية التق أنشأها الامبراظور تراجتان عام 
١ 9‏ وما ورد فى ف 301 و07" يتضح أن أوزيجانؤس اسسدعئ فرتين إلى :تلك البثلاد ليساعتند على حل بعض 
المشاكل العقائدية * 

( ازاز كاراكلا الاسكندرية فى السنة السادسة من حكمة (5157م) وانتهز الفرصة للانتقام من سكان المدينة بسبب قتل 
أخيه: فقتل الكثيرين» شبانا وشيوخاء أثمة وأبرياء واشتد سخظه على العلماء بضفة خاصة. وهذا ما دعا أوريجانوس 
للهرب من المدينة والالتجاء إلى فلسطين ٠‏ 

٠: أئ فلسطين‎ )١0/( 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْركِينَ 4 


١59: 5‏ كلمن 





ديمتريوس فى هذا الصدد مدافعين عن نفسيهما هكذا: 

«لقد ذكر فى رسالته أنه لم يسمع عن أمر كهذا من قبل) ولا حدث إلى الإن أن يعظ العلمانيون 
فى حضرة الأساقفة ٠‏ ولست أدرى كيف يقرر أمرا غير صحيح ٠‏ 

(18) «لأنه حينما وتجد أشخاص قادرون على تعليم الاخوة حثهم الأساقفة المقدسون على أن 
يَعظوَا الشعب ٠‏ هذا ما حدث فى لارانداء» عندما طلب ذلك نيون من يولبس» وفى أيقونية غندما أمر 
كلسسن بوليتوس» وفى تعيئاذا عندما طلب ذلك أتيكوس من ثيودورس» اخوتنا المباركون والأرجح أن 
هذا حدث فى أماكن أخرى لا تعلمها؛ ٠‏ 

وهكذا ترق أنه قد أكرم» وهو لد يزال شاباء لا من بتى وطنه فتحسب ة بل أيضا من الأساقفة 
الغرباء ٠‏ 

)19 أما دعنريو س فقد أرسل إليه خطايا» وحده - بواسطة بعض أعضاء البكتسنة وشمامستها 


غلئن العودة لالاسكئدرية . فعاد واستائف خدماته كالمعتاد 23 








(م١)‏ فم: 
(19) كان من أقدر أساقفة الشرق فى عصره- وقد لعب دورا هاما فى النزاع الذى ار بخصوص نوفاتوس كما نرى فى ف 


5 وكذا ك لا ف ٠5‏ وكان كذلك صديقا لاوريجانوس سبوات طويلة إلى أن مات أوزيجانوس ٠‏ 
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قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَكا وَمَن اتَبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُشثْ كين 4 





ا مؤلفات كتبة ذلك العصر 





التى لا تزال باقية للآن 

)60 ازدهر فى الكنيسة فى ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد احتفظ بالرسائل التى 
تبادلوها بين بعضهم البعضص»ء ولا يزال الوضول إليها سهلا. وقد حفظت حتى عصرنا بدار الكتب فى 
إليا[١‏ ] التى أسسها الإسكتدر رئيس ثلك الكنيسة وقتئذ ٠‏ وقد اشتطعنا أن نجمع ؛ من دار الكتب هذه. 
مادة لمؤلفنا هذاء 

(؟) بين هذه ترك لنا بيريلوس[؟] مؤلفات قيمة مختلفة. عدا الرسائل والمقالات٠‏ وقد كان 
أسقفا فى بوسترا ببلاد العرب ٠‏ وترك لنا أيضا هيبوليتس [7] بعضن الكتابات» وكان يرأس كنيسة أخرى. 

69 ووصلت إلننا أنقها محاورة لكابو س[4] - وهو من جهابذة العلماء - تحت فى عهند 
رفيرينوس :[5] مع بروكلوس الذى كان يناضل عن البدعة الفريجية:٠‏ فى هذه المحاورة يكبح جماح 
خصومه بسيب تهورهم وجرأتهم على ابراز أسفار جديدة٠‏ ويذكر فقط ثلاث صشوَة رضدالة للرسول 
المبارك ؛ غير حاسب: رسالة العبرانيين[1 ] مع الرسائل الاخرق: وإلى يومنا هذا لا يزال بين أهل روما من 


لا يعتبرون هذه الرسالة ضمن كتابات الرسول. 











)١(‏ هى المدينة التى بناها أدريان مكان مدينة أورشليم ك 4 ف7. 
(0') انظر ف 7#”اء (') انظر ف 77. 5ك ال وه 
(5) أسقف روما من سنة 5١7 - ١94‏ أنظر ك 0 ف 58. 


() بخصوص رسالة العبرانيين ورآى الكنيسة الأولى عنها انظر ك * ف +. 
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قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وما آنا من الْمُتْركينَ » 





)١(‏ وبعد أن حكم أنطونيوس[١]‏ سبع سنوات وستة أشهر خلفه مكرينوس٠‏ وهذا لم يحكم 
سوى سنة واحدةء وخلفه شخص آخر:باسم أنطونينوس٠.وفى‏ السنة الأولى مبن حكمه مات 
زفيريلوس[؟] أسقف روماء بعد أن ظل فى مركزه ثمانى عشرة سنة؛ وقبل الأسقفية كالستوس ٠‏ 

(؟) وهذاظل خمس سئوات ثم خلفه أوربانوس ٠‏ بعد هذا أقيم الاسكندر امبراطور لروماء ولم 
يكن أنطونينوس قد حكم سوى أربع سنوات» وفى هذا الوقت أقيم فيليتس على كنيسة أنطاكية خلفا 
لاسكلبيادس .[17] 

(9) .وكانت أم الامبراطورء واسمها مامياء امرأة تقية جداء تعيش حياة فاضلة ٠‏ وعندما امتدت 
شهرة أوريجانوس إلى كل مكانء: ووصلت إلى أذنيها؛ أظهرت رغبة ملحة لترى الرجل. وفوق كل شىء 
سن مسب أو ع يديا 


(5) وإذ كانت تقضى د بعضن القت فى انطاكية أرسلت خامية حربية لاستدعاثة ٠‏ وبعد أن لبث 
معها بعض الوقت بين لها فيه أشياء كثيرة لمجد الرب ورفعة التعاليم الروحية أسرع فى العودة إلى 


[ الفصل الثانم والعشرون 


عمله العادى ٠‏ 





ظ مؤلفات اود سيو مو الينا 





)١(‏ وفى هذا الوقت كتب هيبوليتس مؤلفا عن الفيصح عدا مقالات أخرى كثيرة٠‏ فى هذا 
المؤلف يقدم جدولا تاريخياء وقانونا فضحيا لستة عشر عاماء يرجع فيه إلى السنة الأولى من حكم 
الافيراطور الاسكندر ٠‏ 

(؟) أما عن مؤلفاته الأخرى فقد وصل إلينا ما يأتى: مؤلف عن ستة أيام الخلقة» وآخر عما تم 
بعد ستة أيام الخلقة» وآخر ضد مركيون وآخريعَن نشد الانشاد. وآخر عن بعض أجزاء من حزقيال» 
ثم عن الفصح. وكذا ضد كل الهرطقات٠‏ وانك لتستطيع أن تجد مولفات أخرى كثيرة يحتفظ 
بها الكثيرون٠‏ 





)١(‏ أن كاركلا الذى قتل يوم 8 إبريل سنة "١1‏ وبعد أزبعة أيام خلفه مرقس أوبيليوس مكريئوس الذئى هزغ بعد أن حكم 
أربعة ععشر * شهرا وخلفه فاريوس أفيتوس ن باسيائوس ابن عم كاركلا وسمى فيها بعد مرقس أوريليوس أنطو نيتوس ٠‏ 


)ا ا ياه فا 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة نا وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُتْركينَ » 





الفصل الثالث والعشرون 






غيزة أور يجان وارتقاؤه إلى درجة القسوببلية 





61 “فى :ذلك-الوقت» بدأ أوزيتجانوس تفاسيتزه عن الاسفناز الإلهسية» بغد أن حثه على هذا 
وسائل كيرة جداءء 


3ع( وكان يملى على أكثر من سبعة سكرتيرين كانوا يتيادلون الكتابة فى أؤقات محددة 


واستخدم عذدا كبيرا من النساخ؛ عدا البنات اللاتىئ أجدن الكتابة ٠‏ وكان أمبروسيوسض ينفق على جميع 


هؤلاء تسخاء مظهرا غيرة على الكلمة الإلهية دز عنهاء وهو بهذا دفعه لاعداد اسم 6 


() وبينما كانت هذه الأمور تحدث أق فيم بونتيانيوس. أسقفا على كنيسة .روما خلفا لاوربانوس[؟] 


اك فى هذا الؤقت أرسل أوريجانوس إلى اليونان لضرورة ملحة تَعلنٌ بينبعض شثون كنسية 

فذهب عن طريق فلسطين. ورصمه أسائفة تلك المملكة فسا فى قيصرية أما الأمور التى أثيرت حوله فى 

هذا الصددء والقرارات الث "اتخذها رَؤْسَاة"الكنان عن هذه الأمورء وكذا المؤلفات الأخرى التى كتبها 

عن الكلمة الإلهية وإلتى نشرها وهو لا.يزال فى عنفوان_شبايه» فإنها تتطلب مؤلفا بخاصا. وقد كتنا 
إلى حد ما فى الكتاب الثانى عن «الدفاع» الذى كتبناه دفاعا عنه ٠‏ 


خش 


1 5-0 


سببسسييييب|ب_ب--|ه ||| 


)000 ببخصوص أهبرزو سيوس وعلاقته باو يجائوس انظر فالكم١ا‏ . 


(؟) انظواف 7١‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرَة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُششْركينَ 4 





019( ومن المناستت أن نضيف :هنا بأنه فى الكتات السادمن مر ' تفسيزه لإنجيل يوحنا يذكر بأنه اعد 
الخمسنة ا وَلالما' كان:فى اللاسكندرية ٠:‏ ولم يضلنا من تفسيره عن كل الإنخيل إلا اثنان وعشرون متجلدا* 

(؟) وفى الكتاب التاسع من تفسيره عن سفر التكوين؛: وجملته اثنا عشر كتاياء يذكر أنه لم 
يكتب فى الإسكندرية الثمانية السابقة فقط» بل أيضنا تفاسيره- عن الخفسة والعشرين مزمورا الأولى.: وعن 
المراثى ٠‏ ولم يصلنا من هذة الأخيرة سوق خمسة مجلدات ٠‏ وفيها يذكر أيضا مَؤُلقايه عن «القيامة» التى 
لم يبق منها سوى اثنين 

(9) وكتب أيضا كتبة «عن المبادىء"» قبل فغادرة الاسكندرية:٠‏ والإبحاث المعنونة «ستروفاتا» 
وعددها عشرةء وقد كتبها فى نفس المدينة أثناء حكم الاسكندر. كما يتبين من المذكرات لق دونها بنفسه 
فى مقدمة تلك المجلدات ٠‏ 





8 مراجعة للأسفار القانونية 7 


)١(‏ وعند تفسيره للمزمور الأول قدم قائمة لأسفار العهد القديم1[١]‏ كما يلى: 

ليجب أن يقرر بأن الأسفار القانونية كما سلمها إلينا العبرانيون أثنان وعشرون» وهى تتفق مع 
عدد خروفهم الهجائية» ٠‏ وبعد ذلك يقول٠‏ 

)١(‏ أما أسفار العبرانيين الاثنان والعشرون فهى كما يلى: السفر الذى نسميه نحن التكوين» 
ولكن العبرانيين يسمونه بأول كلمة فيه «براشيت؛» ومعناها «فى البدءة - الخروج.؛ واسمه ولسموث أى 
هذه الأسماء» - اللاويون؛ واسمه ويكراء أى «ودعا» - العددء واسمه امسفيكوديم - التثنية) واسمه 


اليادياريم؛ أ هذا هو الكلام 9 يشوع 9 باه أويوسو بن نون 2 القضاة وراعوث فى سفر واحد 


)١(‏ بخضوض أسفار العهد القديم انظر ك ‏ ف ٠١‏ : ويلاحظ فى البيان الوارد بهذا الفصل أن أوريجانوس أغفل أسقار 


الأنبياء الضغار وأضاقف رسالة ارهيا١‏ انظر ملاحظة 7 صفحة ٠.1١7‏ 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.601129 دعوة إلى دين الله الحق 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أ 


5 :ه؟" ا" 


واسمه سفاتيم- الملوك الأول والثانى فى سفر ؤاحد. واسمه صموئيلء. أى المدعو من الله - الملوك 
الثالث والرابع فى سفر واحدء واسمه وملش داودء أى مملكة داود - أخخبار الأيام الأول والثانى فى سفر 
واحدء واسمه دبرايمن. أى أخبار الأيام - عزرا[؟] الأول والثانى» واسمه عنزراء أى مساعد - المزامير» 
واسمه سفارئليم ت“أمثال سليمتان»٠‏ 'ؤاسمه -ملوث*--الجامعة»“ؤاسمه كولث -:نشيد الانشاد (لا انشاد 
الانشاد كما يزعم البعض). واسمهة سير هساريم 7 أشعيا » واسمه ينسيا و ارميا 4 اشران والرسالة شح 
سفر واحد» اسمة اميا م دانيال» واسمة دانيال ود حزفيال»؛ واسمة يزقيال 2-2 أيوب » واسبيمه أيوب ٍِِ 
استير ٠‏ واسمه استير ٠‏ 

ؤعلاوة على هذه يوجد سفرا المكابيين » واسمهما ساربث سايانيل ]71٠‏ 

هذا ما.ذكزه-فى المؤلف السابق ذكره ٠‏ 

() وفى كتابه الأول عن إنجيل متىء الذى يبين فيه عقيدة الكئيسة. يشهد بأنه لا يعرف سوى 
أربعة أناجيل » ويكتب الاتى: 

(:) «بين الأناجيل الأربعة» وهى الوحيدة التى لا نزاع بشأنها فى كنيسة الله تحت السماءء 
عرفت من التقليد أن أولها كتبه متىء الذى كان عشاراء ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح. وقد 
أعد للمتنصرين من اليهودء ونشر باللغة العبرانية ٠‏ »[5] 

(5) «والثانى كتبه مرقس وقد كتبه وفقا للتعليمات التى تلقاها من بطر س51] الذى فى» زسالة 
الجامعة يعترف به ابنا قائلا: تسلم عليكم التى فى بابل المختارة معكم. .وكذا مرقس ابنى.[11] 

(0) «والشالث كتبه لوقاء وهو الإخيل الى أقره بولس7[6] وكتب من أجل المتتصرين من 
الأمسم. وآخر الكل الإنجيل الذى كتبه يوحنا» ٠‏ 

7ع( وف الكتاب الخامس من تفسيره لإنجيل يوحنا يتحدث هكذا عن رسائل الرسل ٠‏ 

«أما ذاك الذى جعل كفئا لأن يكون خادم عهد جديد. لا الحرف بل. الروح؛:[8] أى بولسء الذدى 
أكمل التبشير بالإنجيل من أورشليم وما حولها إلى الليريكون:41] فإنه لم يكتب إلى كل الكنائس التى 
علمهاء ولم يرسل سوئ أسطر قليلة[١٠]‏ لتلك التى كتب إليها ٠‏ 


(؟) أى عنزرا ونحميا* 


2 الأرجح أنة لم يدرجهما ضفن الأسفار القانونية ٠‏ انظر الملاحظة ١‏ صفحة ١17‏ : 


5 ف كا الله (ه) كلاف 6ه 41 لياه ع 
(00) انظر ك * ف 4.. الا (9) (رر ,.)١9: ١5‏ (1) انظر كك الى الاء 


من اش رين 4 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


1 آذ 


(4) «وبطرس الذى بِنيّت عليه كنيسة المسيح التى لا تقوى عليها أبواب الجحيم[١1]‏ ترك رسالة 
واحدة معترف بهاء ولعله ترك رسالة ثانية أيضاء ولكن هذا أمر مشكوك فيه.[7١]‏ 

)4( «وهل نحن فئ خاجة للتحدث عن ذاك اللئن اتكأ فى حضن يسوع: [17] أى يوحنا الذى 
ترك لنا انجيلا واحداء[4١]‏ رغم أنه اعترف بأنه كان ممكنا له أن يكتب كثيرا جذا مما لا يسعه العالم  ]١891‏ 
وكتب أيضا سفر الرؤياء ولكنه أمر يأن يصمت ولا يكتت. الكلمات: التى تكلمت :تهسا-الرعسود 
السبغة ٠‏ [11] 

)»ع2 «وترك أيضا رسالة قصيرة حجداء وربما أيضا رسالة ثانية وثالثة. ولكنهما ليسا معتسرفا 
بصحتهما من الجميع» هما معا لا تحتويان على مائة سطرا. 

: وعلاوة على هذا يقرر ما.يأتى بخصوص . الرسالة.إلى.العبرانيين. فى عظاته عنها‎ )١١( 

«إن كل من يستطيع تتمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى العبرانيين ليس 
عاميا كلغة الرسول الذى اعترف عن نفسه بأنه عامى فى الكلام[7١]‏ أى فى التعبير» بل تعبيراتها يونانية 
أكثر دقة وفصاحة». 

() «بل لابد أن يعترف» كل من يفحص النص الرسولى بدقةء أن أفكار الرسالة عجيبة 


وليست دون الكتابات الرسولية المعترف بها» ٠‏ 


)١١(‏ هذا خطأ فى تفسير عنبارة المسيح لبطرس «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى» (مت :)١18 : ١5‏ فالمسيح 
لم يبن كنيسته على بطرس؛ بل على الصخرة أى الإيمان الذى دفع بطرس على الإعتراف به بأنه هو ابن الله٠‏ وحاشا له 
أن يبنى كنيسته على شخص غير ثابت كبطرس ٠‏ والجدير بالملاحظة ان كلمة «بطرس» فى النص اليونانى تعنى قطعة 
صغيرة من الصخرة الكبيرة ٠‏ علاوة على أن الكلمتين لم تردا ينص واحدء فالأولى بتروس (أئى بطرس) - والثانية ‏ بترا 
(أى صخرة) ٠‏ 

)١١(‏ انظر ك ” ف ”#ء 189) زيو اا 

٠:75 بخصوص إنيل يوحنا ورسائله ورؤياه انظر ك * ف‎ )١4( 


.)١1 7 ١١ (5؟كو‎ )١9( 6 3 3 رو‎ 05 ,)16 0: 5١ (يو‎ )١9( 
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« قل هذه سَبيلي أَذغُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا ١‏ وَمَنِ البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أكا من امش ركينَ 4 


للش ع" 





:)١(‏ بغد ذلك يضيف ما يأتى: 


«وإن سمح لى بابداء رأنى قلتت إن الأفكار هى أفكار الرسول» أما الأسلوت والشعبيرات فهى 
لشخص تذكر تعاليتم الرسول.. ودون ما قاله معلمه عندما سمحت له الفرصة .٠‏ لذلك. إن اعتقدت أية 
كنيسة أن بولس هو الذق كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل هذا لأنه لابد أن يكون للاقدمين تعليلهم 
عتدما سَلمْوَها الينا:على أساتن ‏ أنها للرسول:٠‏ 

22220 «أما من كتب الرسالة يقينا فاللة يعلم٠‏ يقول بعض من سبقونا إن اكليمنضس أسقفك رتنا 


كتب الرسالة. والاخرون إن كاتبها: هو لوقاء .مؤلف الإنجيل وسفن الإعسال». 


ةُ 1 6 يُْ 1 1 . 
وفى هذا ما يحم فى هذا الصدد 


الفصل السادسن والحشرون ) 





إقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية 


ا 





وفى السنة العاشرة من الحكم السابق ذكره انتقل أوريجانوس من الاسكندرية إلى قيصرية[١]‏ تاركا 
لهراكلاس[1] إذارة المدرسة التعليمية فى تلك المدينة ٠‏ ؤبعد ذلك بوقت قصير مات ذيمتريوس أشقف 
كتسسسَنَة الاسكتدرية» نعد أن ظل فى مركزه ثلاثا وأربعين سنة كاملةء[؟] فخلفه هراكلاس ٠‏ وفى_ذلك 


الوقت اشتهر فرمليانوس[5] أسقف قيصرية فئ كبادوكية ٠‏ 


3 


٠.7” أى فى السنة العاشرة من حكم الاسكتدر ساويرس أعنى سنة ١171م (؟) انظر ف‎ )١( 
/ بخصوص أسقفية ديمتريوس انظر ك © ف 57؟. أما الثلاث والآربعون سنة فتبدأ من سنة 189 وتنتهئ ستة 777 وهذا‎ )'( 
9 ٠ يتف تمأما مع رواية يوسابيوس‎ > 


(4) كان فن أقدر الآباءة فى غضره: رمما يلاحظ أن قيصرية الكبادوك غير قيضرية قلتطين : 
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« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُثث كين 4 





وكان يميل بكليته لأوريجانوس حتى إنه رجاه بالجاح أن يأتى إلى تلك المملكة من أجل خير 
الكنائس. وعلاوة على هذا زاره فى اليهودية؛ ولبث معه بعض. الوقت حبا فى الاستزادة من الأمور 
الروحية» وكان يستمع إليه بصفة مستمرة الإسكندر[١]‏ أسقف أورشليم وثيوكتستوس أسقف قيصرية 
كمعلمهما الوحيد. وسمحا له بتفسير الأسفار الإلهية. وتأدية الواجبات الأخرى المتعلقة بالشعائر 
القسة . 


الفصل الثامن والعشروخ 
ٍْ الاضطهاد الذى حصل فى عهد مكسيمينوس ) 











وإذ انتهى حكم الاسكتدر: الامبراطور الروّمانى» بعذ ثلاث عشرة سنة؛ خلفه مكسيمينوس 
قنيضر ]١[:‏ ويسبب بخلاضة الأهن .تبك "الاسكتدرء23] الذى«شمل كشيرين-مق المؤمنين »بدا يضطوحد 
الكنيسةء وأصدر أمرا بأن لا يقتل إلا قادة الكنائسس ؛ على أساس إنهم هم المسكولون عن التعليم 
بالإنجيل ٠‏ وعلى أثر ذلك كتب أوريجانوس مؤلفه عن الإستشهادء[؟] وأهداه إلى أمبروسيوس[4] 
وبروتوكتيتس» وهو قس فى أبروشية قيصرية» وذلك لأنهما أثناء الاضطهاد تكبدا تعذيبا غير عادى» 
وقيل إنهما اعترفا اعترافا مجيدا أثناء حكم مكسيميتنوس الذى لم يدم سوى ثلاث سنوات ٠‏ وقد دون 
أوريجانوس فى الكتاب الثانى والعشرين من تفسيره لإنجيل يوحناء وفى عدة رسائل+ أن ذلك الوقت. كا 
هو وقت الاضطهاد - 


٠ بخصوص الاسكندر أسقف أورشليم انظر فك‎ )١( 
٠ اقثل الاسكندر ساويرس.فى بداية'سئة 758 وإخخلقة فق الخال قائدة العام مكسيميئوس‎ )١( 
٠ (؟) ليس المقصود أقاربه فقط بل حاشيتة ولك المتصلين نيه‎ 


() لا يزال :هذا المؤلف موجودا٠‏ (:) انظر ف ٠١18‏ 
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قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَكا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 





٠ أ‎ 4 


فابيانوس الذى عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة 





أسقفا لكئيسة روما ست سئوات خلفه أنتيروس ٠‏ وبعد أن لبث فى مركزه شهرا خلفة فابيانوس ٠‏ 

32( ويقال إن فابيانوس إذ أتى إلى روما مع آخيرين من أنحاء المملكة بعد موت أنتيروس 
فكث فيها (أى فى روما). وبينما هو مقيم فيها اختير للاسقفية باعلان عجيب جذا من النعمة 
الإلهية السماوية٠‏ 

(؟) لأنه عندما اجبتمع جميع الإخبوة ليختاروا بالاقتراع من يقام أسقفا على الكنيسةء .كان 
الكثيروذ يفكرون فى عبدة أشخاص بارزين وموقرين» أما فابيانوس فلم يخطر على بال أحد بالرغم من 
أنه كان موجودا2 ولكن يقال إن حمامة استقرت بغتة على رأسه مشابهة نزول الروح القدس على المخلص 
فى شكا حمامة ٠‏ 

0( وعلى أثر ذلك صرخ كل الشعب - كأنهم جميعا قد خركهم روح الله الواحد - بالإجماع 
ويحماس شديد أنه هو المستحق ٠‏ وبدون ابطاء أحذوة: وأقاموه على كرسى الأسقفية : 
أقيم هراكلاس[4] أسقفا بعد ديمتريوس[5] خلفه فى ادارة المدرسة التعليمية ديونيسيوس [1] الذى كان 


أيضا من بين تلاميذ أوريجانوس ٠‏ 


/”| 





(1) اانظر اف 7 2 اد (0) ااتظراف 7# لاه : 
زفية) كان من أبرز شخصيات قدماء الشهداء ٠‏ ويروق أن معجزات جدثت. سبب: عظامه ٠‏ وقد ذكره فم الذهب كثيرا ٠‏ 


6 فك م (0) لك هف ”". 00 فيك “4.٠‏ 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْركينَ 4 


كن 
س2 3 





وبينما كان أوريجانوس يقوم بواجباته المعتادة فى قيصرية أتى إليه تلاميذ كثيرون» ليس فقط من 
البلاد المجاورة بل أيضا من ممالك أخرى + من بين هؤلاء ثيودوروس» وهوانفسه أحد أساقفة عضرناء 
الذى برز جداء واشتهر باسم غريغوريوس.[1].وأخجوه أثينودورس ٠‏ هذان هما اللذان وصل إلى علمنا 
أنهما اشتهرا بصفة خاصة: وإذ وجدهما مهتمين اهتماما عظيما بالعلوم اليونانية والرومانية غرس فيهما 
محبة الفلسفة. .وحملهما على استبدال غيرتهما القديمة بدراسة اللاهوت ٠‏ وإذ لبثا معه خمس 
سنوات أظهرا تقدما عظيما فى الشثون الروحية. حتى أن كلا منهما عين أسقفا فى كنائس بنظى رغم 


حدانة ستهما ٠‏ 








)000( هو غريغوريوس الصانع العجائب الوارد ذكرة فى صلاة المجمع بالقداس ٠‏ وقد ذكره يوسابيوس أيضا فى ك لاا ف ١4‏ 
و ١:58‏ وكان فى بلده الجديدة قيصرية فى بنطس وهئ التى رسم”عليها أسقفا فيما بعد٠‏ كان من والدين غنيين ٠‏ وبدأ 
دراسة القائون» وهو لا يزال صغيزاء وإذ مر على قيصرية فلسطين فى طريقه إلى بيريتس» حيث كان هو وأخوه 
الينودورس يعتزمان تكلمة دراسة القانون. التقى بأوريجانوس. فقضى معه خمس سنوات درس فيها على يديه المنطق 
والطبيعيات والرياضيات «الفلسفة اليونانية واللاهرت٠‏ بعد ذلك عاد مع أخيه إلى وطنهها قرسما أسقفين ٠‏ ويقال إنه 


أكتفل التعليم فى الإسكددرية ٠‏ وقد اشتهر بصنع الكثير من العجائب: وكتب الكثير من المؤلغات 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُثْركينَ 4 





سيوس 


)١(‏ وفى ذلك الوقت أيضا اشتهر أفريكانوس مؤلف الكتب المسماة «سستق»2:: ولا .يزال توجد 


بين أيدينا رسالة له أرسلها إلى أوريجانوسن» يبين:فيها شكوكه عن زواية سوسنة فى سفر.دانيال» 
باعتبارها مزيفة وملفقة٠‏ .فرد أوريجانوس عليها بكل: تفصيل ٠‏ 

(؟) ونما وصلنا من مؤلفات أخرى لافريكانوس هذا كتبه الخمسة التأريخية؛ وقد كتبها بمنتهى 
الدقة باذلا”فيها الخهد الجهيد ٠‏ وفيها يقول إنه 'ذهب إلى الإسكندرية بسبت شهرة هراكلا س[١]‏ العظيمة: 
الذى تفوق بضفة خخاصة فى الدراسات الفلسفيّة وعلوم يوتانية أخرى: والسابق التحدث عن أقامتة اسقفا 
للكنيسة هناك : 

() ولا يزال باق أيضا رسالة أخرى من أفريكانوس هذا إلى أرستيدس فى التناقض المزعوم بين 
روايتى متى ولوقا عن سلسلة أنساب المسيح ٠‏ .وفيها يبين بوضوح الإتفاق التام بين الإنجيليين. من رواية 


وصلت إليه سبق أن شرحناها فى مكانها المناسنت فى الكتّاب الأول من هذا المؤلف١1١1]‏ 


ع 
1 





الحتلل 
ل[ 
----2 
نا 


3 االظرافك ”© (9) كد دف]. 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب , بصيرّة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من المُشثْركينَ 4 






5 سل اانه واتلاتوة 5 


' 00 يجانوس فى قيصرية فلسطين ْ 








)١(‏ ونحو هذا الوقت أعد أوزيجانوس تفاسيره عَنَ اشعياء وخزقيال: أما. تفاسيره عن السفر 
الأول فقد وَْضَلنا منها ثلأفون كتاباء يصل فيهآ إلى الجزء الشالث من أشعياة:1١]‏ حنى رَؤيا بهائم 
البزية 71] وأما تفاسيره عَنَّ حزقيال فبلغت خمسة وعشرين كتاباء وهى كل ما كتبه عن كل الثبوة ٠‏ 

(؟) وإذ كان وقتغذ فى أثينا أكمل تفسيره لسفر حزقيال» وبدأ تفسيره لسفر نشيد الأنشاد» وصل 
فيها إلى الكتات الخامس ٠‏ وبعد عودته إلى قيصرية أكمل هذه أيضاء فوصلت إلى عشرة كتب ٠‏ 

() وكاذا نقدم فى كتاب التاريخ هذا قائمة دقيقة عن مؤلفات الرجل التى نحتاج إلى مؤلف 
خاض ٠‏ وقد فعلنا هذا فى حديئنا عن حياة بمميليوس :[7] وهو شهيد مبار ك من شهداء عصرنا٠‏ فبعد أن 
بينا كيف كآن اجنهاد بمفيلَيَوسَ فى الأمور الروحية عظيماء قدمنا قائمة عن المكتبة التى جمعها من 
مؤلفات أوريجانوس: وغيره من الكتاب الكنسيين٠‏ وكل من أراد يستطيع أن يعرف من هذا ما وصل إلينا 


من مؤلفات أوريجانوس ٠‏ أما الآن فلنقدم خطوة أخرى فى بحثنا التاريخى هذا : 








(3© القاللن كن ا 1 
(5) حسب الترجمة السبعينية أو #بهائم الجنوب» حسب ترجمة بيروت للامريكان ٠‏ 
(0) انظر ك لاف ٠.77‏ 





منتديات ال الإسلامية دعوة 15338337.1023152112-4-15123121.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


كن 


قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ كين 4 





)00( وقد انحرف بيزيلوس[11 - السايق التحدث عنه كأسقف لبوسترا ببلاد العرب - عن تعاليم 
الكنيسة. وحاول ادخال آراء غريبة عن الإيمان ٠‏ فقد تجاسر على القول إن مخلصنا وربنا لم يكن له وجود 
سابق بكيفية مستميزة. وإنه لم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين البشرءه وإنه ليس فيه أى شىء 


من اللاهوت بناته» بل لاهوت حلول الآب فيه 


() وقد تناقش معه أساقفة كثيرون فى هذا الصدد. أما أوريجانوس فإذ دعى مع غيره نزل إليه 
أو لذ للتحدث معه للتأكد من آرائه الحقيقية: وإذ وقف على آرائه وعرف خطأهاء وأقنعه بالحجج 
والبراهين المختلفة: رده إلى العقيدة القويمة: وأعاده إلى آرائه السابقة السنليهةاء 

إفرة ولا تزال هنالك باقية كتابات لبيريلوس : وكتابات من المجمع الذى عقد بسببه تتضمن 
الأسئلة التى وجهها إليه أوريجاتوس» والمناقشات التى تمت فى أبروشيته ٠‏ وجميع الأمور التى حدثت 
تكله 

(54) وقد سلم إلينا الإخوة المتقدمون فى السن بيننا حقائق أخرى كثيرة عن أوريجانوس رأيت 
من المناسب تجنبها لأنها لا تحت بصلة إلى مؤلفنا هذا. على أن كل ما رؤى ضروريا تدوينه عنه يمكن أن 
يوجد فى «الدفاع» عنه الذى كتبتاه بالاشتراك مع بمفيليوس » شهيد عصرنا المبارك ٠‏ وقد كتبنا هذا بدقة. 


واشتركنا فى تأليفه بسبب الأشخاص الذين يتصيدون عيوب الناس ٠‏ 


الس ا سس ل ب ببح 5 
)١(‏ انظر ف ١٠١‏ لا سعط فى <ملالته رده عنها أوريجانوس ٠»‏ ومما ورد فى ف ١١‏ يتضح أنه كان رجلا عالما وكتب عدة 


٠ مؤلفات‎ 
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الفصل الوابع واليانون 1 





ا أكمل جورديانوس[١]‏ ست سئوات امبراطورا على الامبراطورية الرومانية؛ خلفه فيليب مع 
ابئة فيليب- ويقال إنه إذ كان مسيحيا»[١]‏ وأراد أن يشترك فع الشعب فى الصلاة بالكنيسة ليلة عيد 
الفصحء لم يسمح له رئيس الكنيسة[؟] وقتثئذ بالدخول إلا بعد أن يعترف» ويعتبر نفسه ضمن الخطاة 
الذين يقفون موقف التاثبين-[5] ولو لم يفعل هذا لما كان قد قبله يسبب الجرائم الكثيرة التى 


ويقال إنه أطاع فى الحال٠‏ مظهرا بمسلكه خوفا حقيقيا نقيا لله : 


ْ الفصل الخامين والثلاثوة . ظ 





وفى السنة الثالشة[١]‏ من حكم هذا الامبراطور مات هراكلاس[؟] بعد أن ظل فى مركزه ست 


عشرة سنهء ونال ديونيسيوس[7] أسقفية كنائس الإسكندرية ٠‏ 


)١(‏ هلك من سنة 778 - 4 كلا ثم قتله الجنودء “فخلفه فيليت وإلى بلاد العرب - أما ابئه فيليب»؛ وكان عمره سبع سئوات 
وقئذء فقد نودى به قيصرا فى الحال؛ ثم أعطى فيما بعد لقب أوغسطس ٠‏ 

(؟) يشك الكثيرون فى أن فيليب كان مسِيحَياء إذ يعتبرون أن قسطنطين كان أول امبراطور مسنيحى 

٠ قيل إنه هو بابيلاس أسقف أتطاكية‎  )'( 

(4) أى المكان المعد للتائبين ٠‏ وكان المسيحيون الذين يرتكبون خطايا فاحشة يبعدون عن تناول الإسرار المقدسة مدة معينة 


قبل أن يقبلوا ثانية فى الكنيسة . 


4٠ بخصوص ديوتئيسيوس انظر ف‎ )( ١7” انظراف‎ )9( ٠.741 حوالى سئة 517 أو‎ )١( 
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الفصل السادس والثلاثون 





() وفى هذا الوقت6 إذ كان الإيمان قد انتشرء وكان. يناذى بتعاليمنا بجسارة أمام الجميع ) سمح 
أوريجانوس للكتاب أن يدونوا محاضراتة العامة؛ الأمر الذى لم يكن يسمح به من قبل. ويقال إنه كان 
وقتئذ قد تجاوز الستين عاما وكان قد اكتسب مرونة عظيمة من اختباره الطويل ٠‏ 

(1) وقد كتب أيضا فى هذا الوقت مؤلفا من ستة كتب. ردا على المؤلف المعنون «بحث حقيقى» 
كتبه ضد ناكلسس[١]‏ الابيكورى: كما كتب خمسة وعشرين كتابًا عن إنجيل متى ٠‏ وعلاوة غلى هذه 
كتب تفسيرا عن الإنبياء الاثنى عشرء لم نجد منه سوى حمسة وعْشرين كتابا 

(؟) ولا يزال أيضا باقيا رسالة له كتبها إلى الامبراطور فيليب» وأخرى كتبها إلى سفيرا زوجته 
مع رسائل أخرى عديدة'كتبهنا 'لأشخاض مختلفين وقد “جمعنا هنا أمكن 'جمعه من هذه الرسائل ورتبناها 
فى كتب مستقلة حتسى وضل 'العدد إلى مائة كتاته لكئ لا تتبعثز أو تضيعء وكّان قد حفظها أشخاص 
مختلفون هنا وهناك ٠‏ 

(4) وكتت أيفنا.إلئ فابيانوسن: أسقك:روماء. كما كتب.عن:استقامة رأيه إلى أشخاص 
كثيرين آخرين من قادة الكنائس ٠‏ وفى الكتاب الثامن من مؤلفنا «الدفاع» الذى كتبناه دفاعا عنه. تجد أمثلة 
لهذه الرسائل ٠‏ 





ز ظ الفصل ل السابع والثلا وخ 





ونحو هذا الوقت قام آخرون فى بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن الحق ٠‏ إذ قالوا إن النقس 
البشرية فى الوقت الحاضر تموت وتبيد مع الجسدء ولكنهما يتجددان معا فى وقت. القيامة٠‏ وفى .هذا 
الوقت أيضا اجتمع مجمع كبير». دعى إليه أوريجانوس أيضاء فتكلم فى الموضوع بكل .قوة» ختى تغيزت 
آراء الذين سيقوا أن سقطوا: م 





١ كان فيلسوفا أبيكوريا: وقد كتب.مؤلفه ضد المسيحية لاعتقاده بأن الوثنية لازمة للدولة؛ أما المسيجية فهى عدوة لها‎ )١( 
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الفجل الثامن والثلانوم 


وقد “ظوتتتت” فق" هذا" الواقت”أتضا ضلالتة 0 تدغى بدغة“الإلكتسيين: [1] أطفئت منذ 
بدايتها. وقد تحدث عنهسا أوريجانوس فى الكلمات.الثالية؛ وذلك فئ: عظة عامة عن المزهور الثانى 
والثمانين : 

«ظهر الآن مباشرة شخص معين»1[1] انتفخ جدا بسبب مقدرتهء مناديا بذلك الرأى الكفرى الذى 
ظهر أخيرا فى الكنائسء إلا وهو بدعة الإلكسيين ٠‏ وسأبين لكم فقدار“نا ينطوئ عليه هذا الرأئ من 
شرورء لكى لا يضلكم ٠‏ فهو يرفض أجزاء معيئة من كل سفر ٠:‏ وأيضا يسلم يأجزاء معينة من العهد 
القديم والإغيل» ولكته يرفض الرسول["] كلية.٠.‏ ويقول إن:إنكار المسيح أمر قليل الأهمية؛ وإن الفهيم 
يمكنه عند الضرورة أن ينكر بفمه لا بقلبه- ثم إنهم يببرزون كتابا معينا يقولون إنه نزل من السماءء 
ويعتقدون أن من يسمعه ويؤمن به ينال مغفرة الخطاياء وهق: مغفرة أخرى خلاف تلك التى أعطاها 
المسيح؟ ٠‏ 


هذا ما قيل عن هؤلاء الأشخاص ٠‏ 








٠ 81! وعازقع‎ )١( 
٠ 81612388065 (؟) يقال أن اسمه السيابادس‎ 


(8) أى الرسيول يولس : 
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1 كغرالا»: ل التاسع والثلاثون 


الاضطهاد الذى حدث ث فى عهد ديسيوس1١]‏ 


والآلام التى تكبدها أوريجانوس 





)1( وبعد أن حكم فيليب سبع سئنوات خلفه ديسيوس ٠‏ ونظرا لحنقه على .فيلييب شرع فى 
اضطهاد الكنائس. وفى هذا الاضهاد استشهد فابيانوس[7] فى روماء فخلفه كرئيليوس فى الأسقفية ٠‏ 
قيصرية من أجل المسيح ٠‏ وبعد أن يرأ نفسه بشجاعته فى اعتراف ثان ألقى فى السجن مكللة هامته بمشيب 
السن الوقور ٠‏ 

(”) وبعد اعترافه الجليل أسام.ساحة الوالى رقد فى السجن وخلفة مازابانس فى 
ا سشفية أورشليم ٠‏ 

(5) ولا رقد بابيلاس الانطاكى[4] أيضا فى السجن بعد اعترافه كالإسكتدر خلفه فابيوسن'فى 
أسقفية كنيسة انطاكية ٠‏ 

(5) أما مقدار البلايا التى حلت بأوريجانوس أثناء الإضظهاذ) ومقدار شناعتهاء وماذا كاتت 
نتيجتها النهائية (فإن شيطان الشر جرد كل قواته؛ وحارب الرجل بكل حيلة وبأقصى جهده. هاجما عليه 
بعنف أشد من سواه من هجم عليهم وقتثذ)ء ومقدار ما تمحمله من أجل كلمة السيحء والقيود» 
والتعذييات الجسدية» والتعذيبات بالطرق الحديدى» وفى السجن» وكيف مدت قدماه فى المقطرة أياما 
كثيرة ) وكيف تحمل بصبر التهديد بالنار» وكل .ما عذيه به الأعداء. وكيف وضح حدا لآلامه نظرا لأن 
قاضيه بذل أقصى جهده لانقاذ حياته» وما هى الكلمات التى تركها بعد هذا الأشياء مليثة بالتعزية لكل 
من يحتاج إلى العون - كل هذه تبينها كثير من رسائله بدقة وأمانة ٠‏ 


٠ ينطقها البعض داكيوس‎ )١( 

(؟) بخصوص فابيانوس أسقف روما أنظر ف 9؟. 3 
8 تسوص الإسكسر انب ازرشان انظر ف +: ١‏ 
(5:) ف559. 
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> هه 
040 0 


وَمَن اَعَد وَسُبْحَان الله وَمَا نا 





الحوادث التى حلت بديو نيسيو س1 ]١‏ 


يلى متحدثا عن نفسه: 


«أتكلم أمام اللهء وهو يعلم أنتى لا أكذب» إنتى لم أهرب بدافع من نفسى ؛ أو يدون أرشاد 
إلهى ٠‏ 

(؟) «وحتى قبل هذاء فى نفس الساعة التى بدأ فيها اضطهاد ديسيوس. أرسل سابينوس جنديا 
للبحث عنى. ولبثت فى البيت أربعة أيام منتظرا قدومه» ولكنه تجول باحثا فى كل مكان - فى الطرق 
والأنهار والحقول -:حيث ظن أتنى مختبىء فيهاء أو فى الطريق إليهاء قطمست' بضيرته ولم يجد 
البيت:[؟] لأنه لم يخطر يبال أن أبقى فى البيت فى الوقت الذى يجرى البحث فيه عنى ٠‏ 

(9؟) «وبعد اليوم الرابع أمرنى الله جمغادرة البيت:» وفتجح أمامى طريقا بكيفية عجيبة. فار ميت أنا 
وأتباعى وكثيرؤن من الإخوة:٠‏ أما أن هذا خحصل تدبير الله فقد اتضح مما حدث بعد هذا من الأمور» 
التى ربما كنا فيها تاقعين لبعضن اشتخاص] . 


)١(‏ ديونيسيوس العظيم ولد فى أواخر القرن الشائىء وتلمذ لأوريجانوس» ثم خلف هراكلاس فى ادارة المدرسة اللاهوتية 
بالإسكندرية (انظر ف 94؟) حوالى سنة :71١‏ ثم خلفه فى أسقفية الإسكئدرية حوالى سنة 17 (انظر ف 5؟) والمرجح 
أنه استمر فى ادارة المدرسة بعد ارتقائه للاسقفية ٠‏ وقد ترك عدة مؤلفات. منها مؤلف «عن الطبيعة»'. وآخر عن سفر 
الرؤيا وهو من أقوى ما كتب (انظر ك لا ف ٠0755‏ وقد اشترك فى حل كثير من المشاكل التى أثيرت فى عصرهء كمسألة 
إعادة قبول الساقطين» وإعادة تعميد المهرطقين؛ ومألة بولس السيساطى ٠‏ وأظهر مقدرة فائقة فى حل هذه المشاكل. 
وحكمة ورزاتة وتعقلا (انظر فى 44 الخ » ك لاف دولا الخ وف 17ا) ٠‏ وقد سجن أثناء اضطهاد ديسيوسن» ولكنه نا 
من السجن كما يرى.من هذا الفصل ٠‏ ثم نفى فى اضطهاد فاليزيان (ك لا ف )١١‏ ولكنه عاد إلى الإسكندرية فى عهد 
جاليتوس (ك لاف :)7١‏ وكتب عدة رسائل أشير إليها ففى ف 4١‏ و 44 فو ه42 و5 وك لاف١او”‏ وغ وه و5 ولا 
ووو١١‏ و١١‏ و١٠و١؟و؟_5؟و"7‏ و54 و79 و57 و548: وقد هوجم كثيراء وكان اثناسيوس تمن دافعوا عنه وقال 
اشر تاريخ يوسابيوس بالانكليزية «ومما لا شك فيه أن ديونيسيوس أخذ على عاتقه المحافظة على التعليم بلاهوت 
الاين؟ ٠‏ 

(1) كان أسقفا لابروشية غير معلومة (ك لا ف )١١‏ وقد اتهم ديوئيسيوس بالجبن فى وجه الاضطهاد : 

() وليس المقضود”“أنه لم يتمكن من وجوه البيت بل لج يفكدر فى الذهات إليه لأنه'طمست بصيرته: وهذا هو معنئ النض 
اليونائى ٠‏ 
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من الْمُنرِكِينَ 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


214 25 5 





ا(اونحو غروبت الشُمسن ألقى. على مع.من كانوا معى. وأحذنئى العسكر لون تابوسيرس 5[126] ولكن 
العناية الإلهية رتبت أن لا يكون"تيتمؤثاؤس تخاضرا» وأن”لا يلقى القنِض“علته٠‏ وإذ أتى فيما بعد وجد 
البيت مهجورا يحرسه العسكر وأننا قد أسرنا» . : 

(5) وبعد ذلك بقليل يقول 

«ؤماذا كان التدبيير العجيب الذى دبره؟ لأنه يتبغى ذكر الحق ٠‏ لقد قابل أحد أفيراد الشعب 
تيمو ثاوس هاريا ومنزعجا» وسأل عن سبيت استعجاله.» فأخبره بالحق كاملا) ٠‏ 


(5) «ولما سمع الرجل بالأمر (وكان فى طريقه إلى وليمة عرس. لأن العادة جرت أن يصرف 
الليل.كله. فى اجتماعات كهذه) دخل وقص الرواية على من كانوا على المائدة: أماهم فقاموا كلهم 
بالإجماع - كأنهم قد أعطيت إليهم اشرة بتدبير سابق - واندفعوا إلى الخارج بسرعة.ء وهجموا علينا 
بصراخ شديد ٠‏ وللحال. هرب العسكر الذين كانوا يحرسونناء أما هم فأتوا إليناء وكنا مضطجعين على 
الأرائك عارية ٠:‏ 

(10) «أما أنا فيعلم الله أننى ظننتهم:فى بادئء الأمر لصوصا أتوا إلينا للنهب والسلب ٠‏ لذلك 
بقيت على السرير الذى كنت مضطجعا عليه؛ مرتديا ثوبا كتانيا فقطء وقدمت إليهم بقية ثيابى التي كانت 
موضوعة بجوارى ٠‏ ولكنهم أشاروا إلى بالقيام واتباعهم بسرعة ٠‏ 


(4) «وعندئذ أدركت سبب مجيثئهم؛: فصرخت ورجوتهم وتوسلت إليهم أن يذهبوا ويتركونا 
وحدنا٠‏ وطلبت إليهم أن يقطعوا رأسى هم أنفسهمء إن سمحوا بتقديم أية خدمة لى» قبل أن 
يقطع رأسى أولئك الذين ألقوا القبض على ٠‏ وعندما صرحت بهذه الكيفية» كما يعلم زملائى وشركائى 
فى كل شىء؛ رفعونى بالقوة فطرحت نفسى على ظهرى إلى الأرض» وعندئذ أمسكوا بيدى ورجلى 
وجرونى٠‏ 

(9): أما شهود كل هذه فهم غايوس وفوستوس وبطرس وبولس ]0[٠‏ غير أن الذين أمسكونى 
خملونى خارج القزية بسرعة» واضغين اياى على حَماز بدون سرج . وأخرجونى بعيدا ٠‏ [1] 


هذا ما رواه ديونيسيوس عن نفسه ٠‏ 


(0) كانوا زملاء فى اضطهاد ديسيوس ٠‏ انظر ك /اف ١١‏ حيث ترى أيضا أن غايوس وبطرس لازماه فى البرية فى ليبيا ٠‏ 


وفى نفس ذلك الفصل فقرة 7 ترى أن فوستوس كان شماسا ٠:‏ ا 
() فى.ك لاف ١١‏ : 17 نرى أن هذه الجماعة التى أنقذته جملته إلى صحراء ليبيا حيث لبث مع زميلين حتى انتهى ا 
الاضطهاد » 
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دعوة إن دين الله الحق 
قل هذه سبيلى أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَ 


بصي نا ومن الْبَعنٍ و سبحان الله وما آنا من | شركين 4 





الفصل الحادى وَالإْربعَونَ | 











)١(‏ ويروى نفس الكاتب - فى رسالة 


|| ا 
الى 0 


س أسقف انطاكية - الآلام التى تكبدها الشهداء 


فل الإسكددرية فى عبهد ديسيو»: كفا يلى! 


«لم يبدأ اضطهادنا بصدور 


فده المنحة. أن ان 


١ 
انا صناتب‎ 


الك 


ا 


الام الملكى. با بقةدربتة كافلة .131 ان محتر ع وسمسصدر لشرور في 
١ . -‏ , , كك و ا 
قل سَسَوٌ فحر ض وهح> كلها جساع اتنا عحسين: وتقفكم فنميه مهد مويك هوام 
ىو كَ ين 9 2 بو كُ 0 2 
خرافا؛ تت بللادهما 3 


(؟١)‏ ”وإذ هيجهم. بهذه الكيشية. وءجدء 


ص 


9 ام» ممع 4 . زه 59 
و رأ الع صه حامله لدرتحكاتب أن بو م ف" العيسةه هة اعلمب.»4 كك 
من كل ١‏ 
5 1 1 : 1 ب 1 
قدسر خدمه يقدمونها لشياطينهم هى أن يقتلون 
رع 2811 .ء 5 للا عل بعنا جدهلج 6 ا 3 اناك منظة_:«ككلها 
فالقرا المبتض أولا على ر - نتفدهة فى النه اسسلينه قلت اس د ًَ 66 

د مج 0 أنه 200 أذ ' 

كمريه* ولحنة ىن ال يضصيعهم: ثصضربوهة بالهر وأنك. سه 


7 و| وجيهه وعيليه بعصى حاذة. 
المديئه ور جحموة» 





فى كل المدينة على الشؤارع المرصوفة بالحجارة. 


ورضضو!ا جسمها فوى حجارة الطاحون: وفى نفس الوقت جلدوها٠‏ وبعد ذلك أخذوها إلى نفسر 


8 
(؟) «بعد ذلك حملوا ل هيكل صلمههمو امرأة مؤميئهة اسمها كوينتاء. لعلهم يجبروتها على 
عبادته .٠‏ ولما استقبجت الأمر أوثقوا رجليهاء وجروها 


0 نفس المكان 
ورجموها حتى فاضت روحها» ٠‏ 


)0( «ومن ثم هجموا كلهم بنفسن واحدة على بيوت الأتقياء. وأخرجوا منها كل من أرادواء 
ونهبوهم وسلبوهم ٠‏ وأخذوا لأنفسهم كل الامتعة الئقيسة. أما العنة. والمصنوعة من خشبء فبعثروها 


وأحرقوها فى الشوارعء وبذا بدت. المديئة كأن عدوا قد غزاها» 


() «على أن:الإخوة:انسحبوا وغادروا المديئة.. قابلين سلب أموالهم[؟]: كأولئك الذين شهد لهم 


كوا فيه 9 


يولس «ولسف: راف واحدا إلى الإن أنكر الرب. إلا إن كان أحد. قد وقع فى أيديهم. وهذا أمر 


05 ولذا فيكون الاضطهاد فى الإسكتدرية بدأ سئة ١145‏ 
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من الشركين 4 


َه 


© قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبَعِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


5033 "١4٠ 





(0) «وبعد ذلك ألقوا القبض على تلك العذراء الجليلة القدرة أبولونياء وهى سيدة متقدمة ف 
السن» وضربوها على فكيهاء فكسروا كل أسنانهاء وأوقدوا نارا خارج المدينة وهددوها بالحرق حية إن لم 
تشترك معهم فى هتافاتهم الكفرية ٠‏ وبعد صلاة قضيرة قفزت بجماسة إلى النار فاحترقت؛ ٠‏ 

(4) "ثم ألقوا القبض على سرابيون فى بيته» وعذبوه بقسوة وحشية؛ وبعد أن كسروا كل أطرافه 
طرحوه من طبقة عليا١‏ .ولم يكن هناك مفتوحا أمامنا شارع أو طريق عام أو عطفة»ء نهارا أو ليلاء لأنهم 
كارا وصنيصون دوماءوقن اقل مكازاجانه: إن كان انعق ل بردم اكلمائهم الكفرية وجب :أن وسجر أغى ألليال 
خارجا ويحرق؛» ٠‏ 

(9) «واستمر المحال على هذا المنوال طويلا ٠‏ ولكن فتنة وحربا أهلية نشبتا بين الشعب التعس» ١‏ 
فحولتا قسوتهم ضدنا إلى بعضهم البعض. وهكذا تنفسنا الصعداء قليلاء إذ كفوا عن هياجهم ضدنا: ١‏ 
ولكن سرعان مآ أذيع إلينا نبأ استبدال الحكم الرحيم بحكم قاس [5] فتملكنا خوف شديد مما هددنا 
به» ٠‏ 

)٠(‏ «لأن الأمر الملكى وصلناء وكادت الخالة تمائل تلك الحالة المروعة التى سبق أن أنبأ بها 
الربء التى تضل لو أمكن المختارين أيضال؛ ] ٠‏ والواقع أن الجميع انزعجوا ٠‏ 

٠ «وتقدم[ه] فى الخال الكثشيرون من البارزين ممن اشتدت بهم حالة الخوف» وانجرف‎ )١١( 
الآخرون بتيار واجباتهم الرسمية . إذ كانوا فى الخذمة العامة [3] والآخرون دقعوا دفعا بواسطة‎ 
ولدى الناداة بأسمائهم اقتربوا من الذبائح الدنسة» واصفر وجه البعض» وارتعشت فرائصهم»‎ ٠ معارفهم‎ 
كأنهم كانوا يساقون لا لكى يقدموا ذبائح للاوثئان» بل لكى 'يقدموا هم أنفسهم ذبائح لهاء لذلك هزات‎ 
بهم الجماهير التى كانت واقفة حولهمء لأنه كان واضحا لكل واحد إنهم كانوا خائفين من" أن يقتلوا إن‎ 
٠ لم يذبحوا ثلاوثان»‎ 

)١١(‏ «على أن البعض تقدموا إلى مذابح الأوثان بكل جرأة. عقيل انوك اش رجز نعلا 
مسيحيين ٠‏ وعن هؤلاء تصدق نبوة رينا بأنهم يعسر خلاضهم -[7] أما الباقون فالبعض 'تبعوا هذه 





الجماعة»: والاخروق تبعوا ا جَماعة أخرى»-البعض هربوا والآخرون ألقئ: القبض:عَليهم» ٠‏ ا 
زع اشارة إلى موت فيليب واقامة ديسيوس بدلا عنه وقد كان مضطهدا للمسيحية ١ ٠‏ 
)1 فط 8147 (5) أئ ليذيحوا للاصنام ٠‏ 


(5) كان كل موظف حكومى ملزما بتقديم الذبائح للاصنام لدى قبوله فى وظيفته. وكذا فى مناسبات أخرى معينة ٠‏ 


7 1: 8 (سجح‎  )9/( 


منتديات ال الإسلامية دعوة 15338337.102315212-4-15123121.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


من الم رِكِينَ 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


5 باع 4 





(17). اوبعض .هؤلاء الآخرين ظلوا أمناء حتى القيود والستجون» والبعض جحدوا الإيمان قبل 
تقديمهم للمحاكمة. حتى بعد سجنهم أياما كثيرة٠‏ والآخرون تراجعوا بعد أن تحملوا التعذيب وقتا ما»: 

)١4(‏ «أما أعمدة الرب الثابتون المباركون فإنهم إذ نالوا قوة وقدرة يتناسبان مع الإيمان القوى 
الذى تمسكوا به؛ أصبحوا شهودا رائعين لملكوته؛ ٠‏ 

(15) "كان أول هؤلاء يوليانوس+ وكان يشكو كثيرا من داء المفاصل حتى عجز عن الوقوف أو 
المشئى ٠‏ فقدموه مع اثنين آخرين يجملانه ٠‏ وللحال أنكر أحسدهما الإيمان: أما الآخر واسمه كرونيون 
يونس فبعد أن اعترف بالرب مع يوليانوس نفسه المتقدم فى السن حملا على .جملين فى كل المدينة؛ وهى 
كبيرة جدا كما تعلم. وفى هذا الوضع المرتفع ضرباء وأخيرا أخرقا بنار شديدة» تحيط: بهم كل العامة» ٠‏ 

(5) «على أن جنديا اسيمه بيساس وبخ معيريهما إذ كان واقفا يجوارهما وهما يساقان٠‏ 
فصاحوا فى وجهه. وحوكم هذا البطل العظيم» وقطعبت رأسه بعد أن وقف موقفا نبيلا فى النضال من 
أجل التقوى». 

)١(‏ «وطلب القاضى من آخر بعنف أن ينكر الإيمان. وقد كان ليبى المولد؛ واسمه مقارء وهو 
خليق بهذا الاسم. مبارك[6] حقاء وإذ لم يذعن أحرق حيا١‏ وبعدهم بقى بيماخوس والإسكندر فى 
القيود مدة طويلة» وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة[4] والجلدات» ثم أحرقا فى نار متلظية» ٠‏ 

)214 «وكان معهما أربع نساء هن:. أموناريوم؛ وهى عذراء عفيفة. عذبها القاضى بلا هوادة ولا 
رحمة؛ لأنها حرصت منذ البداية على أن لا تنطق بأية كلمة مما أمرها به وإذ بقيت أمينة لعهدها جروها 
خارجا ٠‏ والأاخريات هن مركورياء وهى أمرأة مشهورة جدا متقدمة فى السن» وديونيسياء وكانت أما 
لأبناء كثيرين» لم تحب أبناءها أكثر من الرب 10 ]٠١‏ ولأن الوالى خجل من أن التعذيب كان بلا جدوى» 
ولان. النساء كن دواما يتتصرن عليهء فقد قتلن بالسيف دون محاولة التعنيب. لأن البطلة أموناريوم 
تحملت التعذيب عوض الجميع» ٠‏ 


)١9(‏ «وقد أسلم المصريون هيرونء واترء وايسيذوزوس؛ ومعهم ديسيقوروسء وهو صبى 
عمره نحو خمس عشرة سنة ٠‏ حاول القاضى فى البداية أن يضلل الصبى بكلمات معسولة كأنه كان من 
الميسور التأثير عليه بسهولة؛ ثم يضغط عليه بالتعذيب ظانا أنه من الميسور أن يستسلم بسهولة٠‏ ولكن 


ديوسقوروس لم يقتنع ولم يستسلم» ٠‏ 





(4) الاسم «مقار» معناه فى اليوتانية مبارك ٠‏ (9) آلة كانت تمر فوق الجسم فتمزقه ٠‏ 


)٠١(‏ قيل يإن اسم الرابعة ذكر بعد ذلك مباشرة «وأخرى اسمها أموئاريا». 
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داحلا 2 





٠:67 +(‏ وإذ لبث الباقون ثابتين جلدهم بوحشية. ثم أسلمهم للثيران +. ولما أعجب: بالطزيقة التى 
بها أبرز ديوسقوزوش ,نفسته. جهارا؛ .وبأجوبته: الحكيمة تلقاء الاغراءات التئى: قدمت إليهء طرده قاثلا إنه 
سيعطيه ,فرصة للتوية نظرا لحداثة سنه. ولا يزال ديو سشبوروس التقى قلا عا لان فى انتظار اضطهاد 


أطول وتعذيب أشد». 


1 اواتهم شخص آخر اسمه نمسيون. وهو مضرى أيضاء بأنه يتسمى لعضابة لصوض ٠‏ ولا 
برأ نفسة أمام قائد المنة من هذه التهيمة البعيدة عن إحق كن البعد وشنى به بأنه مسيحى ١‏ وآاخذ فى القيود 


اللضصوص» ثم أجرقه بن لصينء وهكنا! أكرم ذلك الرجاء المنارك بأقه شمبهه بالمسيتح1 ٠‏ 





(57© "«وكان يواقغنا آمام جماعة من الحسلل هجتم أمون وزينو وبطليموسة وايش . ومعهم رجا ١‏ 
الإيمان؛: أضروا على أسنائهم. لأنهم كانوا واقفين بجواره. وأشاروا يوجوهم ومدوا أيديهم 
وحركوا أجسادهم"» : 
(1) "وعندما اتجهت أنظار الجميع إليهم: وقبل أن يلقى أى واحد الأيدى عليهم: اندفعوا نحو 
المحكمة قاثلين إنهم مسيحيول: حدى انزعج الوالى هو وسمتكجلسنه ٠‏ فاز دادت شجاعة الدين كالنوا 
يحاكمؤن. ولم يرهبوا:الالام. أمن' قضاتهم-فارتعندت فراتصهتج ٠‏ وهكذا حرجوا من 'المحاكمة فرجين 
. - كق+. .. 0 دن 
بشهادتهم؛ أن الله نقفسة مجدهم فى انتصارهه!» ٠‏ 
6 
١‏ 
,_ 
٠١‏ 
٠‏ 
2 
35 
ًَ 
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« قل هذه سبيلي أذ عُو إِلَى اللّه عَلَى بصيرة أنا وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من | 


الفصل الثانخ والأربعوق 


أشخاص آخرون تحدث عنهم ديونيسيوس 





)031( «وهتالكت شرنو كثير وان6 ق المدن والقرق”ة مَرَقَهم الوائتيون ازبا» سا درك عن واحد نقط 
كمثك للباقيقن: كان اسخيروذ يعمل كوكيل لإاحتدد الحكام ٠‏ ولما 7 رتيسنه :أن يذبح للاوثان رفض 0 
فأهانهة رئيسة:. ولمأ ظل ثابتا فى رفضة 'أساء إلية:* :ولا استمر:فى. ثباته؛ أمسبك عهنا طويلة. ودفغها فى 


أحشائه وقتله) : 


مرابرق واخبال 5 ؤزهلكوا يسيب 


() 5دها نحتاع الأآى للتحدتك عن الخمامن اد لقن ١‏ موالت: على اليرا 
و و3 3 و 5 


والعطةر. والبرد والمرض واللصوص والوحوش؟ قإن الباقين الذن: نجوا متهم شهيوده للدعوة الو 


32 
سي ”ا لك م م ري 011 لخ ا اد #6 0 


(1) اعل أبن سأذك ععادية وااتحوة'مهء نات العمكا ه كاك كرمهونه كان ممعقدما ععدااق للستت 
ىو ى ر فيه + ره 3 2 2 . ى ل 


كان أسقشا لدينة تدعى نيلو س[١]‏ هذا هرب مع زوجته إلى جا العرت[١]‏ ولم بعواذا ٠‏ ورغج أن الاحوة 
3 يلو س رانس جبل : ولم يعو ورعم 1 


جدوا فى البحث عتيما فإلهم لم يجدوهما ولا وجدوا حثتيهما»” 


(4) «والكثيروت ممة هربوا إلى نفسن الخيل أخذتهم العرب أسرى٠‏ :وقد افتدى التبعض بصعوية 


بِكَمِنَ'باهظ . والآأخترون له يفتدوا إلى الآن ٠‏ وإنتى لم أرو هذه الأمور يا أخى بلا غاية» بل لكى تعلم 


مقدار وفرة وشدة الضيقات التى حلت بتا والذين كانت لهم اختبارات أوفر فيها هم أكثر الناس معرفة بها 
فعاذ) ٠‏ 

(5):::وبعد ذلك بقليل يضيف. قاثا 

«اؤهؤلاء الشهداء المبباركؤزن الدين بيتناء الجالشون* تع المسيح الآن شركاء فى ملكوتة) وشركاء 
كين الديئونة » ويدينوك معهة. كد قبلوا بعضص الاخحوة السلين سقطوا واتههوا بجريبمة الذبيح للاوثان ٠‏ فلما 
أدركوا أن تجديدهم وتوبتهم كافيا ليقبلا أمام ذاك الذى لا يشاء فوت الخاطىء قط بل توبته؛ اختبروهم 
فقبلوهم ثانية: وأعاذوهمء والتقوا بهم واشتركوا معهم؛ فى الضلوات والولائهم ٠1؟]‏ 

)3( الفاية نصيحة تقدموتها 1 اليا أيها اللاخوة عن مثا ل هؤلاء الأشخاض ؟ ماذا نقعا ل؟ هل نعطى 
نفس الحكم اذى أعطوه : وتراعى قرارهم ومحبتهم» ونظهر الرحمة لمن أشفقوا عليهم؟ أم نعلن بأن 
قرارهم ظالم؛ ونقيم ينا كقضأة لرأيهم: وتنتحدىق الرحمة وثقلت النظام» . 


ا 


هذه مى الكلمات الى أضافها ديو نيسي شس بحق عند التتحدث عن الذين ضعموا وقت الاضطهاد 


017 كانت فى جزيرة بالنيل جتورت مئف 000 أي الجبل الشرقن ٠‏ 9 الاهر جح أَنْ المقضاد والبهة العثاء الربائق 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من الخ رين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 





)١(‏ بعد هذا انتتفخ نوفاتوس» وهو قس فى كنيسة روماء فى عجرفته على هؤلاء الأشخاص 
كأنه لم يعد لهم أى رجاء فى الخلاص» حتى ولو عملوا كل ما يتصل بالتجديد الحقيقى النقى٠‏ ثم تزعم 
شيعة أولئك الذين فى كبرياء أوهامهم دعوا أنفسهم «كثارى» ]1١1٠‏ 
(؟) وعلى أثر ذلك انعقد مجمع كبير جدا فى روما من ستين أسقفاء وعدد أوفر من القسوس 
والشمامسة ٠‏ وفى الوقت نفسة تناقش رغّاة الأقاليم الأخرى على حدة فى أماكنهم فيما يجب أن يعمل ٠:‏ 
5 


فصدر قرار بالاجماع بأن نوفاتوس؛ ومن اشتركوا معهء ومن شايعوه فى رأيه عديم الإنسانية المبغخض 

للاخ يجت أن تعتبرهم الكنيسة خارجين عنهاء وأنهم يجب أن يشفوا أمثال هؤلاء الأخوة الذين سقطوا 

فى التجربة؛ ويقدموا إليهم أدوية التوبة ٠‏ ش 
8 وقدوملت: إلينا وسائل ا#رللوسن انقب روما إلى شاموين أنشفن كم الطافة. قيواعا 

تم فى مجمع روماء وما رؤى مناسبا فى أعين جميع الذين فى ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة٠‏ 

ووصلت أيضا رسائل أخرى كتبت باللغة اللاتينية؛ منسوبة إلى سيبريان ومن معه فى أفريقياء وهى تبين 

أنهم قد اتفقوا على ضرورة مساعدة من سقطوا فى التجربة؛ كما اتفقوا على أن يقطع من الكنيسة الجامعة 

مبتدع الهرطقة وكل من اشتركوا معه٠‏ 5 
(4) وأرفق بهذه رسالة أخرى لكرنيليوس عن قرارات المجمع ٠‏ وهنالك أيضا رسائل أخرى عن 

أخلاق نوفاتوس ٠‏ خليق بنا أن نقتبس منها بعض فقرات لكى يعرف شيئًا عنه كل من يطلع عليها ٠‏ 


(4) وفى الكلمات التالية نرى كرنيليوس يحدث فابيوس عن نوفاتوس ٠‏ 


«وأريد أن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الأسقفية منذ زمن طويل» ولكنه أخفى 5 
هذه الرغبة الجامحة وأبقاها لنفسه فقطء مستخدما أولئك المعترفين الذين التصقوا به هنذ البداية د 
قسثار لتمرده» ٠‏ - 
)١(‏ «وإن مكسيموسء أحد قسوسناء وأوربانوس.؛ الذى حصل مرتين على أعظم. شرف 4 
باعترافه؛ وسيدونيوس وكيليرينوس» وهو رجل تحمل كل أنواع العذاب بشهامة نادرة وبفضل نعمة اللهء ١‏ 





)١(‏ كلمة يونانية معناها «نقى». 
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20 2# 115 





وتغلب على ضعف السك بقوة ايمانه».وقهر الخصم باقتدار - هؤلاء قفسحوه وكشقوا خسيله ونفاقه 
وأضاليله: وأكاذيبه وصداقته الزائفة٠‏ فرجبعوا إلى الكئيسة المقدسةء وضرحوا بحضور الكثيرين من 
الأساقفة والقسوس وعدد وفير من العلمانيين بكل حيله وخبثه وشروره التى أخفاها زمنا طويلا ٠‏ وقد 
فعلوا هذا ببكاء وأسف. شديد. لأنهم كاتوا قد تركوا الكنيسة وقتا ما يسيب اغغراءات ذلك الوحش 
الماكر الخبيث» ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل يقول: 

(10) «وكان غريبًا جداء أيها الأخ الحبيب: ذلك التغيير الذى رأيتاة يحدذث فيه فى وقت قضير. 
لأن هذا الشخضى الغريب جداء الذى أقسم بأغلظ الإيمان أن لاايسعى للاسقفية» ظهر بغتة كأسقف. كأن 
ماكينة قد قذفت به بينناء 

(4) «لأن هذا المتصلف. المدعى الدقاع عن عقيدة الكنيسة» إذ حاول الحصول على الأسقفية 
التى لم تعط له من فوق» احتار اثنين من رفاتقه تنازلا عن خلاصهماء وأرسلهما إفن كن صغير مهمل 
فى ايطالياء لعله يبعض الحجج المزورة يستطيع أن يخدع ثلاثة أساقفة سذج وفى غاية البساطة» فأكدوا 
وشددوا بأنه من الضرورى أن-يذهبوا سريعا إلى روما مع أساقفة آخرين حتى يمكن حسم كل نزاع قام 

4( «وعندما وصلوا أغلق عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله» لأنهم كما قلنا كانوا فى غاية 
البساطة ٠‏ وفى الساعة العاشرة؛ إذ سكروا واعتلت صحتهم؛ أجبرهم بالقوة أن يرسمو أسقفا بوضع 
الأيدئ بطريقة مزيفة باطلة « ولأن الأسقفية لم تأت إليه انتقم لنفسه واختلسها بالحيلة والخيانة * 

)2 «وبعد ذلك بوقت قصير عاد إلى الكنيسة أحد هؤلاء الأساقفة باكيا ومعترفا بتعديه: 
للاسقفين الآخرين» وأرسلناهما إلى .:حيث كانا» ٠‏ 

)011 ولم يدر هذا المنتقم هن الإنجيل أنه يجب أن يكون هنالك أسقف واحد فئ كنيسة 
وسبعة شمامسة.[١1]‏ وسبعة شمامسة مساعدين.[5] واثنان وأربعون قندلفت[5] واثنان وخمسون طاردى 
الأرواح النجسة؛:[1] وقارثون»[/!] وبوابون» وأكثر من ألف وخمسماثئة أرملة وشخص فى ضيقة) 


ينعمون كلهم بنعمة ورحمة السيد ٠‏ 


(؟) كان الرأى السائد أن. يكون هنالك أسقف واحد فى المديثة ٠‏ 
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-)١(‏ «على إن كل هذا الجمع الغفير: اللازمين. فى الكنيسة.: وككل الذدين كانوا بنعمة الله أغنياء 
وممتلنين » وكل الشكت الف لا:يخضّئ: مؤلاء كلهم له يشتطيعوا أن يَرجغوه عن غطرسسه ووقاحتة أو 
يردوه إلى الكنيسة» ٠‏ 


(15) بعد أقليل يضيف أيضًا هذه الكلمات : 


«واسمح لى أن أقول أكثر : بسبب أى أعمال أو تصرفات كانت له الجرأة الى بيناضل. من أجل 


الأسقفية؟. هل لأنه.نشأ فى الكنيسة منط البداية: وتحمل آلاما كثيرة:فى_سببيل النضال عنها: وتجاز وسط 5 


2 05 


أخظار_كثيرة: من “أجن :المسيحية؟ يقينا_أن.هدذا لم يحصّال 


١ 
وإذ أسلمه طاردو ؛‎ ٠ «ولكن الشيطان الذى .دخله وسكن فيه طويلا كان هو علة اعتقاداتة‎ )١4( 
الأزواح حل ”به فرض شديد٠ ولا بدا كانه أوشك على الموت قبل المعموديه بالرش على السرير الذى كان‎ 
مصضطجعا عليه. إن جاز لنا القول إن شخصا كيذا قا المغجودية».‎ 
اوعندما شفى:من مرضه لم يقل الاشياء. الأإحموى. الى «يفرضيهنا قانون_اللككنبسية حتى: ولا‎  )١5( 
ختم الاسقف -[8] وإن كان لم يقبل هذا فكيف يمحن أن يكوك قد قبل الرؤخة القدمن؟»+‎ 
: 3 ا و يقبل ينف يمحن ال يحو بل الروح‎ 
| 
: وبعد ذلك 'تقليل يقول أيضا‎ )١( 
"0 
«وفى.وقيت الاضطهاد أنكر أنة قس. وذلك سبب الجين والخيوقف على جياته:: لانه لما توسل إليه‎ 
"5 


الشمامسة ورجوه أن يخرج من الغرفة التى حبس نفسها فيهاء ويقدم المساعدة اللازمة للاخوة كما كان 
لتوسلات الشمامسة» بل انصرف فى غضب - وقال إنه لاايرغب.فى أن يكون قمنا بعد إذ.كان ميعجبا 


بفلسفة أخرى» ٠‏ 





- 069 جرت العادة أن يكون بالكنيسة سبعة شمامسة اقتداء بالكنيسة الأولى (اع) ٠‏ 5 
(؟:) كانت وظيفتهم مساعدة الشمامة فى اغداد أوائى الخدمة على المذبح. مراقبة الآبواب آثناء التثاول. وكثيرا ما كانوا 


يحملون رسائل الأسائنة إلى الكنائس البعيدة ٠‏ 


(5) كانت وظيفتهم اضاءة الأنوار فى الكنيسة وتقديم الخمر لخدمة التناول » : 
,2 
6 وظيغتهم مر أقة الأشخاض الذى: فيهم أرواج غجسةء والعئاية بهم والصتلاة”ت أجلهته نح الأرواح ٠»‏ 
متهم مراف ن الدين فيج : : 2 ر ح 
)١/(‏ لعلهم هم الاغسظسيون» (8) الاشارة إلى سر العنيتت كان“ ايقوءة"نة الاسققفت إن كان خاضرا 
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)١0(‏ وعلاوة على أشياء أخرى قليلة أضاف الكلمات التالية: 

#لأن.هذا التشخص العجيب ترك فيه الله التى إِذ امن حيس فيه أقلا للقسيسية بفضل 
الأسقف: الذاى رسمه قحسا موقد» عرض خلى :هذ كا الاكليرروس سوكفيرون:ههن الشعب» لأنه كان لا 
يحل أن يقبل أية رئبة كهنوتية شخض :“زش .على فراشه“بتنبب مضه كما تم له:.. ؤلكن الأسقف طلب أن 


1 
نب م أت 


1 00 ” 1 
لسسمشهشعخ< له بر سامة هدآ الشسخض فقطةا. 
- 2 4 5-5 


)١8(‏ اثم يضيف إلى ذلك جرممه أخمرئ هى أسوآ جرائم هذا الشخص كما يلى 
#وعنذدها قَدَم الف ان ع ووب عبيهًا 5 كا بزاحلن اناه ذللك ال جا الشبفى واهِه يناوله أن يحلفت 


,3 م8‎ َ * ٠ اه‎ 0 7 4 11 1 / 9 9 - ١ 
نادان” الجر كشا :واد أمسلة ندية مكلت يديه لو برذ أن تطلثه .ولا بعد أن جلك بيده الحكنشيه (وقد اردت أن‎ 


١ 1 6 1 * 5 - 2+‏ 6 2 عن خم | - | .4ج 
تمك كالساتة) ١‏ احكلمب تكبيكاود3ع . يبعا نيبي ةق المسيةه 0 5 والا اي احفر ا بتشة سم ' 
ا يم حت - ين +7 “لى) + كه لم2 2ت 


' “00 5 ق. ِ 1 0 0 1 : 1 
-)١:9(‏ اولمايشا«الشقى أن يدوق فبك أن يريع ءنفسة بهذا الرباطظ» نوبدلا سن ال يقول اميئن وهو 


حت 517 : 5 كك وه ك2 و 2 ع 0 
الك احج أنه فنك أصددم أن مسحصس ندا ومتيعجيو نا ٠‏ لان الإخوة يتركونه كا بوح وير جعول إلى 
ن ١‏ 0 4 قة - 6 2 ّ*ّ سر - 0 


إن سي ) لامشل * 2 


الكئيسة٠‏ .وموسئ أيضاء الشهيد المبارك.. الذى استشهد بيتنا استشهادا مجيدا عجيباء إذ شِهدٍ جراته 


وحخماقته وهو لا يزال حياء رفض الاختلاط به أو بالقسوس الخفمسة الذين فضلوا أنفسهم معه عن 
الكسشة4ه 


نوفاتوس٠‏ مع ذكر أسمائهم والإبروشيات التى كانوا يرأسونها ٠‏ 
(55؟) ويذكر أيضاا من لم يحضروا إلى روماء. ولكنهم عبروا:بالزسائل عن 'مؤافقتهثم على آزاء 


هؤلاء الأسائفة. ويد كر أسماءهم والمدن الم أرسيلوا ملها رسائلهم ٠‏ وقد كدب كرنيليوس هذه الأمور إلى 


2 


7 مر ا 
كانيو ب. اسقب انقاشة 
لعو من 2 
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.)١(‏ وكتب ديونيسيوس الاسكندرى أيضا رسالة إلى فابيوس هذا نفسه الذى يبدو أنه كان يميل 
بعض الميل إلى هذه البدعة ٠‏ وفيها كتب أمورا أخرى كثيرة عن التوبة» وروى تفاصيل النضال الذى كافح 
به أولئك الذين استشهدوا أخيرا فى الإسكندرية ٠‏ وبعد الرواية الأخرى يذكر حقيقة عجيبة تستحق الذكر 
فى هذا المؤلف ٠‏ وهى كما يلى: 

(؟). «وسأقدم لك هذا المثال الواخد الذى حدث بيثنا ٠‏ كان معنا شخص اسمه سرابيون» وهو 
مؤمن متقدم فى السن. عاش زمنا طويلا بلا لوم. ولكنه سقط فى التجربة ٠‏ ولقد توسل كثيراء ولكن لم 
يلتفت إليه أحد لأنه ذبح للأوثان - فاعتراه مرضن. وفقد النطق والوعى ثلاثة أيام متوالية1 ٠‏ 

() ا«وإذ تحسنت صحمه قليلا فى اليوم الرابع أرسل .إلى إبن ابنعه قائلا: إلى هق تعوقونيى يا 
ابنى ٠‏ أتوسل. إليك أن تعجل وتحلونى بسرعة : ادع لى أحد القفسوسن ٠‏ ولما قال هذا ققل النطق ثانية ٠‏ 
فركض الصبى إلى القس ٠‏ وكان الوقت ليلاء والقس مريضاء فلم يقدر أن يأتىة: 

(4) اولانتى كنت قد أمرت أن الأشخاص الذين على حافة الموت يجب أن تعطى لهم المغفرة 
إن طلبوها. سيما إن كانوا قد طلبوها من قبل؛ لكى ينطلقوا برجاء حسن؛ لذلك أعطى الصبى جزءا 
ضغيرا من سر الافخارستياء وقال له أن يغمسه ويدع النقط تسقط فى فم الرجل الشيخ». . 

(5) «فعاد به الصبى ٠‏ وإذ اقترب» وكان لم يدخل بعد. تحرك سرابيون ثانية وقال: لقد أتيت يا 
ابنى ولم يقدر القس أن يأتى٠‏ ولكن افعل بسرعة ما أمرك به ودعنى أنطلق ٠‏ عندئذ غمسه الصبى وجعل 
النقط تسقط فى قمه ٠‏ وإذ بلع قليلا أسلم الروخ فى الحال» ٠‏ 

(7) أليس واضحا أنه قد بقى حيا خت نال الحل ٠.“وإذ‏ مسحت خخطيتة أفكن الاعثراف.نه يسيب 
الإعمال الصالحة الكثيرة التى'فعلها؟» ٠‏ 


2 


هذا ما رواه ديوئيسيوس * 
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لكن لننظر الإن كيف وجه نفس هذا الشخص رسالة إلى توفاتوس لا كان يزعج الإخوة 
الرومانيين ٠‏ وإذ ادعى أن بعض الإخوة كانوا سبب ارتداده وانشقاقه. كأنهم قد أجبره على هذاء فلاحظ 
كيف كتب إليه : 

«سلام من ديونيسيوس إلى أخيه نوفاتوس؛ إن كنت كما تقول قد دفعت دفعا بغير ارادتك فبرهن 
على هذا بانسحابك بارادتك٠‏ لأنه كان خيرا أن تتحمل كل ألم عن أن تقسم كنيسة الله. وحتي 
الانتشهاد من أجل تجنب الانقسام لا يكون أقل مجدا منه لأجل رفض عبادة الأوثان٠‏ بل إنه يبدو فى 
نظرى أعظم ٠‏ لأنه فى الحالة الأخيرة يستشهد المرء من أجل نفسه. وفى الحالة الأولى من أجل الككنيسة 
بأجمعهاء والآن إن أمكنك اقناغ الإخوةء أو حملهم على اتفاق ازائهم زاد برك عن زلتك. وهذه لا 
تحسب عليك» بل بمدح برك ٠‏ ولككن إن لم تستطع أن تفلح مع المتمردين؛ فعلى الأقل خلص نفسك ٠‏ 
أتوسل إليك أن تحسن التبصر فى الأمر وتبقى فى سلام مع الرب»٠‏ 





منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(9237152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


إن 


ه. 


نا 


زلا خدو سي انض إلى اللرهي عير 





ةا حيد زا اللغضر - ا" ١ 2 7 ١‏ 
62 وكنت ايضا رضاله إلى الاخزة غى مضدر عن التويه٠‏ وفيها يدونانا بذا صائبا فى رأيه عمر 


1 لاع ١‏ تعض 1 259007 ادر جن.ا.ء 7 ذف ١‏ 
ررسانه اجرى وعطيه الى رعبيته فى الاسيكندريه دوبينها أيصيا بلك التتى ثثبها إلى اورييجانو سن تي 


7 دك د ٍِ : 1 مءة أ ! 5 ١‏ 1 





لذ ابه | 3 1 : ١‏ 
وأء || أ 01 . د05 | 3 وا 
الاستسياده وإلى الااحصوة فى لانادكية الى كان تيليمدرسن أسمما علييها. كذلك أرسنا رسيالة قى» الجدبة 
5 9 2 
١‏ 
| 
لى الااخحوة فى ارم لتى كال في بب.. اسفهنا لني 
زه < > ُ ١‏ ,7 .9 
00 وعد وه حبى ا هده شتا الى فد معاتمو جو [ ١ ١١‏ تومت دن عيتدس شتام أقئلة + سباءة كب 
1 د كله 0 أنه :2 5 الارسم 2 )< 
لد لالد سم حى جاده بذداجا ا م امسممسة ا سسغقه ”حب سبك عم ٌُ الاالحلهك ل حت يني مقا لم 
15 . و ١ ١‏ 
ثانا مععود ىح لابملب سا له سل ] 3 منشفشء شدهة شمشداء ةا ليسم يع لن لك سشف ‏ تنض,ء لك انديهو تي محسع ىن 
5 - 
ا 26 . ١‏ 
لضائسة ضبت كأ لنعخض بعخاه او ل بدذلعيمو يذ كيه بن ثانه س 
() اله يمرا 1 : 57 ؛ 
0 5 2 3 ذ 6 57 3 
04 وعادزهة على هداافقدك كتس: يفوك انه علو ايان كاسات [2] رقده دان دعت نانوص [5]) عه 
لق تانق أ عتم أنيزاتج قن 1 14 | 
جليعة نه فى اسقميهة انطاكيه ٠‏ وكتنب ايضا هده الكلمات ع٠‏ أسفقت أءرشلهة 


7 تعك أن سحت * لغواظ اللإاسكند:[/,] انطلق ببسام ) 


-. ان 2 


(0): وعلاوة على هلالا تزالاقنة امم ممالة أخرع هده .وظلفةالقساسة» أرملها ووو سودي 


| 
1 


ا : 5 1 5 من 3 11 ب _ ١‏ 
و اهل روما عن يكل هيبولتم :. وقتب اليهم راسيالة سر عن اناد م واخجر فجن التوريه. احرى 
الأ ىق اق و1 اع االو .م : 0 / : 8 اه 
للمعر فين د الدن كاوا بذ 5 الال يديتود 2ت 6 الب قلي 35 واءاشيا سات” انى كرك انب !1 ححاض 
5 ار 2 و اك و7 اىي) * - ل عدت 2 5 


7 9 - 0 1 8 2ه 7 0 7-17 4 2 5 
بعد عوديهم افق الكئيسة ٠‏ وانصل باسشخاص ‏ اي بوه صيرين برسائل بر مها وراءه لمنمضشعه الذين يدرسود الان 


عاق 52 


كتاباتة باجتياد , 





00 اها عدن وان تله م.. قد عادة تحيجيد لاطنب الزو موث (اززل 1١‏ ص 0 لا 0 
نْ 5 2 ب 8 كد > تصحه قر سن أل ف 
لداع ال حلاكث حخصوس. زاله: الحيتساظ . ل بحا ى ااحز؟ 
8 3 -. سي كول 
0 ابرع فم ١‏ 9 بك 15 ا (5) نى-94؟ 50 لاف ف - لا كا 


وَمَن ابعِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من المُم كين 4 


590 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغو إلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَنِ البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أ من الْمُشْركِينَ 4 


مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 
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فل هذه سبيلى أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرة أكا وَمَن البَعَى وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا من الْمُشْ ركينَ 
اللي تر ا لي ار الور لحي ري ا سات لسو 


يديه يعي بعك ليدم ايحيم يديه ينيط الهم اينم إيهك يفم أيضة فضة ينيم الذة إلضة 

7 
أ ل - 
5 الثزان السرايق 5ك 
هه فيه 
م ل الللنا م 
هه فهة 
قم 353 
ايديم ايديم ايديم يديم ايديم يني إيغية يفم ايشم يخم إلهية اغيم الحم أيفية ألم ايف 
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من اش رين 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





فى هذا الكتاب السابع من تاريخ الكنيسة يساعدنا ثانية. أسقف الإسكندرية العظيم ديونيسيو س[١]‏ 
بكتاباتة ٠‏ متحدئا عن شئون عَضَرَه المتختلفة فى الرسائل التى تركها ٠‏ وسأبدأ الآن بها ٠‏ 





وإذ لم يكد دسيرس[3] يكم شغي فى' كم قلثله أبئاؤه وخلفه جالوس ٠‏ وفى هذا الوقت 
مات أوريجانوس وكان عمسره تسعا وستين سنة ٠‏ ويتحدث ديونيسيوس عن جالوس [؟] بالكلمات التالية 
وهو يكتب إلى. هرفامون ٠:‏ 

دول .يمترق عجالوسل بخيقا سيوس ».ولا فققرة فنيما ألذى"به إل الهلالة ,بل عفر بنفشٌ الحجرء 
رغم أنه كان ملقى أنام غَيّنيه ” لأنة إذ كان حكمة مزدهراء والأمور ثشير وفق ارادتة» هجم على الرجال 
الأتقياء الذين كانوا يتوسلون إلى الله من أجل سلامه وخيره٠‏ وهكذا باضطهاده اياهم حرم نفسه بنفسه 
من صلواتهم لأجله» ٠‏ 


هذا ما قيل عنه ٠‏ 


)000( ببخصوص ديو نيسيوس انظر اك 5 ف 6 





17 كم دسيوس من بن 844 إلى مه 01م 


في حكم من سنة ١‏ إلى سنه 7537 حيث قتله جنوده هو وابئه ١‏ 
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٠«‏ قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن ومن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَا من الْمُمْرِكِينَ 4 


ا 


ئّ 


عسوو سي 7 
ز الفصل الثانه | 
ُ) أستاقفا:زو ها فِئن ذاتك الواقيت 


١ ٠ 
وتعك أن ضا فى لسوت فى أسشقية مهلينة بحو وال ستواك كفيلقة ل مسوودد شل! هيات‎ 
4 بعك افا ل يمانية يقد تملييك «وطيعجه ان -اوتستمانو ين #ا#لتوركتت ألمة دتوائتسواسش | صائلة‎ 
من به سهور. و و لوخ جا يا‎ 
المعسوديهة. إد كانت قد قامت مثاقشه لحادة علما اإؤ كاك الذي راجعوا من أية هرطقة يجت أن يطهر وا‎ 
0 3 1 س 527 2 ا ىم‎  - , 3 , 1 
بالمحمة دنه أن ل لان العادذة القدعة قمعا كانت شنار ده تصدد اصبالن هؤلاء شى فتتداذ وضم ل يلدى عمف‎ 
7 م : ليه د سِ وه ويم‎ 
5 
: ب لصماز‎ 
3 


ا 0 


(لمطرامت) 


مساح << ص امي #ا اس سد سحي 
كيف نادي كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا 
بأن الراجعين من الهرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية 


ا ا ا ا ا ا م 02:27 لد كد لاد اا اا ااا اد ااا الا ااا اد اد ار از ار اا ا ا اي ا 


0-2 


احا 


ولول كل طتى1 أصردككبريافوش:٠.‏ رزاع أبرتوكضية_#وظاجنة») علا أتيها محف آنل فنك الل إذا 
و 2 2 وه ع ال سم ان ” 1 للد ع ا سد فت ل ني 


ولخكن استمانوس اشتد غضبه: ورآه غير ضرورى ادخال أآية اندعة تتخالكت 
رحن رص ب اوزآة عير ضروزر 2 











الرسائل التي كتبها ديونيسيوس عن هذا الملوضوع ْ ١‏ 


: : 5 20 1 : ة ا # 2 
وإذ.راسله ديوييسيوس توسع تيصدد هذا الموضوءعء. بين له أخب ١‏ بأنة طألا كان الاضطياد قد 
0 انتوص سوسم 3 0 5 صما ! 
حمت وطانةه فإن الكناكم فى ها محال رخقصت بدعه بوفانوس وصارت فى سلام بين بعضها النعض . 
- . أت صب 5 2 2 لب ”> 2 - . - 
ولك تتسي فيا بلي 
5 
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وه 5-4 ه 
5 


©« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَّة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا منَ الْمُتثْركينَ 4 


و 


0. 





اللء عت اقيق كان منعظ 1+ مكنا اغيّيظ ندعتانا: 40 اشاكاة 0-2 : 5 3 
لدى حا ٠‏ شوق ها كال مستصر هشخحد عتضعه ديمتريانوس [ 1 فى أنطاكيهة ؛ و ديو ديسكو سس ثى فصر يه 
انيع ل ب / ٠‏ وك سوال سك عست وى : م هن 
وماذابانس فى الياء وماريئوس فى صَوار "'(إذ- كات ” الاسكتدر قد رقذ)» وهليؤدورت فى الادوكية (إذ كان 

5 5 57 : ع أله رز د 
بلي وعم اوبات هات فى ظرسِوس وَحمسنِع كنات 'كتليكية. :وافر مانوس . “وجتميعء 
0 5 كك اه م راان 5 ير كاب 2< به 0-8 53 جا 
نم 37 ع قا .. ردح معد اعيزه رارع 2 قل الات 1 ا عت 
كبادو كيه ولم “أذكر .سوق أبرز الأساففة لكن: لا تكوان رسالتى :طزيلة ؛» و كلماتئق تشيلة» 
. ديد تحط 5 ١‏ 2 اب ا رن / 
ليف الوَحْمَْعَ سوريا ؤناا3 العزت التى ترسلون إلها المساعداتق علد 'احاحة. 'والتى كتبتم إليها 
و سم عور 1 ا : 2 سم الي 
لك 5ت 1 1 2 377 يا لزنا 5 1-6 015 7 
ل مباسد 66 وهساابن اللهرتة” ويتضير وبسناء* وبالا يعبحاز إل الحخسسع نى ذا مكال لعتوضول. ع تمجدة ل 
: . فرم ميسن و سمس 000 اما د “ميا : 3 
ا : الأحدة 11 9 1 يذ ًن 31 
لله نن: أخا الو حدة والمتضهة ال حعو يه هداما 55 1ه ديو سسوةب 
- يب 5 2 . - 95 > وس عي نت 
(9) أمَا استعمائوصس افاذا شخاجب كرو رشك احلفه وير © وقد كنتب إلية دبوانيسيؤسن رصالة 
000 أي 50 0 27 2 اه 
. 1 / - 17# له 5 00 الى - 0 / عاط 
أخرى عر المعمودية. بين له فيو فووبتفيووالوقسس ىم وحكه»إستفاتس و الاأساففة الاحرين. وروى ها 
1 58 . 
يد عن استسايو هس : 
5 50-8 َ : , كا دود ا م 
)62 #الدذلاك مسة أن تين ع هليلو م وى مس لمانو وخسع سا ف كبليكة كاده كية : غلاطلة 
ب : 5-2 2 يو 7 لي ١‏ ارك 35 ىل > ج50 . 2 2 2 / 
الأمم المجاورة. قاثلا أنه لا الا ختالذط غم لعذا ١١‏ ل اع اد ونه الم الف . لك 
والأمم لمجاورة ف نه لآ يريد 9ط نهم لهذا السبت. ابي لانهم أعادها معموديه الهراطظقة. لاح 


تأما أهمنة الو ضوح 4 ٠:‏ 
آئن . 2و ك2 
(ة2 ١#اصحيع‏ انه صدرت ممه أكم محادء الاساقفة - على ها أعلج قداث فى هذا الم ءءء 
0 3 ل جر 2 4 ات 

متضمنة أن القادمين من الهراطقات يجب تعَْليِمَيْم. وَتَعْدَ ذلك يغسلون وينظفون مر" الخميرة العقيقة 
الدنسة٠‏ وقد.كتبت إليه متوستالا من أجا جميع هذه الأمور؟ . وبعد ذللك يفول 

(1) الوقد فيك أيضناك بكلمات قليلة فى البداية. وبكلمات كثيرة أخيراء إلى زميلينا الفسين 
المحبر بين ديونيسيوس[؟] وفليم وذ[ 7] اللذين كايا يديئان بنفيسن 547 استفانوس ٠‏ وكتست ان عم" 
نفب الأمونوء 


هذا ما قيل غنز المناقشة السابق 'ذكرها»: 





0 بتسمياس «وعت وانوحن: الل تمسورس: وهطدومض الراك 1ف1 85> ويمسمشوكي تبوكتستوم انظ ل 13 اا 
بختصضوام_انرهكنانوان. نظا لد 7 فك 55 ويتخصوض_ مآزانات. انظر لاك 582 
07 2 8 
() افيد قيّما بعد اسفقها ل.وها خلما لز يستوس نظر' فيما يلى ف 717 (:) كان سا فى اروها وقتناد 
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0-3 4 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من الْمُشثْ ركينَ 4 





وفى نفسن الرتشالة يشسير أيضا إلى تعاليم سابيليوس[١]‏ الهرطوقية» التى ازدادت انتشارا فى 
وقته. ويقول: 

«أما عبن التعليم الذى أثير الإن فى بيولمايس التى فى بنتابوليس[7]: المملوء كفرا وتجذيفنا على الله 
القدير الآب: وربنا يسوع المسيح. والمتضمن شكوكا كثيرة يخصوص ابنه الوحيد بكر كل خليقة: الكلمة 
المتأنس. وقصورا شديدا فى معرفة الروح القدس. فنظرا لأنه قد.وصلتنى رسائل من كلا الطرفين. ومن 
الإخوة لمناقشة الأمر. فقّد كتبت بضع رسائل لمعا جة الموضوع. وضعت فيهها بمساعدة الله كثيرا من 


لتعاليم على قدر استطاعتى ٠‏ وها أنا أرسل إليك نسخا منها؛. 









سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ 
الرؤيا الإلهية التى رآها ديونيسيوس والقانون الكنسي الذى قبله 


)1( وقد روى ديونيسيوس هذا نفسه ما يلى فى الرسالة الثالثة من المعمودية التى كنبها إلى 
فليمون القس الرومانى : 

«وقد فحصت أعمال وتقاليد. الهراطقة» مدنسا عقلى وقتا قصيرا بآرائهم الكريهة. ولكننى 
حصلت على هذه الفائدة منهم. وهى أننى قد فندت آراءهم بنفسى» وازددت لهم كرها». 

(19)- اوَعَندما حاول أحمد الإخوة من" القتسوس أن“ بمتعتئ- ختصية' أن أحمل فى تيار شرهم 
ونجاستهم (الذى قد يدنس نفسى): وكنت أزئ أيضا إنه يقول الحق١‏ أتتنى من الله رؤيا شدددتنى ٠‏ 
والكلمة التى التق أمرتلى قائلة بكل وضوح"»: 





)١(‏ كان رئيس شيعة فى روما أثناء أسققية زفيرينوس (194 - 7319م).: (5) الخمس المدث. 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرة أن وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْركِينَ 4 


/ا :/ا /ا. م 





(؟) «أقرأ كل ما يمكن أن تصل إليه يدك؛ لأنك تستطيع أن تصحح كل شىء وتمتحنهء وهذا هو 
سبب ايمانك من البداية» ٠‏ 

«فقبلت الرؤيا على أساس أنها تتفق مع الكلمة الرسولية القائلة لمن هم أقوى منى: كونوا صيارفة 
ماهرين» ]١1٠‏ 

(4) وبعد التحدث عن كل الهراطقات يضيف قاثئلا: 

«لقذ قبلت هذه القاعدة وهذا الترتيب من أبينا الطوباوى هراكلاس ٠[؟]‏ لأن الذين عادوا من 
الهرطقات. رغم ارتدادهم عن الكنيسة. أو بالأحرى لم يرتدوا بل بدا كأنهم قد اجتمعوا معهم واتهموا 
بالالتجاء لأحد المعلمين الكذيةء فإنه عَتَدْما طردهم ف الكنينتة" لم يقبلهم ثانية. رغم توسلاتهم. إلا بعد 
أن قصوا علانية كل ما سمعوه من خخضَومنهخ٠‏ وعندثة قبلهم دون أن يتطلب منهم معمودية أخرى ٠‏ 
لأنهم كانوا قد قبلوا منه سابقا الروح القدس» ٠‏ 

(3) وأيضا بعد معالجة الموضوع بالتفصيل يضيف ما يأتى: 

«وقد علمت أيضا أن. هذه[7] لم تكن بدعة دخلت أفريقيا وحدهاء بل أن هذا الرأى كان مقبولا 
فى أشهر الكنائس هنذ زمن طويل أيام الأساقفة الذى سبقوناء وفى مجامع الإخوة فى ايقونية 
وسنادا؛[5] كما كان مقبولا من أشخاص آخرين كثيرين٠‏ وأنا لا أستطيع أن أحتمل بأن أقلب آراءهم. 
وأطوح بهم إلى الخصام والنزاع ٠‏ لأنه قيل: لا تنقل تخم صاحبك الذى نصبه آباؤك» ٠‏ 91] 

(1) أما رسالته الرابعة عن المعمودية فقد كتبت إلى ديونيسيومن الرومانى[1] الذى كان وقتئذ 
قساء ولكنه ارتقى إلى أسقفية تلك الكنيسة بعد ذلك بوقت قصير .. وواضح ثما قاله عنه ديونييسيوس 
الإسكندرى إنه هو أيضا كان رجلا متعلما مقتدراء وضمن ما كتبه ذكر له ما يلى عن نوفاتوس: 





(1) يقال أنها مقتبسة من (اشن :180 01و12 )١(‏ بخصوص هراكلاس انظر ك 5 ف ٠7”‏ 
(*) أتى اعادة اللعمودية : (14) هديئة فى فريجيه ٠‏ 


(5) (تش ةا : 15)ء 650 يخصوص :ذيوتيسيوسن_ الروهائن اتظر فيما يلى.ا ف 1: 
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ص 


ةل عون نل اق 
« قل هذه سَبيلي أذ غُو إِلَى الله عَلَى ب ا 


بصيرّة أن وَمَنِ اَي وَسبْحَانَ الل وَمَا أ من الْمُ كين * 





هرطقة نوفاتوس 


5908 1-7 52-0 500 : 
اوبحن بحق تشعر بالكراهية تنجو نؤفاتوس الخ قسم الكئيسةء ودكم 


ع ببعض الإخوة إلى الكقم 


0 


ب 
جامر 


والتجديف ء وأدخا ر اليم 


ية عن الله. وآجرى على ربنا بسوع المسيح الكلى الرأفة 


الرزافة مدعيا بأنه غير 
0 وعلاوة على كا هذا فإنه يرفض الالجني:وننة اللقداسة: يقلت لم١‏ 


07 8 ا 
ول ويمان والإعتراف اللذية 
نحقابياء [1] وعغلم عليم كلية 0 2 + الما ال 53 هناناث : عواع 1 34 تعيمى أ لعب 3 !! 
0-2 نا له نا 2 ث0 0 5 ىت - وكين ل ٍ- 


اخصا التانميج 


1 


اودوعي د مس حوس ع ووو سي العم 


0 معمودية الهراطقة الخاطئة 


ا اا اا ا اا اا ا اف ا اا ااا اا اا اا اا اف اف ا اف ا ا ا سج 
0 آمنا :سالمة الحخافسنة[3]ء ققل عدت “الو ز موس 751 ] «أسففة روس ادنك ال رسيعودتك كمنى اق 
0077 1 ململ عم لغ 597 ج< ا 
حدد ال ساي عن اله صنره رق جاديه جحذزيت, فى حىف. د ادها باق 
الا قا أنعا الكه ب اليه اله اتيك ,انقنك” ]نذا 00 73 ذا 
ببى خا انها -ِ اح حرده انى المسموارة. ع أنسنى أظلب حكماك يي مه صوجخ غخراصس ععدئ ٠‏ 
ى 2 و - 1 نان ىو 
حلبية أن أكواك على خطأ) 
)2 اافقند كان .أحد الأخوة الذين: يجتمعون يعتبن موّمنا مئل رمن طويل+ ذؤكان عضوا فئ الجماغة 
كالنا أب 2 : ار ذا ا 4 ِ اعت با أ ا “0 عل ١‏ 
ضا .رسامتى ٠‏ بل فإ رسسامة اللمغبوط « كلاسضن[7] عنى ما اصن ...و كان تحاترا نيع من تعمدوا اخير 
:عندمها سمعم الأسيئلة والأجوية أثانى ياك وناديا سعواء ‏ حظف وسقط عند قدمى. وأعتزفامحت خا .بأ 
65 ٍ 7 2 
المعمودية التى عمد بها مع الهراطقة ! : 


طقه لم تك كهذه المعمودية بأى حاك من 'الأجؤوال إذ كانت مملوءة كفرا 
ء نجديهًا» . 


00 زقال.إن نفسه :قد اتكسرت حزناء. وإة#إيست له دالة ١‏ ن اللةا لأنة كان شوافقا 
على تلاث الأقوال والأفعال الكفر يه ٠‏ ولهذا طلب أذْدَيَالَ هذا التطهمر الككامز. .وهذه التعمة ال يلة 
00 


لنعمه أح<|ئ يله ٠‏ 
7( كانت 


1 
لسر شم عيئية” إلى 
ا 


العادة آن الذاخله ١١:‏ 


1 عصييم ١ 32001 ١‏ 50 0 
ا روهت قت انعنة دنه كال عندى لملعيدت 
و ضيعه خاصة م: الاعت اك 


ابه اخامسهة ع“ المعيية بة (5) .تجحصدد جداء انكف ة 
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ه 5 ه 
اره 


« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة كأ وَمَن اتَبعي وَسْبْحَانَ اللّه وما كا من الْمُثث كين 4 


لابةق ١١‏ احا 





(8)«ولكدق :لم |اأجسر, على أن :أفيعل ,هذا :وقلت إن .شنركته الطويلة كافبة.,.لاننى يجب أن لا 


أجسر على أن أحدد من البداية شخصا سبميع الشكر. واشئرك وق ترديد و ووقف أمام المائدة ومك 


اخ ا اكع و 16 رحد 5 نا اه , , 7 
يديه لمتثاوك الطعام المبارك. وتناوله. علا واشترك وكتا طوياده فى سك ردم رينا يسوع المسيح جل ابن 
١ 5‏ 211 7 : 
تضححة انآن يتشجحمم واتقدات الى. شد اكه القديشين تإمان ثانت :ورحاء حاله ا 
أ 


5) "لكته لا يكف عد و اراس نو لابه ريعدر أذ سه الفلوة رقن 
- لحمةه يحلب عن المحيساة ويحاسى , فمرامب امن لمانداةه تيدر أي د ر0 ر 


- 75 1 ا | 
1 ). وعياواواة على هده لات أك بافبه ايضا رساله اخاى عنقم انا نا غعنء الحغخموديه» جيه هنة 
١ : | 35 !‏ ا 2 لا 
فب أنه سسيية انسمسة نت لسيسة ديا فيقا اقب المو ضبة 2 الذي ليرا وا قدبد الحجتة أفثوق . | 8 
5 5 2 3-5 3 3 2 4 0 ر ب حر 
|| 3 . م [آ حت ٠‏ ' || ا 
ناما أيقهما سنالة أححج[ 3 بعد شلادة ديو عحهك الي 5ن بسمهة سم 2 مان بجحصييد كن أنه سمياات 
4-2 راصف 5-5 ا ا 2 آي كبن بو عير 
هيك تهنا خا حن” يكزة الاامم 


0 وسبوو د ايع 
الفصل العاشر ) 
لع يي هت 


اا 


١‏ قاليريان والاضطهاد الذى حل فى عهده 


ل م ا ا ا 


للم د بعد أن حكم ا د اه را احكاء قا كن" بكر فق شنت ع 2 سه ح #اتكلك ضاخ 
م 97 2 أت > ص - - _- 2 2 7 00 2 


| 2707 3 
الاميراظوّ به "شع ارده عخاليلة'ت2 
ا 4 0 ان 


٠. 3 23 ١1 1‏ 2" هذا 1 | _- 17 1 51 1 
9 [إينا الضرورف الى رواها ديو يسيوسس ‏ ء ملتسعطيع معر فتها من رسنالته لك هرمانوك1 ]١‏ التى 


فنا ! بقدم الوضفب العالى 


اأوهل! فيا أ ان إلئن يوحنا أيضاء أنه كما يقبول أعطى ما نت يتكلم بعظائم وتتاديبه وأعطى 


ملظ انزو سوق كطزر 71 
)١‏ حكم هااا © دابته فرلورسيات (191ؤلها0لا بن أواتي شنة 3537 إلى احتتصيفت سنة 39 5 حيث قلت الإهير اطوريه عدوة 


ولخحلغته. [ميبيان ا 1 .هذا سرعبان .ها قبل .هو انث عدر اربحلة اشير .ا رعلمم قا نا 1111133 قاقد خالا 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


ام لا 





(؟) «والعجيب أن كلا هذين الأمرين حدثا فى عهد فاليريان٠‏ وعندما نتأمل فى أخلاقه السابقة 
نزداد تعجباء لأنه كان لطيفقا نحو رجال الله: ومحبا لهم إذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة قبله بهذا 
اللطف وهذه الرقة ٠‏ وختى الذين قيل عنهم علانية بأنهم مسيحيون[4] لم يظهروا لهم مثل تلك المحبة 
والود والكرم التى أظهرها هو فى بداية حكمه لأن بيته بأكملة كان مليئا بالأشخاص الأتقياء: وكان كنيسة 
الله ٠‏ 

)5( ١اولكن‏ معلم ورئيس مجمع المجوس المصرى أقنعه بأن يغير خطته. وحضه على قتل 
واضطهاد الأتقياء: لأنهم قاوموا وعطلوا التعاويذ القبيحة الدنسة. إذ كان ولا يزال هنالك أشخاص 
قادرون على نشر آراء الشياطين. وأغراة على ممارسة أعمال السحر والعرافة وتقديم الذبائح المرذولة وقتل 
أطفال لا خصر لهم. وذبح ذرية الآباء المساكين. .وشق بطون الاطفال حديثى الولادة. وتشوبه خليقة الله 
أو تمزيقها إربا. كأنهم بأمثال هذه التضرفات ينالون السعادة١»‏ 

(3) ثم يضيف إلى هذه هنا" يلق * 

"وكانت عظير بةٍ حقا تقدمات الشكر[د] التى أتى بها مكريانوس لأجل الإمبراطورية التى كانت 
موضوع آماله وأحلامه . ويقال إنه كان سابقا.وزير خزانة الإمبراطورء. ومع ذلك فإنه لم يفعل شيثا 
يستحق المدح أو يعود بالخير العامة بل تم فيه القول النبوى : 

(1) "ويل لمن يتنبأون من تلقاء٠‏ ذواتهم دون مراعاة للصالح العام[ ] لأنه لم يدرك أعمال العناية 
العامة وأبعد نفسه عن رحمة الله وهرب من خخلاصه لأبعد حدء وبهذا أظهر حقيقة اسمه» ٠‏ [/1ا] 

(60 وبعد ذلك يقول أيضا : 

«لأن فاليريان. إذ أغراه هذا الرجل على هذه الأعمال: حلت به التعييرات والإهانات وفقا لما قاله 
إشعياء : هم اختاروا طرقهم ومكرهاتهم التى سرت به أنقسهي: فأنا أيضا أختار ضلالاتهم. وخطاياهم 
أجلبها عليهم : [4] 





(4) أى من الأباطرة ٠‏ كان فيلبس أول إميراطور شابق قيل عله أنه مسيحى : ك 5 ف 94 ٠‏ 
(5) أى الارواح النجسة ٠‏ والمعنئى : إنه بما أن الأرواح النجسة وعدته بالقوة ٠‏ فقد أظهر شكره لها بإغراء الإمبراطور 
فاليريان لاضطهاد المسيحيين 


0 17و م (/) اسمه «مكريانوس» مشتق من «مكران' ومعثاها : ايعيد» + (8) إش 55 : 9و4 . 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْ ركِينَ 4 


لا ٠٠:‏ و١١‏ ل ترا 





(8) «على أن هذا الشخص[4] اشتهى اذُلك شهوة جنونية: وهو غير أهل له ٠‏ وإذ لم يستطع 
وضع الثوب الملكى على جسده الكسيح؛ قدم ابتيه لحمل خطايا أبيهماء1١٠]‏ وقد حق عليهما التصريح 
الذى صرح به الله : أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى ]١١[١‏ 

(9) «لأن الله إذ كدس على رأسى ابنيه شهواته الردية التى نجح فيهاء جلت عَليِهْما شره 


ونغضته للهلا ٠‏ 


هذا ما رواه ديونيسيوس عن فاليريان ٠‏ 


الحوادث التى حدثت وقتئذ لديو نيسيوس والذين فى مصر ْ 





)١(‏ أما عن الاضطهاد الذى 'حدث بوحشية فى عهده: والآلام التى تحملها ديونيسيوس مع غيره 
فن أجل تقوى إله الكون. فتبيئها كلماته التى كنبها رذا على جرماثوس[١]‏ الأسقف المغاصر الذى خاول 


الطعن فيه٠‏ وهاك كلماته : 

(؟) '(يقنينا أننئى فى خطر السقوط فى حماقة شديدة وغباوة شنيعة لاضظرارى إلى التحدث عن 
غناية الله العجيبة نا« ولكن طالما كان قد قيل:71] وأما سر الملك فخير أن يكثمء وأما أغسمال الله 
فإذاعتها والاعتراف بها كرامة. فإنئى سأذيع ظلم جرمانوس ٠‏ 

() «إننى لم أذهب وحدى إلى أمليانوس:[7] بل ذهب معى زميلى القس مكسيموس[4] 


والشمامسة فوستوس[5ة] ويوسابيوس[1] وكريمون» وذهب معى أيضا أخ من روما كان حاضرا٠‏ 





(9) أى مكريانوس ٠‏ 
)٠١(‏ يقرر ديوئيسيوس (ف 77) أن مكتريانوس تحدع قاليريان فى الحرب * وفد سقط فاليريان فى أيدى الفرس (سنة 57م) 
فنادئ الجند بمكرانوس'إمبراطوراء ونظرا لعرجه أز لتقدم سثة: أشرك معه.ابئية كيتوش ومكريانوس ٠‏ 

( )عضر :0 بواقداء 

)١(‏ بخصوص جرمانوس :ورسالة ديونيسيوس إليه الظر ك5 اف 050: 3 ٠.‏ (9) :طوييت17 + /لىء 
(*) والى مصسر الذى تم على يديه الاضطهاد فى الإسكندرية فى عهد فاليريان؛. ثم فى عهد جالينوس ٠‏ وقد تمرد على 

جالينوس .. ولكنه قتل فى السجن .. 
(54) بعد هوت ديوئيسيوس أسقف الإسكندرية». خلفه مكسيموس ٠‏ انظ ف2 920158 و3789 ' 


7ك 120 نوا + (5) ضار فيما بعد أسقفا لخيسة لاودكية ف ؟*” ٠)‏ 


منتديات ال الإسلامية دعوة 15358337.1023152112-4-15123121.601123 دعوة إلى دين الله الحق 





0. 


وه 2 : 
5 


©« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى اللّه عَلَى بَصيرّة أنا وَمَن اتَبَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُتْ كين » 


واأرثينا ساد فنا 





(0)؛ على أن افلجتاردكه تميها” تعقوت انان امارد ايحكواماضة 93] :ان حقا مان أمرا 


- 


: 1 ا 11 م 7 1 : ١‏ 5 5 وعبة) عطي 6 
خارجاع: حدود لشحمسز ونا واخر ما يتفكر فيه شخصر يطلت امام الأفر الأول لأنه لمم يكد: يبسالى 


26 2 - . 2 2 


5 أ 0 1 ا ار 1 0 ٠.‏ فى. فس" 6ه حبق إإج " 
ناجتماعاتنا. با. كان كا ها رهمهة أن لا نكون م من2 وقد امرئئ ان اكف عن أن أكون مسبحياء ظنا 
0 بل | ما يع ب 4 5 


2 عات 353 2 - 


9 ع 
مله بأننى إن. حولت عن المسيحية الا.ون 
5 2 2 
5 00 أ اعمس ولمع تن عن عن + 5 
(2) له حدته . يطريفه خاي جةا ه؟ -حدود الماقة ولا يكلهات كثد:ة؛ نا قلت: ١>‏ أن 
ومو ّ بين 2 0 3 2 
١ / 1 0 5 1 5‏ 
تدع الله اأكقح: :هن الدات [] وشيدت عاد نمنة بابي عند اللة ال ءاد دلا سواف. وابنى يذ" ااحي إل عي 
2 عن أكم ث اتام , ١‏ , ' 5 
نام ول: اكشا غير أن اعلواك ميسححسيلا” وخلو اب ذللك. آم نا يكتلاظات إن به قاس الضت اء تدع 
0 53 52 2 اليه - 52 مم 
جو -[91) 
5 و ١‏ 7 كد 01 لخن 
50 ذخ ر بخاصيية :]فارع :1 االتوقي خ كيم ##وقيا الوزخفان" كما تسا 
ف ىو 3 بيه 
وبلء ا" 2 لموختائضهة لهو لمسبية ب فى سسللةام د دا سويد سم ك فب /؛ مياه ند نت فلات كان إفشسانة نس 
كك تحن عد لوي / كَِ 0 9 : 5 
3 ا أل أو (أه 5 
له اي لغب باللمسب كلم سشو ان صل ل الحة الس صم كن ييحن لهم عخحخرامت 
0 7 >1 : 1 ا حيع “كه 
2 نيج اعكعططو كم انثن صضبية معدت بغشسجه ان جفيو سي ضا تكنو تيع لحسعد. ه عبء.ج الا لهة 
م 2 
١ 1‏ 0777 تن | و اتشى ا ف ا 1 أيه يد 2 < 
ين حو إلم طوريتهت: قترحتجة ها بتجائس"“" المبعه 2 مادا يحافنوان إذن؟ لانن داتعم لشحراءاف 
أ 5-5 9 م .. 2ت سايا يو 35 - 
1 : 5 0ك ' 1 18 
حستهم لبحه تنيهو بحمو ضالما حانهو يبريدوت اك يردم حماوانى طربيو أشضيا 
فيكو 4 8 8 
الاقتانا : هزم المع له 3 © الك1 مذ 1 
1 #فاححجات ديو بيسيو وس ك3 سس بتعيدودل دا لقدءه با كا واحلكل يعمل س» 
0 .2و - كنت 0 ب ٠.‏ 0 - 2 9 ا فون +2 ٍ_-- ”2 


, ده الكان ١١‏ 01 ا 7 1 ري تن اد :0 4 
يستحسكة الدلفك فاننا ابكاء وتعيد الالة الو.اعد. يارت الكا ٠‏ ألذى اعصطى دمب اطورية ال ادا الْثََان 
١ :‏ رم وتم ٌ 5 7 ب مبراطو ريه 0 > 


اك 
5 


11 7 11 . 50 يد عه 131 و تمدن ا اهجهن 1 مد لفحلة ٠‏ 1 ع 51 سند 
اير يال وجاليئوس المنعم علبهما من اللهء وحن تصنى إليه دواما مئ اجل.إميراطوريتهما. لجحى تبنعى 





الهنةء لأنكم قد أفرم أن توقروا الآلهة. والآلهة التى يعرفها الجميع٠‏ فاجاب ديونيسيوس: انحن لق 

مود شتت 2 

0 كان جرسانو قد أتهم ديه نيوت بإهفال الاعسجت عدت كالهاوة المجهه. واتهرة ل :0 نقلة حياتة نؤ بد هيد ها واد فى 
لف :ة )١١(‏ 52 

5١ 4 [ 31‏ من الع ١‏ افيه و اين لل ليده كانت ف بيد 
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وه ِ- ه ه 


قل هذه سَبياء أَذعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا آنا منَ الْمُتْركينَ 4 


انل فحنا 





:0 افقال لهم أملينانوس:الوالول: أناءأرق أنكدواثاكروا الحميا ١“‏ وغير_شناعرين ببرافة يحكامنا ٠‏ 


ب 


لديك؛ لن تبقوا ف اهذه المديئة لبك عسبرسلون إلى أقاليم ليلا ٠‏ إل مكان يدعنق سفرو ٠‏ الاننئ .اخدرت. .هذا 


المكان كأمر -خكامناء: ولن تسمة لكلو دولا الغيركم بآئ: حاك من الاحواك نعقد /اجتماغات + أو الدحوك' إلى 


1 ر, 
١‏ 
ه 
)١١(‏ -«وإن رَوَْ أقق باح خارج المكان الذى أمزثو”بةء* أو وجذ: فى أى اجتماع عرض 'نفسنه 
للخط ٠.‏ لأننا سوف لا ارد ع القشاض "المتات - فادسوا الى نك آم ب 


«وعجلتنى باخرر رغم أنتى كدت “مريضاكء دون اعظائئ مهله حتى يوما واحدا ٠:‏ كاية فرصة كانت 


«ولكينا ممغونة الذي لم ببطا الاجتماعات العلنية: :يا :دعوت راحتهاذ آوافر اوليك الادين #انوارفن 
لدئكة لمحتجعة ١‏ متعاء كان كنت معيمم». 3 اقح ولا قبذ خا صم تالمح اله كببت عنانا واعحددد احيرا 
يمه ابم ! 1 20 يه 
0 ءٍ ١‏ 5 7 عآا#” هه 2 << .]11-1 ى © اذى 2 0 اه . 
9 سيباءة اجحسنتعتب معنا شيسه عصمد م ل حو د لدبيه سعواا صيرخ اأحذدذينه والذدان افغو د هس مصير ١‏ 
وهزتالك فعس ليا الت بابا للكلمة ]1١7[-‏ 
2 8 رت ب 
)١9(‏ .نوف _بداية الأمر اضطهدنيا ورجمناء ولكن فيما بعك ترد الكتبيروذ سن الاخوة العبادة 
د 1 55 . يو 90 ا 5 3-0 7 اد 3 5 
الوثنية:..ورجعوا إلى الله لأنهم إلى ذلك الوقت لم يكونوا قد سبمعوا الكلمة إلى أن غرسناها نحن 


-)١5(‏ «وكآن الله قد أتق بنا“إليهم لهذا الغرض ٠‏ وعتدها أتممنا هذه الخدمة» نقلنا إلى مكان 
آخر٠‏ لأنه يبدو أن أمليانوس أراد أن ينقلنا إلى أمكنة أزذك ازأكقة-شبها' بصحزاء“ليعبيا ٠‏ ذلك أمرهم أن 
يجتمعوا من كل الأقطار إلى مريوطء[17١]‏ وحدد لهم قرى مختلفة فى ذلك القطرء ولكنه أمر: بان نوضع 


7 . 5 5-12 0 5 اا 7 م 1 5 ٠.‏ ءِ 4 
نحن فى أقرب مكان للطريق العام لكى نكون أول من يلقى القبض عليهم ٠‏ لأنه واضج أنه رتب الأمور 


بحيث يستطيع أن يلقى القبض على جميعنا بسهولة حينما يريد: 





)١0‏ الظر الللاحظة () بالصفحة السابقة ٠‏ 0110 اأعر 8 2 م )١9(‏ كر 4 : ؟ 


٠١ كانت إقلسا + آسعًا ضمن آقاليم (مديريّات امحافظات؟) فصر .كما كانت أبروشية عظيمة‎ )١7( 
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من الم كين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وما أنا 


١١: /ا‎ 55 





)١5(‏ «وعندما صدر الأمر فى بداية الأمر بالذهاب إلى سفروء لم أكن أعرف المكان» بل لم 
أسمع عنه من. قنبل» ومع ذلك؛ ذهبت إليه باثًا مسروراء ولكن عندذما أمرت بالانتقال إل إقليم 
كولوثيون» فإن من كانوا معنا يعرفون كيف تأثرت بالخبر ٠‏ 

(1) «وهناء سوف أتهم نفسى بنفسى ٠‏ ففى البداية حزنت واضطربت جداء إذ أن تلك 
الأمكنة. وإن كانت أكثر شهرة» ومعروفة لنا أكثر. إلا أنه كان يقال يأنها خالية من الإخوة. من 
الأشخاصص ذوى الاخلاق الطيبة» .ومعرضة للإزعاج من المساقرين وسطو اللصوص ٠‏ 

(10) .«ولكنتى تعؤيت: لا ذكرنى الاحوة بأنها أقرب. إلى المدينة. وأنه إن كانت سفرو قد قدمت 
لنا فرصة واسعة للاختلاط بالإخوة من مصرء. وبذا استطعنا أن نزيد الكنيسة اتساعاء فإن قرب هذا المكان 
و المديئة سيقدم لنا قرصة أوسع لوو أحباءنا وأقرب الناس إلينا وأكثرهم معزة. لأنهم يستطيعون أن 
يأتوا ويمكثوا معناء. ويمكن عقد اجتماعات خاصة كما لو كنا فى أبعد الضواحى ٠‏ وهذا ما حدث 

وبعد التحدث عن أمور أخرى: كتب ثاتية كما يلى عما حداتث له: 


)14 «يفتخر جرمانوس باعترافات كثيرةء وهو بكل تأكيد يستطيع التحدث عن شدائد كثيرة 
محعلها: ولكتة أيستطيع أن يحصى ما نستطيع نحن إحصاءه من أحكام ومصادرة أملاك ونقى ونهب 
الممتلكات» وتشهير واحتقار مجد العالم». وعدم مبالاة بتملق الولاة-والأعيان؛ وتهديد الخصوم وصخب 
وأخطارء واضطهادات وتشريد وأحزان وكل أنواع الضيقات». كما حل بى:فى عهد ديسيوس وسابينوس» 
ولا تزال مستمرة إلى الآن فى عهد أمليانرس؟ ولكن أين رؤى جرمانوس؟ وأين ورد ذكره؟ 

)1١4(‏ «وسأكف الآن عن. هذه الحماقة الشديدة التى سيقطت فينها بسبب جرمانوس»ء ولنفس 
السبب أتحاشى .أن أقدم للإخوة .وصفا :لكل ما حدث ١‏ » 

( 7 ويذكز نفسن الكاتت. أيضسا .فى رسالته إلى مودئيوس ويديموس - بعض التفاصيل عن 
الاضطهادء كما يلى : 

«نظرا لأن شعبنا كثيرون وغيسر معروفين لكماء قمن باب تحصيل الحاضل“ أن أذكر أسماءهم : 
ولكن اعلما أن الرجال والتساء»؛ الصغار والكياره الخادمات والسيدات» الجند والمانيين» من كل جنس 


وعمر. قد انتصروا فى جهادهم ونالوا أكاليلهم, البعض بالخلك والنارء والآخرون بالسيف ٠:‏ 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْركِينَ 4 


ا ١١:‏ ها" 





(١؟)‏ «وفى حالة البعض» لم يكن الوقت الطويل كافيا لإظهارهم مقبولين أمام الرب» كما يبدو 
أيضا فى حالتى أنه لم يمض الوقت الكافى ٠‏ لذلك أبقانى إلى الوقت الذى يراه مناسباء قائلا: فى وقت 
مقبول سمعتك وفى يوم الخلاص أعنتك ]١41:‏ 

(1؟) «ولأنكما استعلمتما عن أحوالتاء وأردتمًا أن تخبركما عن موقفناء فقد سمعتما بالتمام أننا 
عندما اقتادونا كأسرى - أى أنا وغايوسن وفوستوس وبطرس وبولس-[5١]:ققائد‏ المائة والولاة؛ مع 
جنودهم وخدمهم» إلى بعض أشخاص من مريوط وجرونا بعنف» لأئنا لم نرد اتباعهم ٠‏ 

68 «لمانالآن: جإنثاء آنا وغايومن ويطرمن:«جرنا وديا وحرمنا ياف الأحوة)وأغلق علينا 
فى جرية إومكان جافتاقى ليبياء:يعد ثلاقة آيام عوبازاتونيوب 838] : 

(4؟7) وبعد ذلك يقول: 

«إن القسوس» مكسيموس وديوسقورس وديمتريوس ولوسيوس. أخفوا أنفسهم فى المدينة وزاروا 
الإخوة خفية:» لأن فوستينؤس وأكيلاء وهما من أبرز التشخصتات فى العالمء يتجولان فى مضرء أما 
الشمامسة فوستوس ويوسابيوس وكريمون». فقد نجوا من الوبأ٠‏ وقد شدد الله يوسابيسوس وأغدق عليه 
بعض المواهب من البداية لإتام.الخسدمة.بنشاط. للمسعترفين. والمسجسونين»والقيام بالمهمة الخطرة نحو دفن 
أجساد الشهداء المباركين الذين أكملوا جهادهم ٠‏ 

(6؟) «لآن الوالل #الانوؤاك دو الآني كسما فلسمينابقا ب يهل بفسوة كل من :يقدمسون 
للمحاكمة ٠‏ وهو يقتل: البعضض بتعديت:عنيفت»: والآخرون بالسجن والقيسود٠‏ ولا يسمح لأحد بالاقتراب 
منهمء بل يبحث عما إذا كان أحد قد اققرب منهم قعلا. ومع ذلك» فالله يغيث المكروبين بغيرة الإخوة 
ومثابرتهم ٠١‏ 

(77) هذا ما قاله ديونيسيوس ٠‏ ولكن أن يكون معلوما أن يوسابيوس» الذى يدعوه شماساء 
صار بعد ذلك بوقت قصير أسقفا لكئيسة لاودكية فى سورياء71١]‏ وأن مكسيموسء الذى يتحدث عنه 
بأنه كان قسا ؤقتفذء خلف ديونيسيوس نفسه كأسقف للإسكندرية ]١183 ٠‏ أما فوستوس الذى كان معه» 
والذئ امتاز وقذ باعترافه» فقد بقى حياء حتى وقت الاضطهاد الحاصل فى أيامناء[9١]‏ حيث ختم 
حياته بالاستشهاد بقطع الرأس» .وكان قد أصبح شيخا وشبعان أياما ١‏ 





+ 41 5- انظن بك الهم‎ )183 ١: إعن 4ه رن‎ )١9( 

(13) كانت ميناء هامة على البحر الأبيض المتوسط؛ تبعد ١5١‏ ميلا عن الإسكندرية ٠‏ أما المكان الذى أخذ إليهء ويبعد 
ثلاثة أيام عن باراتونيوم؛ فكان يبعد نحو ٠١‏ أو /١‏ ميلا عنها (والارجح إلى الجنوب): على أساس حوالى 51 ميلا 
فى اليوم )١00/( ٠‏ انظر فب17” : © فيما يلى )١8( ٠‏ انظر ف 158 ٠‏ 

٠ 507 أى اضطهاد دقلديانوس الذى بدأ من سنة‎ )١19( 
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قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وما أنا من المُتثركينَ ‏ 


الشهداء فى قيصرية: فلسطين 





وفى أثناء الاضتطهباد السابق ذكره:الذى حدث فى عهيد. فاليبريانَ. كان هناك ثلاية رجبال فى 
- 25 5 بام فى إلى.*, | والل ع . | - 4 5 / ١‏ | ا 
فيصريهة فلسطين. بارزين جدا بيلس سهاديهم للمسيح . وهؤلاء تزينوا بالااستشهاد الإلهئن إد ضاروا ضعاما 
للوحوش ٠‏ يدعى أجدهيم بريسكوس + والثانى ملخس . .واسم. الثالث الإسكندر ٠‏ زيقال إن هؤلاء الرجال 
الذين عاشوا فى البلاد. تصرفوا فى البداية بجينء كأنهم_كانوا عدهى الاكتراث والتفكير: .لأته. لما أعطيت 
الغرصة 0 يتوقون للجزاء برغية سماوية. استخهموا بالامر إعنة ينالوا إكلبا الشهبادة قبا الوقت ٠:‏ ولكنهم 
يعد التفكيير فى الأمر أسيرعوا إلى قيصريةء .وتقدموا للقاضى. ولقوا الغاية السابق ذكرها٠‏ ويروى أنه 
علاوة على هو لام لقيبيت افرأة نفين .المضيير فئ نفس الااضطهاد ونفسس المدينة : .ولكن قيل أنها كانث 


تنتمى لحزب مركيون ]1١[:‏ 











السلام الذى ساد فى عهد جالينوس ٍْ 
)١(‏ وبعد هذا بوقت قصيرء وقع فاليريان أسيرا فى أيدى البرابرة ]١[٠‏ أما ابنهء فإذ صار الحاكم 


الوحيد؛ أدار الحكم بأكثر حكمة: وللحالء. أوقف الاضطهاد الخال بنا بنداء علنى؛ وطلب من الأساقفة 





أن يمارسوا وظائفهم المعتادة بحرية ؛ وذلك بأمر كتابى جاء فنه: 
)١(‏ , «الإمبراطور قيصر ببليوسس ليسيتيوس جاليتوس »+ بيوس فيلكين أوغسيطسى ٠»‏ إلى ديونيسيوس 
وبيناس وديمتريوس والأساقفة الآخرين: لقد أصدرت أمرى. بإغداق هباتى. على :كل العالم.. وأن يبتعدوا 


عن أماكن العبادة 0] ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمبريه لكى لا يزعجكم أحد ٠:‏ وهذا الذىى 





)1١(‏ عمق أن:ذكا ووحاسومة ال أ المركيونين قفن لد ان 31810 إن كانت الكتمة! تعثر أنناع دع كوة ميفت ةا 
بي ل ل رحيودين ثشى : ان ل 1 وين 1 


أن الذولة كانت تعتبر الجميع مسيحيين ٠‏ 


9 اسشيوةا اكه الفين ارما فر ضثئة 11م ومات فى 227 و#محة أسروه ول الاممير اطسورية نشسة 
ر رمن ر 2 . راع ات لبر 


جاليتوس 081111115 الذى كان يشترك فعه فى 
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ه 5 ه ه 
اره 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُثث كين 4 


:و١‏ ام 





تنتطيعوق أقعله الآن شترعالاقد ميق أن متدمتة .ميد زم طويل ١1؟]‏ لذلك فيؤولى تنفد أمرق. هَِذا اللتى 
أععطيته أوزيليوس كير مر ينيو المتولى إدارة جميع الشئون. » 
هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتينية ليتهل فهمة٠‏ ولا يزال بأقيا أيضا أمر ملكى آخر أصدره ووجهه 


إلى أساقفة آخخرين يسمح لهم فيه بامتلاك أماكن عبادتهم ثانية ٠‏ 








الأساقفة الذين از دفن واوقتئذ 1 


ص مسي لس 0 





لون للك الوقت0 كان ريسعو سس [11] لا زرا يرسق كنيحة روما ودعتريانؤس[1] خليفة فابيوس[؟] 


0 0 ك. ورس ‏ » 8 : 3 ء ع اخ اس جد ّ 1 00 
يراس كنيسة أنطاكية» وقرميليانؤسسن[:] يرآس كئيسة قيضرية كبادوكية<- وعلاوة على هؤلاء: كان 
در 2 2 2 ولع راس 2 ع ا خا 3 


عت يغوريوسٍ وأثينوذوروس أخوولة] صديقا اوريجانوم ٠‏ يرأسان كنائسن بنطس ٠:‏ وإذ سات 
تيوكتستومر[1] أستقف قيضرية فلستطين. نال دوؤموس الآسقفية هناكء ولكنهة لم يلبثافيها إلا وَقتا 


قصيراء فخلفه نيو كب 11 معاصرناء وكان هو ايضاأ عضوا فى مدرسية أوريجانوس ٠‏ أما فى أورشليم»: 


فإنه بعد مويتة مازابائنى:81] له هسايس 091 الى :لشتتهر يننا سنتوائف طويلة:: 








0 بيشمن إلى الحرية التى يتمتعون يها والتى قد أصدر بها آمرا مد زمن طويل بعد ارتقائه عرش الاهبراطورية مباشرة» 


ولكنها لم تنفذ فى مصر فى الخال بسبب مكريانوس الوالى الشرير 


+ 556 كاف‎ 1 0 > 1 ٠ 8 بخصوص زيستوس الثانى: انظر ف‎ )١( 
1 5 هه (2) ا ان‎ 1 1 
اللنظر. فى‎ )2 ٠ (/ا) كان بارزا جدا فى تاريخ الكنيسة؛ وقد حضر المجفعين اللذين عقدا فى أنطاكية (المذكورين قى فب 77 او‎ 


حوطةة رواتى االاسعسساظى 


220 5 ف ة5؟ (9) كان أسقما لا رش ليم 9 ١‏ آم 
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أنا من الْمُش ركينَ 4 





(1) وفى هذا الوقت. إذ كان السلام قد.عاه إلى الكتيسة فى كل مكال: ]١[‏ قُطعت رآاس 
مارينوس» الذى من قيصرية فلسطين» من أجل شهاذئه للمسيح .,بالكيفية الآنية؛ وقد كان مكرما من أجل 
أعماله الحربية؛: وذا شخصية:باررة يسبب «نسبه وثرائه 

(؟) إن غضصن الكرمة[؟] علامة احترام, بين الروفانيين؛ ويقال إن من يحصل عليه يصبح قائد 
ماثةاء بوإذ. علا مبكاق». رشع ل“ ماريتومر رسج تنيت الافشجية - ول زهان حلل قنك النرفية؛ 
تقدم شخص آآخر أمام القضاء مدعيا بأنه غير قانونى - وفقا للقوائين القديمة - أن يناك الشترف:الرومانى» 
لأنه مسيحى 6 ولا يقدام الذبائح للإمبراطور. وأنه هو أحق بالوظيفة ٠‏ 

(”) فاضطرب القاضىء واسمه أخايوس. وسأل أولا عن معتقد مارينوس» وعندما علم أنه 
بصفة مستمرة يعترف يأنه مسيحى » أعطاه فرصة ثلاث ساعات للتفكير ٠‏ 

2( وعندما خرج من المحكمة» أخذه. على انفراد يوتكنس [”7] الأسقتف هناك » يورق معه ) ثم 
أخحل بيده وقاده إلى الكئيسة ٠‏ وإذ وقف معه فى الهيكل» رفع عباءته قليلا وأشار لض السيف المعلق على 
جانيه) وفى نفس الوقت» وضع أمامه كتاب الأناجيل الإلهية؛ وطلب منه أن يختار أحد الاثنين٠‏ ودون 
أقل ترددء مد يده اليمنى وأخذ السفر الإلهى ٠‏ فقل له ثيوتكنس : «اثبت إذن» اثبت فى الله. وإذ تتشدد 
به» أرجو أن تنال ما اخترت» اذهب بسلام ٠١‏ 

(49) ولدى عودته مباشرة؛ صاح الحاجب مناديا إياه إلى المحكمة» إذ كان الوقت المحدد قد 
كمل ٠‏ ولما وقف أمام المحكمة. أظهر غيرة شديدة نحو الإيمان- وللحال: أخرجّ خارجاء وكمّل سعيه 
بالموث ٠‏ 





)١(‏ إن استشهاد مارينوس فى الوقت الذى ساد فيه السلام يرجع إلى أن مكريانوس» عدو المسيحيةء كان لا يزال ذا نفوذ 
واسع فى الشرق؛ وقد تلكأ فى تنفيذ أوامر جالينوس ٠‏ 
(؟) كان قائد المائة يحصل على شارة تسمى «غصن الكرمة» ٠‏ 6) ف4١1.‏ 
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من الْمُْرِكينَ 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





رواية عن استيريوس 


وقد احتفظ يذكرى استيريوس أيضا يسبب جرأته النادرة فى هذه الناحية ٠‏ وهفا كان رومانياء له 
كرسى فى .جل الأعيات» محبوبا من الاباطرة: ومعروفا لدى الجميع بسبب طب مَحتَده وثروته - .وإذ 
كان: حاضرا لدى موت الشهيدء حمل جسده على كتفه. وكفنه بثوب غالى الثشمنء وأعد كل ما يلزم 
لدفنه مكيفية مجيدةء. ودفنه دفنا لاثقا به ٠‏ 


ويروى أصدقاء هذا الرجل» الذين لا يزالون أحياءء حقائق أخرى كثيرة عنه ٠‏ 








| العلامات التى تمت فى بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة 


بين هذه أيضاء توجد الأعجوبة التالية: فى قيصرية ة » التى يذعوها الفيتيقيون بانياس ع[11] 

9 2 عجو 42 الى #بمترية يام عو 2 .3 
توجد ينابيع عند سفح جبل بانيوس» ينبع منها الأردن - ويقال إنه فى أحد الأعياد ألقيت إحدى الضحايا 
فى الماء» فاختفت بقوة الشيطان بشكل عجيب)» ما أذهل جميع الحاضرين ٠‏ وكان استير يبو س حاضرا فى 
إحدى المرات إذ كانت هذه الأمور تجرى» وإذ زآأئن الجماهير منذهلين مما حدث» أشفق عليهم بسيب 
ضلالتهم٠‏ فتطلع إلى فوق إلى السماءء وتضرع إلى الله بالمسيح لينتهر الشيطان الذى أضل الشعب» 
ويضع حدا لخداع الناس ٠‏ ويقولون إنه لما صلّى هكذاء طفت الضحية فى الخال على وجه الينبوع. 


وهكذا لم يبق أثر للمعجرة؛ ولم تتم أية أعجوبة أخرى مطلقا فى ذلك المكان فيما بعد. 


)١(‏ قرية صغيرة حاليا بنفس الاسم عند سقح جبل حرمون؛ مشهورة بآنها أحد منابع الأردن بسبب اليتابيع التى تنبع من 


تحت ضخور جبل حرمون هناك ٠‏ 
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قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 





| 


أونق العتيو نويد بيع يتمسب سمي بوم 
التمثال الذى أقامته المرأة نازفة الدم ا 


(0) وظالما كنت قد ذكرت”"هذه المدينة. “فلا أظته لاثما أن أتجتلك ذكرترواية استعحق التسجبا 


لي 72 - - 


شه 


لالأجيال المتعناقبة“لأنة يقال إن الماأة نازفة“الدمة “الت نالتالبرء: من 'دائهنا ”غلئ يه“ المخلضن: كما نىة 


داش - وت صده جك ويد امع : 
مره الرعهيا- المفدس . كانت مد سان 1 الل 8 
مل 5 


, : 4 7 5 
1 5 *ن لكعمم 1 رم 
وإقانسيا معدو ف فمقا'ء ثليه ادال ياقةه كمسا لاسن ان 

قت كَ 5 لسع رز م -: 9 و 0 


لتعطف المخلص عليها 


(5) لأنه مغو عككر عوطم بناج دي فال" نكاما ع جه مانا 


حارفا تضلى و جام هذا صثال هله نسعب.. المادة ل. حا فى شندام انيد مرنك غعماءة مدو حة انمق ناز! نا 
8 عد 35 5 “© بي - ني ون بر 5 2 8 
١‏ آء 1 . 7 5 ١‏ لع ابه زاء 4 
نحو المراة. :وعئك قدسة. نوات التصضتب نعسه. سات ع يب ير نشع الى هذب القنباءة التحاسيةه؛. دهشو 3 
فى ار 2 : . 9 ُ : 3 2 ّ 
اخ غ2 ل ب 
لح| انواع الا'هاض 
أب ١_-‏ 95 كت 


22-09 لوان إن “كنا التضتت قات لصسوع» وقدد تف لت بَومَنا “هذا حتى” اننا “ته “انستتنا أيضا 


(4) وليس غرَيبا على الذين:من الأممء الاين منذ القدم اففعوا من المخلصض. أن يفعلوا مكذاء 
طالما كنا قد علمنا أن رسوما عمائلة لرسّوليه ولس و بطر س » والمسيح نفسه محفوظة بالتضوير» اد جرت 
العادة بين الأقدمين. على ما يظهر حسب تقليد الأمم. أن يقدمواء بلا تمييزءه هثل هذا الإكرام لمن 


يعتبرونهم منقذين 2-6 
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أما كرسئ ‏ يعسوب الذدى نال أشقفية كنيسة.أوزشلينم من: المخلّص اتفسشه[١‏ ]: والراملل » والذى كان 
يسمى أنجا المبيج.[1] كما تنيية الأسفار الإلهيةء فققد بقئ .إلى الآن!:. أمنا الإخوة: الذين, خحلفوه..فقد 
أظهروا للجميع الإكرام الذئ أظهسره القدماف ولا يزال يظهيزه رجال العصدر الحاضر للغنديسين يسبب 


تقواهم -.هذا.ما قيل عن هذا الأمر ء 


رسائل ديونيسيوس الفصحية 
التى فيها يقدم أيضا قانونا فصحيا 





وعلاوة على رسائل ديونيسيوسء السابق. ذكرهاء فقد.كتت أيضًا فى الوقت رسائله. الفصيحة[١]‏ 
التى لا تزال باقية» يستخدم فيها كلمات ثناء وتبجيل عن عيد الفتصخع : وقد.وجة إحدئ:هذه:إلى 
فلافيوس» وأخرى إلى دومتيوس وديديموس» بين فيها قاعدة ممارسة الفضح لثمانى سْنوات»..موضحا أنه 
لا يليق تمارسة عيد الفصح إلا بعد الاعتدال: الربيعى ٠‏ .وعلاة على هنذهء أزسل رسبالة! أخجرئ إلى زملاثه 


قسوس الإسكندرية» وكذا رسائل أخرئ لاشخاص مختلفين :أثناء الاضّطهاد” 


: ١افا‎ ١ انظرٌ أيضااكا‎ ١: 19:71 (؟) غل‎ ٠.١١ انظ أيضاءك 37 ف‎ ٠ هذا هوا الرأى السائد قديما‎ )١( 
قال ناشر الترجمة الإنجليزية::*كانت عادة أساقفة :الإسكندرية إرسال. رسالة قبيل عيد الفسصح. كل. سنة. تتضمن بعفن‎ )١( : 
ولا شك أن جميع أساقفة الإسكندرية: فى تلك الأجيال كتبوا.هذه الرسائل» ولكن !لم يبق‎ ٠ النصائح وتحدد وقت العيد‎ 


منها سوى بعض لاثناسيوس» وقليل لثاوفيلس + وثلاثين لكيرلن : ؛ 
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قل هذه سبيلى أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكا وَمَن الَبَعَنى وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُمث ركينَ 
اللا الى ار ا ومن التي ار ل ورانن تر لصو كن 


الفصل الحادى والعشروخ 


)١(‏ ولم يكد السلام يستقرء حتى عاد[ ]١‏ إلى الإسكندرية ٠‏ ولكن. إذ أثيرت الفتئة والحرب مرة 
أخرى» مما جعل الامر مستحيلا عليه أن يفتتقد كل الإخوة الذين بعثرتهم:القلائل فى 'أمكنة مختلفة.:فقد 
وجه إليهم رسالة أخرى يوم عَيْد الفصح -كأنه لا يزال منفيا من الإسكندرية ٠‏ 





(؟1) وفى رسالة فصحية أخرى كتبها فيما بعد إلى هيراكسء. أحد أساقفة مصرء يذكر الفتنة التى 
كانت ثاثرة فى الإسكندرية وقتئذف» وذلك كماايلى: 
١أية‏ غرابة إن عسر على الاتضنالا بالزْستائلٌ” يمن يقيمؤت" بُعنْدا طالما كان فى غير مقدورى مجاججة 
نفسى »> أو مشاورة أجد لإنقاذ حياتى؟ 

() «إننى أريد أن أرسل'بعضّن'الرسيائل لمن :هم كاجشائى:[؟].وهم إخوة يعيشون فى بيت 
واحدء بئنفس واحدة؛ وأبناء كنيسة وائجدة» لكين /ليييت أعرافٍ اكيب أرسل هذه الرسائل ٠‏ لأنه 11 أن 
يعبر الإنسبان لا حدود المملكة :فبحسب» حتئى:.من :الشرق. إلى الغرب.. عن أن يذهب من الإسكندرية 5 
الإسكندرية نفسيها ٠‏ ّْ 

(4) ,«فقلب المدينة شائك يجداء واجتيازه أصعب .من اجتياز الصيحراء الؤاسعة المقفرة التى .عبرها 
جيلان ,من بنى , إسرائيل ٠‏ أما.موانثنا الهادئة :فقد أصبحت كالبجر الذى ‏ انشق» ,وأصبحت اله :أسبؤار» ,وعبره 

(0) ,«وأما النهر الذى يجرى بجوار المدينة» .فكان يبدو أحيانا أجف ,من :البرية» ,وأشد :قفرا.من 
تلك التى :إذ عبرها إسرائيل .قاسيوا مرارة العطش. حنتى تذمروا على موسى» فقاضت المياه.من الصخرة» 
بنعمّة ذلك الذى يستطيع .وحده .صنع العجائب ٠‏ 

)5 «وكانت تفيض بغنزارة شديدة .حتى غطت كل الاراضى المجاورة والطرق واللجيقؤول» مهاددة 
بإغادة الفييضان الذى حدث أيام نوج - وكادت تفيض بصفة مستمرة») وملوثة جواينا بالدماء والقتلى 


والغرق» كا حدث الفرعون, .عن يد ,موسى». عندما تحولت إلى .دم وأنتنت ٠‏ 





١ نظر : فليمون‎ )١( ٠ أى.ديونيسيوس‎ )١( 
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0 قل هَذه سيا أَذْعُو إن الله عَلَى بصيرَة أن وَمَنِ الَبَعَي ونان الله و 


كن 


ئَّ 


ا 


7١:‏ كرا 


(10) «وأى مياه أخرئ' تطهالمياه التق تطهر كل شىء؟ كيفتايستطيع المحيط العظيم» الذى يعجز 
البشر عن اجتيازه» أن يطهر هذا البحر المر لو أنه سكب فيه؟ أو كيف يستطيع النهر العظيم» الذى فاض 
من عدنء أن يطهر هذا الفساد لو أنه. سكب رؤؤسه الأربعة.التق يتفرع إليها عند نهر جيجون؟ 

(4) «أو كيف يمكن أن يتطهر الجو وقد تسمم بهذه الأنفاس النجسة؟ فالابخرة تتصاعد من 
الأرض» والرياح من البحرء. والنسيم من النهرء والضباب من الموان» :وأصبمم. الندى كأنه إفرازات الجشث 
التى تعفتت وتحللت إلى كل العناصر المحيطة بنا ٠‏ 

)4( الومع ذلك. فالناس يتسغجبون» :ولا يستظيعون أن يدركواهمن أين هذه الأؤبئتة المستمرة. 
والامراض- الشذيدة» والأسقسيام القاتلة من كل نوع وحالات الهلاك المختلفة)» وإفناء البشرية على نطاق 
واسعء لاذا لم.يعد بهذه المدينة مثل تلك الكثرة من السكان. من الأطفال الرضّع إلئ المتقدمين:فى السن» 
كما. كانت تضم من قسبل من. بين أولثك الذين كانت تدعوهم شيوخا أقوياء ٠‏ فالرجال من سن الأربعين 
إلى السبعين كانوا وقتئذ أكثر عددا جداء حتى أصبح عددهم الآن لا يوازى السكان من.سن الأربعة عشر 
إلى الثمانين» عند عمل الإحصائية من أجل مؤونة الطعام العامة ٠‏ 

)٠١(‏ «وأصبح شكل الأصغر كأنه مساو فى العمر لمن كانوا سابقا أكبرء ورغم أنهم يرون 
الجنس البشرى فى تناقص مستمرء ورغم أن حالات الإفناء العامة فى تزايد»ء فإنهم لا يرتعبون ولا 


٠١ يقشعرون‎ 





من اش رين » 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


الفضل الثانى والعشروخ ا 


)١(‏ .وبعد هذه ادث» 100 وبادٌ 1 0 الخ ب ٠‏ وإذ اقترت الغيد. كتل أيضا !إ 
مرصن. وبانى :فى إبر ب الجا يعن الاقم ِ 
الإخوة واصفا الآلام التى :نتعجت. عن هذه المصيبة : 





(1) ؛٠قد‏ يبدو. لأشخاض آخرين[١]‏ أن هذا الوقت:ليس-مناسبا للعيد٠‏ والؤاقع.أن' لا:هذا الوقت 
مناسب لهم .ولادغيرة”: افلا-الاوقسات المجزئة مناشبة.. ولا حتق.التئ.ايظّن .أنها ملتهنجة:-11] نحن .الآن: لا 
ترى .إلا الدموع؛.وكل .واحد ينويحء والعويل يرن:.صداه كل ايوم فئالمدينة بسبب كثرة الموتى ٠‏ 

(5):_«لآنه كما كُنْب اغا أبكانالضَرنين»: هكذا خندت الآن-متزاخ علذظيم + لآنه لم يكن بيت 
ليس فية “ميت [7]/آوليت الآمر<اقتضر عند هنذا الحد - 

()- «فقد. حدثت أفن مروعة كثيرة . أولا أنهم طردونا ٠‏ ولكننا احتفلنا بالعيدٍ حتئ. فى ذلك 
الوقت.. ونخن وحدناء. مضطهدون. .ومحكوم علينا بالمؤت من الجميع ٠‏ وكل مكان كابدنا فيه المصائب 
كان لنا مكان أعياد: الحقول والبرازى والسفن والفنادق والسجون ٠‏ أما الشهداء الذين كمَلوا جهادهم. 
ققد اتحتقلوةه بأبهج. عياء 'إف عيّذُواء فى السماء.. 

(6) اوبعد هذاء حلت الحرّت والمجاعة. الأمر الذى تحملناه بالسوية مع الوثنيين- أما نحن» 
فقد تحملنا وحدنا تلك الأمور التى عذبونا بهاء وفى نفس _الوقت. تحملنا تتائج ما عذبوا به بعضهم 
البعض قم اننا فرحنا بسلام المسيح الذى وهيه لنا وحدنا٠‏ 

() «ولكن بعد أن تمتعناء .نحن :وهم» .بقترة راخة قصيزة-داهمنا هذا الوبأء. وقد كان لهم مروعا 
جدا أشد من أى شئء آخخر مخيف.. كما كان عديم الاحتمال» أشد:من أية مصيبة أخرى» وكما قال أحد 
كتابهم كان هو الوحيد الذى.ينتفى معه كل رجَاءء» أما لنا فلم يكن الامر كذلك» بل كان كغيره فرصة 


للتدريب والاختبار٠‏ ومع أننا ليم نكن بمأمن منه إلا أنه هاجم الوثنيين بأشد قسوة»٠‏ 


2 أى للوثنيين - (؟) أى لا يوجد أى وقت يحق فيه للوثنيين أن يفرحواء ل لل‎ )١( 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


:”؟” ' لم 





(/1)!اؤبعد. ذلك انِضَبِيف الآتى : 


#ولقد كان-أكثر اخوتنا أسختياء حلا فى مخبلتتهتم الزائدة:وغطفهم الاتحموئ :. فازدادت رابطتهم 
بعضهم ببعضن 0 وزاروا المرضئ: بلا حوف» :وخدموهم .بصفة .مستمرة؛ خادمين اياهم.فى المسيج ٠‏ وماتوا 
معهم بأعظم فرح متحملين نكبات الاخرين» وناقلين المرض من جيرانهم. إلى أنفسهمء ومتقبلين آلامهم 
عن طيب خاظر .. وكثيبرون ممن. كانوا نَعَنُونَ بالمرضى وشددواءغيرهم.ماتوا هم: أنفنسهم .ناقلين موتهم: إلى 
أنفشهم:- وقد حققوا بالفعل- المثل السائر:'الذى.كان يبدو-دواما مجرد.تعبيرا للمجاملة ) بأنهم اعتبروا أقذار 
الاخرين وستيلة. لارتحالهم؛ . 

 )4(‏ «والواقع إن-صفوة اوتنا ارتحلوا من هذه الحياة بهذه الكيفيبة»: بما. فئ ذلك بغض القسوس 
والشسمامشية ٠‏ وأبزق: الشخصسيات٠بين‏ الشعت٠‏ وهكذا أصبح عدر النوع. من المؤت.لا يقل: شأنا عن 
الاستشهاد.. بسبب ما تجلى فيه من التقؤى الغميقة والإيمان القوى» ٠‏ 

(9) وقد أخذوا أجساد القنديسين على يديهم» وفئ أحضانهم» وأغمضوا عيونهم وأغلقوا 
أفواههمء ٠‏ وحملوها على. أكتافهم: وأخرجوها ارجا وتشبثوا بها وعانقوها .ورتبوا لها كل ما يليق بها 
من غسل وأكفان ٠‏ وبعد قليل كانوا هم. أنفنسهم يلقؤن. هذه المغاملة». لأن الذين كنبانوا يدجؤن من الموت 
كانوا بصفة مستمرة: يلحقون سابقيهم» ٠:‏ 

)١(‏ «أما:الؤثتيون فكان كل شىء على العكس. من :هذا١‏ فقد كسانوا يهتجرون كل من بدأت 
تدب فيهم أعراض المرض» ويهربون من أعز أصدقسائهم: .وكانوا يطرحونهم ارجا فئ الشوارع عندما 
يوشكوت على ال مويك +بويتزكبونةالمؤت كالزبالة: دون دفتهم::..وكانو! يتتهنيبون الى اتصال. بالموتئع ولكنهم 
مع كل :ما اتخذوه من احتياطات لم., ينجوا :من :الموت» ٠‏ 

)١١(‏ وبعد هذه الرسالة»: إذ عاد السلام: إلى المدينة: كتب زسسالة فصحية: أحرق:إلى :الاخوة فى 
مصرء ثم رسائل أخرئى عديدة علاؤة.على هذه وهنالك: أيضا رسالة أبخرئى:. لاتزالت باقسية» عن 
السبت. وأخرى عن التدريب ٠‏ 

)١(‏ وعلاوة على ذلك:كتب أيضسا.رسالة..إلى هرميامؤون والاخوة فى بصرء..متحدثا فينها 
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من ارين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أ 


[ الفصل الثالث والعشروخ . 


حكم جالينو س 





)١(‏ ولكن لا شىء أفضل من سماع كلماته وهى كما يلى: 

«وبعد أن. خنان[١]‏ أحد.الأباطرة الذى سبقه. .وشن الحرب.علئ آخسر[؟] هلك هؤ وكل أسرته 
هلاكا سريعا كاملا0٠‏ على أن جالينوس نودى به فى الال وبالإجماع امبراطورا قسديما وجديداء إذ كان 
قبلهم واستمر بعدهم»". 

(1)- «لأنه كما قال النبى اشعسياء:. هوذا :الأوليات. قند أتتان.؛ والحديئات سسوف تقوم الآن -71] 
فالسحابة إذ تمر أمام أشعة الشمس تحسجبها وقتسا قليلاء. وتظهر: بدلا عنها٠‏ ولكن عندما تمر السحابة؛أو 
تنقشع تظهر ثانية الشمس التى سبق أن أشرقت ٠‏ هكذا الحال مع مكريانوس الذى أبرز نفسهء. واقترب من 
امبراطورية جالينوس الكائنة؛ فإنه لا.يمكن أن يكون له وجود لأنه لم يكن كائنا من قبل ٠‏ أما الآخر فإنه 
هو هو كما كان٠‏ 

(9) «ومملكته تزدهر الآن بقوة أعظمء ويزداد الناس رؤيتها والسماع بها وتمتد فى كل. جهة. 
كأنها قد طرحت عنها شيخوختهاء وتطهرت من أرجاسها الماضية؛ ٠‏ 

(5). بعد ذلك يبين بالكلمات التالية الزمن الذى كتب فيه هذا: 
وقت قصيرء ولو كانوا قد ذاع صيتهم فى حياتهم ٠‏ أما الامير[4] التقى المبارك فإذ قد جاوز السئة السابغة 
يكمل الآن التاسعة التتى سنعيد فيها» ٠:‏ 


(1) آى. أن مكريانوس .ان قالريان: 
-(1) وإذ نخان فالريان وقع فى أيدى الفرزس» وشن الحرت على جاليتوس ابنه وخليغته ٠‏ 
6) (القن 47 0642 


(4) أى جاليتوس ٠‏ ولم يكن ديونيسيوس مبالغا فى وصفه له لانه شمل المسيحيين بعطف. جزيل ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ .وعلاوة على كل هذه فإنه هو الذى كتب أيضا الكتابين عن المواعيد - أما سبب كتابتهما فهو 
إن نيبوسن[١]‏ جد أساقفة.مصر ناد بأن:المؤاعيد التى أعظيت: للاتقياء.فى الأسفار الإلهية يجب أن تفهم 
بروح يهودية » :وأه. سيؤف .يكن هنالك ألف.سئة:تقضى :فى :تمتع جسندى .على :هده الأرض ٠‏ 

() .وإذ توهم .أنه ينتطيع أن يدعم رأيّة الشخص .من رؤيا يوخناء "كلتب كتانا عن :هذا الموضوع 
عتوانه «تفنيد الرأى 'القائل بتفسير:الكثئاب.مجازيا» -51] 

() .ويقاوم ديونيسيوس .هذا الكثاب فى اكتابية عن «المواعين»: .ففى الأول يبين رأيه عن االعقيدة. 
زفى الثانى .يتحدث عن رؤيا.يوحنا ٠‏ .وإذ.يذكر اسم:نيبوسس فى البداية يكتب عنه.ما.يلى: ظ 

(9) «ولأنهم يقدمون.مؤلقا لنيبوسء يغتمدون عليه كليّة: كأنه قند أثبت'اثباتا'قاظعا أن :هنالك 
سيكون ملك للمسيح على الارض + فإننى 'اعترف بتقديرق ومحبتى لنيبوس من نؤاح أخرى كثيرة» الاخجل 
إتنانه .وتشاظه واجتهاده فى الأسقار المقدسة. الاجل تلابيحه 'العظيمة التى بلا يزال الكثيزؤن من الااخوة 
يتلذذون بهاء .ويزذادا اخترامى أله الآنه سبقنا إلى زاحته على أن" الحق يتجت أن يحب :ويكرع قبل كل 
شبىء ٠‏ .ومع أننا يجب أن تدج .ونصادق على كل .ما يقال صواباء دون 'أى تحيزء فإننا يجب أأن غتجن 
كل ما يبدو أنه لم .يكتب .صواناء.. ونصحجه؛ ٠‏ 

(0) «ؤلقد كان يكفى أن يكون موجودا 'لشرح زأيه شفسويا واقناع مقاوميه .دون حاجة إلى تدوين 
مناقشاته كتابة * .ؤلكن نظزا“لآن البعضن :يظنون أن مؤلفه الا غبار عتليه» .ونظرًا لان بعض المعلمين يعتيزون 
أنه 'لا أهمينة للناموس .والأتبياء. .ولا يتبعون الإناجيل» .ويستخفون بالرسائل الرسولية» :وينظرؤن إلى 


المواعيد -.وفق تعليم هذا الكتاب - كأنها أسرار خفية. :ولا .يسمحون لاخوتنا البسطاء بتكوين آراء سامية 





٠ لم يكن هو الوحيد الذى انجرف فى تفسير الوعد بالالف سنةء بل تعداه الأمر إلى الكثيرين إلى :هذا اليوم‎ 706005 )١( 
٠117: انظر أيضا ك "ا ف80”‎ 


ع( والواضح إنه موجه ضد أوريجانوس ومن تمشوا.معه افق رأيها- 
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ل قل خسذه ستيلي أذغ إلى الله َل بصيرة نأ ومن الي واد لله وما أن من مركي 


إن 


نا 


ا 


4م 1 :ه؟ 





رفيعة عن :ظهور ربنا المجيد الإلهى. وقيامتنا من.الاموات»: واجتماعنا معا إليه.. وتغليرنا على .صورته. .بل 
بالعكس يدفعونهم إلى أن يرزجوا أمؤزا؛تافهة زاسنية؛فق ملكوات:»اللة. . أمؤزرا. كالموجودة الإن. -: نظرا لانه 
هذا هو الموقف. فمن الضرورى أن نناقش أخانا نيبوس كأنه موجؤده . 

(5) «ولما كنت..فق اقليم أرطتيتوى7[1] حيث :سادت هذه التعاليم زمناطويلاء كما تعلم. الأمر 
الذى نشأ عنه انشقاق بلّ"ارتداد كناسن: بزمتها.؛ دعتوت قسوسن: ومعلمى ,الاخوة فئ القرئ, والاخوة ,الدين 
أرادوا أيضا الحضور. ونصحتهم بفحصن هذا الأمز علانية؛ ٠‏ 

(0) «وإذ قدموا إلى هذا الكتنات ؛ كأنه سلاج ماضن وحنصن: لا يغلت 6 وجلست: معسهم.من 

(8) «واغتبطنت بمثابرة وإتخلاص الااخوة ودمائة بخلقهم إذ كنا نبحث بالترتيب ٠‏ وتهدوء المسائل 
والصعوبات:التى: تحت البحثء : والنقط, التى اتفقنا عليها ٠١‏ وقد, تحاشينينا كلية...ومن دون أن نزاعء الدفاع 
عن أى رأى كنا ,نغتقده :سايقا». إلا:إذا اتضخت صحته ٠»‏ كما أننا. لم نتجنب. أىق اعتراضن : : واجتهدنا. على 
قدر استطاعيتنا أن نثبت ونؤيد الأمور المعروضة: علينابوإن اقتنعنا بالبزاهين المقدمة لم نخجل. من تغبيير 
آرائنا وموافقة الآخرين ٠‏ بالعكس إننا بكل ,اخلاص ونززاهة؛ .وبقلوب ,مكشوفة أمام ,الله ».قبلنا كل ما أيدته 
بالبراهين. تعاليم الأسفار الإلهية» ٠‏ 

(4) «وأخيرا اعترف منشىء وباعث هذا التعليم - ويدعئ: كوراسبيون, .على مسمع كل.الاخوة 
الحاضرين» وشهد لا يأنه لن يتمسك بعد بهذا الرأى» أو يناقشة» أو يذكره أو يعلم به إذ اقتنع اقتتاعا 
كليا بفساده ٠‏ وأبدى بعضن: الاحبوة الاحسبرين سرورهم بالمؤتمر» وبروح الصبقاء والوفاق التن 


أظهرها الجميع؟ : 
2-2 


() 8151006 على الشاطئىء الغربى للنيل جنوب غرب. تمفيسس - 
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ْ من الْمُركين » 


َه 


ئّ 


ا 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا 


الفصل الخامس والعشرومق 


)١(‏ !بعد هذا تحدث[1] هكذا عن رؤيا يوحنا: 


وَمَن َع وَسُبْحَان الله وما 





القدا.رفض البعض تمن سبقونا السفر. وتحاشوه كلية. منتقدينه أضحاخا أصحاحاء ومدعين بأنه بلا 
معنى ٠»‏ وعديم البراهين» وقائلين بأن عثوانه مزورةه. 

0غ «الأنهم يقولون إنه ليس من تصئيف يوحناء ولا هو رؤياء لأنه يحجنبه حجاب. كثيف من 
الغموضق ٠‏ ويؤكسدون أنه لم يكتبه أئ والخد.من الرسنل:.. أو القدذيين .+ أو أئ. واحجد.فن ا رسال الكنيسة . 
بل .أن كيرنفوس امؤلف الشيعة التئ تدعئى: الكيرنثيونه إذ .أراد.أن«يدعم قصته الخيالية نسبهاإلق يوحنا" ٠.‏ 

(*) ..*وهذا ما ناذى :به:, إن ملكوت المسيح سواف ايككوق املكواتا أرضياء' ولأنه: كان امتغما فى 
منلذات المسدء :واشعهوائيا:جداء! فقد غلم يأن:الملكوت سوفا يكوذا قائما. علق هذه التى أنجيبهاء: أى فى 
شهيوة .البطون والشهوة الجنسسة.,.أو بتعببيز آخبر .فى الأكل. والشرب:والسزوج. والولائم: والذبائح وذيح 
الضحاياء ظنا منه.بأنه. تحت :هذا السنتار يستطيع اشباع شهواته نطريقة أكثرا قبولا ]71١‏ 

(1)4 «على أتنى. لما أتجاسر أن أرفض السفر-لأن. الكثيرين.من الأجؤة.كانوا يجلونة جدا ولكننى 
أغتبر أنه قوق ادراكئء. وأن فى كل اجزء:معاتى.عجيبة:.جذا مختفية لانتى. إن كنت لا أفهنم. الكلمات فاظن 
أن وراءها مغتى أعمق؛ ٠:‏ 

(5) ا«وإنتن لا أزيد أن أقيسها أو-أحكم عليها بعلقلقء. بل أعتبرها أعلنى .من.أن أدركنهاء تاركا 

(3). بعد:هذا يفحصن كل اسفن الرؤيا وبعد أن .يبرهن استحالة. فهمه خرفيا. يبدأ القول ٠‏ 

«نعد أن. أكمل النبى كل النبؤة» كما دعيت» يصرح بغبطة. من يحفظونها وغبطة نفسه إذ يقول: 
طوين لمن يلفظ..أقوال' بهذا الكبابام ولن:أناايوحنا الدئ كان يتظر وينتطم تهناا: [4] 





٠ أى ديونيسيوس أيضا‎ .)1( ٠ 54 انظرالة “اف‎ )١( 


0) أظراك ” فل 58 ٠‏ 0 :(رزؤ ,3 ؟): لاو 8) ٠‏ 
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َه 


طقل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصيرّة أن وَمَنِ ابي وَسْبْحَانَ اللّه وما كأ من امش كين 4 


فوا /ا : ه؟ 





(0) «لاجل هذا لا أنكر أنه كان يدعى يوحناء وإن هذا الفر من كتابة شخص يدعى يوحنا ١‏ 
وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجالل قديس_.ملهم. بالروج القدس .٠‏ ولكننى_لا أضدق بأنه هو الرسول ابن 
زبدى. أخ يعقوب كاتب انجيل يوحنا والرسالة الجامعة -[3] 


84( لأننى أستطيع الحكم من طبيعة كليهماء ومن صيغة التعابيرب ومسبين مضمون كل السفر. 
أنه ليس من تصنيفه- لآن. الإنجيلى لم. يذكر اسمه فى أى مكان. ولم يعلن عسن ذاته لا فى الإنجيل 
ولا فى الرسالة»ء٠‏ 

(9) وبعد ذلك يضيب قائلة: 

«زيوحنا لم يتحدث قط مثسيرا إلى نفسه. أو إلى شخصن آخر٠[1)‏ آما كاتب.سفر الرؤيا فيقدم 
نفسه فق البادية: اعلان (رؤيا) يسوع المبسيح الذى أعطاه له. ليزى عسيده سريعنا» وهو أرسلة وبيئله بيد 
ملاكه لعبده يوحنا الى شهد. بكلمة .الله وبشهادته بكل ما رآه٠[7]‏ 

)٠١(‏ ٠ثم:كتب‏ أرسالة أيضا: يوخنا إلى السبع الكنائيسن التئى فى أسنيا نعمة لكم وسلام[4] أما 
الإنجيلى فإنه لم. تضدر حنتى الرسالة الخامغة. باسمصدء تل يبدأ بشر الرؤيا الالهية نفسها دون أيه مقدمة: 
الذى كان من البدء. الذئْ سمعناه وَرَأيْنَاة بعيوننا: [9] لأنه من أجل اغلان كبذا بارك الب أيضا نَظرَسَ 
تبدآن بهذه الكلمة: الشيح . دون ذكر أى اسم ٠‏ أما هذا المؤلف فإنه لم يكتف بذكر اسمه مرة ثم يبدأ 
مؤلفه. بل يكرره ثانية: أننا يوحنا أخوكم .وشريككم فى 'الضيقة وفق ملكوت ينسوع المسينح وضبره كنت 
فى الجزيرة التى تدعى نطمس من أجل كلمة. الله وشهادة يسوع ١3١١].وَقبِيل‏ الختام يتحدث هكذا: طويق 
لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. ولى: أنا.يوجنا. الذى.كان. ينظر ويسمع هذاه 111] 





(6) بخصوص الإنجيل والرسالة انظر ك ”بف 54 . 
(5) أى لم يتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم «أنا يوحنا»؛ ولا بصيغة الغائب كقوله مثلا اعبده يوحناء» 
(9جووات ة © :3 3 : ١.04‏ (8 ليو 1د (1) 1 9 


)١١( 4 57‏ (رؤ؟؟ :لاو6). 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْركِينَ 4 


ال 0 | فيف 





)١7(‏ +افؤلكن يجبالتسليم ابآن كاتب: هذه:الأموز كان؛يدعى,يوحنا كما يقرر هو ١‏ ولو إنه غير 
واضح من هو يوحنا :هذا لأئنة لم يقل كما قتيل مرازا فى الإنجيل" أنه هو التلميذ المخبوت من 
الرب:[1] أو الذى اتكأ على صدره:[4١]‏ أو أخ يعقوب» أو الذئ شهد وسمع الرب»٠‏ 

(1) «لأنه لو أراد أن يبين نفسه بوضوح لذكر هذه الأمور. ولكنه لم يذكر منها شيئاء بل 
تحدث عن نفسه كأخيناء وشريكناء وشاهد ليسوعء ومغبوط لأنه رأى وسمع الرؤى* ٠‏ 

)١5(‏ «وفى اعتقادى إنه كان هنالك. كثيرون ينفسن اسبم الرسول يوحناء. الذين بسبب محبتهم له 
وإعجابهمابه: واقتدائهم به ورغبتهم فى أن يكونوا مجبوبين من.الرب /مثله» اتخذوا نفسن اللقب.كما يسمى 
الكثيرون من أبناء المؤمئين بولس وبطرس»* 

(15) «فمئلا يوجد أيضا يوحنا آخر ملقب مرقس ذكر اسمه فى سفر أعمال الرسل»[0١]‏ أخذه 
برنابا وؤبولس معهماء وقيل عنه أيضا: وكان معهما يوحنا خادما:[1١]‏ ولكننى لا أقصد القول أنه هو 
الذى كتب هذا السفر لأنه لم يكتب إنه ذهب معهما إلى آسياء بل قيل: ولما اقلع من بافوس بولس ومن 
معه أتوا إلى برجة تمفيلية ٠‏ وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم؟ ]١9/[١‏ 

)١5(‏ .«ولكتنى أعنتقد أنه كان شخصا آخر ممن كانوا'فى آسياء إذ يقولون إنه يوجد نصيان 
تذكاريان فى أفسس يحمل كل منهما اسم يوحنا» ٠‏ 

(11)- «ومَن متجموعة الآراءء ومن الكلمات وترتيبقاء يشيع أن هذا يَختلق عن ذلك 18[1] ' 

(14) «لأن الإنجيل والرسالة يتفقان مع بعضهماء ويبدآن بأسلوب واحد ٠‏ الآول يقول: فى البدء 
كان الكلمة: والثانى يقول: الذَى كان من البدء ٠‏ الأول يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا 
ميجده مجدا كما لوجيد من الآبء الثانى يقرر نفس الأمر مع تغيير طفيف: الذى سمعناه الذى رأيناه 


بعيوننا ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحيوة فإن الحياة أظهرت» ٠‏ 





ف 6 سو ل ا لي الا 2 )١9(‏ (ير *3 :"7 .192). 
)1١١5(‏ (اع 001 “اده و1 غ 70/:16): وبخضوض مرقص و«الإنجيل الثانى انظر ك ؟ ف .١9‏ 
(15) انع 16 2 06 )١10‏ (اع 3 : 15)ء 


٠ أى أن كاتب سفر الرؤيا يختلف عن كاتب الإنجيل والرسائل‎ )١4( 


سح هد -- - ك5 م2 
0 


9 27# بجرن اسجسري عجرا سجس حرس 5-2272 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَّى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا من المت كين 


كن 


نا 


ا 





)19( «لأنة يبدأ اتهذه.متمسكاءبها - “كما يتضخ: مماءيلى: <.اجتبجاجا- علق من :قالوا.إن الرب لم 
يأت فى المسد.. ولذلك جرطل أيضاءعلئ: أن يقنول .وقد ارأينا. ونشهلد ونخبركم. بالحيوة. الأبدية :الث :كان 
عند الآب:وأظهرت, لناء الذئى رأيناه :وسيمعناه «نخبركم به أيضا».. 

)١(‏ «ثم إنه يتمببك.بهذا ولا يتخول عن موضوعه».بل:يناقش كل شىء: تحت نفس .رؤوس 
المواضيع والأسبماء؛ اسوف نذكر 'بعضها. بإيجان ٠‏ 

)1١١(‏ «والباحث: المدقق يجسد:هذه: التعابير: تستردد مرازا فى. كليهسما : الحياةء. النؤراء. الانتيقال من 
الظلمة ٠‏ وبصتفة مستمزة أيضا ترد هذه العبنارات: الحق” التعمة. الفرح. جد ووم .الربء. الدينونة» 
مغفرة الخطايك اسحسة. الله:من نخوناء الوصية أن نحب بعضنا بعضناء. وأن نحفظ كل الواصاياء دينونة 
العالم وابليمس وضد المسيح. موعد الروح القدسسن. العبنى لله الإيمان المظلواب هنا بصغة..مستمرة. الإب 
والابن ٠‏ .هذه وردت :فى كل. مكان: والواقع أنه يمكن بوضوح أنتيرى. نفس الطابع الواحد يحمله الإيل 
والرسالة» ١‏ 

(؟1١7)‏ «أمنا سغرا الرؤيا.فيختلف عن هذه الكتسابيات وغريت عنها ٠‏ ولا .يمس . مو ضوع السنفرين امن 
قريب أو بعيد ٠‏ ويكاد يخلو من.أى تعبير يوجد فيهما»٠‏ 

)2 «واللإكثر من هذا الزمنالة - ولاتجاوز عن الإغيل + للا تذكر سفر الرؤيا ولا تتضمن: أنة 
اشارة لهاء كذلك لا يشير شفر الرؤيا:إلئ الرسالة ٠«مع.‏ أن بولس«فئ رسائله يشير :إلى زؤاه ولو للم: يدونها 
منفردة» . 

(14) «وعلاوة:علئ هذا-فإن أسلوب الإنجيل والرسالة ‏ ينختلف عن اأسلوب شفر الرؤياء . 
وفى فحواهما بكلينته ٠.“إنهما‏ أبعد:ما يكوان.غن اعثار أى بربرى أو عامى ٠‏ لأن الكاتب كانت له تغلى ما 
يظهر موهبتا الحديث ٠‏ أى. موهبة: العلم ومؤهبة التعبيرء اللتين وهبه الرب اياهماة ٠‏ 

57س «وأنا لا انكر أن الكاتت الآخر وأ رؤياء ونال علما ونبوة٠‏ ولكننى مع ذلك أعتقد أن 
لهجته ولغته لا.تفقان مع اللغة اليوتانية الفصسحئ». بل :هو ينتعسمل اصطلاحات بربرية» وفي بعض 
المواضع أعلاطا نحوية» ٠‏ 

(/11) «ولا؛ يعنينا الإشارة إليهاء لأننئ لا أريد أن يظن أى .واحد أننى أذكر هذه الأمور بروح 
إلتهكم. إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة» ٠‏ 





ميي لت الي يي م ‏ فلي ل الي م ا 03 جرحس -27:2 
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ولا جتني اذخ لي اللو علي عير ا بالك 


رسائل ديونيسيوس 


5 5 
20 
أذ 


أ ومن اتبَعي وَسْبْحَانَ الله وما أن 





)١(‏ وعلاوة علئ هذه فلا تزالاتوجد رسائل أخحرى كثيزة «لديونيننيوسء .كتلك التى كتبها ,ص 
سابيليوس:[١].وتلك‏ الموجلهة إلى أمونء أشقف كتيشّة برتيكى. ..وأخيرى: إلى .تلسفورسن.. :وواجدة إلى 
يوفرانورء. وأخرى إلى-أضون ويُوفوزمنء. وكتب أيضنا أربغينة كتب. أتمرى.عن-نفس"الموضوع وجهها إلى 
سميه ديونيسيوس فى .روما ٠‏ 

)١(‏ وعلاوة علئ هذه فإن بين أيدينا. الكثير هرا ززسائله . .وكتبا ضبخمة كتبت: بشكل_ رسائل. 
كتلك التق كتبهنا عنن الطبيعة موجهة. إلى الشاب تيموثاوسس»٠‏ واوايسيرة عمن: التجارب أهداها أيضا 
إلى يوفرانور ١‏ 

() وفضلا عن-هذا فإنه فى زسالة. إلى باسيليوسن أسقف أبروشيات بنتابوليس[1] يقول إنه كتب 
تفسيرا لبداية سفر: الجامعة ٠‏ ثم أنه ترك لنا أيضا رسائل مختلفة موجهة لنفسن: هذا:.الشخص ٠‏ 

هذا ما كتبها ديونيسيوس من المصنفات العديدة ٠‏ 


والآن وقد تم وصفنا لهذه الأمور. اسمح .لنا. بأن نوضح للإجيال القادمة طبنغة. جيلنا٠‏ 








)١(‏ انظر ف25ء 
(1) أى الخمس المدن.الغربية ٠‏ وكانت اقليما كبيرا غغرب القطر المصرى ٠‏ 





بيت ةا عي بحن 6 الل 101 ات الات لل 39" كح 1 الا 11 هاا ا 
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ومن التعني وَنْبَحَاتَ الله وما أكأ من الفط كين 4 


ف 6 إن 
ص ع 


« قل هذه تيل أذغو إِلَى اللّه عَلَى بُصيرَة أنا 


الشا 





والعشوة 


السميساظئ وَالبْدَعَة التى أدخلها فى أنطاكية ) 





)20 بعد أن راس (يستوس كئسة ازوما أحدى عشرة سنة خلفه ديونيسيوس سمى ديونيسيوس 
الاسكتدرى. وَحوالى نفس الوقت مات ديمتريانوس[١]‏ فى آنطاكية ونال تلك الأسقفية بولس 
السميساطى ٠‏ 73] 

(0) ولأنه كان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح - مخالفة لتعاليم الكنيسة - أى أنه كان فى 
طبيعته انسانا عادياء فقد توسلوا إلى ديونيسيوس الاسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ وَلما لم يتمكن من الحضور 
بسبب تقدمه فى السن وضعف جسمه أغَطى رأيه فى الموضوع الذى تخت البحث برسالة أرسلها اليهم ٠‏ 
ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انظاكية كأنهم قد اجتمعوا ضد مبدد قطيع 


٠ المسيح‎ 


أت 





2 2 الظن‎ )١( 
كان من أكبر هراطقة الكنيسة فى العصور الادلى. , وقطااككان أنيقفا لانطاكية وفى نفس الوقت ثائبا للملكة زنوبيا ملكة‎ )7( 
حلم سنه 816 وقد أعاد بولس هذا بدعة أرتيمون (ك ه ف 8؟)‎ ٠ بالميرا : وكانت رسامته أسقفا حوالى سنة‎ 
القائلة بأن المسيح كان مجرد انسان ولو أنه كان ممتلثا قرة إلهية من وقت ميلاده» وليس فقط من وقت معموديتهء كما‎ 
وقد أنكر أقلوم «الكلمة؟ وأقتوم الروج القدسء.‎ ٠ كان يدعى الأبيونيون٠ ووافق أيضا على ميلاده من الروح القدس‎ 
معتبرا اياهما مسجرد قوتين فى الله كقوتى العقل والتفكير فى الإنسان.: ولكنه اعشقد أن «الكلمة؛ حل فى المسيح بمقياس‎ ٠ 
وصرح بأن المسيح يقى خاليا من المخطية وأنه تغلب على خخطية أجدادنا وعندئذ صار‎ ٠ أكبر مما, حل فى رصل الله السابقين‎ 
وقد عقدت مجامع مختلفة فى أنطاكية بقصد حرمه فلم تفلح. وأخيرا حرمه أحد المجامع‎ ٠ مخلص الجنس البشرى‎ 


فخلقه دو منوس وكان ذلك حوالى سئة 58 ؟ . 


لل اللي 2 لي ل ل الل 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة أَنَا نا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنَا م من امش ركينَ 4 





-)١(‏ ومن بين هؤلاء كان فرملسانوس[١]‏ العظيم أمسقف: قيصسرية. كسادوكيسة» والاخسوان 
غريغشوريوس[7] واتينؤدورسن»: وبسعضن الزعاة من كنائين بنطسن»: وهيدلينوسن[17] أسقف أبروشية 
ل يوسي ونيكوماشس أسقفك ايقونينة” وعلاوة على هؤلاء فَيْميتاير[4] أسقف"كيسنة أورشليم» 
وثينوتكسن أسقفك ‏ كلتسنة 'قّصرية المجناورة:: يضات:إلئى.هؤلاء مكسيسمومن_ الذى رأشن الالقوة فى 
بوسقرَ][0] يكيفية ممتازة > وإن أزاد أخد"“أخصاءهم لوتجد آخترين كثيرين “علاوة “على القتتؤسن والشهامسهة 
الذي الجتمْعَوًا وقد لنقس الغْرْض فى المذينة'السنابق ذكرها [1]'ولكن هؤلاء كانوا أبرزهم ٠‏ 

(؟) وحينما اجتمع كل هؤلاء فى أوقات مختلفة لبحتّ هذه المواضيع. كانت الحنجج والأسثلة 
تناقش فى كلل اجتماع ٠‏ وكان أتصار السميساطى_يجاولون أن يداروا ويخفوا هرطقته. وحاول الآاخرون 
بكل غيرة أن يفضحوا ويعلنوا هرطقته وتجديفه على المسيج 

(9) وفى نفس الوقت مات ديونيسيوس فى السنة الثانية عشرة من حكم: جالينوس بعد أن لبث 
أسقفا للاسكندرية سبع عشرة سنة»:وخلفه لات اانا 


)0( اس سصسسوسسسوب 950 سلم اللحكم إلى 


أوريليان بعد سنتين ٠‏ 





4 لجا 5ه (؟) غريغوريوس صانع العجائب- انظرك 3 ف :,”٠‏ 


8 1 . 44 56 (5) لك فى 7# (5) انطاكية 


0ك ---2 2 اح ع رز م 22-25-32 
9 0 0 44 و 


> ج-- بز يران ١‏ لسري ...عر اس سي ار 022 
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ه 8 


قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 








(1)- وف :أثناء: حكمه:عقد متجمغ آخر مؤلف :من أساقفة كثبرين. وكشف. عن امنشئء الهرطقة 
فق انطاكية» وقضحت اتعاليمه الكاذبة. أمام الجميع . فخرم .من الكتيسة اللنامغة. تحات السماء ٠‏ 

(1): وقد أخوجسه ملخيون. من مخسه ودحض:آزاءه : وهذاكان:رجلا متيعلما .فق نواح أخرى» 
وكنانرئِيسَا الملارشة الفلسفة اليونانية فى انطاكسية ٠‏ ونظرا لسمؤا إيمانه بالمسيح . رسم قسا: لتلك الأبروشية ٠‏ 
وإذ:ناقشه .هذا الزجل مناقثسة «خطيرة .دؤنها الكتاب, الحاضرون:. :ولا زالت ,باقية إلى الإن» إستطاع وحده 
أن يكشف حقيقة الرجل. الذى 'ضلل 'وخدع الآخرين ٠‏ 





(1.أما الرعاة:الذين: اجستمعوا من أجل هذا الأمر فقد أعدوا بإجماع الآراء رسالة منوجهة إلى 
ديو نيسينؤس أسقف. روما ومكسيسمؤس ‏ أشقفت الإسكندرية؛ :وأرسلوها إلى جميع الاقطار ٠‏ وفى هذه بينوا 
للجميع غيرتهم. وهرطقة بؤلس» والحجج والمناقشسات التئ:دارتة.معهء. كما انيتوا حياة. الرجل: وتصرفاته ٠‏ 
وخليق: بنا أن ندون فى الوقت الخاضر الاقتباسات. التالية من كتابتهم : 

("):. إلى ديونيسيوس ومكسيموس :| وإل“كل زملائنا الخدام فى كل العالم؛: الأضاقفة.والقسوس 
والشسمامنية ١4‏ وإلىّ كل الككتيسة الجاقغة تحت السماء» هيليتؤشل وهيمنايس وثيوفيلس وثيوتكنس 
ومكسيبوس: وبر وكلؤس .ونيكومباس. واليانوس وبولسن وبولائس وبروتسوجينيسن.وهيسزاكين واوطاخى 
وثيودوروسن :وملخيون ولوسيوس :وجميع الباقين المقسيمين معنا فى المدن والاميم الممجاورة. .أساقفة وقسوس 
وشمافسة. وكناثسن. الله :لام اللاخوة المحبوبين فى الرب». 
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من ارين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


/ا.:.م و خرارا 





(9) أوبعذ ذلك بقليل نداوا قائلين: 

«لقد أرصلبا ودعونا أستتاقفة كشسيرين من أماكن بعيلة ليخلصونا من هذه التعاليم المميتة 
كدي و نيسيوسن الإسكندرى :وفرمليانوس الكبادوكىء:هَذيين المباركين ٠‏ أما الأول فإذ اغتبر منشىء هذه 
البدعة غير جدير بأن يوجه إلية:أى خطاب أزسل زسالة إلى انطاكبية موجنهة لا إليه بل إلى كل 
الأبروشية»: وقد أثبتنا صوزتها فيما بعده ٠.‏ 

(5) «وأما فرمليانوس فقسد.أتى مرتين. وشجب. بدعته». كما نعرف. ونشهد نحن الذين كنا 
موجودين؛: .وكماء يعرف آخيرون كثيرون ٠‏ ولكنه إذ وعد نتغيير اآزائه صدقف اورجنا أن 'تعخدذ الإجراءات 
اللازمة دون أن. تلحق أية اغانة للكلمة. ولذلك أرجأ الأمن إذ تخدعه ذاك الذئ أنكر حت إلهه وربهء؟ ولم 
يحفظ الإيمان الذى كان يعتقده سابقا» ٠‏ 

(2) : #ولققد كان فرملتانوض الإن فى اطريقه,ثانيسة إلى. أنطاكية. .ووصل. حتى: طرستوسسن.لأنه علم 
بالإختباز“شرء وانكارة .كله .٠‏ ولكنه مات بينجا كنا مجتمعين. ومنتظرين' وصولهه . 

(7): .وبعد. التحدث عن أمؤر أخشرق وصفوا فيما يلق نوع الحياة االتئ :عداشتها: :«ولأنه قد انحرف 
عن جادة الإيمان .- وارتد بد المناداة بتعاليم وإضسيعة زائفسة ...فليسن.. من الضروازق أ طالما كان, قبد أخرج 
خارجا - اصدار أن حكم على تصرفاته؛ ٠‏ 

)03/7 افمثلا مغ أنه كان سابقا فقيرا معدماء للها يوك أية تروة من آبائه» ولم يجن أية ثروة من 
تجارة أو أت عمل"آخترء! إلا أنه الآن أضلتبح يمعذاك اثزوة-ظائلة يسيب سروه واتتهاكه المغلرزمة' المقابد سلية 
للاخوةاء وحرمان المظلومين من حقوقهمء 'ووعده لهم .بماعدتهم نظيز أجر مغينمع أنه يضللهم. وينهتب 
أولئك الذين فى ضيقهم يكونؤن مستعدين أن يعطوا:ليصطلخوا مع ظالميهم٠:ظانين‏ أن التقوى اتجارة» ١‏ 11] 

)0 ١أو‏ كغطرستة وكبريائه وانتفاخه وادعاثه الكزامة العامة مفضلا أن يدعى نائب. الملكة عن 
أن يذعى أسقفاء وزهوه وهو يسير فق الأشؤاق قارئا بعض الرسائلن بصوت مسموع وهو يمشى غلا 
يحف به تحرس وتتقدمه وتتبعه الجماهيراء حتى أصبح الإيمان مكروها يسبت :كبريائه"وعطرسة قلبه؟ ٠‏ 

(9) «أو كممازسة. الألاعيب الداعة:فئ الاجتماعات الكنسينة: مجاولا تمجيد نفسه وتضليم 
الآخرين واذهال عقول السنطاءء معذا لنفسه محكنئة وغرشا مرت سعاء الأمؤ الذتى لا يلبق به كتلميذ 
للمسيحء ومكانا سريا كحكام العالم » ضاريا بيده على فخذه. وبقدميه عند الدخحوؤل إلى 1 المحكمة» ٠‏ 


«أو كتسوبيخه واهاتنه لمن لاا يصضفقون لهء ‏ ويلوحون بمناديلهلم ...كما يجيدثافئ المسارح ء ولا 
يصيحون ويتقفزون. كالرجال والنساء:المجيطين بهء الذين يصغون إليه: بهذه الطريقة الشناثنة .بل يصغون 





ا يا 
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من اش رين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


لخدا سا 





بوقار كأنهم فى بيت الله ٠‏ أو كمهاجمته العنيفة العلانية لمفسرى الكلمة: ممن غادروا هذه الحياة». وتعظيمه 
لنفسه لا كأسقفف بل كفيلسوف ومشعوذ» : 

)٠١(‏ «وابطاله الترانيم الموجهة إلى .ربنا يسوع المسيح كأنها اختراعات عضرية للرجال العضريين» 
وتدريبه. النسوة لانشاد الترانيم. لشخصه: وسط الكنيسة يوم عيد الفصح العظيم» مما تقشعر له الأبدان عند 
سماعهاء ومحاولته اقناع الأساقفة والقسوس فى الأقاليم والمدن المجاورة الذين يتمئتونه. لعلهم يتبعون 
نفس الخظة فى اختلاطهم بالشعب» ٠‏ 

)1١(‏ «وقد رفض الآعتراف بأن ابن الله نزل من السماءء وهذا ما ستبيئه فيما بعد٠‏ وليس هذا 
مجرد كلام بل قد قامت عليه الأدلة الكثيرة من الكتابات التى أرسلناها إليكم. والأدهئ من هذا قوله 
أن يسوع المسيح من أسفل ]5[١‏ أما من يرنمون له ويمدحونه بين الشعب فيقولون إن معلمهم الفاجر نزل 
ملاكا من.السماء ٠‏ وذلك المتغطرس لم يأمر بمنعم هذه بل لا يستنكف حينما تقال بحضوره' ٠‏ 

(؟١١)‏ «وهنالك النناء اللاتى يسمتيهن أهل انطافية'١أمينات‏ الذار»"المثتميات له وللقسوس 
والشمامسة الذين معه٠‏ وبالرغم من أنه يعرف هؤلاء الأشخاض وأثبت عليهم جريمتهمء إلا أنه تنتر 
على هذه:الخطية وخطاياهتم الأخزى الشنسيعة.. ولكتى-يكونوا مدينين له» ولككنق لا يجسنوأوا على اتهسامه 
يسبت أقواله وأفعاله الخبيثة. خجوفا علق أنفسهم..علئ أنه قد .جعلهم: أيضنا أثرياء». لهذا أحبه الظامعون فى 
هذا الثراء واعجبوا به) ٠‏ 

(17). «نحن نعلم: أيها الأحباء :أن الأسقيف وكل الالكليروسى يجب أن:يكونوا.أمثله للشعب فى 
كل الأعمال.النصالحة ٠‏ ونحن لا نجهل كم من أشسخاص قد سقطوا: أؤ تشككواء بسبت النسؤة اللاتئ 
أتوا..بهن - . لذلك. فحتى. .لو افترضنا أنه :لم .يرتكب أى عدمل. خاطىء إلا أنه كان يجسم :أن يتجتب التشكك 
الناشىع من أمر كهذا؛ لثلايعثر أخداء .أو يدفغ الاخرين, للاقتداء به» . 

)١4(‏ «وكيفٍ يستطيع توبيخ أو تحذير أى شخص آخر من الاختلاط الكثير بالنساء لثلا يسقط 
كمبا هو مكتوب.["] إن كان هو نفسه قد طرد واحدة٠‏ ومعه الآن اثنتان جميلتان متوردتا الوجه» 
يأخذهما معه أيئما ذهب. وفى نفس الوقت يعيش فى البذخ والتنعم؟؛. 

(15) «بسبب هذه الأمور يكتثب الجميع وينوحون:٠‏ ولكنهم إذ يخشون ظلمه وبطشه. لا 
يجرؤون على اتهامه؛ ٠‏ 

)١1(‏ لكن,كما قلنا إذ كان يجوز للمرء استدعاء الرجل_لمحاسبته عن هذه التصرفات لو كانت 
عفيدته سليمة. ولو كان معدودا معناء فإننا لا نراه من الضرورى أن نطلب. منه تفسيرا لهذه الأمور طالما 
كان قد“أهان الشرء وطالما كان يتمشدق مفاخرا بقرطقة أرتيماس [5] (لأنة لماذا لا تذكر أبَاوة؟6 . 


(؟) قارن هذه بما ورد فى يو” : "١‏ «الذى يأتى من فوق هو فوق الجميع» ٠‏ (59) حكلمة يشوع بن سيراخ (ص .)١6‏ 


(4) بخصوص ارتيماس أو ارتيمون انظر ك ه ف 78 ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


لأ و“ اخرارا 





)١1(‏ وبعد ذلك أضافوا هذه الكلمات فى ختام الرسالة: 

«لذلك اضطررنا لحرمه.طالما.كان.مقاوما.لله...ورافضا.الطاعة...واضسطررنا. لاقامة أسقف آخر 
للكنيسة الجامعة بللا منها؛ 'وتعتتقد"أننا بإرشاة الهى قد 'أقمنا"دؤفتوسن المنزية بكل الصفات اللائقة 
بالاسقف. وهو ابن لديمتريانوس المبارك. الذى سبق أن رأس نفس الابروشية بكيفية ممتازة٠.‏ وقد 
أعلمناكم بهذا لكى تكتبوا إليه المشايعون لارتيماس» ٠‏ 

(14):وخالما سقظ بولس من الأسقفية: ومن الايمان المستقيمء أقيم دومنوس - كما قيل - أسقفا 
لكنيسة انطاكية ٠‏ 

)١9(‏ ولكن إذ:زفضن بولس: تسليم.بناء الكنيسة التجىء!إلئ ,الامبراطور أوريليانء فِحِسْم الأمر 
بالعدل». وأمر بتسليم البناء لمن يراه أساقفة ايطاليا ومديئة روما١‏ .وهكذا طرد.هذا الشخص. من الكنيسة» 
بفضيحة شنيعة: بأمر السلطات العالمية : ش 

هكدا كآنت معاملة أوزيليان لنا وقلكدذ ٠‏ ولكنه فى "أثناء حكمه غير تفكيره من جهتناء 
وأوجئ: إليه بغضن المستشارين وليثيز”غلينا اضتطهادا ٠‏ .وصارت مباحتة كبيرة: عن هذا من كل -جانب * 

(١؟)‏ وإذ كان على وشك تنفيذ هذاء وكان على أهبة التوقيع على الأوامر:ضيدناء حلت به 
الدينونة الإلهية» ومنغته من إتمام غرضه وهو على حافة تنفيذهء وبذلك بين الله بكيفية ظاهرة يراها 
الجميع بوضوح أن حكام هذا العالم لن يستطيعوا مقاومة كنائس المسيح. إلا إن سمحت بذلك اليد التى 
تحميهاء بتدبير إلهى سماوى؛ من أجل التأديب والتقويم؛ وفى الأوقات التى تراها مناسبة ٠‏ 

)1١1(‏ وبعد أن حكم أوريليان ست سنوات501] خلفه برويبس ٠‏ وهذا حكم عددا مماثلا من السنين 
وخلفه كاروس وابناه كارينوس ونيوميريانوسن + وبِعد أن حكموا أقل من ثلاث سنوات آل الحكم إلى 
دقلديانوس وشركائه»[7] وفى عصرهم حناث الإضطهساد الذى نعانى مرارته» مع ما تبعه من 
هدم الكنائس ٠‏ 

(7) وقبل ذلك بوقت قصير مات ديونيسيوس أسقف روما بعد أن ظل فى مركزه تسع سنوات» 


(ة) حكم من إسنة 17/١‏ - 510 وجبلغه تاشيتوس الذى لم يحكم سوى ستة شهور وهذا خلفه برويس (5/ا؟' - 187) ثم 
جاء بعده كاروس وابناهء.. وبعدهم دقلديانوس سنة ٠184‏ 

)١(‏ اشرك معه مكسسيميان فى الحكم سنة 185 وأرسله ليحكم الغرب سلقب أوغسطس ٠.‏ وفن سنة 741 أقام قيسئطينوس 
كلورس وغاليريوس بلقب .قيصرين؛ أعطى الأول حكم بلاد الغال وبريظانيا والثانى بحر الادرياتيك ٠‏ وظل ميسيكيميان 
فى افريقيا وايطالياء. وأبقى دقلديانوس لنفسه مقاطعات آسيا.. وقد أصدر مره المشهور فى 77 فبراير سنة 5٠‏ باضطهاد 
المسيحيين: الأمر الذى سنقرأ عنه فى الكتتاب التالى ٠‏ 
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من اش رين 4 


وَمَنٍ ْمَعَن وَسبحان الله وَمَا أنا 


« قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أكا و 


الفصل الحادى والثلاثوخ 


)١(‏ فى هذا الوقت.ظهر ذلك الرجل- الممجنون ٠‏ [7]: واسمه آمشستق: مخ. هرطقته اببنونية ») .وحصن 
نفسه بقلب أوضاع عقله وتفكيره». كمًا. أبرزه ابليس» الشسيطانء عدو الله لهلاك ؛كثيبلاين :وقد كانقف 





حياته وحشية فى القسول والفعل.. وطبيعته شيطانية جنونية- ونتيجة لهذا تظاهر بموقك كموقف المسيح ٠‏ 
وإذ انتفخ افى جنونم نادئ بنفسه بأنه البارقليط ».الوح القدمن: نفشه.. من. ثم اقتدئ بالمنسيح.فاختار اثنق 
عشر تلميذا. كشركاء له فى تعليمه الجديد ٠‏ 

(1) ومزج معا.تعاليم مزؤرة.وكفرية. جمعها من بعض. الآباء الالحادية:الثى انقرضيت مَنذ. عهد 
طويل؛. وبعث .بهاء. كسموم قاتلة. من الفرس إلى هذا الجزء من العالم الذدى نعيشن-فيسه:. وإليه:يزجعغ 
ذلك الاسم البغيضن "المانيكيون» الذّى: لا يرال سنائداا بين الكثيرين : 


هذا هو أسامن. ذلك «العلم. الكاذب الاسم[2]7 الذى برز وقتئذ 


2 2 





٠١ 5قهع010هغ1 أو «المائيين» ندبة إلى مانئ‎ )١( 


() كلمة امان».معناها الرجل المجهون:٠‏ وقد ظهر فى أواخر القرن الثالت ... وكان 'فيلوقنا مَن بلاد الفرس::: لخاول ايجاد 
ديانة توفق بين اللايانة الفازسية: والبوذية والمسبيخية ٠١‏ وقد رحبب به سابور الآأول.ملك"الفرس افى ابداية الامر ٠‏ .ولكنٌ كهنة 
المجوس ثازوا ضده فاضطر: إلى الهروك من:البسلاد٠.‏ وإذ عاد تبعنه جسم كشير ولكن الملكا فارائنن. الأول حكلم عليه 
بالاعدام سنه 50/7 .. وقذ اتتشرت شيعته بسرعبة؛بين. المسيحيين وظلت أجيالا عذيدة: ومما جعلها محببسة للكثيرين من 
المفكرين. اومن يينهم: أوغسطينوس_:. خموض تعاليمهاء: وَاحكام نظامهاء ‏ رتظاهرها بحل مشكلة الشرء: وفظهرها نحو 
القداسة والتقشفت ٠‏ ونظريتها الاسّاسية الاعتقاد بؤجؤه إلهين:. إله المخير وإلهاللشر. إله للنور وإله للظمة : 


(© لعن ود ):. 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


! الفجل الثانى وَالثُلائوم 


رجال الكنيسة البارزون فى عصرنا 





ومن منهم بقى حيا حتى هدم الكنائس 





)١(‏ وإذ زرأس الككنيسة فئ.روما:وقتئد +فيلكس اخمس سئوات خلفه أوتيخيانومن---.ولكنه فئ أقل 
من عشرة شور :ترك الم ركز اإلىل: كبايؤاس الذى عاضرناه ٠١‏ وهذا: شغله نخو خمسن: عسشرة سنة»). وبدوره 
خلفه ماركيلينوسش الذى..جرفه الإضطهاة” 

() وفئ'نفسن:الوقت تقريبا ارتقى تيماوؤس أستفية أنطاكية بعد دومنوسء. ثم خلفه كيرلسن الذى 
عاصرناه * وف عصيره تعرفنا بدور وئيوسن »؛ أحد رجال العلم بين معاصريه. الذئ تشرف بمركز القسوسية 
فى انطاكية ٠٠‏ وقة كان تمحنا للجمال فى-الإلهنياتا: .وانكب على دراسة اللغة. العبراتسة » حثى صار يقرأ 
الأسفار الغبرانية تمهولة. 

(6) وكان اينتمق لحرئ. التفكيز. ألمب يكن. يجيهّل مبادىء العلوم ٠اليونانية‏ :(1] وعلاؤة عليئ” هذا 
فقد كان اخصيا منذ:ولادته:: [7] ولهذا' أخذه الامسبراطور[7] إلى أشرته. - كأن ذلك كان بمعجزة - .وكرمه 
بإقامته مشزفا علئ أعمال الصباغة الإرجسوانية فى, مدينة.صور:: وقد سمعتاه يفسرز الكتاب المقدس. بحكمة 
فى الكن 0 

(4) وبغد كيرلس أعطيت أسقفية أبروشية انطاكية إلى اتيرانش ١٠.وفى‏ عصره هدمت: الكنائس ٠‏ 

أما يوسابيوسس[4] الذى أتى من مبدينة الإسكندرية فقند تولى إدارة أبرؤشينيات لادوكية بعيد 


سقراط» وقد نقل: إلى هناك بمناسسبة بحث موضوع بولسن ٠‏ يقد ذهب لهنذه الغاية إلئ سسورياء ومنلعه 


.7 2 1 قارن ذلك تمااورة :فى ك 5 اف‎ )١( 

- يقضى القانوت. الاول.من مجمع نيقية أن.من خصى. نفسه وجب عزله عن خدمته٠ أماامن خضاء :الأطباء أو الأعداء‎ )١( 
٠ وبالتالى من كان خصيا:منذ ولادته. - فلا مائع من بقائه بالخدمة‎ 

(5) أى دقلديانوس- 

(4) انظراف 57:13:31 : كان شماسا فى كنيسة الاسكندرية٠.‏ وكان قد حخضر أخد المجامع الاولى فى انطاكية التق عقدت 
لبحث موضوع بولس .البميساطى والأرجح أنه كان ممثلا لديونيسيوس الذى منعته شيخوخته من الحضور (ف7؟) + وإذ 


تعرف به أهل لاودكية هناك أجبروه على قبول أسقفية كنيستهم وكانت. شاغرة وقتئل ٠‏ 
رف به اهل جبر قبو غر 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(923152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


من ارين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


م يام 





الغيورون فى الروحيات من العودة إلى وطنه. وكان مثلا رائعاء بين معاصريناء فئ الروحيات» كما سبق 
أن اتضح من كلمات. ديونيسيومن السابق. اقتباسها ٠‏ [91] 

(5) وقد خلفه أناطول ]1(١‏ وهكذا رَأْيْنَا"خحير خلف لخير سلف كما يقولون وهو أيضا كان 
اسكندرى المولد ٠‏ وكان أقدر علماء عصرنا فئ الملسفة اليوتانية» كالرياضيات» -والهندسة والفلك والمنطق 
والنظريات الطبيعية - وكان كذلك أبرز البارزين فى علم البلاغة ٠‏ ويقال أنه لهذا السبب طلب منه أهل 
الإسكتدرية أذ يؤسس بها مدرسة لتدريس فلسفة أزسطوطاليس :[7] 


() ويروون عنه أعمالا أخرى كثيرة جليلة أثناء حصار بيروكيوء[8] بالإسكندرية. أكرم يسبيها 


من جميع ذوئ المناصب الرفيعة» ولكننى سأقدم ما يلى فقط كمثال لهذه الأعمال٠‏ 

المجاعة. أما هو فإذ كان موجودا امدهم بالخبز بالكيفية التالية ٠‏ لما كان الجزء الآخر من المدينة متحالفا مع 
اليش الرومانى. وبالتالى لم يكن تحت الحصارء فقد أرسل أناطول إلى يوسابيوس (لانه كان لا يزال 
, 05 سيو رياه هم 4 2 0 1 7 3 م 2 0 

هئاك قبل نقله إلى ورياء. وكان بين غير المحاصرينء كما كان د نع بسمعة طيبة وصيت عظيم وصل 


حتى إلى القائد الرومانى) وأغلمه بمن كانوا يهلكون فى الخصار بسب المجاعة ٠‏ 


(9) ولما علم هذا رجا القائد الرومانى لكى يعفو عن الهاربين من العدوء وهذه أعظم منه ممكنة» 
وإذ أجيب طلبه أبلغ الأمر إلى أناطول. وحالما وصلته الرسالة أبلغ الأمر إلى مسجلس الأعيان 
بالإسكندرية» واقترح فى بداية الاو أن يعقد الجميع صلحا من الرومانيين٠‏ ولكنه إذ أدرك أن هذه 
النصيحة أغضبتهم قال «ولكننى أعتقذ أنكم لآ تقاوموننى إن قدمت النصيخة بأن تخرجوا من المدينة 


الأاشتخاصن الذين يصح نسميتهم «كمنالة عدد») والدين ليعن_للتا من ورائهم أقل نفع بأى حال من 
الاخؤال :كالشاء المتدقدمات-فى “الشّنء :والأطفال» والشيواخ ) فيسذهبون أينما أزادوا ٠‏ الأنه ألاذا نبقى نلا 


0101*710 شاك 

(1) ,برز بعلمه ورجاحة عقله فى الإسكندرية ٠‏ ولم تكن له أية وظيفة كنسية ٠‏ وبعد انتهاء حصار الإسكتدرية هجرها فرسمه 
يوتكنس أسقف قيصرية مساعد أسقف. وزامله وقتا قصيرا :. .وبعد موت صبديقه يوسابيوس. ألزمه أهل لاودكية على 
قبول منصب الأسقفية: ومما هو جدير بلفث النظر اخستيار كنيسة لاودكية اثنين من كنيسة الإسكندرية لشغل مبركز 
الأسقفية : 

() الورعان نظام فلبئفة: ازسيططاليسن. 


(4) حى من أجياء الاسكندرية الثلاثة وكانت, تقطنه العائلة المالكة واليونانيون ٠‏ 





ع وبري #١‏ و وص يو ير سر 
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من الْمُنرِكِينَ 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


بقنئشسش قذارا 





مبرر أولثئك. الذين. لابد أن يموتوا مندريعا؟ ولماذا نهلك بالجوع العجزة والمشسوهئ الاجساد فى الوقت الذدى 
يجب أن. نوفر الظعام فقط للرجال: والشباب. ونوزع الخبز الضرورئ لمن يحتاج الأمسر اليهم: لحسماية 
المدينة؟؟. 

اذلف بأمثال هده الحجج أقنم المجتسعين- - وإذ وقفب أولا أعطى ضوته: بأن. كل الجماعة رجالا 
أو سنيدات» .الذين لا. يحستاج لهم الأمر فى الجيش يجب أن يغادروا المدينة»! لأنهم أن بقسوا واستمروا فق 
المديئنة بلا مبرر. لم يبق لهم أى أمل فى النجاة» بل لابد أن يهلكوا من المجاعة ٠‏ 

)١١1(‏ وإذ وافق كل الباقين فى مجلس الاعسيان على هذا أنقذ كل المحاصرين تقريبا. وقد رتب 
إن الذين يتتمون إلى الكنيسة يجب أن ينجوا أولاء وبعد ذلك سائر سكان المدينة» من كل الأعمارء ليس 
فقط الفثات التى تتضمنها الأوامر. بل جماهير أخرى تحت ستار هذه الفشات». متخفين فى زى ملابس 
السيدات. وبتدبيره خرجوا من الأبواب ليلا وهربوا إلى محلة الرومانيين ٠‏ وهنالك استقبلهم. جميسعا 
يوسابيوس كأب وطنيب: وكانوا قد وهفضنتت قؤاهم بسبب الحصار الطؤيل . وهكذا أتقذهم بكل أنواع 
القباية بوالصية: 

(2)17 ولقد تشرفت: كديسة لاودكية براعسيين كهدين أتيا بعسناية الله وتقبيره من' الإسكندرية إلى 
تلك المديئة بعد الحراب الستآبق 'ذكرها- 

(01" لم يكتب أناطول كتتبا“كتيترة» ولكق مما وؤصال إلينا من" الزسائق القليلة نستطيع' أن:نتبين 
فصاحته وسعة اطلاعه ٠‏ فى هذه يبين بضفة خاصة:آراءه عن الفنضتح - ويبدو أنه من الضرورق أن»نقتا 
هنا الإقتباسات التالية منها: 


)١4(‏ «أما الهلال الجديد للشهر الأول فى السنة الأولق» فهو بداية كل دورة ذات.تسع عدشرة 
سبنة) وذلك فى اليوم السادس والعشبرين_من الشهر المضرق فامنيوث »[4] أو فى ,اليوم الثانئى والعشرين 
من شهر ديستروس يحسب الشبهور المقدونية» أو قبل شيهر ابريل بأحد عشي يوما بجبسب تقويم 


٠ الرومانيين»‎ 





(9) كان هو الشهر الابع المصرى .وكانت بدايته تعادل 70 .فبراير ٠‏ 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا من المت كين 


َه 


نا 


ا 


م فشا 





.)١(‏ «فئ: اليوم: المذكزرء السادسوالعشزين من شهر. فامينوث»! لا.تدخل الشمسن'البرج الأول 
فقط بل تكون قد بدأث تمر فعلا فيه .منف اليوم-الرزابغ .وقد :اعتادوا تسمية هذا البرج بالائنى عشرىء أو 
الاغتدال الشمسبى ٠‏ أو بداية. الشهور. أوارأس الدوزةء أو انقطة: بداية االدوّرة الكوكبيةا: على أنهم يسمون 
الشهر الذى يسيقه بآخر الشهونء- أو:البرج الشانى عشيراء. أو-الأثنق عننشرى الاخيتزاء' أؤا.نهاية الدورة 
الكوكبية “الذلك:فإننا نعتقد بأن من يضعون الشهر الأول: فيه.: وبموجبه ينخحددون اليوم الرابع؛ عشر الخاص 
بالفضح ٠‏ يزتكبون. خطأ جسيما" ٠‏ 

)١15(‏ «وليمن اهذاارأيناة بل قدا كان معروفا لليقود منذ القدريمء حتئ قبل المسيسح. وكانوا 
يحافظون :عليه بذقة/ .هذا ما يكمن معرفته مما قاله. فيلو. ويوسيفوس وموساوس ٠‏ وليلن مما اقالة هؤلاء 
فقط بل أيضا من هم أمسبق منهم.. أن الاغاثوبيولانالملقبان بالمعلمين». وارسطوبولس الشهير[١١]‏ الذى 
اختاره يطليغتؤن فيلادلفوس وأبوه ليكون ضمن السبعين الذين ترجموا الأسفاز اليهودية المقادسّة الإلهية» 
والذى أهداق كتبه التفسيزية عن ناموس اأموسى. إلى نفس الملكين» ٠‏ 

)١1/(‏ ١ويقول‏ هؤلاء الكتات» فى تفسيرهم للخبروج. إن الجمسيع يجب أن يذبحؤا:تقدمات 
الفصح نعد. الاعتدال الربيعئ. فى منتضف الشهر الأول.: ولكن: هذا يدث إذ.تكون الشِمش مارة فى برج 
الشيمسن الأولء ,أو كما سلقبه البعضن دورة البرج.. ويضيفبأرسطؤيولس إلى هذا أنه.مبن الضرورى لعيد 
الفصح. لا أن.تمر الشمسن فق برزج. الاعتدال فقط. بل القتمر أيضا» ..- ش 

)١8(‏ «لأنه كما يواجدا برجان للاعتدال الزنيعق 'والاغتدال الخزيفق: مقاتلان لبعضنهما تماماء وما 
أن عيد النصح خدد له اليوم.الرابع عشربمن الشهرء ميتدئا من المساء.. فإن. القمر ينحتل ‏ مؤقفا مقابل 
الشمس على. خطا منتقيم ‏ كما ير فق احالة البدر الكاقل: اوتكون الشمسن فى برج الاعتدال الربيعى: 
والقمر. بالضيرورة فق برج.الاعتدال الخريفى؟ ٠‏ 

(19) «وأنا أعلم أنهلم تحدثوا عن أمور“أخزى:كثيرةا :«بعضها مختملة التصلديق» واخرئى تقرب أن 
تكن مصدقة تضلديقا مطلقاء وبها حاولوا تقديم البراهين على أنه من الضرؤرى تدا حفظ الفضصح وعيد 
الفطير بعد الاعنتدالأ:: على أننى أتحاشئ :طلب هذا التواع من البراهين عن أمور أزيل عنها برقع ناموس 





٠ افيتورف اسكندرى غاش فى القرن الثانى قبل المسيح.. وكان خميرا' بالفلسقة اليونانية‎ )١( 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


مم نايا 





موسى»: جتى أننا:الإن أخينرًا ننظر دوامنا بوجنه امكشوف» :كيماءفئ.مرآة:المسيج وتعاليم. المسيح 
وآلامه ٠‏ [11]: أمنا أن شهئرا:العبرانيين! الأول كان قريتا:من الاغتدال:فهذا لااتبينه أيضنا تعاليم سفر 
أخختوخ[4]11: 

0 وؤترلة'نفبن الكاتت أيِضًا مَوْلفَسَا عن #القوانين: الحسنابية»فى عشرة كتتء :وتزاهين أخجزى 
عن خبرته. ومقدرته .فئ!الروحيات:.- 

9) وقد ارسملة أولا. ثيوتكنس أشقف قيصترية فلسطسيين أمتقفا. قاضدا بذلك: أن ينخلفه .فى 
أبروشيته بعد موته ٠‏ ولقد:رأسا :معا الكنيسة فترة قصيرة ٠‏ على أن المجمع الذئى. عَقَذ للنظرا فى قنضية 
بولس استذغاه إلى انطاكية ١٠:وابيئما‏ اهو .يجنان:.مديتنة. لاودكية.خجرزه الاخوة هناك .إذ كنان يوسّابيوس قد 
فنات. ٠‏ 

(65) وبعد أن أرتحل من هذه الخياة كان استفانوس:ه و آخر أسقف فى .تلك الأبرؤشيدة قبل 
الاضطهاد: .وكان الكثيرون يُعجبونٌ به تشبب درايته بالفلسفة .إمنائز العلوم اليونانية ٠٠‏ ولكن ايمانه لم 'يكن 
فى نفس القوة كما دل غلق ذلك ازدياد“الاضطهاد الذى أظهره جبانا .لا فيلسوفا حقيقيا: 

(57) على أن هذا لم يسبب للكنيسة أأذى ختطيّراء لان ثيودؤنس أصلح اسوالهم إذ. أقامه الله 
نفه مخلص الجمميع أسقفا لثلك الأبروشيلة.بعد ذلك مباشرة ٠‏ وقد أثنت بأعلماله إنه. خخليق بامتمه 
النبيل[1١]‏ وبمركزه كأسقفت + الانه تفوق فئ“فن :طب الأجساد وافن. شفاء:الأزواح:: :وليم يعادلة.انسان آخر 
فى الشفقة والإخلاض“ والعظف :والغنيرة .فئ مساعنبدة المحتاجين! إل :مساعدته ٠‏ ..وكان أيضنا متكبا على 
دراسة الروحيات .٠‏ هكذا كانت:حياة هذا الرجل ٠‏ 

(4؟١)‏ زفق قيصدرية: فلسطين أقيم أغابيوس تخلفا لشيوتكسن. الذى أكمل ‏ واجبات الاسقفية بكل 
غيرة ٠‏ والذى نعرفه أنه.هو:أيضا:جاهد بكل نشاط» وأظهر حكمة. عظيمة فى رعاية. شعبهء ومظهراء 





)١١(‏ 7 كو” ونملء 


)١١(‏ أحد الأسفار المزعوم أنها ضمن أسفار العهد القديم< رسالة .يهوذا عدد ١4‏ والكنيدة الاثبوبية: هن االوحيدة التئ «تعتقد 
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َه 


نا 


ا 
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(755-) ,وفى عصره تعرفنا ببمفيلونع[4١]‏ ذلك الرجل الفصيح. الفيلسوف. الذى اعتبر جديرا 
يرتبة القسوسية“فى اتلك الأبرؤشية ٠‏ .ليس بالامر الهين أن .نبين ‏ طبيعة .ذلك الرجل أو من أأين أتى ٠‏ :على 
أننا :قد .بينا - :فى مؤلفنا الخاص عنه - جميع تفاصيل جياته والمدرسة التى أسسسهاء والمجن التى :اجتفلها 
فى اعترافات كثيرة أثناء الإضطهاد. واكليل الشهادة الذى توج به أخيرا ٠‏ .ولقد كان فى الواقع أبرز جميع 
من كانوا :هناك ٠‏ 

3 رومن قوب الأخاص إلى عصرنا بيريوس[0١]‏ أجد قسبوس الاسكندرية» وميليتيوس 
أسنقف كناثس: بنطسء .ويندر أن يوجد نظيرهما ٠:‏ 

١ )0(‏ اشبهر الأول بفقره الشسديد.وعلومة الفلسفية الغزيزة» . وكان عمينقا .فى التأملات الروجية», 
مجدا فى تفسير الروحجيات.والمباجثات العلنية فى الكنيسة - أما ميليتيوبى الذى لقبه العلماء «عسبل اتيكا» 
فقد وصفه الجصميع بأنه. بوز فى كل أنواع العغلوم. .ومن المبتجيل .وصف بزاعته الخطابية وصفا كافيا٠‏ قد 
يقال إنه .ملك .هذه الموهبة. بالطبيعة. .ولكن .من اذا :الذى يقوقه :فى .سموا اختباراته وسعة: اظلاعه؟ 

2587 الأنك الو اختيزتسه ولو.مزة. واجدة:فى جميع أنؤاع العغلوم لقلت إنه أقدر .وأميهر المتعلمين ٠‏ 
وعلاوة .علي .هذا :فنقد كانت افضائله .سامية جدا- .وقد زاقبئاه .جيدا فى أيام الاضطهاد .عندما هرب.من 
نيرانها.سببع سبنوات كاملة :فى أقاليم ‏ فلسطين ٠‏ 

(59) ,وقد أقيم زامبداسن أسقفا على كنيسة 'أوزشليم بغد الأستقف هيمينايس السابق :ذكره +[017] 
وهذاءمات. بعند :ؤقت :قضيسر.وارتقى «هرمؤون - الآخير :قبل: اللاضطهباد الخاصل على عنتصرنا > الكرسبى 
الرسولى الذى. بقى :هناك .حتى العصر الحاضر ٠‏ 





(11) “ثيودزتس.معناها عطية الله . 

(14) كان بمفيلوس :قسا: فى قيصرية وهو.مغلم يوسسابيوس .صاجب .هذا الكتاب ٠‏ .وقد أكمل دراسته فى الإسكندرية ٠‏ جمع 
مكتبة عظيحة :فى :قيبصرية كانت أهم .مرجع لسيوسابيوس ٠‏ وكان شغوفا جدا. بأوريجانوس_ حتى ب إنه كتب .- .بمساعدة 
يوسابيوس - .مؤلفا فى «الدفاع عن أوريجانوس». فى خمسة كتب - وأضاف إليها يوسابيوس ادا ٠‏ 

(06) .105قّع21 كان من زقدر الشخصيات حتى :دعئ : (أوريجانوسن الصغيز» . 


٠.١6 :ف‎ )15( 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئثْركِينَ 4 


مم اع 





)7٠(‏ وفى الإسكندرية أقيم ثيوناس (ثأونا)11/[1] خلفا لمكسيموس[18١]‏ الذى ظل أسقفا ثمانى 
عشرة سنة بعد موت ديونيسيوس ٠‏ [19] وفئ عصره اشتهر اكيلا الذى أقيم قسا فى الإسكندرية فى نفس 
الوقت مع بيريوس ٠‏ وقد عهدت إليه ادارة مدرسة الإيمان المقدس ٠‏ وأظهر ثمار اافلسفة بكيفية ممتازة» كما 
كان مشيرا ديزا 

21١)‏ وبعد أن ظل ثيوناس فى الأسقفية تسع عشرة سنة أقيم بطرس[١١]‏ أسقفا فى 
الإسكندرية» «وكان بارزا جدا بينهم اثنتى عشرة سنة كاملة» قضى فنها أقل من ثلاث سنوات فى ادارة 
الكنيسة قبل الاضطهاد: كما قضى بقنية أيام حياته فى الزهد الشديد» وعنى بأحوال الكنائس العامة 
جهارا ٠‏ لهذا قطعنت رأسه فى السنة التاسعة من الاضطهاد. وكلل باكليل الشهادة ٠‏ 

(77) وإذ دونا فى هذه الكتب وصف آباء الكنيسة من ولادة مخلصنا إلى هدم أماكن العسبادة . 
وهى فترة ثلاثماثة وخمس سنوات . اسمح لى بالانتقال إلى نضال أولئك الذين كافحوا فى أيامنا من 
أجل المسبحية » لكى نترلك للأجيال القادمة وصفا كتابيا عن مدى وعظمة هذا النضال ٠‏ 








(110) قال ناشر الترجمة. الانكليزية لهذا المؤلف إن ثيسوناس كتب رسالة هامة وعجيبة إلى لوسيان رئيس وزراء الامبراطور. 
تنضمن بعض نصائح له فيما يتعلق بمهام مركزهء وإن الرسالة لا تزال باقية إلى الأن ٠‏ وترجمت إلى الانكليزية ونشرت 
بالمجلد السادس من كتاب «الإباء السابقين لمجمع نيقية» بالصفحات ٠ ١1١ - ١08‏ ويرجح الناشر أن الامبراطور المشار 
إليه هو دقلديانوس 

(14) ف8؟. )1١9(‏ فيما يتعلق بديونيسيوس انظز بصفة: خاصة ك " ف- ٠ 1-١‏ 

)٠١(‏ هو الأنبا بطرس حاتم الشهداء والبطريرك السابع عشر ٠‏ وقد ورد ذكرء أيضسا فى .ك 4م قف 201 ك 4 ف8 ٠‏ قال 
اشر الترجمة الانكليزية إنه كنب ١4‏ قانونا تتضمن بعض الارشادات للساقطين ولا تزال باقية » وقد نشرت فى كتاب 
«الإباء السابقين لمجسع نيقية؟ ص 554 -11078؛ كما كتب مؤلفا عن الفضح » وآخر عن اللاهزت» وثالثا عن مىء 
المخلص . وآخر عن النفس ٠‏ 


ليج سج ومس وو 27-72-02 2 َ 
5 0 رقي 4 06 3 مرلن ماسر ني 0000001120 ا لا ا 
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قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من المُشْركينَ 4 


هذ لهذ لخ أكذ لطا لهذ ثها أذ أخا أهة لها لغ كا لها لضا 


الكدان الثاهن 


لها لحا نهذ حا لخ ثها اكه أها لما أها نكا لضا لهذ أخة 


ع1 21 1 1 2 1 212 
21 2 212 2 2 + 


ع 


-22- 71 اسضسة‎ 
0 ٠ 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثشْركينَ 4 


6 . 


معودمةه 


وإذ بينا فى مسبعة كنتب. الحوادث التى حدثت مبن.وقت الرسل» نزاه. مناسبا -.فبى :هذا الكتاب 
القامن ‏ - أن ندون للاجيال القادمة قليلا من أهم حوادث عصرنا التى تستحق التسنجيل ‏ الدائم ٠‏ .وستبذأ 


الفصل الأول 


(1) بإنه لامر فوق.طاقتنا أن نصف بطريقة ملاتمة.مدى وطبيغة المجد والحرية اللتين أكرمت .بهما 
بين جميع البشر: .يؤنانيين.وبريريينء :قبل الاضظهناد الخاصل افى عصرناء 'كلمنة تقوئ:إله:الكون» التى 
أغلنت اللغالم:قئ اميم 5 

0 يؤيد هذا ما وجده شعينا من حظوى لدى الحكام ٠‏ :إذاأنهم عهدوا:إليهم بحكم المقاظغات ٠‏ 
وبسيب الترحيب العظيم الذى رحيوا به يتعاليمهم أعفوهم من هم تقديم الذبائح للاوثان ٠‏ 

(؟) ,وهل .هنالك أية :ضرورة للتحدث عمن فى االقصور الملكية ,والخكام الرئيسيين الذين سمجوا 
لأعضاء عائلاتهم وزوجاتهه[١].‏ وأطفالهم وخدمهم بالتحدث أمامهم علانية.عن الكلمة الإلهية. والحياة 
الروحية؛ كما سمجحوا لهم أيضا بالإفتخار بحرنة إيمانهم - .والواقع إنهم كانوا يجلونهم جداء ,وكانوا 
تفضلونهم عن زملائهم الخدام ٠‏ 

(5) .من .بين .هؤلاء .دوروثيوس 15[6].وهو مبن اتقى ‏ المجبميع وأكثرهم اخلاصا لهمء ولذا فإنهم 
بصفة خاصة يكرمونه.بينَ ذوى المناصب الرفيعة ٠‏ .واشتهر معه أيضا جورجو نيوس ١[7].وكتثيرون‏ يمن 


استحقؤا نفس ا الإكرام يسبب كلمة الله ٠‏ 





(؟) .ورد.ذكره أيضًا فئ ف" ٠‏ 


(') ,ورد.ذكره أيضا فى ف:7 وكان.من البيت الملكى. , وقد شنق مع دوروثيوس وآخرين بسبب جريق قصر يكوميديا ٠١‏ 


يمي ب ب م 
0 0 22-2 ك 


ا لا ا 
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كن 


نا 


ا 


انا . م ١١‏ 





(6) وكان المرء يستظيع أن يرى قاذة كل الكتائتن يتالؤن أعظم اكرام من الؤلاة. واللحكام ٠‏ 

وكيف يستطيع أى.امزىم واسفي قينالا بعل ان العظيمة ».وا جماهير التى اكتظت معًا فى كل 
مدينة» والإجتمساغات: الزائغة فق بيونته,الصلاة.- ‏ الام الذى.بسلاببه.لم.يكتفوا.بالأبنية اللقديمة .بل أسسوا 
كنائس عظيمة جديدة فى كل: المدن > 

)3( لم يكن الحسد حائلا :دون تقدم,هذة:الامور .الى تقدمت تدريجياء: ونمت' وازذادت: يؤما .بعد 
يوم؛ كما إنه لم يستطيع.أى روج شرين أن :يفترى عليهم. أو يعطلهم بالتذابير البشسرية اطالما كانت اليد 
الإلهية السنماوية تسهن غلى. شعبه وتخرطهم:! 

(0) ولكن عندما سقطنا فى التتراحئق والكسيل '* تتليّب زيادة الحرية - وصنرنا نحسد ونهين 
بعضنا بعضاء. ونشهر. العداء ضلدببعضنا البعضنء «فالرؤساء بيهانجمون ,الرؤساء بالكلمات القارسة كالحراب؛ 
والشعب: يؤلت«الأحرات"ضعد الشعت» وبلغ«الرياء-والنفاق أعظم+حدود.الشزء..«فإن:.العدل الإلهى. نمتزيجا 
بالصبر والاجتمال وطؤل الأناة.. سمخ بإزعاج. الأسقفية بلطف :واغتدال , دب 

(8): بدأ.هذا الاضطهاذ بالإخوة الذيين فى الجيشن:+ اولكبنا لم تكن ليا الغيرة الكافنية للدقاع عن 
اللاهوت ::كأننا قد فلقدنا كل :احساش؛ وظن البعض كالملحدين أن شثوننا متروكة بغبير رَعاية. وهكذا 
أضفنا شرا إلى شر ٠‏ .والذين كانوا.يوقزون رعاتنا نبذوا قيود: التقوى فصاروا يحاريون بعضهم يعضاء. ولم 
يفعلوا شيئا؛ آخر سوئ.تكديس المتازعات": والتهديداتء. والغيرة؛ والعدواة» ا والبيبغض نجو بعضهم 
البعض . كالطغاة الذين يتلهفون علئى.اظهار. قوةبطشهم ٠..وتمت‏ فيهم كلمة: أرميًا «غظئ السيد بغضبه ابنة 
صهيون .٠‏ ألقى من السماء إلى. الارض فخر اسرائيل ولم يذكسر.موطىء قدميه فى يوم غضبه ٠‏ ابتلع السيد 
أيضا كل ما هو جميل. فى اسرائيل» .نقضن كل حصونه ]41٠‏ 

() ووفقا لما تنبات به المزامير «نقض عنهد عبده ٠٠‏ نجس مقدسه فئ التراب - بتخريب الكنائس - 
هدم كل :حصونه وجعل:قلاعه: جبانة ٠٠‏ نهب كل .عابزى الطريق. جمهور الشعب ٠‏ ضار عارا غند جيرانه . 
لأنه رفع يمين أعدائه» ورد مسعونة سيسفهء ولم:يأخذ نصليبه فى الحسرب ٠.بل‏ حرمه من التطهسيرء وألقى 
عرشه إلى الأرض ٠‏ :قصر أيام زمانه :. وفوق الكل سكت عليه خخزيا» ]8[٠‏ 


يك 


(:) (مراثئئ 5 :١و1).‏ (5) (مزر هم :4" ه). 





مجص جو وار ارو سس ووسجي ب يب سر ا 
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من المطركية 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





هدم الكنائس . !| 


:)١(‏ كل هذا.تم فيينا عندما:رأينا. بأعيننا بيوت الصلاة تهدم إلى الأساس. والأسفار المقدسة 
الإلهية تلقى فى النار وسط الأسواق» ورعاة الكنائس يختبثون بخزى هنا وهناك» ويلقى القيض عليهم 
بحالة مزرية ؤيهزأ بهم من أعدائهم٠‏ كذلك أيضا عندما تمت الكلمة النبوية «انسكب الهوان على الرؤساء 
وأضلهم فى تيه بلا طريق»٠[1]‏ 

(؟) وليس هذا مجالنا لوضف البلايا المحزنة التى حلت بهنم أخيراء لأننا لا نراه لائقا أن نسجل 
انقساماتهم وتضرفاتهم المعيبة بعضمه نحو بعض قبل الاضطهاد٠‏ لذلك اعتزمنا أن لا نروى عنهم شيئا إلا 
ما نراة.ضروريا لاظهار العدل الإلهى ٠:‏ 

(5) لذا فلن نذكر شينا"عمن ترَعرّعوا أمام الاضطهاةء أز الذين اتكسدرت بهم السفينة من أجل 
الخلاص. أو الذين غرقوا فى أعماق, الطوقان بارادتهم ٠‏ بل سندون بصفة عامة فى هذا السفر التاريخى' 
عن المعارك المقدسة التى انخرط فيها شهود الكلمة الالمى ٠‏ 

)0( فى السنة الك اسعية عشرة من حكم دقلدياتوس:[7] فى شهسر ؤيشتروس» الذئى 'يسسملته 
الكنائس 0 الأساس» وحرق الكتب المقدسة فى النار» وطرد جمسيع ذوى المناصب الرفيعة» وحرمان 
خدم البيت من الحرية إذ أصروا على الإعتراف بالمسيحية ٠‏ 

(6) هذا هو الامر الأول الصادر ضدنا ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير صدرت أوامر أخرى تأمر يأن 
جميع رؤساء الكنائس فى كل مكان يجب أن يزجوا فى السجن أولا»ء وبعد ذلك يلزموا بالذبح للاوثان 


2 


(؟) بدأ حكم دقلديانوس فى ١7‏ سبتمبر سنة 384 فتككون السنة التاسعة عشرة قد بدأت فى ١‏ سبتمبر ١7١7‏ 


(1) امن .4): 





حيس سس عوج حرج جوج ل 7 لسري تن حر لس 2ه 
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ل قل خسذه ستيلي أذغو إلى الله على بصيرة نأ ومن لني واد لله وما أن من مركي 


إن 


ئّ 


ا 





طبيعة المعارك القى: تخملواها فى الاضطهاد 


)١(‏ والواقع إن الكثيرين من رؤساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما مبرحة. وقدموا أمثله للكفاح 
النبيل . على آخرين كثيرين إذ خارت عغزائمهم بسبب الخوف» وهنت قوؤاهم بسهولة فى بداية الأمر ١‏ أما 
الباقون فقد تحمل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيت ٠‏ فجلد الواحد بالعضى. وعذب الآخر بالأمشاط 
المدببة بكيفية لا تحتمل» حتى إنها كانت تسبب الموت الشنيع للبعض ٠‏ 

(") ومكابد للأاحرون معازك مختلفة. فالواحد كان المحيطون به يدتفعوثه بالقوة ويجرونه إلى 
الذبائخ النجسة الكريهة» ومن ثم يطردونه كأنه قد ضحى للأوثان» مع أنه لم يضح٠‏ 'والأخر مع إنه لم 
يقرب إليها على الأطلاق» ولا مس أن نجس. كان ينصرف حاملا التهمة فىَ"صمت» إن قال الاخزرون 
أنه ضحى للاوثان ٠‏ والأخر إذ كان يرفع وهو على وشك الموت» كان يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا ٠‏ 

(9) والآخر إن وَجدَ راقدا على الأرض كن جر مسافة طويلة من قدميه: ويحسب ضمن من 
ذبحوا للاوثان ٠‏ والواحند كان يصرخ وبصوت عال يشهد بأنه يزفض أن يضحى والأخر يصيح بأنه 
مسيحى. مفاخرا بالاعتراف بالاسم المخلص والأخر يحتج بأنه لم ولن يض خى ٠‏ .ولكنهم كانوا يضربون 
على الفم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة من الجنود أتى بهم لهذا الغرض ٠‏ 

(5) وكانوا يضربون على الوجه والخد ويطردون بعنئف- ؤكما كان أعداء التقوى يبذلون كل ما 
فى وسعهم ليتظاهروا بأنهم أتموا غرضهم ٠‏ 

ولكن كل هذه الامور لم تجذهم نسعا ولح كتلهم غَرَضَهم من“ الشنهتاء الاطهار» الذين "9 تكفى 
كلماتنا لكتابة وضصف دقيق عنهو ٠:‏ 


1 
2 


جب جر مج 2ج 777 وي 222 ل 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَّى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا من المت كين 


كن 


نا 


ا 








شهداء الله المشهورون الذين ملأوا كل مكان بذكرياتهم 
ونالوا أكاليل مختلفة دفاعا عن المسيحية 






)١(‏ ونحن نستطيع التحدث عن الكثيرين من اظهروا غيرة عجيبة من أجل ديانة إله الكون»؛ ليس 
فقط منذ بدء الاضطهاد العام: بل قبل ذلك بوقت طويل؛ إذ كان السلام لا يزال سائدا ٠‏ 


/ 


(؟) لأنه بالرغم من.إن ذاك الذى تشدد .تظاهر الآن كأنه قد استيقظ من نوم عنميق. إلا أنه منذ 
عهد ديسيوس وفالريان كان يتآمر سرا ضد الكنائس وبدون انذار٠‏ وهو لم يشهر الحرب ضد جميعنا مرة 
واحدة؛ بل بدأ مجهوده أولا مع من فى الجيش فقط ٠‏ لأنه افترض امكانية أخذ الباقين بسهولة لو إنه هجم 
على هؤلاء أولا وأخضعهم ٠:‏ لذلك كان الكثيرون من الجند يعيشون حياةة العزلة لكى لا ينكروا عبادتهم 
لخالق الكون»٠‏ 

(©) لأنه لما بدأ قائد اللحيشن--.أيا كسان --يضطهد: الجثد».. عازلا اياهم فى جماعات» وفارزا 
أولنك المدرجين فى الجيش» مخيررا :اهم بين :الطاعة لينالوَا:شرف مراكزهم. أو الحرمان منها إن رفضوا 
اطاعة الأوامر» فإن عددا كبيرا من جند ملكوت المسيح لم يترددوا فى أن يفضلوا فى الحال الاعتراف به 
عن المجد المزعوم؛ والمراكز التى كانوا يتمتعوت بها ٠‏ 

(5) وكانواء الواحد بعد الاخرء من وقت لاخخرء لا يخسرون مراكزهم فحسبء بل ينالون 
الموت من أجل. ثباتهم المبارك.٠‏ على أن منشىء هذه المؤامرة بدأ الأمر باعتدال» وإلى ذلك الوقت لم يلجأ 
إلى سفك الدماء» إلا:فى بعض: حالات قليلة ٠‏ لأن كثرة عدد المؤمنين بعثت فيه الخوف على ما يظهرء 
ومنعته من اشهار الحرب مرة واحدة ضد الجميع ٠‏ 


)0( ولكنه لما هجم بأكثر جسارة» فإنه يستحيل علينا التحدث عن عدد ونوع شهداء الله بين 


سكان كل المدن والممالك ٠‏ 
- 
14 





عم مس وف زر ل 1 ا 
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من المطركية 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





الذين في نيكو ميديا1١]‏ 


)١(‏ حالما" أذيع الامرٌ الملكق ضد الكتائس" فى نيكوميديَا تقذم شخض 'معين) لم يكن خامل 
الذكر ٠‏ بل ذا مركز رفيع: حركته الغيرة لله واشتعلت فيه نيران الإيمانء وأمسك بالامر الملكى إذ كان 
معلقا علانية» ومزقه اربا كشىء دنس وقح ]5[1١‏ وقد تم هذا بينما كان اثنان من الملوك[1] فى نفس 
المديئة ٠‏ كان الأول أكبر'الجميع سنا والثانى يحتل رابع مكان فى الحكم بعده ٠‏ 


(؟) على أن هذا الشخص ؛ وقد كان أول شهداء ذلك المكان؛. بعد أن أبرز نفسه بهذه الكيفية» 





تحمل تلك الآلام الى كان محتما أن تنشج عن جرأة كهذه. وظل محتفظا يالقات ونهجة الروح 


حتى الموت ٠‏ 





)١(‏ وقد أبرز هذا العنصر شهداء أجلاء» كات يتغنى بمدحهم» اشتهروا:بالشجاعة». سواء بين 
اليونانيين أو البريريين» فى شخص. دوروئثيوس[١]‏ والخدم الذين كانوا معه.فق القصر ٠‏ ومع أنهم نالوا. من 
سادتهم اكرام» وعوملوا منهم كأبنائهم» فقد حسيوا الاهانات والمجن من أجل المسيحية» وأنواع. الموت 
الكثيرة التى اخترعت من أجلهم غنى أعظم من كل أمجاد وتنعمات هذه الحياة ٠‏ 


٠» عاضمة بيثينيا. جعلها دقلديانوس عاصعة الامبراطورية فى الشرق‎ )١( 
٠ إفرفق أى دقلديانوس وغاليروس‎ ٠ ويقال إن هذا الشخص هو القديس العظيم مارجر جسن‎ (3 


٠١ انظر ف‎ )١( 


2 2ج جب رب مج جو ج222 7:77 يز لعز سس روا 
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من اش رين 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


هع" /نةم 





ولنصف الآن الكيفية التى بها أنهى أحدهم حيائه» ونترك لقرائنا أن يستنتجوا من حالته 
الام الآخرين ٠‏ 

(؟) فقد قدم شخص فى المدينة السابق ذكرها أمام الحاكمين السابق التحدث عنهماء وأمر بأن 
يضحى للاوثان» ولكنه إذ رفض صدر الأمر بإن يعرى ويرفع ويضرب بالعصى على كل جسمه إلى أن 
يطيع ما أمر به رغم أنفه بعد أن يغلب على أمره٠‏ 

(؟) ولكنه إذ لم تزعزعه هذه الآلام؛ وقد ظهرت عظامه؛ مرزجوا خلا وملحا وصبوا المزيج على 
أجزاء جسمّه المتهرئة ٠‏ وإذ هزأ بهذه الآلام أتوا بمشواة ونارء ووضعت بقية جسمه على النار؛ كاللحم 
الذى يشوى للاكل» ولم يتم ذلك فى السال بل قليلا قليلا شلا يموت شريعاء ولم يسمخ لمن وضعوه 
فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بأن يكفوا إلا إن أطاع الأوامر بعد هذه الآلام.. 

(؟) ولكنه تلقى.الأمر بثبات . وأسلم الروح بانتصار عظيم» بيئما كان التعذيبٍ لا يزال فستمرا ٠‏ 
هكذا كان استشهاد أحد خدم القصرء الذى كان جديرا باسمه؛ إذ كان يدعى بطرس .٠‏ 

(5) وسنضرب صفحخا عن استشهاد الباقين :من باب الإيجاز - ولو لم يكونوا أقل منه. 
ذاكرين فقط دوروثيوس وجورجونيوسن» مع كئيسوين-من-.خدم»البييت الملكى أنهوا حياتهم شنقاء بعد الام 
متنوعة. حاملين علامات النصز“الإلهق”* 

() فى هذا الوقت 'قطعت_راسسن_أنثئيموسن.رئيسسن كنسة.نيكوميديا من أجل شهادته للمسيح ٠‏ 
وقد أضيف إليه عدد غفير من الشهداء» إذ شبت النيران فى تلك الأيام فى قصر نيكوميدياء ولست أدرى 
كيف شبت» ولكن شعبنا اتهم زورا باشعالها. وقد حكم بالاعدام على عائلات بأكملها من من الاتقياء 
فى ذلك المكان بناء. على أمر ملكى» البعض بالسيف. والاخرون بالنار٠‏ وقيل إن الرجال والنساء كانوا 
يندفعون إلى النار بغيرة الهية لا توصف ٠‏ وربط منفذو الاعدام كثيرين آخرين» ووضعوهم فى سفن» 
وألقوهم فى أعماق البحر ٠‏ 

(0) أما سادتهم فقد رأوا أنه من الضرورى اخراج جثث خدم الامبراطور التى كانت قد دفنت 
بتوقير وااجلال وطرحها فى البحر لثلا يعبدها أحد كآلهة وهى فى قبورها كزعمهم . 

هذا ما حدث فى نيكوميديا فى بداية الاضطهاد ٠‏ 


() وبعد ذلك بقليل حاول بعض الأشخاص فى المملكة التى تدعى ملتين»:[7] وآخرون فى 


(١؟)‏ عمع]ززاع84 فى كبادوكية الشرقية 





ينيدا 5 -ِ- مافحة الفييي للويي ات كيين كوه كا 77 ال اا الوا الي نا ا 
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من الْمُرِكِينَ 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


مهم و7 





سورياء أن يقلبوا الحكومة؛ فصدر أمر ملكى يأمر بأن يزج رؤساء الكناشين قن كل مكاثنفن السسجون 
ويوثقوا بالقيود ٠‏ 

(9) أما ما رؤى بعد هذا قإنه يفوق كل وصف: فقد سجن عدد وفير فى كل مكان. وامتلات 
السجون. فى كل الأرجاء» المعدة للقتلة ولصوص المقابر» وبالأساقفة والقسوس والشمامسة» والقراء 
وطاردى الأرواح النجسة؛. حتى لم يبق فيها مكان للمجرمين ٠‏ 

() وإذ صدرت أوامر ملكية أخرى بعد الأمر الأول. آمرة باطلاق من فى السسجون أحرارا إن 
ذيحوا للاوثان. أما من يرفضون فيجب أن يعذبوا بألوان مختلفة من التعذيب ٠‏ وكيف يستطيع أى امرىء 
احضاء عدد الشهداء العظيم فى كل قطرء سيما فى اقريقياء وموريتائياء وطيبة. ومتضر؟ ومن هذه 


المملكة الأخيرة ذهب الكثيرون إلن مدن وأقطار أخرى ٠‏ وتلألات نجومهم بالااستشهاد ٠:‏ 





)10( ونحن تعرف الذين برزوا منهم فى فلسطين» وكذا من كانوا فى صور بفينيقية ]1١1[ ٠‏ ومن ذا 
الذى رآهم ولم يدهش بسبب الجلدات التى لا حصر لها والثبات العجيب الذى أظهره فى أثنائها أولئك 
الأبطال؟ وصراعهمء بعد الجلد مباشرة؛ مع الوحوش الكاسرة؛ إذ طرحوا أمام النمور والديب والخنازير 
البرية والثيران التى نخست بالنيران والحديد المحمى» وقوة الاحتمال العجيبة التى أظهرها هؤلاء النبلاء 
فى وجه كل أنواع الوحوش البرية ٠‏ 
1( ونحن أنفسنا كنا حاضرين عندما تمت هذه الحوادث»؛ ودونا قوة مخلصنا يسوع المسيح 
الإلهية التى تجلت وأظهرت نفسها بقوة فى الشهداء0٠‏ وقد ظلت الوحوش الملتهمة البشر وقتا طويلا لا ا 
تتجاسر على أن تلمس أو تقترب من أجساد أعزاء الله هؤلاء؛ بل هجمت على الاخرين الذين كانوا 


)١(‏ مما ورد فى «شهداء فلسطين» التالى لهذا الكتاب الثامن نرى أن الكثيسرين من مسيحيى مضر أرسلوا إلى فلسطين للعمل 
متاجمهاء وذلك فى السنة السادسة من الإضطهاد وما بعدها٠‏ 


22-1040 ساح اح عدر - 
9 2 9 9 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


م :؟ 4نم 





يستحثونها من الخارج ويحفزونها0 ولم يجرؤ قط على أن تمس الأبطال المباركين وهم واقفون وحدهم 
عرايا يلوحون بأيديهم إليها ليقربوها.إلى. أنفسهم .حسب. الأوامير. الصادرة إليهم - ولكنها كلما هجمت 
عليهم كانت تقف وتتراجع كأن قوة إلهية قدا صدتها٠‏ 

(9*) ظل هذا وقتا طويلاء وأحدث دهشة كبيرة للمتفرجين - ولما كان الوحش الأول لا يفعل 
شيئا كان يطلق .سراح. وحش ثان: وثالث. ضد نفس الشهيد الواحد » 

(4) ولم يكن المرء يتمالك نفسه من الدهشة أمام الثبات الذى لا يقهرء الذى أبداه هؤلاء 
المباركون» والصبر الذى لا يتزعزع الذى أظهرة أولئك الذين كاثت أجسادهم لا تزال غضة - فكنت ترى 
شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين واقفا غير موثق. وباسطا يديه على شكل صليب. بعقل غير 
متخوفه. أو مرتعب. منشغلا فى صلاة حارة للهء. دون أن يتراجع على الاطلاق عن المكان الذى وقف 
فيه: بينما تكاد النمور والديب تلمس جسده وهى تنفث تهديدا وقتلا٠‏ ومع ذلك ظلت أفواهما مغلقة 
(ولسث أدرى كيف كات ذللق) بقوة إلهية_لا تدرك؛..وعادت ثانية إلى مكانها. 

هذا ما كان من أمر هذا الشخض - 

(5) وكنت ترى آخرين - لأنهم كانوا خمسة - طرحوا أمام ثور برى كان يقذف فى الهواء 
بقرنيه كل من اقترب إليه من الخارج» ويمزقه: ويتركه بين حى وميت ٠‏ ولكنه عندما هجم بوحشية على 
الشهداء الإطهارء وكانوا واقفين وحدهمء لم يستطع أن يقترب منهم٠‏ ورغم أنه رفس بقدميهء أو بهز 
قرنيه فى كل جهة. ونفث تهديدا وقتلا» بسبيب تهيجه من الحديد المجمى الذى كان ينخس به. فقد 
تراجع إلى الوراء بقوة إلهية٠‏ وإذ لم يلحق بهم أى أذى أطلقوا عليهم وحوشا أخرى ٠‏ 

(7) وأخيرا وبعد هذه الهتجمات المروعة عليهم: قتلوا جميعا بالسيف ٠‏ وبدلا من دفنهم فى 


الأرض طرحوا فى أعماق البحرء 








> سحاد اصح عع- حرج ع<22--22227222 بج حل ١‏ اللحصري : لعر .2-2 اختجر حر حل 52-2327722 
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من الْمُنرِكِينَ © 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





الذين فى مصر ]١[‏ ْ 


)١(‏ هذا ما كان من أمر نضال هؤلاء المضَريينَ الذين كافحنوا ببسالة من أجل المسيحية فى مديئة 
صور ٠‏ ولكننا نعجب أيضا بمن استشهدوا فى وطنهم»“حنيث مات ميتنات مختلفة ألوف مين الرجال 
والنساء والأطفال. محتقرين الحياة الحاضرة من أجل تعاليم مخلصنا ٠‏ 

(؟) فالبعض ألقوا فى النيران بعد كشط أجسادهم. وجلدها جلدات قاسية جداء وأنواع لا عدد 
لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان؛ حتى من مجرد سماعها٠‏ والبعض أغرقوا فى البحر ٠‏ 
والبعض قدموا رؤوسهم بشجاعة لمن قطعوهاء والبعض ماتوا تحت أيدى معذبيهم٠‏ والاخرون هلكوا 
جوعاء وآخرون صَلبواء بعضهم بالطريقة المعتادة لصلب المجرمين» والاخرون بطريقة أشنع إذ كانوا 
يسمرون على الصليب ورؤوسهم منكة إلى أسفل» ويتركون أحياء على الصليب حتى يموتوا جوعا٠‏ 





)١(‏ من المستحيل وصف التعذيبات التئ تكبدها الشهذاء فى طيبة٠‏ فقد كانت تكشط كل 
بماكينات خاصة» وبأجسامهن عارية ويعرض هذا المنظر المخجل القاسى لكل المتفرجين ٠‏ 

(؟) والاخرون كانوا يقضون إذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعها ٠‏ لأنهم كانوا يقربون أضخم 
الفروع إلى بعضها بماكينات» ويوثقون إليها أطراف الشهداء. ثم يتركون الفروع لتعود إلى وضعها 
الأصلىء وهكذا تتمزق فى الحال أعضاء من دبروا لهم هذه الطريقة ٠‏ 
)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية: لم يقاس أى جزء فين:العالم المسيحى أثناء تلك السنوات ما قاسته منطقة الظالم 


مكسيميئوس الذى كان يحكم على مصر وسوريا* 


)١(‏ 155815 أحد الأقاليم الثلاثة التتى كانت تتكون منها مصرء وكانت طيبة كما يقول الناشر تقع بين مصر السفلى 


٠ واثيوبيا‎ 





خ-2--- م رح 2522227225227 لل ١‏ ل :252321717171 ححص حر سن دار 
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من الخ رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


4:6 ادم 





(*) استمرت كل هذه الأمور لا أياما قليلة أو وقتا قصيرا بل سنوات طويلة ٠‏ فى بعض الأحيان 
كان يحكم بالاعدام على أكشر .من عشرة..وفى أحيبان أخرى على أكثر من عشرين ٠..وفى‏ بعض الأحيان 
كان العدد لا يقل عن ثلاثين» بعد ذلك وضَك" إلى ستين ٠٠'وفئ‏ أنحيان أشترق كان يقتلن ف "يوم واحد ماثة 
رجل عدا الأطفال والنساء» بعد أن يعانوا ألوانا مختلفة من التعذيب٠‏ 

(4) ونحن أيضا إذ كنا معاينين الأمر بأنفسنا رأينا جماهير غفيرة فى يوم واحد» كان البعض 
تقطع رؤوسهم. والاخرون يعذبون بالنيران ٠‏ حتبئى كل حل السيف » وإذ ضعف انكسر» ووهشنت قوق 
منفذى الاعدام فكانوا يتبادلون الأمر مغا للاستراحة ٠‏ 

(5) وشاهدنا الحخماسة العجيبة جداء والنشاط والغيرة التى أبداها من آمنوا بمشيخ الله٠‏ لآنه .جالما 
كان يصدر الحكم على أول شخص كان الباقون يندقعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاءء. ويعترفوذ 
بأنهم مسيحيون ٠‏ وكانوا لا يبالون بأشد. أنواع التعذيب فيعترفون بكل ججسرأة وبسالة بديانة إله الكون ٠‏ 
وكانوا يتقيلون حكسم المؤت النهائى بفزح وضحك وبشاشسة٠‏ لذلك كانوا يزنمسون ويتهللون ويقسدمون 
التسابيح والتشكرات لإله الكون إلى النفس الأخير ٠‏ 

(1) “كان هؤلاء يدون فغلا“إلى العجب والدهشة + ولكن الذين يدعون إلى 'دهشة أشد هم 
أولئك الأشخاص الذين عحتازون نبت تروتهم أو محتدهم أو مراكزهم أو علمهم وفلسفتهم. الذين 
حسبوا كل شىء ثانويا بجائب الديانة الحقيقية والإيمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح ٠‏ 


(0) من بين هؤلاء فيلورومس[1] الذى كان يشغل مركزا تمتازا فى الحكومة الامبراطورية 
بالإسكندرية؛ والذى كان يجرى العدل كل يوم٠‏ وكان يحف به حرس حربى كما يليق بمقامه ومركزه 
الرومانى الرفيع ٠‏ وكذا فيلياس أسقف كنيسة تمويس»[7] وهو رجل اشتهر بمحبته لوطنه والخدمات التى 
أداها لبلاده وعلومه الفيلسوفية ٠‏ 

(4) ورغم أن الكثيرين من أقارب هذين الشخصين وأصدقائهماء والكثيرين من ذوى المناصب 
الرفيعة» بل القاضى نفسه» رجوهما بالحاح أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما أولادهما وزوجتيهما إلا 
أنهما لم تؤثر فيهما كل هذه التوسلات ليختارا الحياة ويحتقرا أوامر مخلصنا فيما يتعلق بالاعتراف 
والأفكار ٠‏ ولكنهما ثبتتا أمام تهديدات واهانات القاضىء بكل بسالة وعزم ثابت» بل بنفسن تقية محبة 
لله ٠‏ وأخيرا قطعت:رأس كل منهما ٠‏ 


(؟) قال عنه فالسيوس إنه كان وزير المالية فى مضر . 


و 
(*) «انالطط1 كانت مدينة مشهورة فى الوجة البجرى ٠‏ أما فيلياس 51111635 فكان من أقدر رجال الكنيسة 
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َه 


« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتبَعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُثث كين 4 











كتابات فيلياس الشهيد فى وصف حوادث الإسكندرية 





)12( وطالما كنا قد ذكرنا بأن فيلياس كانت له شهرة عظيمة فى العلوم العالمية فليشهد لنفسه فى 
العبارة المقتبسة من كتاباته التى يكشف لنا فيها عن شخصيته. وفى نفس الوقت يضف - بتدقيق أكثر 
منا - الاستشهادات التى خدثت فئ عضره فى الإسكتدرية ٠‏ 

() «إن الشهداء المباركين الذين كانوا معناء إذ كانت أمامهم كل هذه الأمثلة. والعينات المباركة 
المعطاة لنا فى الأسغار المقدسةء لم يترددوا مطلقاء بل ثبتوا أعيين نفوسهم باخلاص نحو الله العلى؛ وإذ 
ركزوا تفكيرهم فى الموت من أجل المسيحية. ثبتوا فى دعوتهم بعزم وطيسد ٠‏ لأنهم عرفوا أن ربنا يسوع 
المسيح تأنس .من أجلنا لكى يقطع كل خطية. ويمدنا بوسائط دخول الحياة' الأبدية٠‏ لأنه لم يحسب خلسة 
أن يكون معادلا لله ٠‏ لكنه أخلى نفسيه آخذا صورة عبد ٠‏ وإذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه حتى 
الموت موت الصليب[١]»‏ 


فرق «وإذ كان هؤلاء الشهداء حاملو المسيح غيورين أيضا للمواهب الأفضل. تحملوا كل المحن 
وكل أنواع المؤامرات والتعذيب؛. لامرة واحدة فقط. بل للع خم مرتين ٠‏ وبالرغعم سن أن اراس تنافسوا 
مع بعضهم البعض فى تهديدهم بكل الأنواع والطرقء لا بالكلام فقط بل بالأعمال» فإنهم لم ينثنوا عن 
عزمهم: لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ١[؟]‏ 
من أراد الإساءة إليهم كان البعض يضربونهم بالعصى» والإخرون بهراوات. والآخرون بجلدات» 
والبعض بكرابيج. واخرون بحبال1٠‏ 

(5) «أما النظارة فقد اختلفت درجت هياجهم؛ والكل أظهروا سخطا شديدا١‏ وكان البعض 
يشدون على الدهق.["؟] وقد أوثقت أيديهم خلفهم. وكل عضو يشد باه عاسب بعد ذلك يؤمر 
وركبهم وخدودهم” والآخرون كانوا يزفعون إلى فوق ويعلقون من أحدى أيديهم: فيقاسوت الأهوال 
المروعة وذلك يجذب أظرافهم ومقاضلهم ٠‏ وغيرهم كانوا يوثقون إلى اللأعمدة دون أن يستقروا على 
أقدامهم , بل كان ثقل كل أجسادهم يعلق على القيود التى ربطوا بها والتئ كانوا تحكمون ربطها جدا. 





217 ايفو ل 4 


(7) خشبنان فيهما ثقوب يقمط بهما على ساتى الْدنبٌ. 


جح يج 2ج 2 ج77 وي بخن سسا 
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من الخ رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


1018 م 





(5) كل هذه قاسوهاء لا فى الفترة التى كان الحاكم يتحدث معهم فيهاء بل طول النهار٠‏ لأنه 
إذ كان يجتاز إلى غيرهم كان يترك الأولين. لحراستة موظفين. تحت سلطته ؛ لكى يراقب إن كان أحدهم قد 
انغلب من التعذيب وبدت عليه علامات التسليم* ثم إنه كان يأمر بأن يوثقوا فى سلاسل بلا رحمة؛ 
وعندما يصلون إلى النفس الاخير كانوا يطرحون على الأرص ويخروت خارجاء: 

(10) «لأنه أمر بأن لا توجه إلينا أية عناية قطاء بل كانوا يفكرون ويتصرفون كأنه لا وجود لنا 
بعد0٠‏ وهكذا اخترع أعداؤنا هذا النوع من التعذيب علاوة على الجلد ٠‏ 

(4) «وبعد هذه الثورات كان يوضع البعض على الدهق» وتمد قدما الواحد فى الشقوب الاربعة 
حتى يضطر للرقاد على ظهره فوق الدهق. وهو عاجز عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التى غطت 
كل جسده نتيجة الجلد ٠‏ والاخسرون كانوا يلقون على الأرض فينالون أقسى أنواع التعذيب؛ فيرى 
المتفرجون مظاهر قسوة أشد هولاء إذ كانوا يحملون فى أجسادهم علامئات التعذيب المختلفة 
التى اخترعوها» ٠‏ 

(9) «وبيئما كانت هذه الأمور تجرى كان البعض يموتون نحت التعذيب: مخجلين الخصم بثباتهم 
العجيب ٠‏ والآخرون كانوا يطرحون فى السجون وهم يوشكون أن يفارقوا الحياة؛ وبعد أن يتجرعوا مرارة 
آلامهم يموتون في أيام قليلة ٠‏ أما الباقونه قإذ كانوا يشفون بسبب. ما يلقونه من عناية؛ كانوا ينالون ثقة 
بمرور الوقت؛ وبحجزهم طويلا فى السجن» ٠‏ 

)٠١(‏ "ولا كانوا يؤفرون بأن يختاروا'اما الإعفاء من التعذيتب إن لمسوا الذبائح الدنتتة» وبذا 
ينالون منهم الحرية اللعينة؛ أو الحكم عليهم بالموت إن رفضوا أن يذبحواء فإنهم كانوا لا يترددونء بل 
كانوا يسارع ون إلى الموت بابتهاج» لأنهم عرفوا ما سبق أن أعلنته الكتب المقدسة؛ لأنه قيل: من ذبح 
لإلهة أخرى يهلك»:[4] وقيل أيضا: لا يكن لك آلهة أخرى أمامى[5]» ٠‏ 

)١١(‏ هذه هى كلمات الشهيد الفيلسوف الحقيقى محب الله التى وجهها إلى الإخوة فى 
أبروشيته. وكان لا يزال فى السجن؛ وقبل أن يصدر عليه الحكم النهائى ٠‏ وفيها بين لهم ظروفه الخاصة» 
وفى نفس الوقت حثهم على الثبات فى دياثة المسيح ختى بعد أن رأى الموت يقترب إليه: 

(؟١)‏ ولاذا نطيل التأمل فى هذه الامور ونستمر فى اضافة أمثلة جديدة عن نضال الشهداء 
الإطهار فى كل العالم سيما إذا عرفنا أنهم كانوا لا يعاملون بمقتضى أى قانون» بل كان يهجم عليهم 
كأعداء فى الحرب ٠‏ 





(خور 5 : له (2) (خحر ”7 :097 





وح 3ق رجي جيب سس ب ب و ب مسر ب مسو سر 
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وه ه 


قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من المُتثركينَ ‏ 





)١(‏ كانت هنالك مدينة صغيرة فى فريجية؛ لا يقطنها إلا المسيحيون؛ وقد أحيطت كلها بالجند 
أثناء وحود الرجال فمهاء فألقوا النار فيهاء وأحرقوهم مع النساء والأطفال وهم يدعوذن المسيح ؛ وقد 
فعلوا هذا لأن كل سكان المديئة: والوالى نفسه والحاكم وكل الموظفين وجميع الشعب اعترفوا بأنهم 


مسيحيون ٠١‏ وَرفضوا بتاتا اطاعة من أمروهم بعبادة الآوثان ٠‏ 


0( وكان سنالك شخص آخر ذو مركيز رفيع رومانى يدعى أفوكتس : من عائلة ايطالية شريفة» 
ارتقى اسمى المناصب تحت الأباطرة: حتى أنه شغل مناصب القضاء السامية بلا لوم: بل وصل إلى مركز ١‏ 
وزير المالية ٠‏ وعلاوة على هذه فقّد فاق فئن أعمال التقوى والاعتراف ا" الله كلل بأكاليل الشهادة ٠‏ 


وقد ناضل من أجل المسيحية وهو لا يزال يشغل مركز وزير المالية ٠‏ 





آخرون كثيرن - رجالا ونساء - تحملوا الآلام بطرق مختلفة 











600 ولماذا يحتاج الأمر للكتير الياقين بالاسم؛ أو احصاء عدد الجحماهير من الربجال» أو تصوير 
الآلام المختلفة التى تكبدها شهداء المتيح العجيبون؟ فقد:قتل البعض بالفاس كما حدث فى يلاد العرب ٠‏ 
وكسرت أطراف البعض كما حدث فى كبادوكية ٠‏ ورفع البعض إلى فوق من أقدامهم. منكسة رؤوسهم 
إلى أسفل ٠‏ وأشعلت نار هادئة تحتهم.ء فاختنقوا بالدخان المتصاعد من الخشب المشتعلء كما حدث فى 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ والآخرون شوهوا بقطع أنوفهم وآذانهم وأيديهم: ثم قطعت باقى أعضاء جسمهم 


ازيا'كما-خدك فى الإسكتدرية. ٍ 


(؟) ولماذا نعيد إلى الذاكرة أولئنك الذين شويت أجسادهم فى انطاكية. لا بقصد قتلهم با 


- 19009 1 يت اعد ماك 0_6" 5 5 11 .ام 0 
لاطالة تغذيبهمء أو الذين فضلوا دفع أيديهم اليمنى فى النار عن أن يلمسوا الذبائح الدنسة ٠‏ والبعض م 
ألقوا بأنفسهم من فوق النتازل ا مر تفعة لسن الوقوع فى أيلدن أعدائهم» مفضلين الموت على قسوة 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئثْ ركِينَ 4 


بم ١”‏ ودم 





(*)_ وقد كانت هنالك شبخصية طاهرة - فى النفسن ممتازة بفضيلتهاء وفى الحسيم امرأة ب برزت 
أكثر من جميع من فى أنطاكية بسبب ثروتها وأسرتها وصيتهاء ربت ابنتيها عللى مبادىء التقوىء ‏ وكانتا 
فى زهرة العمر٠‏ وقد حسدهن الجميع: فاتخذت كل وسيلة للعثور عليهن فى مخبأهن ٠‏ وعندما تأكد 
الجميع من عدم وجودهن استدعين بخدمة إلى انطاكية ٠‏ وهكذا أوقعن فى شراك الجند١٠‏ وعندما رأت 
المرأة أنها وابنتيها لا حول لهن ولا قوة. وعرفت ما ينوى الرجال فعلة فيهن من قبائح. بل هتك عفتهن. 
الأمر الذى لا يحتمل » وهو أشد الأهوال شناعة» نصحت نفسها والفتاتين يضرورة عدم الاذعان حتى 
لسماع هذاء لأنها قالت إن تسليم نفوسهم لعبودية الشياطين أشر من كل أنواع الموت٠‏ ووضعت أمامها 
الؤسيلة الوحيدة للخلاض من كل هذا - وهى الالتجاء إلى المسيح ٠‏ 

(5). عتذئذ أصغيتا إلى نضيحتها ٠‏ وبعيد ترتيت ملابسهين انتجين ناحية.فى الطريق.: وطلين 
من الخراس فرصة قضيرة للعزلة. وبعد ذلك ألقين بأنفسهن فى نهر يجانب الطرزيق ٠‏ وهكذا تخلصن 
من الحباة ٠‏ 

(5)..ولكن كانت ,هنالك عذراوان أجزيان: فى نفسن المدينة (أنطاكية)؛ خدمتا الله فى كل شىف. 
وكانتا أختين شقيقتين. تحدرتا من أسرة عريقة» وبرزتا فى الحياة؛ وكانتا فى عتفوان الشباب جميلتين. 
راجحتى العقل ؛ حستى السيلؤاكمقمتقنمزة«العةة أنه *عناند3ا*القتتاظين”تظرجهما فى البحرء وهذا ما 
تم فعلاء كأن الأرض لا تحتمل سمؤا كهذا”* 

(5) وفى بنطس تكبد آخرون آلاما تقشعر الأبدان من مجرد سماعها٠‏ فقد ثقبت أصابعهم 
بأخعشاب حادة تحت أظافره" «وضب سوق ظهورالآحريق»زاختساطن مغل -والخرقوا فى أكثر أعضاء 
الجسم حساسية ٠‏ 

(/0) وتحمل الآخرون على بطونهم وأعضائهم السرية تعذيبات مخجلة قاسية لايمكن ذكرها 
اخترعها القضاة كمظاهر للحكمة:» وهى لم تظهر إلا قسوتهم ٠‏ ثم إنهم كانوا بصفة مستمرة يستدعون 


أنواعا جديدة من التعذيب» كأنهم كانوا يحاولون ربح جوائز فى السباق بمنافستهم بعضهم لبعض ٠‏ 


0 ولكنهم فى ختام هذه المصائب» لما عجزوا نههائيا عن تدبير أنواع من المسوة أقبك: ووهنت 


انسانية» وهى أنهم تظاهروا بأنهم قد كفوا عن أن يدبروا أهوالا ضدنا ٠‏ 


مح 55 6 000 ل --- -رت 2”00-7 


و و ال وو لت ات يا 
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من الْمُنرِكِينَ 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن الَبعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


لض وما 





(9) لاتهم قالوا إنه لا يليق أن تتلطخ المدن بدماء شعبهم: أو أن تشوه سمعة حكومتهمء 
الرخيمة بالجميع؛ بسبب القسوة المتناهية» بل بالأحرى يتجب أن تشمل الرحمة والانسانية الجميع» وأننا 
يجب أن لا يحكم عليتا بالموت فيما بغد. لأنه يجب أبطال توقيع هذه العقوبة علينا بسب انسانية 
الحكام ٠‏ 

)٠(‏ لذلك أمروا بقلع عيونناء وجدع أحد أطرافنا٠‏ واعتبرت هذه فى نظرهم شفقة؛ وأخف 
أنواع القصاص لنا١‏ ونتيجة لهذه المعاملة الرحيمة التى اتبعها معنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد 
الذى لاا يحصى عمن فقئت عيونهم اليمنى أولا بالسيف. ثم كويت بالنارء أو الذين شلت أقدامهم 
البسرة بحرق المفاصل ٠‏ ثم حكم عليهم بعدئذ بالعمل فى مناجم النحاس بقصد التدكيل بهم أكثر مما هو 
بقصد الخدمة: وعلاوة على هذه كلها كابد آخرون أنؤاعا'آأخرئ من المحن يستحيل سردهاء لأن قوة 
احتمالهم العظيمة تفوق كل وصف ٠‏ 

)١(‏ وفى كل هذا النضال أضاء شهداء المسيح النبلاء العالم كله؟ وأذهلوا فى كل مكان كل من 
شهد بسالتهم وقد تجلت فيهم أدلة قوة مخلصنا الحقيقية الإلهية التى لا يعبر عنهاء ومن المتعذز. إن لم 
يكن من المستحيل: ذكر كل واحد باسمه: 


الفصل الثالث عشر 
أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم 
على نقاء الديانة التى كرزوا بها 













)١(‏ أما عن رؤساء الكنيسة الذين استشهدوا فى المان الرئيسية فإن أول شهيد لملكوت المسيح 
نذكره بين آثار الأتقياء هو انثيموس[١]‏ أسقف كنيسة نيكوميديا الذى قطعت رأسه. 


00( وكان بين شهداء انطاكية لوسيان»1[؟] وهو قس فى تلك الأبروشية. سمت حياته كل 


السمو: فإنه 5 نيكوميديا؛ أمام الامبراطور. نادى بملكوت المسيح السماوى» أولا بدفاع شفوى » ويبعا 
ذلك بالأعمال أيضا- 





)١(‏ نفأة. (9) لدوانى ؟* 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئْ ركِينَ 4 


ا ١7‏ أ جنا 





(') وكان أبرز شهداء فينيقية أولثك الرعاة الاجلاء الذين أقيموا على قطيع المسيج الروحى؛ 
وهم تيرانيون أسقف كنيسة صورء: وزنوييسوس وكانن قسا فى كنيسبة صيداء وسلوانس[١]‏ أسقف 
كناتين أميسا: 

0( وقد جغل آخر هؤلاء - مع غيره - طعاما للوجوش فى أميساء وهكذا حسب فى عداد 
الشهداء ٠‏ أما الاثنان الاخران فقد مجدا كلمة الله فى انطاكية بصبرهما حتى الموت ٠‏ فالأسقف[4] ألقى 
فى أعماق البحر ٠‏ أها زنوبيوس» وكان طبيبا ماهراء فقد مات بسبب تعذيب شديد لقيه على جنبيه ٠‏ 

(5) أما عن شهداء فلسطين فقد قطعت رأس سلوانس[5] أسقف كنائس غزة مع تسعة 
وثلاثين آخضرين فى مناجم النحاس بفينو ٠‏ [1] وهنالك أيضا أحجرق الأسقفان المصريان بيليسوس[7] 
ونيلوس مع غيرهما ٠‏ 

(5) بين هؤلاء يجب أن نذكر بمفيلوس. وهو قس كان مجد أبروشية قيصريةء. وكان من أبرز 
رجال عصرناء :وقد سجلنا أعماله العظيمة, فى المكان المناسب٠43]‏ 

(0) وبين الذين قتلوا بحاله مسجيدة فى الإسكندرية وفى كل أرجاء مصر وطيبة يجب أن يذكر 
أولا بطرس[4] أسقف الإسكندرية» وهو من أبرز معلمى ديانة المسيح ٠‏ وَمِنن القسيوين هفغهة 
فوستوس[١٠١]‏ وديوس وأمونيوس: وهم شهداء.للمسيح كاملون» وأيضشا فيلياس[١١]‏ وهيسيكيوس 
وباخوميوس وثيودوروس وهم أساقفة فى الكنائس المصرية٠‏ وعلاوة عليهم أشخاس آخرون كثيرون 
بارزون أحيت ذكراهم أبروشيات بلادهم وأقاليمهم ٠‏ 

وليس من اختصاصنا أن نصف نضال من قاسوا الاهوال من أجل الديانة الإلهية فى العالم كله 
ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم ٠‏ فهذا أمر خليق بمن شهدوا الحوادث بأنفسهم. ولكننى سأصف فى 
مؤلف آخر[؟١]‏ تلك التى رأيتها بنفسىء وذلك لفائدة الأجيال القادمة ٠‏ 





07 4:2 :1 + (4) أى تيرانيون٠‏ (3). ورد.ذكره أيضا «فى شهداء فلسطين» بالفصلين لا و ٠ ١٠"‏ 
() كانت فينو مديئة فى شرق الأردن اشتهرت بمناجمها النحاسية ٠‏ 

(0) انظر «شهداء فلطين» ف ا٠‏ (46) دالا ف؟5"؟. (9) لدالاف95. 
)٠١(‏ هو على الارجح نفس الشماس الوارد ذكره فى ك ١‏ ف 4٠‏ . ك 0 ف )١١( ١١١‏ ف4ه 


(؟١١)‏ يشير إلى مؤلفه التالى «شهداء فلسطين» ٠‏ 





. 7 - 
5 ٠ 
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إن 


« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة كأ وَمَن اتَبعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُتث كين 4 


16 8 





(4) أما فى هذا المؤلف فساضيف إلى ما قدمت تلك الاوامر التاسخة[7١]‏ التى أصدرها 
مضطهدوناء والحوادث التى حصلت فى بدء الاضطهاد. نما يكون نافغا للقراء ٠‏ 

(9) أ كلمات تكفى لوصف عظمة تقدم ونجاح الحكومة الرومانية قبل اشهار الحرب عليناء إذ 
كان الخكام فى سلام ومحبة معنا؟ فى ذلك الوقت كان ذو المناصب الرفيعة. الذين لبشوا فى مراكزهم 
عشر سنوات أو عشرين» يقضون وقتهم فى هدوء'وسلام فى الولاثم والحفلات والألعاب العامة؛ بكل 
بهجة وحبور ٠‏ 

)٠١(‏ وإذ كانت سلطتهم تنمو هكذا تدريجيا دون أى مكدر. وتزداد يوما بعد يوم. غيروا 
موقفهم السلمى من نحونا فجأة. وبدأوا يشهرون حربا بلا هواذة” ولكن لم تمض الستة الثانية على هذه 
الحركة حتى حدثت ثورة فى كل الحكومة وقبلت كل شىء ٠.‏ 

)١١(‏ لأن مرضا شديدا حل برئيس القوم السابق التحدث عنهمء اختل معه توازن فهمه. 
فاعتزل فى حياة انفرادية مع الشخص التالى له فى مركزة” [15] ولم كد يفعل هذا ختى القسمت 
الامبراطورية كلها. الأمر الذى "لم يكتب أنه حدث. نظيره من قبل ٠‏ 

() وبعد ذلك بقليل ختم الامبراظور قسطنطيوس حياته بموت طبيعى: وقد كان كل أيام حياته 
رحيما برعاياه ومحبا للكلمة الإلهى ٠‏ وبموته ترك بدلا عنه ابنه قسطنطين كامبراطور وأوغسطس ]١81[٠‏ 
وكان أول من اعتبر إلهاء ونال بعد موته كل اكرام يمكن تقديمه'لامبراطور ٠‏ وكان أرق امبراطؤرء وأكثرهم 
شفقة ورحمة ٠‏ 

كان هو الوحيد بين أباطرة عصرنا الذى قضى كل وقت حكمه بكيفية تتناسب مع مركزه. 
وعلاوة على هذا فقد تصرف مع الجميع بكل رقة وصلاح : ولم يشهر ضدنا أقل حربء بل حفظ 
الأتقياء الذين كانوا تحت ادارته دون أن يمسهم أقل أذى- لم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر أى شىء آخر 
ضدنا٠‏ وكانت خاتمة حياته مكرمة. ومثلثة الطوبى - فهو الوحيد الذى ترك الامبراطورية فى حالة سعيدة 
ومجيدة لابنه غخليفة لهء وهذا كان فى كل ناحية حكيما حصيفا تقيا” 





() أف. الع 93 خ ما قبلها. 
)١5(‏ فى أول مايو سنة ٠0‏ تنازل دقلديانوس غة العرش هو ومكسيميان:» أنى بعد سنتين من تاريخ اضدذار أول أوامره٠‏ 


)1١5(‏ مات قسطتطيوس فى يوزك ببريطانيا فى 55 يولية سنة 7١7‏ وعخلفه قسطئطين العظيم صديق المنيحية والمسيحيين 


تبت ملكت اتات يي 2 لل اا يي م ا اي ا 0 
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« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما أنا من امش ركينَ 4 


05 ١و‎ *:4 





(0) يولى سيد ننم أيه قسطنظين. إذ نودى به امبراطورا ساميا وأوغسطسا من قبل الجند» 
بل من قبل الله نفسه ملك الجميع» قبل قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ وقد اقتدى بتقوى أبيه وعطفه على تعاليمنا ٠‏ 
هذا ما كان من أمره ٠‏ 

)١5(‏ على أن هذه الأمور أغضبت مكسيميبئوس جداء لأنه إلى ذلك الوقت كان الجميع يطلقون 
وفى نفس الوقت .مات ميتة شنيعة ذاك الذى ذكرنا عنه أنه استأنف سلطته بعد تنازله:[7١].‏ وذلك:بعد أن 
ا مؤامرته ضد قسطنطين ٠‏ وقد كان هو أول من أبيدت أوامرة وتماثيله وآثاره العامة ذلك سيب 


ور ه.وفجوره 5 


لات أعداء اكسيحية ٍ 





)١(‏ أما مكستتيوس ابئة الذى حكم فى روما فإنه. فى بذاية الأمر تظاهر بالايمان بتعاليمنا تملقا 
للشعب الرومانى» وترضيه له ١‏ ولهذا أمر رعاياه بالكف عن اضطهاد المسيحيين متظاهرا بالتدين» لكى 
يظهر أنه أكثر رحمة وشفقة من سابقيه ٠‏ 

(؟) ولكنه لم يبرهن بأعماله أنه هو الشخص المنتظرء بل أسرع إلى كل أنواع الشرء ولم يكف 
عن أى نوع من النجاسة والفسادء مرتكيا رذيلة الزتى» وكل ضروب الفجور ٠‏ لأنه إذ فصل بعض 
الزوجات عن أزواجهن الشرعيين؛ دنسهن وأعادهن بمنتهى الخزى إلى أزواجهن ٠‏ ولم يرتكب هذا مع 
المجهولين وغير ارين فقطء بل أساء بنوع خاص إلى أبرز أعضاء مجلس الأعيان الرومانى ٠‏ 

(') وقد ضجر منه جدا كل رعاياه. الشعب والحكام؛ الشرفاء والأدنياء» بسبب مظالمه البغيضة ٠‏ 
كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقاذ من بطش هذا الطاغية بالرغم أنهم لزموا الصمت؛. متحملين 


العبودية المرة ٠‏ 


)١6(‏ الإشارة هنا إلى أوغسطس مكسيميان. الذى بعد أن تتنازل عن العرش أقثعه ابه مكسنتيوس بالخروج من عؤلته 


والعدول عن تنازلة ٠‏ ربعد ذلك شنق نفسه ٠‏ 








يي وج رت 2ج ج2277 7ل ابييل حر لس 2722 
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من ارين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


اا“ 8م : ١5‏ 





فى احدى المرات سلط حراسه على الشعب لقتلهم لأتفه الأسييبات المفتعلة ٠‏ فقتل عدد غفير 
من عامة الشعب الرومانيين» فى وسط المدينة» لا بجراب وأسلحة السكيثيين والبربريين» بل 
بأسلحة أهل وطنهم ٠‏ 

(4) ومن المستحصيل احصاء عدد أعضاء مجلس الأعيان الذين قتلوا لأجل ثروتهم. فقد كانت 
الجماهير العديدة تقتل بسبب الادعاءات المختلفة ٠‏ 

)2 وجا الطاغنية إلى السحر ليتوج به كل شروره: وفى تكبؤاته الكاذية كان يشق الحوامل. 
يفحض: احشاء الأطفال خحديثى الولادة ٠‏ كان:يقتل الشباع : ؤيمارس أنواعا مختلفة من الأعمال الكريهة 
لاستحضار الشياطين . وتجدب الخروب» وكان كل غرضه من هذه الوسائل أن تكون النصرة يجانبه ٠‏ 

(5) ومن المستحيل أن نذكر الطرق التى بها ظلم هذا الطاغية رعاية فى روما ختى إنهم وصلوا 
إلى حالة مجاعة شديدة. أعوزتهم فيها ضروريات الحياة ما لم يسبق له مثيل فى روماء أو .فى أى مكان 
آخر كما روى لنا معاصرونا: 

(0) على أن مكينيض يئوض الطاغينة فق الشسرق ء :إذ"أقام معاهدة صداقة سرية مع الطاغية 
الرومانى: كما لو كان مع أأغ فين" الشن»«سعن“لاححفائهنا:زمنا“طؤيلا**ولكدها إذ اكتشفت أخيراء نال ما 

() والعجيب أنه كان على. وفاق فى الشر.مع الطاغية فى روماء بل فاقه فيه٠‏ لأنه أكرم رؤساة 
العرافين والمدتجمين والسحيرة بأرفع الرتب ٠‏ وإذ كان فى غاية الجين خاضعا للخراقات كان ينقاد إإلى 
ضلالات الاصنام والشياطين ٠‏ والواقم إنه كان لاا يجرؤ على أن يحرك اصبعا دون الإلتجاء إلى 
العرافين والألهة ٠‏ 

4( لذلك اضطهدنا بعنفب أشد من سابقيهة. ويبصقة ميستمرة ٠‏ وأصر باقامة الهياكل فى كل 
مدينة» وسرعة اعادة الاحراش المقدسة[1] التى كانت قد أزيلت على مر الزمن» وعين كهنة للاصنام فى 
كل مكان. فى كل مدينة؛. وأقام عليهم فى كل مقاطعة موظفا سياسياء كرئيس كهنة. كان :ييز نفسه 
بصفة خاصة فى كل أنواع الخدمة» نحف به ثلة من الجنود وحرس بخاص ٠.‏ ومنح جميع المشعوذين 
وظائف اداريةء مع أعظم الامتيازات» كأنهم أتقياء ومحبوبون من الآلهة ٠‏ 





)00( بخصوص ماهدة مكسيميلوس مع مكستتيوس». وحربه مع لسيئيوس وموته انظر ك 4 ف 4 ٠‏ وبخصوص اغتصابه لقب 
أوغسطس انظر الفصلين السابقين ١١ 6 5 : ١‏ : ”) (السوارى) تقام للعباذة الوثنية. وترتكب فيها أقبح الرذائل 
(نت 7) . 


(؟) كانت الأحراش٠‏ 
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« قل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى الله عَلَى , بصيرة أنا نا وَمَن البَعَنِي وَسْبْحَان الله وَمًا ما أنا من امش ركينَ 4 


مم : ١5‏ اام 





)٠١(‏ ومن ذلك الوقت“فصاعدا ثقل لا على مديئة أو مقاطعة واحدة» بل على ججميع الأقطار 
الخاضعة له بفرض ضرائب فادحة: من الذهب والفضة والبضائع» وباجراء محاكمات ظالمة, وتوقيع 
غرامات متنوعة ٠‏ واغتصب من الأثرياء أملاكهم التى ورثوها عن أجدادهم» ومنح ثروات طائلة ومبالغ 
جسيمة للمتملقين المجيطين به ٠‏ 

٠ ووصل إلى درجة كبيرة من الحماقة وأسرف فى السكر حتى أرتبك عقله: وجن بالملذات‎ )1١١( 
وفى حالة السكر كان يصدرز الأوامر التى يندم عليها فى خالة الصضحو: ولم يسمحخ لأى واحد بالتفوق‎ 
فوخي الشاره و لفوسعة ركان ولوف نت حولة+ سعاننا ورلية على الزقكات الفافساخ رقات يدقع‎ 
الجيش إلى الحياة الفاسدة وكل أنواع الرذيلة. ويشجع الحكام والقؤاد على اساءة رعاياهم بالسلب والنهت‎ 
٠ والطمع. كأنهم كانوا حكاما معه‎ 

)١7(‏ وهل هنالك حاجة لذكر تصرقات الرجل الششهوانية المخجلة: أو احضضاء العدد"الوفير من 
ارتكب عه الرّنى؟ لأنه لم يكن مكنا أن يمر فئ مدينة دؤن افساه النساءة» واغتضات السذارى 
بصفغة مستمرة ٠‏ 

)١*(‏ وفى هذا أفلح مع الجميع عدا المسيتحيق: لأنهم إذ اعستقروا الموت ولم يبالوا ببطشه 
فالرجال احتملوا النار والسيف والصلب والوحوش وأعمائ البحر وقطع الاطراف والخرق فقأ العيون 
وتشويه كل الجسد والجوعغ والعمل فى.المناجم والقيود:. وفى هذه جميعا أظهروا الضبر دفاعا عن 
المسيحيةء دون أن يحولوا إلى الأضنام الإكرام اللائق بالله* 

)١4(‏ والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة فى الدفاع عن تعاليم الكلمة الإلهية؛ إذ اشتركن فى 
النضال مع الرجال» ونلن معهم نصييا مساويا من الأكليل من أجل الفضيلة ٠‏ وعندما كانوا يجروهن 
لأغراض دنسة كن يفضلن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة ٠‏ 

)١5(‏ وقد اتتصرت احدى هؤلاء اللاتى قبض عليهم الطاغية لأجل الأغراض الدنسة» وهى 
أمرأة مسيحية سامية جليلة القدر بارزة جدا فى الإسكندرية - انتصرت على روح مكسيمينوس الشهوانية 
بثباتها العجيب ٠‏ فإنها إذ كانت رفيعة القدر بالتسبة إلى ثروتها وأسرتها وتعليمها حسبت كل هذه نفاية 
بجانب العفة٠‏ وقد حرضها مراراء ولكن بالرغم من أنها كانت مستعدة للموت فإنه لم يقتلها لأن شهوته 
كانت أقوى من غضبه ٠‏ 

(>1) لذلك عاقبها بالنفى واستولى على كل أملاكها- وكثيرات أخر لم يستطعن حتى الاصغاء 
إلى تهديد الحكام الوثئيين بهتك أعراضهن»؛ فتحملن كل أنواع التعذيب والتنكيل والقضاص المميت٠‏ 


ضيه 0 1يبدةا)) ||| ليه اده ال يت و الي ا ل يو اد ليت لي 
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« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة نا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُشثْ كين 


فق وها 





والواقع إن هؤلاء السبوة خليقات بالإعجاب والتقدير ٠‏ ولكن الإعجاب يزداد بتلك المرأة فى روما 
التى: كانت انين وأكثر عفة مسن الجبميعء التى أراد الطاغية مكستتيوس اغتصابهاء 50111 
فى تصرفاته ؛ 

(1) لأنها إذ علمت أن الذين يخدمون الطاغية فى مثل هذه القبائخ موجودون فى البيت 
(وكانت.هى أيضا مسييحية)؛ وأن.زوجهاء ولو كان حاكما فى روماء ويسمح لهم بأخذها واقتيادها إلى 
الطاغية. طلبت. أن تعطى لها فيرصة للتزين» فدخلت غرفتهاء .وإذ كانت وحدها طعنت نفسها بسيف» 
وماتت فئن الجال: تاركة جتثتها لمن جاء لدفنها٠.‏ وهكذا بينث بأعمالهاء. بقوة أشد جدا من أى كلمات. 
لجميع الأجيال الحاضرة .واللاحقةء إن الفضيلة التئ يغلب.يها المسيحيون .هى أقوى ما يمتلكون ٠‏ 

(0) اهكذاكانت حياة الشر التى سلكهيا فى وقت واحسك الطاغنان اللذان حكها 
الشسرى. والغسرت : ومن ذا الذى يتردد فى الحكم .بعد فحص _دقيق» على أن اضطهبادهم أيانا هو 
سيب هذم الشرور. التى حلت بهم؛. سيما وأن هذه الفوضى المتناهية لم تكف إلا بعد حصول المسيحيين 
على الحرية؟ 





ْ الحوادث التى حلت بالوثنيين ْ 


)١(‏ وفى أيناء ستوات ل 
ويحارنو بعضهم البعضض ٠ ٠‏ فالبحر تعذرت المللاحة فيه ولم يكن تمكنا للناس الابحار ى ميئاء دون 


تعريض انهم لكل أنواع الثورات» إذ كانوا يمدون على آلات التعذيب مجلدرة على جبهم لتك 
بعد تعذيبات منوعة: عما إذا كانوا قد أتوا من عند العدؤ"٠‏ وأخيرا كانوا يعاقبون بالصلب أو بالئار 

(؟) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب وسائر المعدات الحربية تعد 
بصفة مستمرة؛ والسفن والأدوات الحربية البحرية تجمع فى كل مكان٠‏ ولم يكن أحد يتوقع شيئًا سوى 
هجوم الأعداء عليه أى يوم٠‏ وفضلا عن هذا فقد حلت بهم المجاعات والأوبئة؛ وفى المكان المناسب[؟] 
سئبيين الضرورى منها ٠:‏ 





)١(‏ صدر أو ل أمر لدقلديانوسن 1 فبراير مملة * 3١‏ والنهى الاضطيهاد بالآمر الذى أصدره قسطتطين فن أواخر سئة 


7" فيكون قل اسعمر غشراسدوات 0 432 7 





سن : ٍ 
لح 5 رح 2222ل 7 جص جا ىاو 1 ا يي اي 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا آنا من الْمُثْركينَ 4 











الأمون إلى أفضل 


٠ 
. 


(١).هكذا‏ سارت:الامور طول مذة الاضطهاد- .ولككنه:فى. إلسنة العاشرة توقف نهائيا يتعمة الله 
إذ بدأ يتناقص بعد السنة الثامنة ٠‏ لأنه عندما تعطفت. عليئا النعمة الإلهية السماوية غير حكامنا رأيهم 
بكيفية عجيبة جداء حتى نفس الاشخاص الذين أشهروا. غلينا الحرب. وألغوا الأوامر السابقة: وأطفأوا 
نار الإضطهاد العظيمة التى كانت مشتعله» وبدلوها بأوامر رخيمة من نحونا: 


20( ولكن هذا لم يكن نتيجة تدخل أية يد بشرية» ولا كان نتيجة شفقة حكامنا أو محلتهم 
للبشر- حاشاء لأنهم منذ البداية حتئى ذلك الوقت كانوا كل يوم يزدادون امعانا فى اضطهادناء وبصضفة 
مستمرة يخترعون تعذيبا بوسائل أشد عنفا١٠‏ بل كان ظاهرا أن هذا راجع إلى تدخل العناية الإلهية؛» فمن 
الناحية الواحدة اصطلحوا مع شعبه. ومن الناحية الأخرى هجَموا على مدبر[١]‏ هذه الشرور. وأظهروا 
سخطهم عليه إذ كان هو السبب فى كل الأهوال الثى ارتكبت طول مدة الإضطهاد . 


وم 1 أنه كان من الضرورى ,أ 


ن متم هذه كلها ونفقا للعدل الإلهئى: إلا أن الكلمة قال «ؤيل 
طن تأتى به العثرة»[7] لذلك حل به القضصاصض من قبل اللهء مبتدثا بجسمهء ومتقدما إلى نفسه ١[؟]‏ 


420 لأن خراجا ظهر فى وسط أجزاء. جسمه السرية؛ واتتشرت منه قروح.ردية حتى وصبلت إلى 


أحشائه الداخلية٠‏ وانلبعثت منها ديدان كثيرة جدا لا توصف. ورائحة قاتلة: لأنه قبل المرض تحول 


جسمة ) يسينا نهويه ) إلى كمية من الحو وهذه تعفلت فصار منظره كريها جدا لكل من يقترب مئه 


(5) وقد مات بعض الأطباء إذ لم يتحملوا قط بلك الرائحة الكريهة؛ وقتل الآخرون بلا رحمة 


إذ عجزوا عن تقديم أية مساعدة لان الجسم كله انتفخ وأصبح عديم الشيفاء ٠‏ 





:)7: أى. غالريوس» (9؟) (مت زا‎ )١( 
وهات فى‎ 8٠١ ضرف عمالريوس بقروح ردية غتافت هنا المدينة كلها ورجال القصرة وذلك قجس انهاية عنام‎ )5( 


فغايسو 11 


اع ا الت ان وك ا 0 


و 00 
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من المطركية 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 








أ إلغاء الحكام لأوامزهم السابقة 


)١(‏ وبعد ارتكاب كل هذه الجتزور العديدة بدأ يفكر فى الأهوال التى نكل بها الأتقياء:٠‏ وإذ 
رجع إلى نفسه كان أول ما فعلة أنه اعترف أولا لاله الكون علانية ثم استدعى أتباعه وأمرهم بإيقاف 
اضطهاد المسيحيين دون ابطاء. واصدار أمر ملكى يحشونهم فيه على بناء كنائسهم» واقامة شعائرهم 
الدينية كالمعتاد وتقديم الصلوات من أجل الامبراطور ٠‏ وللحال وصع كلامهة موضع التنفيذ ٠‏ 

(؟) ونشرت الأوامر الملكية فى المدن متضمنة ايقاف التصرفات التى كانت تجرى ضدنا٠‏ وهاك 
نص أحدها: 

لز «الأمبراطور قيضر غالريوس مكسيمينوس ٠١‏ انفكتس ٠‏ أوغسطس . رئيس الكهنة مكسيموس ٠.‏ 
قاهر الالمان. قاهر المصريين؛ قاهر أهل طيبة. قاهر السرماتيين خمسن مبرات. قاهر الفرس. قاهر أهل 
كربات مرتين قاهر الأرمن سبع مرات. قاهر الميديين. قاهر الاديابيين: المحامى عن حقوق الشعب للمرة 
العشرين» الامبراطور للمرة التاسعة عشرة. الوالى للمرة الثامنة. أب مملكته. نائب الوالى». 

05( والامبراطور قيصضر فلافيوس فالريوس قسطنطينوس » بيو سس فيلكس انفكتس أو غسطس 
رئيس الكهنة مكسيموس:؛ المحامى عن حقوق الشعبء. الامبراطور للمرة الخامسة. الوالىء أب مملكته؛ 
نائب الوالى ٠‏ 

(5) «والامبراطور قيصر فالريوس ليسينيوس» بيوس فيلكس اتفكتس أوغسطس رئيس الكهنة 
مكسيموس. المحامى عن حقوق الشعب للمرة الرابعة: والامبراطور للمرة الثالثة؛ الوالى. أب مملكته؛ 
نائب الوالى ٠‏ إلى شعب بلادهم سلام» ٠‏ 

(0) «بين الأمور اللأخرى التى رتبناها للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شىء إلى الحالة 
اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومانيين العام » ولضمان ويجقوع المسيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى 
حالة طيبة» ٠‏ 

)30( «الأنه قد اسنتولى عليهم الكبرياء نا حد ماء وغلبت عليهم الغباوة» حتى إنهم لم يتبعوا 
الفرائض القديمة التى سبق أن أسسها أجدادهم» بل أقاموا لأنفسهم قوانين حسب أهوائهم. واتبعوهاء 
وهكذا اجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن مختلفة؟ ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبَعِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


م :/ا١ا‏ ا 





(4) «ولما أصدرنا هذا الأمر.الملكى بضرورة رجوعهم إلى الفسرائض التى أسسها الأقدمون خضع 
الكثيرون أمام الخطر. ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا وتحملوا كل أنواع الموت»٠‏ 

(9) «ونظرا لأن الكثيرين استمروا فئ جماقتهم. وتحن تللاحظ أنهم لا يقدمون للآلهة السماوية 
العبادة اللائقة. ولا يقدمون الإكرام لإله المسيجيينء فمراعاة لمحبتنا للبشرية» وعادتنا الثابتة» التى اعتدنا 
بموجبها أن نصفح عن المسميع» اعتزمنا:أ يشمل صفحنا هذه الأمور أيضا:بكل سرور» حتى يرجعوا إلى 
مسيحيتهم مرة أخرى» ويعيدوا بناء الأماكن:التى اعبتادوا الإجتماع فيها؛ على شرط أن لا يعملوا شينا 
ضد النظام ٠‏ وفى رسالة أخرى سوف نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه؟ ٠‏ 

)20200 «وبناء على هذا الصفح الذى ادعناه يجب أن يتضرعوا لإلههم من أجل سلامتنا وسلامة 
الشعب» ولكى يتم الصالح لهم ولعامة الشعب فى كل مكان؛ ولكئن يعيشوا فى بيوتهم آمنين»: 

)١١(‏ هذه هى فحوى الأمر الملكى ٠‏ مترجمة بدقة على قدر الإمكان من اللغة الرومانية إلى 
أليونانية ٠‏ وقد حان الوقت للتأمل فيما يحدث بعد هذه الأمور. 


فى الكتاب الثامن | 





وقد وجدنا ما يلى فى بعض النسخ 





)١(‏ أما الذئى أصدر هذا الأمر فإنه بعد#هذا الإعتراف مباشرة تخلص من آلامه ثم مات ٠‏ ويقال 
إنه كان هو الباعث الأصلى لنكبة الاضطهادء:إذ كان قند:سعى قبل حركة الأباطرة الآخرين بوقت طويل 
أن يحول المسيحيين فى الجيش عن الايمانء. وقبل كل شئء.جسميع من فى بيته» مجردا البعض من الرتب 
الحربية؛: ومسيئا إلى الآخرين بطريقة مخزية جداء ومهددا غيرهم بالموت. وأخيرا موعزا إلى شركائه فى 
الامبراطورية بالاضطهاد العام ٠‏ وليس من اللائق التجاوز عن ذكر موت هؤلاء الأباطرة ٠‏ 

(1) فأنه إذ كان أربعة منهم متمتعين بالسلطة المطلقة تنازل المتقدمون فى السن والمركز عن الحكم 
كما بينا - ولم يكن قد مر على الاضطهاد سنتان - وقضوا بقية أيام حياتهم فى عزلة٠‏ 

() وكانت نهاية حياتهم كما يلى ٠‏ إن المتقدم فيهم فى المركز والسن مات بعد ضعف جسمانى 
طويل أليم جدا ]١1[١‏ وأنهى التالى له حيباتة شتقاء: وقد فعل هذا وفقا لنبوة شيطانية بسبب جرائمه 
الكثيرة ٠‏ 1؟1] 


' فى سن السابعة والستين وقد برحت بجسمه الأمراض‎ 7١ مات دقلديانوس شسنة‎ )١( 


(؟) بيخضصوض موت مكسيميان انظر ف ١١6 : ١7‏ 





ب 
3 9 
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من الْمُنرِكِينَ 4 


0 


قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا 


كن 


وَمَنِ ْمَعَن وَسبحان الله وَمَا أنا 


هسنا م :ل/ا١ا‏ 





 )4(‏ أمااعمن جاءوا بعدهما فإن الأخخير[؟] السابق التحدث ‏ عنه كمتشىء للاضطهاد»؛ غانى تلك 
الأمور السابق الاشارة إليها: أما من سبقه أ الامبراظور الكثير الشفقة والرحمة قسطنطيوس» فقد قضى 
كل أيام حكمه بحالة تتفق مع مركزه٠‏ وعلاوة على هذا فقد تصرف نحو الجميع بكل خير وضلاح ٠‏ ولم 
يكن له أقل نضيب فى" السب ضدناء وحفظ الأتقياء الذين تحت ادارته :دون أن يمسهم أقل ضررء ولم 
يهدم أبثية الكنائس ولا دبر شيئا آخر ضدتاء وكانت حاعة حياته سعيدة ومثلثة التطوبى: وهو الوحيد 
الذى ترك امبراطوريته بعد موته نخالة سعيدة مجيدة لابنه[4] خليفة له. وهذا كان فى كل ناحية حكيما 
تقيا٠.‏ وقد تولى الحكم فى الخال. إذ نادق به الخنوة امبراطؤرا سَاميا وأوغسطما. 

(0) واقتذى بتقوى أبية ورضائه على تعاليمنا ٠‏ 

0 عبن بين مؤلاء أذاع جهارا للجميع الشخص الوحيد المشار إليه أعلاه[ة ] مع من اشتركوا 


فى احكم فيما تنك - الاعتراف السابق ذكرهء وذلك بالأمر الكتابى الذى أصدره 


- 
12 


3 


1 
5 





2 أ غالريوس انظر ف ١١‏ فيما يحتصر غرضه وموته» (؟) قسطنطيئنٌ. (5) أ غا! 


لر نو نس 


2-25 1كاة ل 5 مرح 2-2 779752222 2ل 7 ا 7771ل االو و ا ا 
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قل هذه سَبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وما أنا من المُشركينَ 4 


اع ها 
5 ساو : 
5 شهراء فلسطين كه 
0 9 ص 0 
535 35 
خم لص 
قهز انهم يهط أده هذ أده اها أهذ أها اغا أهة أخة ها نضا ثها ئها 





:5222-2 + د ل ا 
5 5 5 ا 


و ا ا ا او ا ل 
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من اش رين 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





وفى السنة التاسعة عشر من حكم دقلديانوس» فى شهر زانشيكوس» الذى يدعوه الروصانيون 
ابريل: نحو عيد آلام مخلصناء بينما كان فلافيانوس واليا على اقليم فلسطينء أذيعت رسائل فى كل 
مكان تأمر بهدم الكتائس حتى الاساس. واحراق الكتب المقدسة بالنار؛ وعزل كل الموظفين» وحرمان 
خدم البيت من الحرية؛ إن أصروا على الإعتراف بالمسيحية ٠‏ 

هكذا كانت قوة الإمر الإول الصادر ضدناء على أن رسائل أخرى صدرت بعد ذلك بقليل 
تأمر بأن يزج فى السجن جميع أساقفة الكنائس فى كل مكان. وبعد ذلك تستخدم كل حيلة لالزامهم 
بالذبح للاوثان ٠‏ 





)1( كان أول شهداء فلسطين بروكوبيوؤس الذى قبل أن يسجن صرح. حال ظهوره أمام محكمة 
الوالى» بأنه لا يعرف إلا واحدا يدم له'البائح» وذلك عندما أمر بأن يذبح للآلهة المزعومة. وعندما أمر 
بنقديم شكيب للاناظرة:الاربعة نطق بعبارة أغضيعهم 'فقطعت“رامتة فق "الخال 

وكانت العبارة مقتبسة من الشاعر[١]‏ القائل : 

حكم الكثيرين ليس يصالح 
فليكن هناك حاكم واحد وملك واحد 

(1) كان اليوم السابع من شهر ديسيوس»1[1] أى السابع قبل منتصف يونية بحساب الرومانيين» 
واليوم الرابع من الاسبوع» حينما قدم هذا المثال الأول فى قيصرية فلسطين ٠‏ 

إفرة بعد ذلك تحمل كثيرون من رؤساء كنائس المملكة فى نفس المدينة أهوالا كثيرة» وقدموا 
للناظرين مثلا فى النضال النبيل ٠‏ ولكن غيرهم خارت نفوسهم رعباء.:وضعفوا لاول وهلة ٠‏ أما الآخرون 
فقد تحمل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب» كالخلدات بلا عدذ» وكشط الجلد. وتمزيق الجنب» 


٠ مقتبسة من الياذة هومر. (1) أى شهر يونية‎ . )١( 
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« قل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن البَعَنِي وَسْبْحَان الله وما ما أنا من امش ركينَ 4 


لوقا شهداء فلسطين ١‏ و" 





(4) غير أنهم تحملوا ماحل بهم وفقا لمقاصد الله غير المدركة٠‏ وكان يقبض على يدى 
الواحد» ويؤخذ إلى المذبح . وتدفع إلى يده اليمنئ .تلك الذبيحة الدنسة»..ثم. يخلى سبيله كأنه قد ذبح 
للاوثان٠‏ وكان الآخر لآ يمسها ولكنه كان يخلى سبيلة فى سكون إذا ما قال الاخرون بأنه قد ذبح ٠‏ وكان 
يؤخذ الاخصر بين الحياة والموت» ثم يطرح جانبا كأنه قد مات فعلاء وتفك قيودهء ويحسب فى 
عذاد الذين ذبحوا١‏ وعندما كان يصبح آخر شاهدا بأنه لن يطيع؛ كان يضرب على الفم ويخرسه 
جماعة تمن أتى بهم لهذا الغرض » ويدفع خارجا بعنف. سلما هن وهكذا اعتبروا أنهم قد 
عَموا غرضهم ٠‏ 

(0) أما الوحيدان اللذان من كل هذا العدد كللا بأكاليل الشهادة فهما حلفى وزكا١‏ وقد قطعت 
رأس كل منهما كالشهيد السابق. بعد أن كابدا الجلدء وكشط الجلده والوثق الشديدة؛ والتعذيبات 
الاضافيةء والمحن الأخرى المتنوعة؛ وبعد أن مدت أقدامهما ليلا ونهارا فى أربعة ثقوب فى الدهق فى 
اليوم السابع عشر من شهر ديوس .أى,الخامين عشير.قبن.أول,ديسمبر بحساب الرومانيين - وبعد أن 
اعترفا بالإلة الواحد الوحيد ساح اروب ٠‏ كأنهما قد نطقا تجديفاء 





)١(‏ أما ما حل برومانوس فى نفس اليوم فى انطاكية فحرى بالتدوين أيضاء كان هذا مواطنا 
فلسطينياءة وشماسا وطاردا للارواح فى أبروشية قيصرية: وإذ كان حاضرا لدى هدم الكنائس رأى رجالا 
كشيرين من النساء والأطفال صاعدين زرافات إلى الأصنام ليذيحوا لها كد وسيب يبيية لتلانيةا 
للمسيحية لم يحتمل المنظرء فوبخهم بصوت مرتفع : 

() وإذ قبض علية بشبت جراتة» برقن على أنه من أنبل الشهود للحق ٠‏ لأنه عندما أخبره 
القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقبل الحكم بوجه باش .وجنان. ثابت» وعندئذ .أخرج خحازجا- ولما شد 
على المقمطة» وكدست أكوام الخكشب حول جسمه» وكانوا ينتتظرون وصول الامبراطور قبل اشعال: النار 
صريخ قائلا «أين الثار التى أعدت لى؟4. 

0 وإذ قال هذا استدعى ثانية للمثول بين يدئ: الأمبراطوره وعذب بتعذيب غير عادى بقطع 
لسانه ٠‏ ولكنه تحمل هسذا ببسالة» .وبرهن للجميع بأعماله أن القوة الإلهية تحل. مع.كل من يتحملون أية 
صعوبة من أجل المسيحية : مخففة الامهم ومشددة-غيرتهم٠‏ ولاا-علم .ذلك الرجل النبيل بهذه الطريقة 
: الغريبة من التعذيب لم يفزع ٠‏ بل أخرج لسانه بارتياح؛ وقدمه بكل سرور لمن قطعوه. 


--2-2- . ا ا 1 
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« قل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بصيرة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْركِينَ 4 


شهداء فلسطين ١‏ و م 24 





(4) وبعد هذا التعذيب زج به فى السجن» ولبث فيه وقتا طويلاء وأخيرا إذ اقترب عيد 
الامبراطور العشرون[١]‏ حيث منحت الحرية لجميع من كانوا فى القيود طبقا للعادة المتبعة؛ بقى هو وحده 
مشدودة قدماه فى خمسة ثقوب الدهق. ومن ثم شنق» وهكذا نال اكليل الشهادة كرغبتة '. 

(5) وبالرغم من أنه كان خارج بلاده إلا أنه كان مواطنا فلسطينياء ومن اللائق اعتباره ضمن 
شهداء فلسطين ٠‏ 

حدثت هذه الأمور على هذا الوجه فى السنة الأولى.ء عندما كان الاضطهاد موجها إلى رؤساء 
الكئيسبة فقط ٠‏ 





)١(‏ وفى السنة الثانية اشتد جدا الاضطهاد الموجه إليناء فى ذلك الوقت كان أوربانوس[١]‏ واليا 
لتلك المنطقةء ووصلته أوامر من الامبراطور تأمر بأن جميع الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان فى الحال» 
فى المدن المختلفة. ويقدموا إليها سكاتب ]١11٠‏ 

وفى غزة - أحدى مدن فلسطين - عانى تيموئاوس تعذيبات لا تحصى. ثم عرض لنار بطيئة 
ضيعفة٠‏ وإذ قدم بصبره فى كل الامه دليلا قويا على التقوى الحقيقية من نحو الله حمل اكليل النصر 
الذى يحمله أبطال الإيمان: وفى نفس الوقت أظهر أغابيوس[١]‏ وتكلا معاصرينا ثباتا عجيبا فحكم 
عليهما بأن يجعلا طعاما للوحوش ٠‏ 

(؟) ومن ذا الذى شههيد هذه الأمور دون أن يعجب بهاء أو من ذا الذى سمع بأنبائها دون أن 
يدهش؟ لأنه عندما كان الوثتيون فى كل مكان يحتفلون بأحد الأعياد ويقيمون المعارض المعتادة أطلق نداء 
بأنه علاوة على المسامرات الأخرى سيطرح للوتحوش أولثئك الذين حكم عليهم أخيرا بهذا 





2.7 انظر ك 4 ف‎ )١( 


٠8ه انظر ايضا ف 5 زلا و‎ )١( 


(1) هذا هو الآمر الملكى الرابع الذى أصدره دقلديانوس سئة ٠15٠14‏ 


٠.” انظراف‎ )( 
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« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُتث كين 4 


كرا شهداء فا ليذ ١‏ 





6020 ولما ازداد انتشار هذه الأنباء فى كل مكان تقدم ستة من الشبان» وهم تيمو لاوس هن أهل 
بنطس ء وديوتيسيوسن من .طرابلس, فى فينيقية : وروضيلوسسن وهو شماس مبساعد فى أبرؤشية 
ديوسبوليس 5[6] وبيسيس والإسكندر وهما مصريان» وشخص آخر باسم الاسكندر من غزة٠‏ وإذ أوثقت 
أيدى الجميع أولاء ذهبوا مسرعين إلى أوربانوس الذى كان موشكا أن يفتتح المعرضء وأظهروا حماسة 
شديدة نحو الاستشهاذ:٠‏ واعترفوا بانهم مسيحيون» وبترحيبهم بكل الأهوال أظهروا أن الذين يفتخرون 
بديانة إله الكون لا يخورون أمام هجمات الوحوش ٠‏ 

(؟) وللحال طرحوا فى السجن بعد أن بعثوا اندهاشا عجيبا جدا فى نفس الوالى والذين معه٠‏ 
وبعد أيام قليلة أضيف إليهم اثنان آخران٠‏ أحدهما اسمه أغابيوس؛ وقد تحمل فى اعترافات سابقة أهوالا 
مروعة فئن أشكال منوعة ٠‏ والثانتى اسمة ديو نيسبيوس 2 وكان قدِ أمدهم بضروريات الحياة ٠‏ جميع هؤلاء 
الثمانية قطعت رؤوسهم فى يوم واحد بقيضرية؛ فى اليوم الرابع والعشرين من شهسر ديستروس. وهو 
اليوم التاسع قبل بداية ابريل ٠‏ 

)0( وفى نفس الوقت حدث تغيير بين الأباطرة» فالأول اعتزل بكرامة, والثانى اعتزل ليتفرغ 
لشئونه الخاصة. [5] وابتدأت الشثون العامة تضطرب ٠.‏ 

(1) وبعد ذلك بقليل ابتدأت الحكومة الرومانية تنقسم على ذاتهاء ونشسبت بيلهم حرب 
مروعه ]51٠‏ ولم تستقر الأمور أثناء هذا الانقسام وما تبعه من اضطرابات إلا بعد استقرار السلام من 
نحونا فى كل أرجاء الامبراطؤرية الرومانية : 

(0) لأنه لما استتب هذا السلام للجميع ٠‏ كبزوغ نور النهار بعد ليل حالك الظلام» استتبت 
الأمور العامة فى الحكومة الرومانية» وصارت سعيدة وهادثة» وعاد الوثام القديم بين الواحد والاخر” 
على أننا سنتحداث بالتفصيل عن هذه الأمور فى الوقت المناستب والإن لنعد إلى سير الحوادث الطبيعى ٠‏ 





(4) هى نفسها لدة (اع 4 : 77) وكانت أسقفية عظيمة ٠‏ 
(5) اعتزل كل من دقلديانوس ومكسيميان فى أول مايو سنة ٠ ٠08‏ انظر ك 4 ف 1# - 
(7) لا اغتصب مكستتيوس الملك فى روما سنة ٠705‏ انظر ك 4 ف ١1‏ 
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من ارين 4 


كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)202( وإذ وصل إلى الحكم وقتئذ مكسيمينوس قيصر»ء حصن نفسه لاضطهادنا بكيفية أشنع من 
سابقيه: كأنه أراد أن يظهر للجميع دلاثئل عداوته لله التى ولد فيها. ودلائل شروره وفجوره- 

(؟) ونتيجة لهذا حدث انزعاج وتشتتوا هنا وهنالك» ومحاولين النجاة من الخطر بأية طريقة من 
الطرق. وحدث اضطراب فى كل مكان ٠‏ 

وأية كلمات تكفى لوضف المحبة الإلهية. والجرأة اللتين أظهرهماء فى الاعتراف بالله» الحمل 
الوديع الهادىء. أعنى الشوفيد أبيفانيوس ٠‏ الذى أظهر أمام أعين الجميع فى أبواب قيصرية مثالا عجيبا 
لتقوى الله الوحيد : 

(6) لم يكن فى ذلك الوقت قد اكتمل العشرين من العمر٠‏ وكان قد صرف أولا وقتا طويلا فى 
بريتوس 1١11+‏ للتزود من العلوم اليونانية العالمية؛ إذ كان يتتمى إلى أسرة غئية جداء وما يدهش أن نروى 
كيف أنه فى مذينة كهذهء تغلب على الشهوات" الشبابية» وتمسك بأهداب الفضيلة ٠‏ لم تدنسه القوة 
الحسدية ولا رفشاذه الشيات : وعاشس حياة العفة والمضيلة والطهارة والتقوئ وما للتعاليم المسيحية 
وحياة معلميه ٠‏ 

2 وإن كان من الضرورق ذكر بلاده» وتقديم الإكرام اللائق بهاء لانتاجها بطلا عظيما من 
أبطال التقوى كهذاء فلنفعل هذا يسرور٠‏ 

(5) لقد أتى الشاب من باجى - إن كان أحد يعرف المكان - وهى مدينة هامة فى ليسيا٠‏ وبعد 
عودته من دراسته فى بريتوس لم يحتمل أن يعيش مع أبيه وأقاربه» رغم أن أباه كان يحتل أبرز مركز فى 
وطنهء وذلك لم يرضوا أن يعيشوا وفتق 'نواميس المسيحية ٠‏ لهذا ترك أسرته شرا كأئة كان مقتادا بالروح 
القدس » ويمتضى فلسفة حقيقية روحانية طببغية ) معتبرا هذا أفضل مما يعتبر أنه أمجاد العالم» ومحتقرا 
كل الملذات الجسدية ٠‏ وإذ لم يعبأ بحاجياته اليوفية:بسبب ايمانه.ورجائه باللهء قاده.الروج القدس إلى 
مدينة قيصرية حيث كان قد أعد.له اكليل الشهادة من أجل التقوى ٠‏ 

(7). وإذ.لبث :معنا هناك؛ متناقشا معنا فى الأسفار الإلهية. بكل: اجتهاد فترة قصيرة»: ومدريا نفسيه 


بكل غيرة» ختم حياته خاتمة تدهش كل من يراها.لو أنها رؤيت مرة أخرى٠‏ 


٠: هى بيروت الحالية : وقد ازدهرت فيها مدرسة للادبيات والقانون أجيالا طويلة‎ )١( 





مم2 
ذ 


022777222 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


نا شهداء فلسطين ؛ 





(10) ومن ذا الذى أن سمع عتها لا يعجب بحق بشجاعته» وجرأته» وثباته» بل بالعمل الجرىء 
نفسه الذى برهن على غيرة متأججة نحو المسيجية وروح فوق الطبيعة البشرية ٠‏ 

(4) لأنه فى الهجوم الثانى ضدنا فى عهد مكسيمينوس» فى السنة الثالثة من الاضطهاد. 
صدرت أوامر الطاغية للمرة الأولى. تأمر حكام المدن ببذل كل مجهود بأسرع ما يمكن ليدفعوا جميع 
الشعب على الذبح للاوثان٠‏ وفى كل أرجاء مدينة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والأطفال 
- بأمر الوالى - إلى هياكل الأوثان٠.‏ وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الألوف ينادون كل واحد باسمه 
من قوائم بأيديهم ) وكان“عدد وافرٌ جدا من الأشرار يندفعون معا من كل الأحياء ٠‏ 

عندئذ تقدم هذا الشاب بلا خوف. ودون أن يعلم أحد بنواياه: وغافلنا نحن الذين نعيش معْه فى 
البيث؛ كما غافل كل جماعة الجنود الذين كانوا يحيطون بالوالى» واندفع إلى أوربانوس وهو يقدم 
السكائب». وأمسكه بيمينه دؤن أقل خوف. ومتعه فى الخال من تقديم ذبيحته ٠‏ وبمهارة وقوة اقناع وارشاد 
إلهى قدم إليه النصح للعدول عن ضلالته. لأنه ليس من اللائق أن يهجر الإله الواحد الوحيد. ويذبح 
للأوثان والشياطين ٠‏ 

(9) والمرجح أن الشاب فعل هذا بقوة إلهية دفعته إلى الأمام؛ وجعلت الجميع يصيحونء عقب 
عمله. بأن المسيحيين الذين كهذا الشاب لن يتركوا عبادة إله الكون التى سبق أن اختاروها لأنفسهم. 
وأنهم ليسوا أرفع من: التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسب. بل هم فوق ذلك فى غاية الجرأة ليتكلموا 
بأساوالة يلحي ب إن لضع ازدضيا حكن مشطودبيم الإنسزارا:خن.جهالشيبيه بينترفوا بالق وتنوف 
الحقيقى ٠‏ 

)1١(‏ وعلى أثر هذا مزق الوالى فى الخال ومن كانوا معبه - وهذا:ما كان منتظرا بعد عمل 
جرىء كهذا - ذلك الشخص ‏ الذئى نتحجدث عنه» كأنه قد مزقته وحوش كاسرة٠‏ وإذ تحمل يبسالة ضريات 
إليمة لا حص لها على كل جسده زج .به فى السجن فى الحال ٠‏ 

٠ وهناك شد المعذبون قدميه فى الدهق يوما وليلة» وفى اليوم التالى أحضر أمام القاضى‎ )١١( 
فقد مزق جنباه‎ ٠ وعندما حاولوا أن يضطروه إلى التسليم أظهر كل ثبات تحت الآلام والتعذيبات: المروعة‎ 
لا مرة ولا مرتين بل مرات كثيرة»: ختى ظهرت العظامء بل الأحشاء نفسها٠ ولطم كثيرا جدا على وجهه‎ 
٠ وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلا أن يميزوا وجهه المنتفخ‎ 
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من الشرعين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


شهداء فلسطين ؟ و.ه هم* 





(؟١)‏ ولكنه إذ.لم يستسلم تحث هذا التعذيب. غطى المعذبون قدميه -.حسب 'الأوامر الصادرة 
إليهم - بأقمشة كتانية مبللة بالزيت» :وأشعلوا فيها النار- ولن تستطيع أية كلمات التعبين .عن الالام. التى 
كابيدها المغبوط من :جراء هذا ٠:الأن.النار‏ التهمت لحمه ووصلت إلى العظام.. حتى. إن: سنوائل المسبدٍ ذايت 
وتساقطت كالشمع ٠‏ 

(1) .وإذ.لم يستطع: خصومه اخضاعه بهفذاء. ووجدوا أنفشنهم بأنهم. قد غلبوا. على أمرهم. 
وعجزوا عن ادراك ثباته الذى فوق الطبيعة البشريةء, طرحوه ثانية فى السجن ٠‏ ثم أحضسر أفام القاضى 
للمرة الثالثة فاعترف نفس الاعتراف٠‏ وإذ كان على وشك أن يموت إلقى أخيرا فى أعماق البحر ٠»‏ 

)015 طقل ال .ناليتق ليب نذا مباشرة يتيعذر جدا علئ. ملا لم يروه تصديقه ٠‏ ومع تأكدنا من 
هذا إلا أننا يجب أن ندون الحادثة نيما وقد شهده جميع سكان قيضرية ٠‏ لأنه لم يكن هنالك أحد - 
من أى سن لم يشهد هذا المنظر العجيب ٠‏ 

)١5(‏ لأنه حالما طرحوا:هذا الشات المبارك» المثلث الغسنطةء فق أعماق البحر:حدث اضطراب 
غير عادئ وأهاج البحر وكلالشاطئء.؛ حتئن: تزعزّغت منه.الأرض وكلالمدينة ٠‏ .وفىئ نفس الوقت .ثار 
البحر ثورة عجيبة فجائية." وقذف.أمام أبواب المدينة جسد الشهيد الطاهر كأنه لم.يطق أن نحتويه * 

وهكذا كان موت.ابفيانيوس البعجييت» الذى. حدث فى اليوم الثانئن من شهر زانثيكوس: وهو 
اليوم الرابع قبل التاسع من :ابريل» فكان اليوم يوم الاستعداد ]١1١‏ 





)١(‏ وفى نفس الوقت تقريباء فى مديئة صضوزهء أحيط شاب.اسمه أولبيانوس باوكسيد خام بعد 
أن عذب بقسَوة وجلد بعنفت». ثم ربظ معه كلب وأحد الزخافات السامةء أفغوان. وألقى فى البحر٠‏ لذا 
رأيت من المناسب ذكره بمناسبة التحدث عن استشهاد ابفيانوس ٠‏ 

(؟) وبعد ذلك بوقت قنصير عانى أديسيوس» وهو أخ ابفيانؤوس لا فى الرب فقط بل بالجسد 
أيضاء لأنهما ابنا أت أرضئ واحَدذّ: عاتى نفس الآلام بعد اعترافات كثيرة جداء وبعد تعذيبات مثرحة 
فى قيودء وبعد أن حكم عليه الوالى بالشغل فى مناجم فلسطين وقد تضرف فى هذه كلها نطريقة 
فلسفية حقيقية» لأنه كان أكثر علما من أخيه؛. فى الدراسات الفلسفية ٠‏ 


,)0 أى الجمعة ٠‏ وهذا اصطلاحم يهه ديق كان لا يزال مستعملا ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


2845 شهداء فلسطين ٠ه‏ و > 





(): وأخخيسرا تصرف كأخيه عندما مسثل فى مديئة الاسكندرية أمام القاضئ'الذى كان يحاكم 
المسيحيين» منكلا بهم فوق الحد. فأخيانا يهين الرجال المقدسين: بطرق منوعةء وأحيانا أخرى يسلم النساء 
المحتشمات» بل العذارى الفضليات إلى القؤادين لاأغراض مخجلة ٠‏ لأنه لما رأئ أن هذه الأمور لا تحدمل 
تقدم إلى القاضى بكل جرأة وبكلماته وتصرفاته أغرق القاضى فى لحة من العار والفضيتخة: وبعد أن نال 
أنواعا متنوعة من التعذيب نتيجة لهذا كابد موتا مشابها لموت أخيه؛: إذ طرح فى البحر - ولكن هذه 
حدثت له كما قلت». بهذه الكيفية بعد ذلك بوقت وجيز» 





)١(‏ وفى السنة الرابعة من الااضطهاد الذتى وجه إليناء فى اليوم الثانى عشر قبل أول ديسمبره 
وهو اليوم العشرين من شهر ديوس. .فى اليوم السابق للسبت. وكان الطاغية مكسيميتوس . حاضيرا يحتفل 
بعيد ميلاده بمظاهر غاية فئ الترف» حدثت. الحادثة التالية فى مدينة قيصرية » وهى حرية بالتدوين ٠‏ 


(؟) كانت العادة القديمة تقضى بأنه عدد حضور الامبراطور تعزض للمتفرجين مناظر أكثر قخامة 5 
من أى وقت آخر. وكانت تعرض مناظر جديدة وغرييبة بذلا من المسليات العاذية: كعرض 'حيوانات 1 
أحضرت من الهند أو اثيوبيا أو أماكن أخجرى. أو عرض تمرينات_رياضية تدهش المتفرجين: فكان من و 


الضرورى وقتئذء نظرا لأن الامبراطور .كان يقلام الغرض بنفسه .اضضافة أمور أكثر غرابة إلى المناظر ٠‏ وماذا 
عساها تكون هذه الأمور؟ 

(') أتى بأحد المدافعين عبن تعليمناء وأقيم فى الوسطء و تحمل الكفاح من أجل الديانة الحقيقية 
الوحيدة٠‏ كان هذا هو أغابيوس الذىء كما قدمنا سابقاء1١]‏ كان مع تكلا التى دفعت طعاما للوحوش ٠‏ 
وهو أيضا سار ثلاث مرات أو أكثر مع المجرمين من الجن إلى المرسح٠‏ وفى كل مرة كسان يستسبقى 
لنضال آخر بعد أن يقدم له القاضى التهديدات المتنوعة» أما شفقة به» أو رجاء أن يغير رأيه٠‏ على أنه فى 
هذه المرة» إذ كان الامببراطور حاضراء٠.‏ أخترج كأنه. قد أبقى لهذه الفرصة إلى أن تتم .فبيه كلمة المخلص 
التى أعلنها لرسله بمعرفة. إلهية إنهم يجب أن. يساقوا أمام ملوك من أجل شهادتهم له١[1]‏ 

(5) وقد أخذ فى وسط المرسح مع أحد المجرمين الذئى يقال إنه كان متهما بقتل سيده: 


617 ف دنا 9 تح اله اه 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا 


َه 
حي تير 


وَمَن المع وَسْبْحَان الله وَمَا أنا من المُت ركينَ 4 


شهداء فلسطين " و ٠“‏ نينا 





)0( ولكن قاتل يده هذا لا طرح للوحوش اعستبر مستحقا للشفتقة والإنساتنية مثل ناراباس فى 
أيام مخلضنا ٠‏ وامشلا المرسح بأصوات الهتاف والإستخسان لآن القاتل أنقذه الامبزاطور. واعثبر “خليقا 
بالإكرام والحرية ٠‏ 

(7) أما بطل الإيمان فقد استدعاه الطاغية أولاء ووعده بالحرية إن أنكر الإيمان٠‏ ولكنه شهد 
بصوت هر تفع أنه مستعد لتحمل كل ما يوقع عليه بسرور. ]0 أجل أى خخطأ بل مان أجل ديانه 

(): وإذ قال هذا أقرن القول بالفعل. واندفع ليلتقى بدت أطلقوا سراجه علية. مسلما تفسيه 
باغتباط اليلتهي٠‏ وبعد هذاء. إذ. كان لاا يزال تتردد أنقاسه. طرج فى السجن ٠‏ وإذ عاش ,يوهما اخخر ربطت 
حجارة فى قدذميه وأغرق فئ أعماق البحن .+ 


هذا.ما كان من-أمز استشهاد:أغابيوس ٠‏ 





)١(‏ وفى قيضرية أيضاء عندما استمر الاضطهاد إلى السنة الخامسة. فى اليوم الثانى من شهر 
زالشيكوسن».: أن اليوم الرابع قبل التاسع من أبريل. فى نفس يوم الرب. يوم قيامة مخلصناء صعدت فتاة 
عذراء تدعى ثيودوسيا من أهل صوره وهى فتاة رزينة مؤمنة لم تكتمل الثامنة عشرة من عمرها بعد - 
صعدت إلى بعض المسجونين الذين كانوا يشهدون لملكوت المسيح وجالسين أمام كرسى القضاء. 
وحيتهمء. ورجتهم أن يذكروها عندما يمثلون أمام الرب٠‏ 

(5) وللحخان ألقى الجند القبضََ غليها وساقوها إلى الوالى كأنها قد ازتكبت فغلا شائنا أفا هو 
فسرعان ما انقض عليها كمجنون. أو كوحش مفترس فى هيجانه» وعذبها تعذيبا مبرحا فى جنبيها 
وثدييها حتى وصل إلى العظام. وإذ كانت لا تزال تتردد فيها الأنفاس» واقفة بثغر باش بالرغم مما تكبدته؛ 
أمر بطرحها فى أمواج البحر ٠‏ ولا فرغ منها انتقل إلى المعترفين الآخرين» وأمر بتشغيلهم جميعا بمناجم 


النحاس فى فينو بفلطين ٠‏ 
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من الشرعين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


فيا شهداء. فلسطين ١‏ 





(؟) وبعد ذلك" فى الخامس من.شهر ديوسء التاسع من نوفمير بجساب الرومانيين». وفى نفس 

المدينة؛ حكم على سلوانس ]١[.‏ الذى كان وقتئذ قسا ومعترقاء. والذى أكرم بالأسقفية بعد ذلك بقليل» 

ثم مات شهيدا - حكم عليه ومن معه من الرجال الذين أظهروا منتهى الثبات دفاعا عن الإيمان. بالشغل 

فى نفس مناجم النحاس» بعد أن صدر الأمر بتعجيز مفصل القدم بكيه بالنار ٠‏ 
(4) وفى نفس الوقت سلم إلى النار رجلا اشتهر باعترافات أخرى كثيرة ٠‏ هذا هو دومنينوس». 

الذى كان مشهورا بين جميع من بفلسطين بسبب جرأته الزائدة ٠‏ بعد ذلك دبر نفس القاضىء (وكان 

قاسيا فيما يدبره من تعذيب» ومخترعا للمؤامرات ضد تعاليم المسيح) ضد ذلك الرجل التقى أنواعا من 

القتصاص لم يسمع بها قط ٠‏ هذا حكم على ثلاثة بملاكمة الوحوش انفراذيا ٠‏ ثم سلم أوكسنتيوس 

للوحوش لالتهامه» وكان شيسخا وقورا٠‏ وخصى أشخاصا آخرين فى منقتبل العضرء ثم حكم عليهم 

بالشغل فى نفس المناجم ٠‏ وطرح آخرين فى السجن بعد تعذيبهم بقسوة» 5 
بين هؤلاء صديقى الحميم جدا بمفيلوس[1] الذى كان أشهر شهداء عسصرنا بسبب تحليه بكل 


(5) وقد اخثيره أوريانوس أولا فى الخطابة بوالفلسفية ٠‏ وبعد ذلك حاول الزامه بالذبح 
للأوثان٠‏ وإذ رأى أنه رفضء ولم يبال“ نتهديده بأى حال من الأحوال. احقدم غضبه وأمر بتعذيبه 
بأقسى أنواع العذاب ٠‏ 

(1) وبعد أن اشبع ذلك الوحش رغبته بهذه التعذيبات بكشط جنبيَة بصفة مستمرة وغطاه الخزى 
أمام الجميع » دفعه فى السجن مع باقى: المعترفين” 

60 أما القصاص الذى سوف يناله من العدل الإلهىء ذلك الذى أساء إلى شهذاء المسيح. من 
أجل قسوته غلن القديسينء فيمكن استتتاجه تتسهولة من مقدماته التق بها خل عليه القضّاص: الإلهئ فى 
الخال بعد فترة قصيرة من قساوته الشنيعة ضد بمفيلوس * وكان لا يرا فى الحكمء لأن-ذاك الذذئ كان 
بالأمس فقط يقضى في المحكمة العلياء تحيرسه ثلة من الحند» ويحكم على كل أمة فلسطين. .والذى كان 
نديما وصديقا حميما للطاغية نفسه. وجليسه على المائدة؛ جرد من رتبته فجأة فى ليلة واحدة» وغطاه 
النزى والخسجل أمام من كانوا سابقا معجيين به» كأنه هو الامبراطور ٠‏ وأظهر منتهى الحبن والخنوثة. 
وصار يصيح كامرأة» ويقدم التوسلات لكل الشعب الذى كان يحكمه٠‏ أما مكسيمينوس نفسهء الذى كان 


١ اس ا‎ ٠-17 بخصوص سلوانس الذى صار فيما بعد أسقفا لغزة انظر ك 2 ف‎ )١( 


لح 2ج جو 7 2 بي 2ن حر لس سمت 
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من اش رين » 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


شهداء فلسطين /ا وم مانا 





أوربانوس .يفتخر بوقاحة: بمحبته له. كأنه قد أحبه بسيب إساءته لنا- فقد جلس فى قيصرية نفسها قاضيا 
فى منتهى القسوةء وحكم عليه بالموت من أجل الجرائم التى ثبت ادانته بها ٠‏ 

(4) ويكفى أن نمر على هذه مر الكرام ٠‏ وقد يأتى اليدوم الذئ يتسع فيه الوقت للتحدث عن 
نهاية ومصير أولئك الفجار الذين حاربوناء[1”] أى مكسيمينوس نفسه ومن معه: 





)١(‏ وظلت العاصفة هائجة ضدنا بصفة مستمرة حتي السنة السادسة ٠‏ وقبل هذا الوقت كان 
هنالك عدد وافر جدا من المعترفين بالايمان في المحجر الذى يسمى بروفيرى بطظيبة» والذى اشتق اسمه من 
الحجارة المؤجودة هناك ٠:‏ من بين هؤلاء ارسل للوالى بفلسطين سبعة وتسعون رجلا مع النساء والأطفال ٠‏ 
ولما اغترفوا بإله الكون وبالمسيح أمر فرمليانوس» الذى كان قد أرسل إلى هتاك ؤاليا مكان أوربانوس>» بأن 
يم تعجيزهم بحرق,عسضلات مفصل القدم الأيسرء وأن تقلع العين اليمنى ثم تحرق حبتى القاع بقضبان 
حخديدية محماة». وهذا بناء على تعليمات. الامبراطور٠‏ وبعد ذلك أرسلهم إلى المناجم فى ذلك الإقليم» 
ليعانو! مشقة العمل القاسى. 'والالام العنيفة ٠‏ 

(؟) على أنه لم يكتف بأن يعانى هؤلاء فقط تلك الالام بحرمانهم فسن .أعينهم: .بل امتد. طغيانه ' 
إلى أهل فلسطين أيضاء الذين سبق أن ذكرنا أنهم.حكم عليهم بمصبارعة الوحوش وقضى بعدم تقديم أى 
طعام إليهم من المخازن الملكية ٠‏ 

وإذ قدموا لهذا السببء لا أمام الرؤساء فحسب بل أيضا أمام كس يميتواض انفسة:: 

(”). وأبدوا ثياتا عجييا جدا في اعترافاتهم يتحمل الجوع والجلدات العنيفة» تالوا قصاصا مماثلا 
لأولئك السابق ذكرهم» واشترك معهم معترفون آخرون فى مدينة قيصرية ٠‏ 

(54). وبعد ذلك :مباشزة ألقى.القبض"فى .غزة. على آخصرين ,كانوا مجتمعين ليسمعوا الكتاب 
المقدس» وعانى البعض نفس الالام فى أقدامهم وأعينهم» ,وقاسئ آخرون أهوالا أشيد وتعذيبات ميرجة 


فى جتبهم ' 





(8) وزدالحديث عن موت مكسيسيتوس .فى ك 8 ٠: ٠١‏ وآما أوربانوس فلم يرد شىء آخر عن موته ٠‏ أما مصير خلفة 


فرمليانوس فقد ذكر فى فصل ١١‏ فيما يلى 


اسحية <' 





0 
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م المُنث كين 4 


وه إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا 


> ه66 
040 أ 


وَمَن اتَبَعَي وَسبّحَان الله وَمَا أنا 


ل لذانا شهداء فلسطين 8 و4 





(5) من بين هؤلاء شخصية ممتازة6 هىّ فى الجسم امرأة وفي قوة الإذراك'رجل:'لم مختمل 
التهديد بالزنى:؛ وهاجمت مباشرة ذلك الطاغينة الذئى سلم الحكم لقضاة قساة القلوت كأولئك ٠٠فجلدت‏ 
أولا. ثم. رقعت. إلى فوق على: خشبة.- ومزق جنباها ٠‏ 
() وإذ كان هؤلاء المعذبون يعذيونها بلا توقف وبقدوة كأمتر القاضئ برّزك امرأة"أخرئ: 
وطدت العزم على أن تظل عذراء. .وكبانت وضيعة المظهر محتقرة الشكل. ولكنها من الناحية الأخرى 
قوية النفس؛ متحلية بقوة ادراك أقوى من,جسمها: وإذ لم تحبتملل أعمال القسوة والوحشية أظهرت بسالة 
دونها بسالة المحاربين اليونانيين. ثُم«صححاحت«!لبو«القاضوعجمو«وسط«الإزدحام «إلى متى يطول تعذييكم ١‏ 


القاسى لاختى ؟» فاحتدم غضبه وأمر بالقاء القرضر علي الى مهار 


9( نوعلى. آثر يذلاف دامح إزاة ناديع انها ب المختض السالى. :طلس متها أولا بالكلام أن 5 


- ل 


تذبيج للاوثان ٠‏ ولما رفضت جروها عنما لسن المدي- ٠‏ ,+ لى:١‏ خنب ,اإستدرت فى غيرتها الأولق؟ فرفست 


انا 5 


المذبح بكل جرأة وشجاعة» وقلبته بما كان عليه من نيراث» 


2040 وللتحاك وآر القاضَو- كوعنش متقر عن «وعدبها سيد لقعواة فى جتبيها مما لم يرتكبه عه أحد 
آخر هن قبل. محاولا أن يشبع نفسه بالتطلع إلى جح هه تلخ ٠‏ ولما أشبع جنونه أوثقهها فعاء هذه ا 
المرأة وتلك التى دعتها أتحتهاء وحكم عليهما بالخرق ويشال إن اول من عرَة والثاسة واسمها فالتا 5" 
من قيصرية .. وكانت معروفة لدى الكثيرين ٠‏ 
)9( وكيف استطيع وصف الاستشهاد الذى أكرم به بولس المثلث الغبطة وصفا لاثقاء فقد حكم 
عليه بالموت معهما فى وقت واحد وبحكم واحد ٠‏ وفى وقت استشهاده. وكان منفذ الحكم على وشك 
قطع رأسه طلب مهلة وجيزة: 
)غ0( وإذ منحت له رقع صوتا واضحا أولاء متضرعا .لله من أجل زملاثه المسيحيين. طالبا لهم 
الصفح ورد الحرية إليهم سريعا٠‏ ثم طلب رجوع اليهود إلى الله بالمسيح٠‏ وطلب نفس الطلبة من أجل 
السامريين ٠‏ وتضرع مسن أجل الامميين الغائشين فى الضلال :دون معرفة الله» لكى يعرفوه ويقبلوا الديانة 
الفقة --كذلك لم يهطل" المشناهيز الخعلطة الواقفة: حنواله : 5 
)١١(‏ بعد كل هذه -- يا لقوة الصبر وطول الاناة التى لا يعبر عنها - توسل إلى إله الكون من 
أجل القاضى الذى حكم عليه بالموت» ومن أجل أعاظم الحكام» وكذا من أجل الشخص الذى كان 


ه: معأ أن يقطع رأسه. على مسمع منه وكل الحاضرين؛ طالبا أن لا تحسب عليهم خطيتهم من نحوه٠‏ 5 


١ 


لحو 1700115 اا 5 لق 11111 ا ان ور اا 117 ا ا ا 
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« قل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة نا نا وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا ما نا من امش ركينَ 4 


شهداء فلسطين 8 و 4 9١‏ 





(؟١)‏ وإذ صلى من أجل كل هؤلاء بصوت مرتقع» وحرك فى الجميع عاطفة الشفقة. وأسال 
عيونهم بالدموع كشخص يحكم علية تالموت ظنثكماء *استتعد للأمر من تلقاء ذاته.ء ومدذ غعنقنة العارية 
للسيف. فكلل بأكليل الشهادة الإلهية ٠‏ وقد تم هذا فى اليوم الخامس والعشرزين من شهر بانيموؤس. وهو 
اليوم الثامن قبل بداية أغسطسن ٠‏ 

() هكذا كان ختام حياة هؤلاء الأشيخاص - ولكن .» بعد ذلك بفترة وجيرّةء ععانى ماثة 
وثلاثون بطلا من أبطال الاعتراف بالمسيح » وكاتوا من أرضن مصرهء نفس نفس الآلام فى أقدامهم وأعينهم مع 
الأشخاص اللسابقين: وذلك فى مصر نفسهاء وبأمر مكسيميتوسء ثم أرسلوا إلى المناجم السابق ذكرها 
فى فلسطين ٠‏ ولكن بعضا منهم حكم عليهم بالشغل فى مناجم كيليكية ٠‏ 





)١(‏ بعد أمثال هذه التصرفات النبيلة التى أظهرها شهداء المسيح البارزون؛ خفت وطاأة نيران 
الاضطهاد. بل أطفأتها دماؤهم الطاهرة » ومنحت الراحة والحرية لمن كانوا يعملون ن فى محاجر طيبة من 
أجل المسيح؛ وبدأنا نتنسم هواء نقسيا فرصة قصيرة:. ولكن بسبب حافر جديد لا أعلمه هاج ثانية ضد 
المسيحيين ذاك الذى كانت :له-قوة الاضطهاد ٠‏ 

(*) وللحال أذيعت فى كل مكان بكل مقاطعة رسائل[١]‏ من مكسيمينوس ضنناء وقد حث 
الولاة والقائد:الحربى القضاة والموظفين فى كل المدن:- بأوامر ورسائل ومتشورات .عامة -“لكئ ينفذوا أمر 
الامبراطور القاضى بأن يعاد بناء مذابح الأوثان على جناح السرعة» وأن يقدم جميع الرجال والنساء 
والأولاف حتى الاطفال الرضع ؛ الذبائح والسكائب» وأنه يجب بذل كل جهد وعناية لدفعهم على أن 
يتذوقوا التقدمات الكريهة. وأن ما يباع فى السبوق يجب أن يدنس بسكائب الذبائح » وأن يقف اراس 
أمام الحمامات ليدنسوا بالذبائح الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها : 

[فيةا ولما بدىء. بتنفيذ هذه الأوامر تضايق شعبنا جدا فئ بدء الأمر بطبيعة الحال٠‏ و حتى الوثنيون 
غير المؤمنين استاءوا جدا من قسوة وسخافة لتلك الاجراءات التى بدت فى أنظارهم متظرفة وعبثا ثقيلا ٠‏ 

وعندما اشتدت العاصفة على الجميع فى كل الأقطار بعثت قوة مخلصنا الإلهية ثانية جرأة واقداما 


وبسالة فى نفوس أبطاله حتى استخفوا بالتهديدات ٠‏ 


' هذاه المتغوى, انلكا‎ )١( 
ور اااي‎ 1 


عب حب جم حجري 7ص جب 2 بج يري صر :تسن عر حل 2772 
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4 قل هذه سَبيلي أَذْعو إِلَى الله عَلَى بصيرة أكأ وَمَن ابَعنِي وَسْبْحَانَ الله وما أكأ من الْمُثث كين‎ ٠ 


م شهداء فلسطين 4 





(5) وقد انضِم ثلاثة من المؤمنين معا واندفعوا نحو الحاكم وهو يذبح للأوثان وصرججوا إليه 
ليكف عن ضلالته...مبينين ,له أنه لا:إله آخر سوى بارىء.وخجالق الكون٠‏ ولما.سألهم عن شبخصيتهم , 
أجابوا بشجاعة بأنهم مسيحيون. أ 

(5) فاشتد غضب فرمليانوس وحكم غليهم فى الجال بالإعدام دون توقيع أى تعذيب.٠‏ كان اسم 
الأكبر أنطونيئؤين» والشانى 'زايناسن..وكان :من أهل- اليوثيروبوليين :::والثالث جرمانوسن .٠‏ وقد تخدث هذا 
فى اليوم الثالث. عشر من. شهر ديوس .أى.منتصف نوفمبز: 

(0) وكات مثرافقا لهم فى تفسَن اليوم أثاثاس» وهى امرأة من سَيكوبَوَليس تحلت يأكليل ١‏ 
العذراوية . ضحيح إنها لم تفعل ما فعلوه ولكنهم جروها عنفا وقدموها للقاضى : 

(10) فجلدت وأهينت بقسوة بمعرفة.مكسيسن»والقالاقليع»المججاور ٠‏ وقد تجرأ على ارتكاب كل 
هذا دون علم السلطات العليا- وهذا كان#رجلا أشهر من اسم أسْفاكألدماء. فى منتهى القسوة. مذموما 
من كل معارفهء هذا الرجل جرد المرّأة“الفاضتلة«مو>كرع«ملابسسهاه«حتن*أنها لم تتغط إلا من حقويها حتى 
قدميهاء أما باقى جسمها فكان عاريا٠‏ ثم قادها فى كل مديئة قيصرية؛ واعتبره أمرا عظيما أن يضريها 
بالكرابيج وهم يجرونها فى الأسواق٠‏ 

(4) وبعد هذه المعاملة أظهرت منتهىالثبات لما مثلت_أمام كرسى الحاكم نفيسه ٠‏ وجكم عليها 
القاضى بالحرق حية: ثم إنه أيضا تمادى فى ثورة غضبه إلى أقسئ حدء : وتعدى نواميس الطبيعة.إذ لم 
يخجل من منعه دفن جثث القديسين, المجردة من ا حياة ٠‏ 

(). وهكذا أمر.بترك الموتى |فى. العراء طعاما للوحوش .وحراستهم نهارا وليلا ٠‏ .وظل عدد كبير 
من. الرجال. يحرصون على همراقلبة تنفيذ هذه الأوامر الوحشية: الهمجية أياما طويلة» وكانوا يتطلعون من 
أماكن 'مسراقبتهم للتأكد من أن الأجساد لم تسرق» كان هذا أسر:خري بالإهتمام + وصارت الؤحوشن 
والكلاب والطيور الخارخة تثثر الأشحلاء هتنا وهئالك»: وأضصبخت الماينة كلها مليشة بالاحشاء 
والعظام البشرية ٠‏ 

2٠١‏ فلم يظهر شئىء.آخر قط أشد“رعبا وهؤلا حتى فى أعين الذين أبغضونا سابقا: ولو أنهم 
لم يرثوا لخال الذين ارتكتبت ضدهم هذه الاهوال بقدر ما تألموا للتتكيل بسبب الثورة ضدهم شخصيا 
وضد شركائهم فى الطبيعة البشرية ٠‏ 

)١١(‏ فقد كانت ترى بجانب الأبواب مناظر يجل عنها كل وصف» لان لحوم البشر لم تلتهم فى 
مكان واحد فحسب» بل كانت تتناثئر فى كل مكان. حتى قال البعضن إن الأشلاء وكتلا لحمية وبعض 


أجزاء من الاحشاء كانت ترى حتى داخحل البوابات ٠‏ 


رج 2ج 2 جل روي زج ل حر سس - 2-772 
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واللحريوة 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


شهداء فلسطين هو و ٠١‏ ولك 





)١١(‏ وبعد أن استمرت هذه الأمور أياما عدة حدث حادث عجيب: كان الجو صافيا براقاء 
ومنظر السماء رائقا جدا٠‏ وإذ بنقط ماء كثيرة تسقط كالدموع فجأة من الأعمدة التى تستند عليها الأقبية 
العامة وذلك فى كل أرجاء المدينة ٠‏ وابتلت الأسواق والشوارع؛ بالرغم من عدم وجود ضباب فى 
الجوء برذاذ من الماء لست أعلم من أين جاء٠‏ عندئذ قيل فى الحال فى كل مكان إن الأرض لم تحتمل 
هذه القبائح فسكبت الدموع نكيفية سرية» وإن الحجارة والأخشاب عديمة الحياة نكت بسبب ما حدث» 
وذلك توبيخًا لطبيعة الناس عديمة الإحساس التى لم تعرف سبيلآا للرحمة٠‏ وأنا أعلم جيدا أن هذه 
الرواية قد'تبدو خرافية ف نظر من يأتى بعدناء. ولكنها ليست كذلك فى نظر الذين تأيد لهم الحق فى 


ذات الوقت ٠‏ 





)١(‏ وفى اليوم الرابغ عشرّ من شهنت أبلايومن السالى: أى التاشع عسشر قبل أول“»يناير» ألقى 
أرسلوا لخدمة المعترفين فى كيليكية ؛ .فجكم عليهم بنفس الحكم الصادر ضد من أرسلوا لخدمتهم. إذ 
شوهوا فى عيونهم وأقدامهم٠‏ وقد أظهر ثلاثة منهم فى أشقلون. حيث سجنواء شجاعة عجيبة جدا.فى 
الياقيين» واسمهما بروبس والياس ٠‏ 

(؟) وفى.اليوم الحادى عشر. من شهر أوديئيوسن». وهواليوم الثالث قبل منتصف. يناير»! وفى نفس 
مدينة قيصريةء قدم بطرمن الناسك الملقب. أبشالوم برهاناء .بالنار». على إيمانه .بمسيح الله.. وكان. بطرس 
هذا من قرية انيا.على حدود اليوثيروبوليين» وكان كالذهب:السالصن:٠‏ وبالزغم من أن القاضى.. ومن 
حوله رجوه مرارا أن يشفق على نفسه وينجى شبابه» فإنه لم يبال بهمء. مفضلا الرجاء فى إله الكون على 
كل شىء» بل على الحيباة نفسها .. وف نفس الوقت كان هئالك. شخص اسمه اسكلييوس» يزعم أنه 
أسقف من .شيعة مركيون» ويعتقد أثة غيور على المسيحية» «ولكن ليس حسب المعرفة»[١]‏ وهذا ختم 


حياته حرقا بنفس الطريقة ...هذا ما كان من هذه الأمور التى تمت على هذا النحو ٠‏ 


(اعليد 1 1 ؟: 
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َم اتَبعني وَسُبْحَان الله وَمَا أنا من الْمُشثْ رِكِينَ 4 


ه. 
3 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا 


س2 





)10( وقد حان الوقت الآن لوصف منظر بمفيلوس1[١]‏ ارائع ‏ وهو رجل عزيز على جداء ومنظر 
الذين كملوا جهادهم معه : كانوا كلهم أثنى عشرء إذ حسبوا خليقين بالنعمة الرسولية وعذد الرسل . 

(؟) كان بمفيلوس قائدهم. والوحيد. الذى أكرم برتبة القسوسية فى قيصرية٠‏ وقد اشتهر بكل 
فضيلة جميع أيام حياته. ونبذ العالم واحتقاره» واشراك المحتاجين آي ممتلكاته. والأزدراء بكل الأمجاد 
الأرضية. والجياة الفلسفية النسكيبة ٠‏ وفاق الجميع فى عصرنا بصفة خاصة فى الانكباب على الأسفا 
الإلهية. والجهد الذى لا يكل فى كل ما يعهد إليه. ومساعدته لأقاربه ومعارفه ٠‏ 

إفيف وفى مؤلف خاص عن حياته. متضمنخ ثلا نه كتنب »* بينا سمو فضيلته. وإذ لغينا الان أنفً 
محبى الأطلاع إلى هذا المؤلف.. لنتأمل فى الشبهداء بالترتيب ٠‏ 


ادق لقد نزل قال اق ساحة الكتفاح . وهو الثانى بعد يفيلو ٠‏ وكان محرب ع اموه احييلت 


5 


قورةء واكنياك شماسا : الباء[7] متقدمافنى السنء. منظره فى غاية الو قارء ؤاشه الاطلاة< شلا 
0 ل ل ر 4 اوخارء وضع 4 
لاسفار الالونية اكثر من :أن شخص آخر ٠‏ حفظها على ظهر قلب حتى أنه لم يكن فى حاحة لد جام 


ليها إن آراد استعادة أية فقرة م- الكتات. المقدس . 


١ 000 5‏ رد روس 5 2007-0 7 0 
لك والثاث بوس من هديثه يمناء اشتهر بينهم. بشدة غيرته وحرارة روحه ٠‏ وقبا استشهاد: عن 


الأمرين بالكى:بالنار . 
وبعد أن ظل هؤلاء ف الجن شتنتين كاملتين وَصل يعن الاحوة مك" معتنوفت استشياد 
واشتركوا معهم فى آلامهم ٠‏ 
() وكانوا قل رافقوا المعترفين فى كيليكية: للغمل معهم فى مناجمهاء “ثم شرعوا فئ العودة 
لأوطانهم٠‏ وفى مدخل أبواتب قيصرية سألهم الحراسن .- وكانواة3ؤ أنصلاق شرسة - عن اشخصيتهم 
والمكان الذى قدموا منه : .فقالوا الحق٠‏ وقبض عليهم كمجرمين متلبسين بجريتهم ٠‏ وكانوا خمنة» 
(1) ولدى مثولهم أمَام الطاغية أظهروًا أفافه منتقى الرأة. “فدفعوا إلى 'السجن فى الخال: وفى 
اليوم التالى.. وكسان مؤافقا التاسشع عشر من شهر بيريتيوس» أو الرابع عشر قبل شهر مارس بحساب ١‏ 
الرومانيين؛ قدموا إلى القاضى ومعهم بمفيلوس ورفقاؤه السابق ذكرهم ٠‏ وفى بداية الآمر اختبر ثبات 
هؤلاء المصريين الذى لم يلن. وذلك بكل. أنواع التعذيب. وباختراع آلات غريبة متنوعة٠‏ 





٠.ميلشروأ لا لاف + + 5م. (؟) أى‎ )١( 





117100 ا اا ات اعت ل او ا اا ا 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئث ركِينَ 4 


شهداء فلسطين ١١‏ إن كنا 





(8) وبعد توقيع هذه الأهوال على زعيمهم سأله أولا عن شخصيته٠‏ واجابة على هذا سمع اسم 
نبى معين بدلا.هن. اسمه ٠‏ لأنه جرت العادة تلقيب أنفسهم بأسماء أخرى بدل الأسماء الوثنية التى أطلقها 
عليهم آباؤهم إن كانت هنالك أسماء كهذه قد أطلقت عليهم:٠‏ فكنت تسمعهم يلقبون أنفسهم ايليا أو 
ارميا أو اشعياء أو صموئيل أو دانيال. مظهرين بأنهم فى الحقيقة يهود لا غش فيهم واسرائيل الله 
الحقيقيون. لا بالأعمال فقط بل أيضا بالأسماء التى حملوها:١‏ ولما سمع فرمليانوس اسما كهذا من 
الشهيد ولم يكن يعرف قوة الكلمة سأل عن اسم مملكته ٠‏ 

(9) غير أنه أعطى جوابا آخر مماثلا للأول قائلا إن أورشليم هى وطنه؛ معنيا بذلك قول بولس 
«وأما أورشليم العليا التى هى أمنا جميعا فهى حرة»:[7] وأيضا «قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مديثة 
الله الحى أورشليم السغناوية» ٠‏ [15] 

)٠١(‏ هذا ها قصده: ولكن القاضى إذ افتكر فى الأرضيات سعى بإجتهاد أن يعرف أية مدينة 
هى هدو ومواقعها فى العالم< ولذللك لخأ إلى التعذيت ١:‏ ليتتعتر فت بالخقيقسة - وأما الرجل ١‏ وكانت يذاه 
مربوطتين خلف ظهرف وقدماه د مضغوطتين بماكينة غريبهة: فقد أكد أنه تكلم الحق ٠‏ 

)١١(‏ وإذ سئل مرارا عن المدينة التى تحدث عنها 'وموقغيا قال إنها وطن الأتقياء فقطء لأنه.لا 
يدخلها آخرون. وإنها تقع .فى الشرق البعيد فى مشرقٍ ال* 5 

(؟١)‏ وقد تحدث عن هذه الأمور بفلسفته وفق ادراكه: ولم يستطيعوا أن يزحزحوه قييد شعرة 
بالتعذيبات التى ,أوقعوها على كل. من. جنبيه ٠‏ ولم تظهر عليه علامات الشعور بالامه كأنه لم يكن له لحم 
أو جسم ٠‏ وإذ تحير القاضى لم يطق صبراء ظانا أن المسبحيين معتزمون تأسيس مديئنة فى مكان ما معادية 
للرومانيين ٠‏ فاستعلم كثيرا عن هذاء وسأل أين توجد تلك البلاد التى فى الشرق ٠‏ 
يتزحزح عن اصراره على أقواله. وحكم عليه بالموت ٠‏ هذا هو المنظر الذى مثلوه مع هذا الشخص ٠‏ وبعد 
تعذيب الباقين تعذيبا مماثلا تصرف معهم بنفس الكيفية ٠‏ 

)١5(‏ ولما كلت قواه. وأدرك أن تعذيبه لهؤلاء الاشخاص غير مجد. وكان قد أشبع رغبتهء 
تقدم لعن بعفيلوس ورفاقهء وعندما علم أنهم سبق أن أظهروا غيرة من نحو الإيمان لا تتزحزح رغم 
التعذيب الشديدء سألهم عما إذا كانوا مستعدين أن يطيعوا الإن. ولما تلقى من كل واحد هذه الإجابة 
الواحدةء كآخر كلمة يشهدون بهافى استشهادهم. حكم عليهم بف عقوبة الآخرين ٠‏ 





(8) زهل 4 35 689 (هب 135 017 


يي 0 يج 5-00-7007 200600222 
0 / 


ااا ال و و الي روسن سة اكووة الي 
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من الشرعين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


245 شهداء فلسطين ١١‏ 





)١5(‏ وإذ تم هذا كان هنالك شتاب من خدم بمفليوس تربى فى 'النسياة الفضلى"التى هذبه فيها 
سيده ٠‏ هذا لا علم بالحكم الذى حكم به على شنيدة صرخ وسط الازدجام ظالبا دفن أجسنادهم ٠‏ 

)١17(‏ وللحال برهن القاضى على أنه لم يكن انسانا بل وحشاء أو أشد وحشية من الوحشء» 
ولم يراع سن الشاب» وسأله نفس السؤال:٠‏ ولا رأى أنه قد اعترف بأنه مسيحى ثار ثورة عنيفة كأنه قذ 
جرح بسهم حاد. وأمر المعذبين باستعمال أقصى قوتهم معه٠‏ 

)١(‏ ولا رأى إنه رفض الذبح للأوثان كما أمرء أمرهم بكشط جلده بصفة مستمرة حتى 'يصلوا 
إلى العظم والأحشاءء كأنه لم يكن لحما بشرياء بل حجارة. أو خشباء أو أى شىء عديم الحياة ٠‏ وبعد 
ثبات طويل رأى أن كل ذلك عبث. لأن الرجل فقد النطق والشعور بعد أن أصبح جسده منهوك القوى 
بسبب التعذيب ٠‏ 

)١84(‏ وإذ كان القاضى عديم الشعورء. لا يمتلك ذرة من الإنسيانية. أمر بوضعه فى نار بطيئة: 
ففارقت روحه الجسد قبل. موت سيدذه الأرضى . رغم أنه دخل. المصمعة بعده: وكان الأشخاص الذين 
أظهروا غيره من أجل الآخرين, ينتظرون دورهم ٠‏ 

)١9(‏ وهكذا كان المرء يستطيع أن يرى بروفيرى21] كرّجل خرج ظافرا من“كل موقعة» جسده 
مغظى بالتراب» أما طلعته: فقد كانت باشة رغم كل تلك.الآلام؛ “متقدما للموت بشجاعة نادرة وثبات 
غجيب ٠‏ وإذ كان ممتلثا بالروخ القدس + مرتديا الثوت السفلسفى الذى تغطى. به كعباءة) “أومأ إلى أصدقائه 
برزانة عما أراد» محتفظا ببشاشة الوجه حتي وهو مشدود على الخشبة التق أعَدّت له وعندما 'أشتغلت 
النيران حوله فى شكل دائرة وعلى بعد قليل منه» وصار يستنشق اللهب فى قفمةء ظل مستمرا فى صمته 
ببسالة نادرة منذ تلك اللحظة حتى مات بعد الكلمة"الوحيدة التى نطق بهنا إذ مشتة اللهب» صارخا وطالبا 
معونة يسوع ابن الله ٠‏ هكذا كان نضال بروفيرى * 

)0٠١(‏ وقد نقل رسول اسمه سلوكس أنباء فوته إلى بمفيلوس ٠‏ وكان هذا الرسول أحد المعترفين 
فى الجيش ٠‏ ولأنه حمل رسالة كهذه اعتبر فى الخال ممستحقا لنفس المصير ٠‏ لأنه حالما روئى أنباء موت 
بروفيرى» وحيا أحد الشهداء بقليه: ألقى بعض الجنود القبض عليه: وقادوه إلى الوالى؛ الذى أمر بموته 
فى الحال؛ كأنه أراده أن يعجل فى .رفقة سابقه فى الطريق إلى السماء ٠‏ 


(5) خدم بمفيلوس ٠‏ 
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شهداء فلسنطين: ١١‏ لضن 





(701) كان.هذا الرجل من كبادوكية» وكان من-زمرة. اجنود المختارة» ونال. حظا وافزا فئ النواحى 
المعتبرة. بين الرؤمانيين ٠‏ إذ كان يفوق أقرانه الجنود فى القامة والقوة البدنية .والفخامة والشجاعة. -جتى كان 
مظهره موضوع حديت الجميع ؛ وشكله مو ضوع اعجابهم بسبب حجمه وتناسب أجزاء جسمة ٠‏ 

(؟١١)‏ وفى بداية الاضطهاد برز جدا فى نضال الاعتراف» وذلك بصبره على الجلدات التى 
تحملها ٠‏ وبعد ترك اليش وضع نصب عينيه الاقتداء بالنساك: وظهر كأنه أسقف ونصير للايتام والأرامل 
اللؤاتى لا سند لهن» وللمتألمين بسبب الفقر أو المرض. كأنه أباهم وولى أمرهم ٠‏ ولعله لهذا السبب اعتبر 
خليقا بدعوة خاصة للاستشهاد وجهت إليه مسن الله الذى يسر بهذه الأمور أكثر من دخان الذبائح 
ودمائها ٠‏ 

05 وكان هو العاشر بين الأبطال الذين سبق.أن ذكرنا أنهم انهوا خياتهم فى يوم واحد0 فى 
هذا اليؤم لاق بأن“يفتح الباب"الرئيسى الموضل إلى ملكوت السناء لدخول الشهيد بمفيلوش ومن معه ٠‏ 

(8؟) وعلى أثر سلوكس جاء ثيودولس» وهو شيخ تقى وقور: كان أحد يخدم الوالى؛: احترمه 
فرمَليانوَسنَ نفسّة أكثر من كل من فى بيشة يسبب اتقذمه فى الْسنّ» ولأنة كان أبا للجيّلٌ الثالت: وأيضا 
بسبت الزقة واللطفت والأمانة التى أظهرها نحوة” وإذ اقتنفى آثار سلوكس لا قدم أمام سيّده غضب عليه 
سيده أكثر مما غضب على من تقدموه. وحكم عليه بالاستشهاد على الصليب كالمخلص ٠‏ 

(5١؟)‏ وإذ كان عدد الشهداء السابق التحدث عنهم ينقصه واجد ليكملوا اثنى عشر اخَناء يوليانوس 
لتكملتةه ٠:‏ وكان قد وصل مباشرة من الخارج ء ولم يكد يدخل بياب المدينة حتى سسمع بالشهداء. وهو لا 
يزال فى الطريق» فاتدفع فى الحال ليراهم ٠‏ ولما رأى هياكل القديسين منبطحة على الأرض عانقهم وقبلهم 

(7؟) أما سفاكو الدماء فقد ألقوا القبض عليه فى الحال وهو يفعل هذاء ثم ساقوه إلى 
فرمليانوس ٠‏ وكعادته حكم عليه بالطرح فى نار بطيثة٠‏ وعلى أثر هذا قفز يوليانوس فرحا١‏ وبصوت 
مرتفع شكر الرب الذى حسبه أهلا لمثل هذه الأمورء وئال اكليل الشهادة ٠‏ 

(119) وقد كان كبادوكيا مولداء وفى سيلوكييه حريصاء أمينا مخلصاء غيورا فى كل النواحى» 


هكذا كانت الجماعة الثى حسبت خليفة بالاستشهاد مع بمفيلوس ٠‏ 
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إن 
س2 بير 


يلها شهداء فلسطين ١١‏ 





)8 وبأمر الحاكم الفاجر تركت أجسادهم الطاهرة المباركة طعاما للوجوش مذة أربعة أيام وأربع 
ليال ٠‏ والغرينت أنه بعناية خاصة من الله لم يقترب إليها شىءء لا وحوش ضسارية .ولا طيوز جارخة: 


ولا كلاب» ولذا رفعت سليمة وبعد الاتتعدادات المناسية لامعا بالطريقة العادية 8 


(59) ولما أذيعت فى كل مكان أثباء ماتم لهؤلاء الأشخاص. أتى ادريانوس ويوبوليس من 
المملكة التى تدعى منجنانيا إلى قينصرية لرؤية المعترفين الباقين. فسئلا أيضا فى باب المدينة عن سيب 
مجيئهماء وإذ اعترفا بالحق قدما إلى فرمليانوس ٠‏ أما هو فكعادته عذبهما من دون ابطاء بتعذيب شديد 
فى أجنابهما. ثم حكم عليهما بالطرح للوحوش ٠.‏ 

الفنوة وبعد يومين. فى اليوم الخامس من شهر ديستروس. أى الثالث 0-2 التاسع من مار سن . 
وكان معتيرا يوم ميلاد الإله الخارس لقيصرية. طرح أدريانوس لأسد.. ثم قتل بالسيف فيما بعد١‏ أما 
يوتولس قد :قدم كزميله للوجوش. وذلك بعد يومين. أى فى التاسع من مارس. أو الساييع من شهر 
ديستروس. وبعد أن رجاه القاضى أن يتمتع بالحرية المزعومة وذلت بأن يذبح للأوثان. فضل الموت 


ف -”- 


2 


الشريف من أجل الإيمان عن الحبياة الزائلة : فطررح للوجوش كزميليه- وكان آخير الشهداء فى قديصرية» 
فختم قائمة الأبطال. 
)5١(‏ -ومن_المناستب هنا أيضا أن-ترؤى كنيف أن غضب السداء نحل فى:وقت وجِيرٌ على الولاة 
الفجار. وكذا على الطغاة أنفسهم:٠‏ لان فرمليانوس هنذا نفشه الذى أساء إلى شهداء المسيح قتل بالسيف ا 


هكذا كانت حالات الاستشهاد التى حدثت بقيصرية أثناء كا فترة الاضطهاد 





>2 ودس الل ا وه ال ا وا ا ا 
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ولعله من الأفضل التجاوز عن جميع الحوادث الاخرى التى حيدثت فى نفس الوقت كتلك التى 
حدثت لأساقفة الكنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح العاقلين الذين ترأسوا عليهم بطريقة غير 
لائقة جعلهم العدل الإلهى حارسى جمال:[١]‏ تلك الحيوانات غير العاقلة؛ المعوجة جدا فى هيثة 
جسمهاء أو دفعهم للعناية بخيل الامبراطور ٠‏ والتجاوز أيضا عن الأهانات والتعييرات والتعذيبات التى 
تحملوها من رؤساء وحكام الامبراطورية يسبب أوانى الكنيسة المقدسة وخزائنها٠‏ وعلاوة على هذه شهوة 
السلطة التى بدتمن الكثيرين: والرسامة غير الشرعية» والانشقاقات بين المعترفين أنفسهم ٠:‏ وأيضا البدع 
التى اخترعت باحكام ضد البقية فى الكنيسة» التى ابتدعها الأغضاء الجدد المشاغبون: الذين أضافوا بدعة 
على بدعة. ودفعوها فى الكئيسة بين مصائب الاضطهاد. مكومين مصيبة فوق مصيبة٠‏ وأراه من اللاثق 
تجنب وتخاشى وصف, هذه الأمور كما قلت فى البداية[1] والاقتصار على ذكر تلك: الأمور النبيلة التى 
تستحق المدحء وفقا للكلمة المقدسة «إن كانت فضيلة وإن كان مدج»١[؟]‏ إنتى أعتبره أكثر لياقة إن أروق 
وأكتب وأقدم للسامغين من المؤمنين أبناء الشهداء الأبطال٠‏ وبعد ذلك أرى أنه من الأفضل تتويج الكتاب 


كله بالتحدث عن السلام الذى ظهر لنا من السماء ٠‏ 





)١(‏ ولما تمت السنة السابعة فى نضالنا بدأت تخف تدريجيا وطأة الاجراءات العدائية التى 
استمرت حتى السنة الثامنة ٠‏ كان قد جمع عدد عظيم من المعترفين؛ وأتى بهم إلى مناجم النحاس فى 
فلسطين. وكانوا يتصرفون بجرأة عظيمة حتى إنهم بنوا أماكن للعبادة ٠‏ أما حاكم الإقليم. وكان رجلا 
شريرا قاسياء كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداء؛ فإنه لما أتى هناك وعلم بالأمور التى تمت. نقلها إلى 
الامبراطورء وكتب ما راق له من اتهامات ٠‏ 

)١(‏ .ولانه كان قد عين مششرفا على المناجم قسم جماعة المعترفين؛ كما لو كان بأمر ملكى. 
وأرسل البعض للاقامة فى قبرصء وآخرين إلى لبنان؛ وشتت آخرين فى أنحاء مختلفة من فلسطين؛ 
وأمرهم بالعمل فى أعمال مختلفة ٠‏ 





)١(‏ كان من ضمن القمصاصات بين الرومانيين أن يحكم على الأحرار بالعناية بخيل الامبراطور وجماله والقيام بأغمال 


ألخرى ممائلة 299 النااللااف 2 * و (0) (فى 4 :8) 


د حال د دوت مص صو 
ميحج ب يي سس ص 
0 5 -- 2-2 5 


ل و ال رين لت ا ا 


منتديات ال الإسلامية دعوة 7133333.1(2373211-4-15123111.620133 دعوة إلى دين الله الحق 


5-4 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا منَ الْمُشثْركينَ 4 


6 شهداء فلسطين ١١‏ 





2( واخختار الأربعة الذين بذا له أنهم هم القادةء وأرشلهم إلى قائد الفبوش فى ذلك الاقليم ٠‏ 
وهؤلاء هم بيليوس ونيليوس[1١]‏ وهما أسقفان مصريان. ثم قس» وشخص آخر يدعى بترموئيوس. كان 
مغروفا بغيرتة نحو الجميع” فأمرهم قائد الخيش بانكار الزيمان» ولما رزفضوا حكم.غليهِمْ بالموت حرقا. 

(4) وكان هناك آخرون حكم عليهم بالاقامة فى مكان منعزل» وهؤلاء هم المعترفون الذين 
بسبب تقدمهم فى السن أو تشوه أجسادهم أو ضعفات بدنية أخرى أعفوا من الخدمة وقد ترأس عليهم 
أسلوانس . وهو أسقف من غزة. وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة - 

(5) وإذ برز هذا.الرجل يسبب اعترافباته فى كل أنواع الكفاح. من أول.يوم فى الاضطهاد حتى 
نهايته. حافظت عليه العناية كل ذلك الوقت قت لكي يكون خخاتمة كل الكفاج فى فلسطين . 

١):‏ وكان معه-كثيزون من هصرهء بيسنهم يوحنا الذى فاق أبناء. عصرنا فى قوة“الذاكرة > .وكان قد 
فقد نظره من قبل * وفع هذا فإنه بسبت سّموه فى الاعتراك أتلقنت قدميه بالكى مع. غيره. وبالرغم هن 
فقد بصره فقد خكم عليه بنفس الحكم بالطرح فى النار: وكانت. كل “تمصرفات المعذبين بلا.رحمة ولا 
شفقة. ابل.فى منتهيئ'القسوة والوحشية: 

(0) ولأنه هكذا كانت طبيعة هذا الشخص فإن المرء لا يَدْهش ‏ يسبت طباعه وحياتة القللقية: أ, 
بسبب قوة ذاكرته ٠‏ لأنه نقش أسفارا برمتها من الكتاب المقدس «لا فى ألواح حجرية» كما يقول الرسول 
المبارك؛» ولا على جلود حيؤوانات. ولا عيلي وزق إيبليه: السونس والوّمق. ٠‏ بل فى ألواح قلب لحمية».1[؟] 
فى نفس لقية شفافة؛ وفى بصيرة القلب الطاهرة٠‏ حتى بذلك يتمكن من استعادة أية فقرة من الكتات 
سواء من الناموس. أو الأنبياء.: أو الأسفار التاريخية؛ أو الأناجيل» أو كتابات الرسل2٠‏ فى أى وقت 
أرات» كما من كتز مَليَئَء بالكلماث: 

(8) واعترف.بأننى قد ذهلت عندما رأيت الرجل لأول مرة» إذ كان واقفا وسط جماعة كبيرة 
يردد بعض فقرات من الكتاب المقدس . وعندما سمعت؛ صوته فقط خيل إلى أنه كان يقرأ حسب العادة 
المتبعة فى الاجتماعات ٠‏ ولكن لا اقتربت مُنه وأدركت ما كان يفعل .ع وشاهدت جميع الباقين وقوفا حوله 
بأعين سليمة بينما كان هو لا يستخدم سوى عينى قلبهء ومع ذلك فكان يتكلم طبيعيا كتبى» ويفوق جدا 
سليقىّ الاجشناقء كان من المستحيل إن لا أمجتد إلةء وأدهش كل الدهشة: وبذم لى, انق أرق فى هذه ا 
الأموز تأييدا قويا لتللك الحقيقة.. وهو إن الرجولة' الحقة لا.تتضمنن"فئ الهيئة الجمستطية بل قَىَ التق والفهم 
وحدهماء لأنه بيجسمه المشوه أظهر سمو وعظمة القوة التى كانت بداخله: 





)١(‏ بخصوص ببليوس وثيليوس انظراكة 3 3*:3: وقد دعى بيليوس أيضا بولس ٠‏ (0) (؟ كر” :م 


<2 


2ج ري مج 2ج ج777 بي سل عر سس-772- 
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(9) أما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا فى مكان منعزل» متممين واجباتهم العادية نحو الصوم 
والصلاة والممارسات الأخرى» فقد رأى الله نفسه أنه من المناسب أن يكرمهم بأن يمد لهم يمينه استجابة 
لهمء فإن العدو اللدود؛ الذى تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله؛ لم يعد يطيقهم وعزم على قتلهم 
وابادتهم عن وجه الأرض لأنهم أتعبوه ٠‏ 

)٠:(‏ وقد سمح له الله باتمام هذا دون أن يصده عن الشر الذى أرادهء لكى ينالوا جزاء كفاحهم 
الطويل ٠‏ لذلك قطعت رؤوس تسعة وثلاثين فى يوم واحد بناء على أمر مكسيمينوس اللعين٠‏ 

)١١(‏ تمت حالات الاستشهاد هذه فى فلسطين فى ثمائية أعوام كاملة٠.‏ وهذا هو وصف 
الاضطهاد الذئى حدث فى أيامناء وإذ بدأ بهدم الكنائس» ازداد جدا بقيام الحكام ضدنا من وقت لآخر: 
فى هذا الهجوم استشهد الكثيرون جدا ممن جاهدوا لأجل الإيمان فى الأقطار المفتدة من ليبياء وكل أرجاء 
مصر وسورياء ومن الشرق إلى الليريكون : 

(؟١)‏ أما الممالك الأبعد.: كايطاليا وصقلية وبلاد الغال. والاقطار التى فى غروب الشمس 
كاسبانيا وموريتانيا وافريقياء فقد عانت آلام الاضطهاد أقل من سنتين؛ واعتبرت خليقة بالسلام وافتقاد 
العناية الإلهية فى وقت أسرع ٠‏ وأشفقت السماء على وحدة قصد هؤلاء الناس وايمانهم ٠‏ 

(*1) لأن ما لم يدون قط من قبل فى تواريخ الحكومة الرومانية حيث أولا فى أيامنا بعكس كل 
انتظار» إذ انقسمت الامبراطورية إلى قسمين["] أثناء الاضطهاد الذى حدث فى أيامنا ٠‏ وقد تمتع بالسلام 
الاخوة المقيمون فى الأقطار السايق التحدث عنهاء أما المقيمون فى الارجاء الأخرى فقد تحملوا المحن التى 
لا حصر لها ٠‏ 

)١5(‏ ولكن عندما تعطفت النعمة الإلهية وأظهرت رعايتها من نحونا أيضا غير حكامنا تفكيرهم 
بكيفية عجيبة ونشروا منشورا[4] بالغاء الاجراءات السابقة: مع أنهم هم بعينهم الذين شنوا علينا الحرب 
من قبل ٠‏ وبأوامر رقيقة» وقرارات حكيمة. أطفأوا النيران السابق اشعالها لالتهامنا٠‏ وكان لزاما علينا 
الاشارة إلى هذا ٠‏ 

انتهى كتاب يوسابيوس بمفيلى 


عمن استشهدوا فى فلسطين 
() بخصوص نقسام الامبراطورية إلى قسمين انظر ك 4 ف 1١7‏ 


(54) هو الذى أضدره غالريوس فى ربيع اسنة ١‏ انظر كاف /ا١‏ 


مح ل ع 0 5 - 2-2-2-2 
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اها الغا أخا لضا الغا لها ذا ئضة لضا أخا لها الها لضا انها 


الكنان التاسع 


اها اها أها أها أخا ثهة ها لها ها أها لها ها ثهة ثها 


222 22 2 22 8 


د د ف ف ف د ف ا 
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)١(‏ أما أمر الالغاء الامبراطورى[١]‏ السابق الاشارة إليه فقد علق فى جميع أرجاء آسسياء: 
والأقطار المجاورة٠‏ وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية فى الشرق». وهو رجل لم يوجد أشر منه. عدو 
لدود لديانة إله الكون؛ لم يعجبه مطلقا محتويات الأمر المذكورء ولذلك فإنه بدلا من ارساله إلى الولاة 
الخاضعين له أعطاهم أوامر شفوية لتخفيف وطأة الحرب ضدنا ٠‏ 

)٠‏ . لأنه.إذ لم. يستطع بأى حال- مُقاومة .قراز.رؤساثة. وأخفئ.الأمر. الصادر.. وحرض على عدم 
اظهاره فى المنطقة الخاضعة له؛. أعطى أمرا شفويا للولاة الخاضعين. له بتخفيف الاضطهاد ضدنا ٠‏ أما هم 
فقد نقلوا الأمر إلى بعضهم البعض كتابة ٠‏ 

() وقد نقل سابيتؤس علق الأقل رغسبة الامبراطور إلئ-ولاة الأقاليم فى رسهالة لاتينية ٠‏ وكان 
سنابينوس “هلا يختل أزقم فنضب بينيتم ٠‏ “وهاك ترجمة الرزسالة : 

(:) «لقد سبق لأصحاب الجلالة سادتنا المبجلين الأباطرة إن وجهوا تفكير كل الناس تصفة 
مستمرة وغيرة 'متأججة للسلوك فى سبيل الحياة النقية المستقيمة؛ حتئٍ يقدم العبادة الواجبة للالهة الخالدة 
أولنك أيضا الذى يعيشون حياة لا تتفق مع الرومانيين٠‏ على أن عناد البعض وعرفهم آلذى لا يليق ذهبا 
إلى أبعد حد حتى إنهم لم يتحولوا قيد شعرة غن قصدهم رغم ما أعطى إليهم من أوامر. ولا خارت 
تفوسنهم رغم ما هددوا به من قصاص ٠‏ 

(5) «ونظرا لأن الكثيرين عرضوا أنفسهم للخطر بمثقل هذه التصرفات». فإن أصحاب الجلالة» 
سادتنا العظماء الأباطرة بسبب ما جبلوا عليه من نبل وتقوى وجدوا أنه مما يتنافى مع مقاصد جلالتهم أن 
يعرضوا أناسا للخطر لسبب كهذاء فأمروا خادمهم الأمين؛ أقصد شخصىء لكى أكتب إلى فطنتك بأنه 
إن وجد أى مسيحى متشغلا فى العبادة التى. يتمسك بها شعبه وجب عليك أن لا تزعجه أو.تعرضه 
للخطرء وإن لا تظنه ضروريا أن تعاقب أي.ؤاتجد لهذا السبب ٠‏ فقد ذل الاختبار الطويل غلى أنهم لن 


يتزحزحوا عن تصميمهم بأي حال٠‏ 


)١(‏ كم فلااء 
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(5) «لذلك أحرص على أن كيه لأولياة الأمور والقضأة ورؤساء كل مدينة لكى يعرفوا أله 
ليبن من الضرورى أن يهتموا فيما بعد بهذا الأمرة . 

(1) وبناء على هذا اعتقد حكام المقاطغغات أن القصد من الكتابة قد أصبح معلوما لهم يقيناء 
فنقلوا الرغبة الامبراطورية إلى الولاة والقضاء والرؤساء فى كل اقليم كتابة. على أنهم لم يقتصروا على 
الكتابة بل سعوا بأسرع ما يمكن لإتمام رغبة الامبراظور المزعومة بالإفغال أيضا- فوهبوا الحرية لمن سبقوا 
أن سجنوهم من أجل اعترافهم الله وأطلقوا سراح من كانوا قد أرسلوهم إلى المناجم للاقتصضاص 
منهم.. لأنهم ظنوا خطأ أن هذه هئ ازادة الامبراطور الحقيقية : 

© ولما تمت هذه الأمور على هذا الوجه كآن المرء يستطيع أن يرى فى كل مدينة نوو اداع 


2 


فى ليلة مظلمة ج الجماهير مجتمعة. والجماعات مكتظة» والاجتماعات: تعقدك. حسب-عادتهم ٠‏ ودهد 


واحد من الو كتين غير المؤمنين دهشة. عظبمة . متعجبين من هذا التحول العجينء وؤمغلبين باذ 


ام لمسمحيان إله عظيم :؛ وأنه هو الإله الحق وعحده ٠‏ 

(4) وظهر ثانيية بعضن من شعبنا يمن تحملوا نييران الاضطهاد بشجاعة وأمانة. مظهرين كا 
صراحة وبسالة الجميع: أما الذين اعتل ايمانهم وتزعزعت نفوسهم أمام العاصفة فقد طلبوا الشفاء 
بالحاح. متوسلين إلى الأقوياء أن يمدوا إليهم يد الخلاص. ومتضرعين إلى الله ليرحمهم: 

)٠١(‏ وعندئذ عاد أيضا إلى أوطانهم أولئك الأبطال النبلاء الذين كانوا قد أرسلوا إلى المناجم. 
وذلك بعد منحهم الحرية ٠‏ وكانوا يمرون فى كل مدينة معيرين عن فرحهم. وتمتلئيئن سرورا لا يعبر غيلة) 
وجرأة لا تفصح عنها الكلمات ٠‏ 

)١١(‏ وكان بينهم فى رحلتهم جماهير كثيرة فى الطرق العامة والأسواق. مسبحين الله بترانيم 
ومزاميره وكنت ترى أوليئك الذين كانوا قبل ذلك بقليل قد طردوا من أوطانهم فى قيود بمنتهى القسوة. 
عائدين إلى بيوتهم بوجوه باشة؛: لدرجة أن هنأنا على ما حدث حتى أولثك الذين كانوا يتعطشون لدماثنا 
من قبل. وذلك عندما رأوا تلك الأمور العجيبة غير المنتظرة ٠‏ 





00 ا ا ا ا ا 
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(١‏ قل هذه ستببلي أذغو إلى الله على تصيرة من الشركين 4 


الفضل الثانم 


)١(‏ على أن الطاغية الذى حكم الأقطار الشرقية كما قلناء.مبغض الصلاح.. وعدو كل رجل 
فاضلء» لم يعد يحتمل هذاء والواقع أنه لم يسمخ بأن تسيسر: الأحوال على هذا المثوال نسوى ستة 
أشهر ]١[-‏ فاخترع كل وسيلة ممكنة لمر السلام. وحاول شن بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع فى 


ه. 


أكا وَمّن الَبَعى وَسْبّحَان الله وما أ 


إن 
#7 


ا 


المقابر متذرعا بحجة معينة ٠‏ ([1] 

0( وعندئدذ أرسل 6 بتحريض ص بعض الأشرار 5-9 سقارة إلى نقسشة ضذنا: محرضا أهل 
انطاكية بأنْ يطلبوا منه منة عَظمى هى أن لا يسمح للمسيحيين بأى حال مر: الأحوال بالاقامة فى بلادهم:. 
وحرض غيرهم سرا ليفعلوا نفس الأمرء وكان ثيوتكنس[؟] هو مدبر كل هذا فى الطاكية٠‏ وهو رجل 


210 ات ف ' عيرواه ' وم 
صارم وشرير وذجال. لا تتغق صفاأته مع وذ 9 ويبدو أنه كان والى المديند 





) التمثال الذى أقيم خديثا فى أنطاكية‎ ١ 


وبعد أن أشهر هذا الرجل كل أنواع الحربةضحدناء :وأمز بالحث عن شعبئا فى مخابئهم كأنهم 
لصوص أثمة. ولفق كل أنواع المذمة والتهم ضدناء وقتل عددا وفيراء أقام أخير تمثالا لجوبيتر فيليوس مع 
بعض الشغوذات والأعمال السحرية؛ وبعد أن أخترع للتمثال صورا دنسة من التعاليم والأسرار المنذرة 
بالشرء ووسائط بغيضة للتطهيره عرض شعوذته بأقوال.ادعى أنه مستعد للنطق بها حتى للامبراطور٠‏ 
وكملقات رمق الحاكم هيج الشياطين ضد المسيحيين قائلا إن الإله أمر بطرذ المسيحيين. - كأغداء له - 


و 


خاراح حدود المدينة والاقاليم المحاء رة . 
ا 





)١(‏ صدر قرا غالريوس فى ابريل سنة 71١‏ (ك 8 ف )١9‏ ولذا فيكون تغيير فكسيمين لخطته قد تم حوالى شهر اكتود 


(؟) لعا هلء الحجة أن 'الاجتماعات الليلة فى قبور الشهداه بما يتبعها من تحمس وغيرة غير مرغوب ‏ فيها ٠‏ 


(9) قيال بأنه مرتد عن المسيحية (4) كلمة ثيوتكنس معناها ابن الله 


2ج تي امم 1111 ا عن اراك الاو ا الو و ا و 
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4 


« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إِلَى اللّه عَلَى ب بصيرة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُتْركينَ 4 





.)١(‏ والواقع إن..نجاح الرجل الذى.تزعم. هذه الحركة أغرى كل الموظفين الاخرين.فى المذن الواقعة 
فى نفس المنطقة سوو ان بمائل ٠‏ وإد.رأى حكام المقاطعات أن هذا يرضئ الامبراطور.اقتيرحوا على 
رعاياهم أن يفعلوا نفس_الأمر ء 

() ولا أعلن الطاغية بأمر ملكى رضاءة على تصرفاتهم اشتعلت نيران“ الاشتطهاد ضدنا من 
جديد ٠‏ .وأقام مكسيمينوس نفسه الكهنة للتمائيل فى المدن ورؤساء كهنة أيضاء وهؤلاء الاخيرون أخذوا 
من أبرز الشخصيات فى الحياة العامة. الذين أظهروا براعة فى كل المراكز التى احتلوهاء والذين اشتعلوا 
غيرة لخدمة التمائيل التى عبدوها٠‏ 

(9) وبالايجاز إن خجرافات الاميراطور الشاذة دفعت فى الواقع كل رعاياه -, حكاما وشعيا - 
لارتكاب كا ل شىء ضدنا ارضاء لهء ظانين نهم يمكنهم اظهار شكرهم له من أجل كل ما نالوه منه من 
امتيازات بتدبير القتل ضدنا واظهارا أى علاماتجديدةم للحقد: عيلينا . 





سفر الأعمال المزور. 


)011( وإذ زوروا سفرا عن أعمال بيلاطس ومخلصناء 0 التجديف على المسيحء 
أرسلوه بموافقة الامبراطور. إلى كل أرجاء الامبراطورية الخاضعة له مع أوامر كتابية تأمر بأنه يجب 
تعليقة علنا أمام أنظار الجميع فى كل مكان» فى الريف والمدن؛. وأن المدرسين يجب أن يعلموه 
لتلاميذهم. بدلا من دروسهم العادية, وأنه يجب دراسته وحفظه عن ظهر قلب ٠‏ 





(؟) وإذ كانت هذه الأمور تمحدث تقدم قائد حربى آخر يسميه الرومانيون دكس وألقى القبض 
على بعض النسوة الساقطات فى سوق دمشق بفيتيقية» وبتهديدهم بالتعذيب ألزمهن على كتابة تصريح 
بأنهنة كن قبلا مسيكيات؛ وأنهن كن يرتكبن أعمالهين ن الفاضحة. وكن. يرتكبن الرذيلة فى ذات كنائسهن. 
وضرحن بمثالب أخخرى كثيرة ضد ديانتنا كما أرادهن أن يقلن - وأخصذ آخر أقوالهم كتابة نقلها نقلها إلى 
الإمبراطور الذى أمر بإذاعة هذه الوثائق أيضا فى كل مكان وفى كل مديئة ٠‏ 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 





)١(‏ وبعد ذلك :يقليل ضار هذا القائد الخربئ. قاتل_نفسه. :ونال« جزاء:شره.:ولكننا اضطررنا ثانية 
لتجمل النفى والاضطهاد العنيف». وثار الجكام ضدنا بقسؤوة مرة أخيزى, فى كل فقاطعة0 حتى ألقى 
القبض على البعض ممن برزوا.جدا فى فهم الكلمة الإلهية؛ وحكم عليهم بالموت, بدون رأفة ٠‏ وإذ, اعترف 
ثلاثة منهم فى مديئة أميسا بفينيقية بأنهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش ٠‏ من بينهم الأسقف 
سلوانس ]١[6‏ وكان متقذما فى السن» قضئ فى مركزه أربعين سنة كاملة ٠‏ 

(') وفى نفس الوقت تقريبا إذ ألقى القبض - بلا مبرر وعلى غير انتظار - على بطرس أيضا 
الذى ترأس على أبروشيات الاسكندرية بكيفية ممتازة جداء وكان مثلا أغلى للاسقف. بسبب سمو 
حياتة» ودراسته للكتب المقدسة؛ قطعت رأسه فى الحال وذون سؤاله: كأنما كان ذلك بأمر مكسيميتوس ٠‏ 
ولقى معه أيضا نفس المصير أساقفة آخرون كثيرون من مصر ٠‏ 

() أما لوسيان:[1] وكان قسا فى أبروشية أنطاكية...ممتازا جدا فى كل ناحية؛ عائشا حياة نقية» 
واشتهر بسغة اطلاعه فى الروحيات» فقد أحضر إلى مدينة نيكوميدياء وتصادف أن كان الامبراطور مقيما 
بها وقتثذ: وبعد أن قدم أمام الحاكم دفاعا عن الإيمان الذى اعتنقه ألقى فى السجن وحكم عليه 
بالموت ٠‏ 

)0 هذه هى المحن التى حلت بنا فى فترة قصيرة على يدى مكسيمينوسء عدو الفضيلة» 
وهكذا كان يبدو أن هذا الاضطهاد الذى وجه إلينا كان أشد قسوة من سابقه ٠‏ 





-4 لدخاف 179 : "اق‎ )١( 
وقد أعد الترجمة السبعينية ترجمة منقحة٠ وكتب‎ ٠ وكان لوسيان هذا من أكبر علماء الكنيسة الأولى‎ ١١ (؟) ك8 ف‎ 


بعض الكتب عن الايمان وبعض الرسائل وتفسيرا لسفر أيوب ٠‏ 





حيس اماد ا ون ار اا ل اا ا ا 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


الغصل السابع 
الأمر الملكى الذى صدر ضدنا ونقشن على الأعمدة / 


9 وقد نقشت على أعمدة نحاسية وسط المدن التذكارات[١]‏ التى أقيمت ضدناء وصور من 
الأوامر الملكية التى ضدرت ردا عليها. هذه طريقة لم تتبع قط فى أن مكان آخخر: وكان يسمع من أقواه 
صبية المدارس كل يوم اسما يسوع وبيلااطس » وسفر الأعمال الذى زور بوقاحة وتهور ]5[١‏ 

("» ويسدو لى أنه من الضرورى أن نثنت هنا وثياقة مككسيميتوسن التى علقت الأعمدة.. لكى 
تضح فى نفسى الوقت غطرسة الرجل فيغض. الله والانتقام الإلهئ الى لا يتعسى؛ والمبغض. 5 
والذى يحل بالفجار. الذّى تعقبه وحا به. والذى تحت ضغطه سلك الطريق المعكوس ضدتا بعد ذلك 
بقليل » وأيد ذلك بقوانين مكتوية ٠‏ 

أما الوثيقة فتواها فى الكلمات الآتية : 


صورة ترجمة الأمر الملكى الذى أضدره 
مكسيميئنوس زدا على التذكارات التى 
أقتقت ضدنا -. وقد أخذ من عمود فى مديئة صور 

(9) «وأخيراء استطاعت قوة العقل البشرى الضعيفة أن تزيح كل ضباب مظلم وكل ضلالة 
استأئرت قبل الآن حواس البشرء وأحاطتهم بظلمة الجهل المدمرة٠‏ واستطاعت كذلك أن تبين أنها 
تسترشد بالعناية الرحيمة التى للالهة الخالدة ٠‏ 

)5( «وتما يفوق التصديق مقدار شكرنا وسرورنا ورضائنا بسبب ما قدمتموه من برهان على 
ثباتكم وتقواكم٠‏ لأن كل واحد كان يعرف حتى قبل الآن مقدار الولاء والاحترام اللذين كنتم تقدمونهما 
للالهة الخالدة» مظهرين لا ايمانا متضمنا فى مجرد الكلمات الجوفاء: بل أعمالا مجيدة مستمرة عجيبة : 

(5) «لذلك يليق أن تلقب مدينتكم بحق كرسيا ومقرا للالهة الخالدة-ؤهى على الأقل تبدؤ - 


من علامات كثيرة - أنها تزدهر وتنمو بفضل وجود الإلهة السماوية فيها. 


61 فكع كو ١4‏ 99 ينونه 





- جاح اللي ات ون وت الل 00 ا ا الوا 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبَعِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


؟ ١ك‏ 





() «وهوذا مديتتكم عَنَدَْمًا أدركت أن أضنحاب تلك الشثلالة الممقواتة قد بدأوا ينتشرون ثانية» 
ويشعلون أعظم نيران ملتهبة كنيران أطفتت وبدأات جذوتها تشتعل ثانينة - هوذا مديتكمء بغض النظر 
عن كل الامتيازات الخاصة ٠‏ وعن طلباتها السابقة لمصلحتهاء لجأت فى الحال لقداستنا كما لمركز كل ديانه 
طالبة العلاج وا معونة ٠‏ 

(0) «وواضح أن الإلهة قد وهبتكم هذا العقل الراجح بسبب ايمانكم وتقواكم٠‏ 

«لذلك فإن,جوبيتر. الإله العظيم المقندزه الذى يرأس مدينتكم المزدهزة ويحافظ على الهة 
أجدادكم: وعلئى زوجاتكم وأولادكم. وعلى مساكتكم وبيوتكم من كل وبأ ميللك. فك غرسن فى 
نفوسكم تلك العزيمة السليمة سينا وميرهنا كبك هو مجيد وسنام وجميل تار سيه انتسادة والشتعائر المشدسة 
للإلهة: الخالدة بالإحترام. اللائق : 

(4) «لأنه من "ذا الجاهل أو الخالى من كل فهم الذنى لا يذرك أنه بعبب عناية الإلهة لا ترفض 
الأرض البذار العّى رع فيقاء ولا”تحيت رجاء الزارغ . وإن الحخزروت الآثيمة ليست محتمة على الأرضضن. 
وإن الإجاهه البالية تنحدر إلى الموت تمت تأثير الجو الفاسد. وإن البحر لا ينتفخ ويعلو بفعل الرياح 
العاتية» وأن الأعاصير غير المنتظرة لا تتسبب عنها العواضف المدمرة. وأن الأرض؛: مغذية الجميع وأم 
الجميع ١‏ للا نتر عزع أعماقها بفعل القَزات الغتيفية . وإن الجيال الى عليها 3 تغوا ص فى الثغرات المتسعة ٠‏ 
لا يجهل أحذ أن كل هذه الشروو» وغيرهاءماءهو_أشر.منهاء.كثيرايتها حدثئت حتى الآن ٠‏ 

(9) «وقد حدثت كل. هذه المصائيب بسبب الأخطاء المدمرة المنبعثة. من غبرور هؤلاء الأشرار 

(١٠)-وتعدَ‏ هذه الكلمات أضاف قائلا: 

«فلينظروا إلى المحاصيل القائمة المزدهرة تتمايل فى الحقول الفسيحة. وإلى المراعى الزاهية بنباتها 
وأزهارها بسبب .الأمطار الغزيرة وأعتدال الجو وجماله ١‏ 

)١9(‏ «وأخيرًا فليفرح الجميع لأن قوة مارسر["؟] الجبار المقتدر المهوب قد أرضتها تقوانا وذبائحنا 
وتبجيلنا ٠‏ وليتمتعوا إذن بالسلام الكامل الثابت ٠‏ وليردد غبطة كل الذين ابتعدوا عن تلك الضتلالة وعادوا 
إلي العفكر السليم الصحيح . كمن قل نجوا من عاضصفة فجائية أ وام +نتواضن شديد»: ليحصدوا ثمار 
السعادة باقى أيام حياتهم ٠‏ 


آفرة إله الحرب عند الرومان ٠‏ 


خخج سي سس 0--000--- 2 - 2 
' حاد د اال 110 ات تت ل ال ا ا 
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« قل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرة أنا نا وَمَن الْبَعَني وَسْبْحَان الله وما ما أنا من المُشثْركينَ 4 


١"‏ :لاوم 


(؟١)‏ «أما إذا أصروا على ضلالتهم اللعينة فليطردوا من مدينتك ومقاطعتك كما أردت» لكى 
تستطيع مدينتك - إذ تتحرر من كل دنس وكفر - ممارسة الشعائر المقدسة للإلهة الخالدة بالإكرام اللائق» 
وفقا لغيرتك الممدوحة فى هذا الأمرء ووفقا لميولها الوطنية ٠‏ 

222 «ولكن لكى تعرف كيف كانت طلبتك فى هذا الأمر مقبولة لديناء» ومقدار استعدادنا 
لاغداق البركات طوعا دون تذكارات أو طليات» فإئنا تسمح لقداستك؛ بأن سال 1 هضبة مهما 
عظمت -.مكافاة لك على مَيولك الصضّاطلة هذه . ْ 

)١5(‏ «اسأل الآن أن يتم هذا وأن تناله لأنك لابد أن تحصا عليه دون ابطاء ٠‏ وإذا ما منح هذا 
لمدينتك قدم دليلا منستمرا على تقواك نحو الإلهة الخالدة. :وعلى أنتك: قد حصلت؛ من جودنا وكرمناء 
على مكافأة طيبة لاختيارك هذاء فيراها أولادك وأولاد.أولادك». 

(15) .هذا ما نشر ضدنا فى كل المقاطعات وقطع عنا كل رجاء فى أى خيرء على الأقل من 
البشر؛ حتى. يضل لو أمكن المختارؤن أيضا[4] فى هذه الأمورء وفقا للقول الإلهى: 

.)١5(‏ والواقع إنه عندما كاد ينقطع الرجاء عند الأغلبية بينتاء وعندما كاد منفذو الأمر الملكى 
المشار إليه يكملون رحلتهم. إلى بعض الإماكن. أظهر الله؛ حامى كنيسته؛ بغتةء تدخل السماء للدفاع 
عناء وأوقف تجبر الطاغية علينا ٠‏ 


النكبات التي حَذّت في مجَاعات وأوبئة وحَروَب , 
بسناسية هن الاخور 





60 رانك تطال قل القن العادية قصال على الارطى بلقب المعتادة.: فظهرت 
مجاعة على غير انتظارء ثم حلت الأوبئة علاوة غلى هذاء ومرض شنيع آخر عبازة عن قرحة قيل عنها 
بحق أنها جمرة بالنسبة لمظهرها النارى ٠‏ وإذ كانت هده القرّحة تنتشر فى كل الجسم كانت تعض الحياة 
للتخظر ٠..وعتدما‏ كانت:تصيب: العينين: كانت. تحزة' جماهير .من الرجال. والنساء: والأطفال من البصبر ٠‏ 
(5). وفضلا:عن:هذا فقد اضطن الطاغية. إلنى.منجاربة الأزمن: الذين كانوا.منذ القديم أصدقاء 
الرومانيين:ويحلفاءهم ٠‏ ولأنهم كانوا هم أيضا مسيحيين وغيورين فى عبادتهم لله جاول عدو الله أن 
يلزمهم على الذبح للاصنام والشياطين» وبهذا جعل الأصدقاء أعداء» والحلفاء خصوما٠‏ 


ا ا ا 


لي بج 2 مج جوج ج77 ديز 2 سن حر سبل وسوس 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتَبَعِي وَسْبْحَانَ الله وما أنا 


:م ا 





(؟) كل.هذه الأمور حدثت فجيأة فى وقت واجد فحطمت كيرياء الطاغية وتبجحه على الله ٠‏ 
لأنه سبق أن اقتخر بأنه بسبب غيرته للاصنام وعداوته لنا لم تحصل فى عهده مجاعات أو أوبئة أو 
حروب»٠‏ وإذ جلت عليه هذه الأمور كلها معا فى وقت واحد فى الخال بينث غلى أنها كانت مقدمة 
لخرافه ٠‏ 

(8) وقد اندحر هو نفسه بقواته فى الحبرب مع الأرمن: أما.بقية سكا المدن الخاضعة له فقد 
حلت بهم المجاعة والأوبئشة بشكل مرعب؛ حتى بيع مكيال الحخنطة الواحد بألفين وخمسماثة درهم 
يونانى ٠‏ 11] 

(5). وكان عدد الذين ماتوا فى المدن لا يحصى.؛ أما عدد الذين. ماتوا فى الريف, والقرى فكان 
أكثرء حتى كادت قوائم. الضرائب التى كانت سابقا تتضمن عددا وفيرا جدا من سكان القري تصبج 
بيضاءء إذ قضت المجاعة والأوبثة على الجميع تقريبا بمتتهى السرعة ٠‏ 

(5) وكان البعض يتمنون التخلص من أثمن ما يملكون لمن توفر لديهم الطعام فئ نظير أقل لقمة 
من الطعام» وباع اللاخرون ممتلكاتهم قليلا قليلا حتى أصبحوا فى أشد حالات الفاقة والعوزء كان 
البعض يمضغون القش ويأكلون الأعشاب الكريهة» فأتلفوا بذلك صحتهم ٠:‏ 

(0؟) وكانت بعضن النساء من أشرف العائلات فى المدن تتجولن فى الأسواق للاستجداء» وكانت 
تتبين. عليهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن فى مظهرهن ووقارهن فى هيئتهن ٠‏ 

20 وإذ حل الضنك بالبنعض وأصبحوا على حافة الموت تعثروا وتمايلوا هنا.وهنالك» وكانوا 
أضعف من أن يستطيعوا الوقوف» فسقطوا فى وسط الشوارع. وكانوا وهم منطرحين يتوسلون أن تعطى 
إليهم لقمة خبز صغيرة» وفى آخر نفس يصرخون قائلين: جائع ٠‏ ولم تكن لهم قدرة إلا على أن يبعثوا 
هذه الصرخحة الأليمة جدا٠‏ 

(9) .أا.الآخترون:الذين كان يبدو أنهم توفر لديهم الطعام فقد اندهشوا من كثرة عدد الشحاذين» 
وبعد أن وزعوا كميات كبيرة:تقست قلوبهم أخيرا متوقعين أنهم هم أنفسهم .أيضا سوف يعانون سريعا 
نفس المصائب كهؤلاء الشحاذين ٠‏ 

وهكذا ظلت الجثث العارية منطرحة وسط الأسواق والأزقة أيام طؤيلة دون أن تدفن» فكانت 
منظرا أليما جدا لمن شاهدوها٠‏ 


)١(‏ الدرهم اليونانى عملة فضية كانت توازى قيمته نحو خمسة قروش 
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05 :خخ 





زان : وأضبخ البعض ينا طعغافا للكلارك؟ الأمر الذى لاجله بدا الأحياء يقتلون الكلاتب اا 
تجن فتلتهنم الناسن ٠‏ 

)211 والأسوأ من هذه تلك الأوبئة التى كانت تقضى على بيوت وعائلات برمتها سيما الذين لم 
تتمكن منهم المجاعة بسبب توفر الطعام لديهم ٠‏ وكذا التهم الموت سريعا الأثرياء والحكام والولاة وكثيرين 
من ذوى المناضب الرفيعة» كأن المجاعة قد تركتهكم لتقضئى عليهخ الأوبثة -- ولهنذا امتلاً كل مكان نحيباء 
ولم يكن يرى أو يسمعغ فى كل زقاق أؤ سوق أو' شارع-سوئى أصضوات البكاء»: المقترنة. بالآلات: العادية 
ءُِ أصوات النادبين ٠.‏ 

05 وَبهِذه الكيفية قضئ المؤت على عاثللات بزمتها فئن رفت و جيز مستخدما فى حريه الشعواء 


١ - + ١0 2 / 2‏ 1 م عنءة» لاع 7 
هدين النتلاخين :“الأويتة والمجاعة: حتى كان" المرزء يرى جثتين أء ثلاثة-.محمؤلة فق زقت واحد. 


)١(‏ هكذا كان جراء افتخار مكسيمينوس وجزاء الاجراءات التى اتخذتها المدن صدنا٠‏ وعتدئذ 
ظهرت لكل الوثنيين أدلة غيرة المسيحيين وتقؤاهم ٠‏ 


)١(‏ نهم و جل هم وسعل لله المصاثت أظهروا عصفغهم و ماشهو تأعمالهم ٠‏ ففى كل يوم 
استمر البعضن .فى اظهار عنايتهم نحو الموتى ودفنهم ٠‏ إذ كان هنالك كقيروك لا يجدون من يعنى بهم ٠‏ 
والااخرون كانوا' يجمعون فى مكان واحد من عضتيم المجاعة تأنبابها قى كل المدينة ويقدمون الطغام إليهم 


جميعا . وهكذا أذيعيت نين الجميع هله الأئياء فمحدوا إلة المتحك حون : اذ اقتنعوا بالحفقائق نفسهها اعترفوا 


بأن المسيحيين-هم الوحيدون الأتقياء والمتدينون: 


)١5(‏ وبعد أن تمث. هذه الأمور هكذا أعاد إلينا الله.' خامى المنيحتيين العظيم. ضياء شمس 
العظيمة الث جلبوها عليئا ٠‏ وهكذا أضاء عليئا ينور السللام نكيفية عجيبة وسط الظلمة المذلهنمة. وبين 
للجميع أن الله تسود كان هو الذق يديبز أمورنا دواما٠‏ جتحصوجع أن الله بؤدب شعبه من وقت لآخر 


زيفتقدهم » ولكنه تعد التأديت الكاف يعود و يظ 7 الرحمة و الشممة لى يرجونة - 


3 
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الفصل التاسع 


انتصار الأباطرة محبوبى الله 


(1) وهكذا رأينا أن قسطنطين السابق ذكرء[1] الامبراطور المولود من امبراطورء الابن البار لاب 
تقى حكيم» وليسينيوس ثانية:[7] وهما امبراطوران محبوبان من الله مكرمان على قدم المساواة من 
أجل ذكائهما وتقواهماء عندما حركهما الله مخلص الجميع وسيد الكلء وأهاجمها ضد الطاغيين 
الشريرين: واشتبكا فى الخرب معهما- وكان الله ظهيرا لهماء اندحر مكسنتيوس[7] فى روما أمام 
قسطنطين بكيقية عجيبة ٠‏ أما طاغية الشرق[4] فلم يعمر طويلا بعده بل لقى حتفه بكيفية مخجلة على 
يدى ليسيتيوس الذى لم يكن قد حجن يعد : [5] 

() أما قسطنطين الذى كان متقدما فى المقام وقى المركز الامبراطورى» فإنه فى بداية الأمر أشقق 
على من ظُّلموا فى روما وإذ لجآ بالصلاة إلى إله السماء. وكلمته يسوع المسيح نفسه مُتخلص الجميع. 
كعون له. تقدم بكل جيشه. معتزما أن يرد إلى أهل روما حريتهم السابقة ٠‏ 

(0) غير أن مكستيوس. إذ اتكل بالأحرى على أعمال الشعوذة أكثر من اتكاله على ولاء 
رعيته: لم يجسر على التقدم أبعد من أبواب المدينة» بل حصن كل مكان ومنطقة ومديئة» كانت قد 
استعبدذت لهء بجوار روما وقى كل ايطالياء بفرق هائلة العدد وجتود لا عدد لهم - أما الامبراطور فقد 
اتكل على اللهء وهجم على أول وثاتى وثالث جيش للطاغية وقهرهم أتجَمغينَ” وإذ غزا الجزء الأكبر من 
ايطاليا اقترب جدا من روما ٠‏ 

(4) ولكى لا يضطر لاشهار الحرب على أهل روما من أجل الطاغية جذبه الله نفسهء كما 
بسلاسل. وأبعذه عن أبوات المديئنة: وأيذ تلك التهديدات السابق تدويئها فئ الكتب المقدسة عن الأشرار» 
والتى لا يصلدقها الأغلبية كأنها خرافنة» ولكن المؤمتين يصدقونها - أيدها الله: بالإيجازء بالعمل نفسهء 
أيذها للجميع» للمؤمنين ولغير المؤمنين» الذين رأوا الأعجوبة بأعيتهم : 





لاا اا 

(؟) كان كل من قسطنطين وليسينيوس يحمل لقب أوغسطس ولكن قسطنطين كان متقدما ٠‏ 
6 بعسوس ‏ وكسجيوس الإقواقة.حاءك 18ل 

8) ل متصيترس- اتقلر فصي ١١‏ النالى» 


(5) اشارة إلى غداوة ليسيئيوس للمسيحيين التى ظهرت بعد ذلك ببضع سنوات ونشأ عنها اضطهادهم ٠‏ 





ليد ممصي - ا-- ا اح عد رز م مس2 
٠‏ 0 0 44 و 





7-2577 222222 2 
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4:14 4175 





(54) وكما حدث فى أيام موسى نفسه وأيام جنس العبرانيين أحباء الله عندما «ألقى مركبات 
فرعون وجيشه فى البحر ٠‏ وأغرق أفضل جنوده المركبية فى بحر سوف وغطاهم باللحجج'[1] هكذا 
حدث لمكستتيوس وجنوده اوحراشة) فأنهنم #«قد»هبطوًا فق الأعخنماق كحجز)[/] عندما هرب أمام قوة الله 
المرافقة لقسطنطين. وجاز النهر القائم فى طريقةء آلذى كان قل" أنشا فوؤقة 'فنظرة من السفنء وهكذا أعد 
بنفسه وسيلة هلاكه ٠‏ 


030( ويستطيع المرء ".يفول عن اند اير جيه بلوييها تسقطى الود ة التى صنع ٠‏ يرجع تعبه 
على رأسه ٠‏ وعلى تاجه يهبط ظلمه» ]8[٠‏ 

(1) فإن ,القنطيرة القائمة فوق النهر إذ انكسرت يناييا مجال للعيور اختيفت 2 
تنبأت الأقوال الإلهية «غاضوا كالرصاص فى مياه قابرةة7 7 


(4) وهكذا استطاع من نالوا النصرة من الله. أن يتغنواء إن.لم يكن بالقول فعلى الأقل بالفعل. 
كما تغنى موسى خخادم الله العظيم .ومن معه ضدٍ ذلك العاتئ القديم قاتلين «لنرنم للرب فإنه بعظمة مجد 
ذاته ٠‏ الفرس وراكبه طرحهما فى البحرء قد صار معيئا وحاميا لخلاصى»[١٠]‏ «من مثلك بين الإلهة 
يارب ٠‏ من مثلك معتزا فى القداسة» عجيبا فى المجدء صانتعا عنجائب»0١[١١]‏ 

(9) /ترنم. قسطنطين بهذم التسيبحة وأمثالها» يأعماله نفسهاء .لله الملك المطلق ومصدر نصرته» 
وذلك عندما دخل .روما ظافرا٠‏ وللحال استقيله. جميع أعضاء. مجلس الأعيان .وباقى الشخصيات الباررة» 
مع أهل روماء والأطفال والنساء» كمنقذهم ومخلصهم ٠‏ والمحسن إليهم. بأعين براقة ونفوس مستبشرة» 
بهتافات الفرح العظيم والغبطة التى لا تحد ٠‏ 

)٠١(‏ أماهو فإنه لم يغتبط يسبب الهتافات» باع وضع حب الاير إذ كإنرقد تاصلتيزفية 
تقوى. الله :. ولكنهء وقد رأ أن. معونته. كانت من قبل الله أمر فى الحال بأن يوضع فى يد تمثاله تذكار 
لآلام المخلص ٠‏ ولما وضعه ووضع عبلامة الصليب المخلص فى يمين التمثالء. فى أظهر مكان فى روماء 
أمر بنقش الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية: 


)١(‏ (خر ١8‏ : #4و0ه)ء 0) (خره١‏ :ه). 
(4) (مزرلا: .)١١ : ١هريخخ( )9( .)١"ر ١6‏ 
١ : ١هرجخ( )٠١(‏ و١)‏ حسب الترحمة السبعينية )١١( ٠‏ (خخر .)١1: ١6‏ 


ين + - وه سب 0ك فللا يبي )يده - يبي 
ا سيد سد ا يج ااي ةا حجنا يرح يران امسر ني ى #اوي ا ا لوو ال اا ا 
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:م /ا١١؟‏ 





(11) «بهذه.العلامة المقتدزة»71١]‏ ذليل :الشجاعة النقيقى»: أنقذت مدينتكم وحسررتها من نير 
الطاغية» وفضلا عن هذا فإننئ. إذ احررت متجلس الاعيان وشعب: روما قد أعدتهم إلى مقامهم السامى 
السابق ومجدهم؛» ٠:‏ 

(؟١)‏ وبعد :هذا يارك الله قسطنطين نفسه والامبراطور ليسينيومنء الذى.لم:يكن قد أضيب بعد 
بالجنون الذى تردى فيه فيما بعد» وسبحاه كمصدر لكل بركاتهماء وبنفس واحدة ورأى واحد أصدرا أمرا 
ملكيا كاملا[7١]‏ فى مصلحة المسيحيين» وأرسلا وصفا للعجائب التى صنعها الله لهم» والانتصار على 
الطاغية؛ مع صورة من الأمر نفسه. إلى مكسيمينوس الذى كان لا يزال يجحكم على أمم الشرق مدعيا 
002 

)1١(‏ أما هو فإنه كطاغية تألم جذا ما علمه: ولكنه إذ لم يرد أن يظهر خضوعه لأحد آخرء 
ومن الناحية الأخترئ لم يرد أن يبطل الأوامر الصادرة» خوفا من مصدريهاء اضطر أن يوجه إلى الولاة 
الخاضعين له هذه الرسالة الأوؤلى فى مصلحة المسيحيين» مزورا أمورا نسبها إلى نفسه لم يفعلها هو قط: ٠‏ 


ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينواس 


0-8 


«جيؤفيوش مكسيميئنوس أوغسظس إلى سابيئوس ]١53١‏ إننى واثق من أن الأمر واضح لفطنتك 
ولجميع الناسن أن سيدينا وأبوينا دقلديانوس ومكسيميانوس لما رأيا أن كل الناس تقريبا يهسجرون 
عبادة' الآلهة ٠‏ 

)١4(‏ «وينضمون إلى .جماعنة المسيحيين أمرا بحق أن جميع من تركوا عبادة تلك الإلهة الخالدة 
يجب أن يعادوا إلى عبادة الإلهة بالتأديب العلنى والقصاص ٠‏ 

)١6(‏ «ولكننى لا أتيت فى بداية الامر إلى. الشبرق فى ظروف طيبة» وعلمت أن رجالا كثيرين 
جدا 5 بعض الأماكن» يمن يستطيعون تأدية الكثير من الخدمات العامة قد تعاهم القضاة للسبب المتقدم 0 
ذكره» أصدرت أمرا لكل القضاة بعدم معاملة أي وا-حد من الأقاليم بالقسوة» 1 بالأاحرى يعيدونهم 9 
عبادة الإلهة بالتملقات والنصائح ٠‏ 





(؟١)‏ أثناء حربه ظهر له صليب من نور فى كبد السماء ظهرا وكتبت تحته هذه العبارة «بهذا تغلب» + 
)١(‏ هذا هو الأمر المشهور الذى صدر فى ميلان سنة 7١1‏ ويرى نصه فى ك ٠١‏ فب68. 


5ل سد 
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« قل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى الله عَلَى ب بصيرّة أن وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُتْركينَ 4 


ولك 590 





,2202-53 «ولما أطاع القضاة هذه.التعليمات بثاء غلئ أمرئ حدث أنه لم ينف أو يوبخ أحد ثمن كانوا 
يعيشون .فق أقاليم الشرق».+بل بالأجرى أعيدوا إلئ عبادة الإلهة: دون استخدام أية قسوة معهم٠‏ 

)١100(‏ «غير أننى لما ذهبت فيما بعد إلى نيكوميديا السنة الماضية فى ظروف طيبة؛ وأقمث فناك» 
أت إلى أهالق المديئة 'بتماثيل الإلهة متؤسلين إلى نشدة إن لا يفخ لشعب كهذا بالإقامة فى بلادهم ٠‏ 

(1) ولكن لما علمت أن أشخاصا كثيرين من تلك الديانة يعيشون فى تلك الأقاليم أجبت بأننى 
أشكرهم من أجل طلبتهمء »؛ لكننى أرى بأنها لم تقدم من الجميعء » ولذا فإن بقى أحد متمسكا بتلك 

1 الخرافات فلكل واحد الحق بأن يتصرف كما يشاء؛ حتى ولو أراد التمسك بعبادة الآلهة ١ ٠‏ 
ال ومع ذلك فقد رأيته مبن الضرورى اعطاء اجابة مرضية لسكان نيكوميديا والمدن الأخرى 
التى ,تقدبت إلى ننهس الطلب بالحاح . 9 أن لا يسمح لأحذ من المسيحيين بالسكن فى مدنها (أولا لأن 
هذه الخطة اتبعها الاباطرة السابقون جميعبهم0 وثانيا لأنها ترضى الإلهة التى .ترعى جميع البشر وحكومة 
الدولة نفسها) كما رأيته من الضرورى أيضا تأييد الطلبة التى قدموها بصدد عبادة الهتهم ٠‏ 

)3١(‏ «وبالرغم رسن إنماءقدهأؤسلة قبا الأن.اائلة خساضة إلئ.قطنيكم. وأعطيت الأوامر أيضا 
بعدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أولتئك المواطنين الذي يريدون سلوك ذلك الطريق؛. بل يجب معاملتهم 
باللطنف والاعتدال.» إلا أنه لككى لا .يتحملؤا أية اهانات أو اغتصاب :على أيدى الجنود أو غيرهمء فقد 
زأيته من المناسب أن أذكر فطنتكم فى .هذه الرسالة أيضا لاقناج المواطنين بالتملقات. والنصائخ لكى يدركوا 
عناية الإلهة ٠‏ 

00319 «ولذا فإن اعترم أئن واحدء بمحظن اختياره»"عتادة الإلهية“فمن المناست أن يخنا به١‏ أما 
إن أراد أحد البقاء فى ديانته فاتركه لخريته : 

(51) 'ومما يليق بفطنتك أن تلاخظ اتمام ما أؤكل“ إليك) وتدزك أنه لم ينظ لأحد السلطان لظلم 
مواطنينا بالاهائّات والسلب والاغتصاب»؛ لأنه مْن الللائق كنا كثت سابقا اشستمالة مواطتينا ل عبادة 
الإلهة بالنصائح والتملقات بالأحرى” ولكى يصل أمرنًا هذا اوه سو ا ب 

اقاغة الأوامر الصادرة يمنشور تصدره أنت»- 

22 ونظرا لأن لوي رمتست سور ايب لان ولم يصدر الأمر بارادته» فلم يعتبره أحد 

بأنه مخلص يمكن الوثوق فيه. لأنه سيق .أن 'أظهر عدم ثباتة :وخداعه بعد اغتراف مماثئل سابق ٠‏ 





22 2 22 22ج جح جح 2 ج722 عع صعسحس رحن “2 
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عة و١٠‏ .4 





)١54(‏ فلم يجرؤ أحد من شعبنا على عقد»اجتماعات أو: حتى. على الظهور علناء لأن.رسالته لم 
تتضمن شيئا عن هذاء إنما أمرت بالاحظة عدم ايذائناء ولبم تأمبر بالسماح. لنا بعد الاجتماعات أو بناء 
الكنائس أو ممارسة شىء من طقوسنا العادية ٠‏ 

(؟) ميخ أن قسطتطين ولسينيوس» المدافعين عن السبلام والتقوى. كتنبا له بالسبمباح بهذاء» 


وصرحا به لكل رعاياهما بالأوامر الكتابية التى أضدراها:٠‏ أما ذلك الرجل الفاجر فلم يخضع لهذا الأمر 
إلى أن اضطر أخيرا لاطاعته رغبم ارادته عندما دفعه إلى ذلك العدل الإلهى ٠‏ 





1 7 0 ظ 


)١(‏ أما الظروف التى دفعته لسلوك هذه الطريق فكانت كالآتى: إنه إذ لم يعد قادرا بعد على 
ابقاء عظمة الحكم الذى أوكل إليه بغير .استجقاق» ‏ نظرا .لافتقاره. للحكمة.والفهم» أدار الشثؤن بطريقة 
متحطة :.:وافتخر؛ نكل .الأشياء وكبرياء-وغظرسة: دون أى:مبرر ٠..بن‏ افتخر. حتى على أقرانه فئ الامبراطوزية 
الذين كانوا أسمئ”منه من كل وجهء من ناحية, الأصل والنسب والتعليم والثقافة والكاء». وفوق.الكل من 
ناحية الاعتدال والتقوى نحو الإله الحق .٠‏ ولذا بدأ يتصرف بجرأة ووقاحة. وينتجل لنفسه أسمى رتبة ٠‏ 

(؟) وإذ جن فى حماقبته نقض المعاهدات التى أبرمها مع ليسينيوس وشن حبربا شعواء٠‏ وفى 
وقت :وجيز سبب الفوضى والارتباك فى كل الامور. وأهاج كل مديئة؛ وجمع كل قبواته المتضمنة عددا 
وفيرا جدا من الجند» وذهب لمحاربته معتمدا على ثقته فى الشياطين التى ظنها الهة. وعلى عدد جنوده ٠‏ 

(6 ولما دخل الحرب[١]‏ جزم من بعد النظر الإلهىء, وأعطيت النضرة إلى ليسنيئيوس الذئ كان 
يحكم وقتئذ بمساعدة الله الواحند الوحيد إله الجميع ٠‏ 

(4) فأولا أبيد الجيشن الذى- كان يعتمد عليه ٠٠‏ وإذ تنجى عنه كل حرسهء وتركوه:وحيداء وهربوا 
للظاهرء نزع سرا وبأسرع مايمكن الملابس الملكية التى لم تكن فى الواقع خليقة به٠‏ واختلط بالجميع 
بمتتهى النذالة والجينء ثم هرب واختبأ فى الحقول والقرى ٠‏ وبالرغم من حرصه على انقاذ نفسه فإنه لم 
ينج من أيدئ أعدائه إلا بشق النفسء وأعلن بأفعاله صدق وأمانة الأقوال الإلهية القائلة: 


سيق هته لكوي ون السجووس وعدن فى + #الويل سج اقافل ادرقةة 
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« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه ومَا أنا 


٠٠:4 2 





(5) «لن يخلض الملك بقوة الجيش ٠‏ الخبار لا ينقذ بعظم القوة» باظل هو الفرس لاججل 
الخلاص وبشدة قوته لا ينجى ٠‏ هوذا عينا الرب على خائفيه على الراجين رحهشه لينجى من المت 
أنفسهم» ١‏ [1] 

(5) وهكذا ذهب الطاغية إلى بلاده يغطيه الخزى ٠‏ وفى ثورته الجنونية قثل أولا الكشيرين من 
كهنة وأنتياء الآلهة التى سبق أن أعجب بهاء والتى أوحت إلية الاشتباك فى لخرب؛ فخدعته وضللته 
وفوق الكل خانته من جهة سلامته٠‏ وإذ أعطى المجد لاله المسيحيين» وسن قنانونا كاملا فى سبيل 
حريتهم؛ أضيب فى الخال بمرض.قائل وفارق الحيّاة دون امَهقَان”*"أما"القانون الذى سنه فكان كالآتى : 






صورة الأمر الملكئ اذى أصدره الطاغية فى مصلحة المسيحيين 
مترجِمَا عن اللغة الرومانية 


.. (19) «الامبراطور-قيصر كايوس ‏ فالريوس: مكسنيمينوس: جرسانيكوس. سارماتيكوس. :بيوس» 
فيلكشء ٠‏ انفكتس ٠‏ أوغسطس - نعتقد أنه من الواضح أن لا أحد يجهل» بل بالاحرئ كل من يتطلع إلى 
الماضى يعلم:ويدرك أننا فئ كل ناحية نغتى ذواما بخيّر مواطنينا؛ ونتمنى أن غمدهم بكل مسا يعود بالخير ١‏ 
على الجميع؛ والتفع العامء وكل ما يَوَدى إلئ المصلحة العامة ويتفق مع آراء كل واحد* ء| 

(8) «لذلك فإنه عندما اتضخ لنا'قتبل الآن إنه منت .سغار أوامر أبؤينا الجليلين دقلديانوس 
ومكسيميانوسء التى كانت ترم عقذ اجتماات المتيحيينَ». ارتكب الموظفوت حوادث كثيرة للسلب 
والنهب. وإن تلك الشرور كانت 'فى تزايد مُستخَرٌ لخرات مواطنيناء الذين نود دواما أن نبذل معهم عناية 
كاملة.. وإن جمتلكاتهم .كانت تتبدد نتيتجة لهذاء؛ أزسلت رسنائل فى الغام الماضئ إلى تحاكم كل مقاطعة» 
أمرنا فيها أنه إن أراد أحد تأدية أى نوع من الشعائر الدينية يجب السماحللة باتهام غايتة من دون مناقضة» 
ويجب أن .لا يعوقه أو يمنعه أى واخدد» ويجب .أن تمنج الحزية للجميع ليتضرفؤا كما يرياون ذؤن خوف 
أو.شلكا. 

(9) «على أثنا لا نطيق أن نرى بعض القضاة يحرفون أوامرتاء ويعظون شعبنا فرصة للشك فى 
معنى تدبيراتناء ويجعلونهم يتلكأون فى تأدية الشعائر الدينية التى يستريحون لها ١‏ 


0) (مرع :15-و). 


يي 2 رب مج جوج جل 2772-7 
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4١ ١-5 





)٠١١(‏ «فلا مكان انتزاع كل أثر لليشك أو الخوف فى المستقبل» أميرنا بإذاعة هذا الأمر الملكى» 
لكى يتضح للجميع أن كل من .أراد اعستناق هذا المذهب. وهذه.الديانة سمح.له بناء على منحتنا هذهء وإن 
كل واحد مصرح له باعتناق الديانة:التئ' يختارهاء وفقا-لعاذته-.كما يريد» وكما يحلو له ومصرح لهم 
كذلك ببناء بيوت الرب ٠‏ 

:)١1(‏ «ولكى تزداد منحتنا هذه عظمة رأينا انه من المناسب أن نأمر أيضا بأنه إن كانت هنالك 
بيوت أو أراض تملكها المسيحيون شرعا قبل الآن ولكنها صارت ملكا للحكومة يتاءعلى أمر أبويناء أو 
صودرت فى أية مديئة» سواء كانت قد بيعت أو قدمت هدية لأى واحدء وجب اعادتها إلى ملاكها 
الاصليين المسيحيين» لكى يعرف كل واحد فى هذه أيضا تقوانا وعنايتنا» ٠‏ 

(؟١)‏ هذه هى كلمات الطاغية التى أذاعها بعد سئئنة تقريبا من الأوامر التى سبق أن أصدرها ضد 
المسيحيين ونقشها على أعمدة٠[]‏ وذاك الذى كنا فى عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكفارا وقتلة» حتى لم 
يسمح لنا بالاقامة فى أية مدينة»: أو حتى قرية أو صحراءء هو بنفسه أصدر الأوامر ففانفا تن السيتتيين 
الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالنئيران والسيف. بالوحوش الكاسرة والطيور الجارحة؛ بحضور 
الطاغية نفسه. وعانوا كل أنواع التعذيب والقصاض» وأشر أنواع الموت كمخلوقات تعسة. وكفجار أثمة» ٠‏ 
ولكنه الان أصبح يعترف بهم كأصحاب ديانة؛ ويسمح لهم ببناء الكنائس» وقد 9 الطاغية نفقسه 
وشهد بأن لهم بعض الحقوق ٠‏ 

)١(‏ وإذ اعترف هذه الاعترافاتء كأنه قد نال شيئا من المنفعة بسببهم؛ تحمل آلاما لعلها أقل 
ما كان يستحق. وإذ ضربه الله ضربه مفاجئة هلك فى الحملة الثانية الحربية ٠‏ 

)١4(‏ على أن موته لم يكن موت أبطال الحرب الذرين إذ يحاربون بشجاعة من أجل الفضيلة 
والاضدقاء كثيرا ما.يموتون,موئا منجيدا: لأنه إذ كان جيشه لا يزال فى ساحة القتال». وليث:هو افى البيت 
مختبئاء نال القصاص الذى استحقه كعدو لله ٠‏ لأن الله ضربه ضربة مفاجئة فى كل جسمه» وحلت به 
آلام مبرحة٠‏ فسقط على الأرض منطرحا١‏ وأضناه الجوع ٠‏ وذاب كل جسمه بنار غيسر منظورة أرسلها 
الله؛ حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول بمرور الزمن إلى هيكل من العظام الجافة»؛ حتى كان 
الذين ينظرون إليه يعتقدون أن جسمه لم يكن إلا مقبرة لتفسه التى دفنت فى جسم مات فعلا وذاب وفنى 
عن أخيره ٠‏ 

)١0(‏ وإذ.أفنته الحرارة بعنف فى أعماق نخاعه٠‏ افجسر د جزل ررس ةجعن وثبدوما يعور 
أعمى ٠‏ وعندما كانت أنفاسه لا تزال تثرو اعترف بالرب ٠‏ ثم تمنى الموت» وأخيرا أسلم الروح» بعد 
اعترافه أنه كابد هذه الأمور بسبب اضطهاده للمسيح ٠‏ 


() ذالاء 


2ج و -50 ا سا سات ا 3 لي ل ا 1 وا 7 ا 3 110 
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الل وعندما اكتتضح من الطريّق مكسيمينوس الباقىّ الوَحيّد من أعداء المسيحية.[١]‏ وأشرهم 
أجمعين» بدأ تجديد الكنائس من أساسها بنعمة الله ملك الكل؛ وأضاءت كلمة المسيح لمجد إله الكون 
حاصلة على حرية أوفر من قبل» بينما غطى الخزى والعار أعداء المسيحية الفجار ٠‏ 

(7 لأن_ مفكسيمينوس نفسه: إذ .أعلن عنه الأباطرة أولا أنه عدو عام. أطلقت عنه نداءات عامة 
أنه شرير جذا وتممقوت وطاغيّة مَبِعْضن لله : أما الصو التى علقت فى كل مذيئة تكريما له أو لأولاقه نرع 
بعضها مِنَّ أماكنها وطرحت إلى الأرض ومزقت؛ ومحيت وجوه الأخرى بطمسها بطلاء أسود ٠‏ وأما 
التماثيل التي كانت قد أقيمت تكريما له فقد طرجت إلى الأرض كذلك .ثم حبطمت» وعرضت لسخرية 
الذين أرادوا اهانتهاء .والاساءة إليها : 

() كذلك ألغيت كل الامتيازات التى كانت تقدم لباقى أعداء المسيحية» وقتل جميع من كانوا 
يناصرون مكاسي يوجر سيما الذين أكرمهم بالمناصب الرفيعة مكافأة لهم على تملقهم اياه» والذين 
تصرفوا تصرفات معيبة نحو تعاليمنا: 

)ع( مثل بو سيتيوس أعز أصدقائه ٠‏ الذى أكرمه وكافأه أكثر.من: الجميع » والذى عين واليا للمرة 
الثانية والشالثة:» والذى أقامه رئيا للوزراء- وكذلك كالسيانوس الذى رقى أيْضًا إلى كل رتبة» والذق 
اشتهر بكثرة حوادث القتل التى لا تحصى التى ازتكبها ضذ المسيحيين فى مصر ٠.‏ وكثيرين آخرين علاوة 
على هذين. امتد على أيديهم طغيان مكسيمينوس ٠‏ 

(6) وكذلك ثيوت نس[1] الذى اقتص منه العدل الذى لم يتغافل قط عن جرائمه ضد المسيحيين ٠‏ 
لأنه عندما أقام التمثال فى أنطاكية[1] بدا كأنه فى أسعد حال. وكان مكسيمينوس قد أقامه واليا: 





٠717 وهقلديانوس عام‎ 271١7 ومكستتيوس عام‎ ١ وغالريوس‎ 21٠١ مات مكسيميان عام‎ )١( 


(؟) فصل ؟. (6) الظراف 7# 
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١١:4‏ ع2 


(5) غير أن ليسيئيوس لا نزل إلى مدينة انطاكية بحث عن المحتالين. وعذب الأنبياء والكهنة 
الذين ينتمون إلى التمثال المقام حديثاء سائلا اياهم عن سبب التجائهم إلى الغش والخداع ٠‏ وتحت ضغط 
التعذيب لم يستطيعوا فيما بعد اخفاء الأمرء وصرحوا بأن السر فى كل هذا الخداع يرجع إلى دهاء 
ثيوتكنس ٠‏ ولذلك فإنه بعد اعطاء كل واحد منهم ما يستحقه من قصاص أمر باعدام ثيوتكنس نفسه 


أولاء ثم عذب المتآمرين معه فى الخداع بأشد أنواع التعذيب ٠‏ 


(0) وأضيف إلى هؤلاء جميعهم أيضا أبناء مكسيمينوسء الذين أشركهم فى العظمة 
الامبراطورية بوضع أسمائهم على التماثيل واللوحات التذكارية ٠‏ أما أقارب الطاغية؛ الذين انتفخواء وفى 
كبريائهم اضطهدوا كل الناس؛ فقد حل بهم نفس قصاص أولئك السابق ذكرهم. كما عانوا أشد درجات 
الخزى والعار٠‏ لأنهم لم يستمعوا إلى التعليم. ولا عرفوا أو فهموا النصحية الواردة فى الكلمة المقدسة: 

(4) «لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده٠‏ تخرج روحه فيعود إلى 

ابه ٠‏ فى ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره» ]4[١‏ 
(9) وهكذا إذ أبعد الأشرار تشبت الحكم وتوطد لقسطنطين وليسيئنيوس اللذين كانا خليقين به ٠‏ 


وهذان إذ طهرا العالم أولا من العداوة لله شاعرين بالبركات لين أغدقها عليهما؛ أظهرا محبتهما 
للفضيلة ولله» وتقواهما وشكرهما لله بتدبيرهما الصالح الذى أجرياه فى مصلحة المسيحيين ٠‏ [0] 





1 2115 على 4) (5) انظرك ٠١‏ 


ب حي 2و مج جو 2 22277 7 لسلس رحن جه 
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مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 
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ده سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعني الات عدن 


با خدة أدا أن ينا ط يط لط نع كنا نا فعا قا لف ع يم 
33 0 
مما م 
3 اللنانالعاشر 8 
م 8 م 
0# اع 
لها نمم 
ثها مذ احذ لها ها هذ ثها لها أكا ايها ايها اها ها ثح لها لها 


ب ب جب 
" >- - 2 


آآ ذاا 1011 
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قل هذه سبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بُصيرَة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا آنا من الْمُتْ كين » 





السلام الذئ منجنا الله إياه 


)١(‏ ينبغى تقديم الحمد لله القادزعللتى كل شىة. ندبر وملك الكون» من أجل كل الأشياء» 
والشكر الأعظم ليسوع الميح ميخلص نفونارفاديهاء الذي .بدنتُوسل أن يدوم لنا السلام وطيدا لا 
تزعزعه الاضطرابات الخارجية أو لط سلاف 2231111 

(1) ونظرا لأثنا بناء على رغبّئك أيها العزيز بوليسر[١]‏ قدلأضفنا هذا الكتاب العاشر من تاريخ 
الكنيسة إلى الكتتب السابقة فإننا سنوجهه إليك» فعلنين أنك ختم المؤلف كله ٠‏ 





() وخليق بئا أن نضيف التسبيح اللائق من أجل اعادة بناء الكنائس اطاعة للروح القدس الذى 
يقدم إلينا النصيحة في الكلمات التالية «رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب ٠‏ خلصته يمينه وذراع 
قدسه. أعلن الرب خلاصه ٠‏ لعيون الأمم كشف بره»[؟] 

(5) _وبناء على. القول.الذى يأمرنا بأن نرنم ترنيمة جديدة .لنبسدأ يأن نبين أنه يعد تلك المناظر 
المرعبة المظلمة التى وصفناها قد سمح لنا الآن أن نرى ونمارس تلك_الأمور التى اشستهى- أن إيراها على 
الأرض الكئيرون ممن .سبقونا من الأبرار وشهداء الله ولم يرواء وأن يسمعوها ولم يسمعوا ١‏ [؟7] 

(5) على أنهم أسرعوا قحصلوا على أمور أفضل جدا[4] إذ حملوا إلى السماء وفردوس السعادة 
الإلهية١٠‏ ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم بما نستحق» ولذا فقد دهشنا للنعمة التى أعلنها باعث 
المواهمت العظمى» وإننا بحق نعجب بهء ونعيده بكل قوة نفوسناء شاهدين لصدق الأقوال المدونة التى 
قيل فيها: 

(7) «هلموا انظروا أعمال الرب ٠‏ العجائب التى صنع على الأرض * ينقل الحروب إلى أقاصى 
العالم ٠‏ يكسر القوس ويقطع الرمح ٠‏ الدروع بعؤتهنا بالنار»[0] وإذ اغتبطنا بهذه الأمور التى تمت 
بوضوح فى أيامنا لنبدأ الآن بروايتنا ٠‏ 


(0) أن جميع أعداء الله هلكوا بالطريقة السابق ايضاحهاء[7] وهكذا اكتسحوا فجأة من نظر 


البشر ٠‏ فتنت أيضا. الأقوال الإلهينة «قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل. أزز لبنان عبدرت, فإذا. هو ليس 
بموجود- طلبت مكانه فلم يوجد» ]!1١‏ 





1  1* لزه 1 0 (مت‎ ٠ ؤناقأاناةط أسقف صورء وصار فيما بعد أسقفا لانطاكية‎ )١( 


فى 71 (0) (مزكة :هر94)ء )5١‏ انظر ك هو ف ١1و1١‏ (/) (مر ل" : 198و 76). 


الل بيكببإبسب بي بج ل 
سح ل -- و جه مس22 
0 
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ا 


نا 


:1 :أو" 





)3( وأخيرا أشرق نهار صحو جميل لا تتخللة السحب وأضاء بأشعة نور سماوى كنائس المسبيح 
فى كل العالم ٠‏ وحتى الذين لم يكونوا من جماعتنا لم يحرموا من الاشتراك فى نفس البركات؛. أو على 
الأقل من الانتفاع بمزاياها والتمتغ أبجزء.من النعم»التئ أغدقها عليّنا الله؛ [4] 


الفصل الثانخ 


)١(‏ وهكذا تحرر كل الناس من ظلم الطغاة» وإذ تخلصوا من المساوىء السابقة اعترف الواحد 
بهذه الطريقة والآخر بطريقة أخرى بآن المخامى عَن الإتقنيآء هو الإله الواحنذ الحقيقى ٠‏ ونخن الذين ألقينا 
رجاءنا على مسيح الله كان لنا بصفة خاصة حبور لا ينطق به وأشرق على جميعتا فرح عظيم حينما 
رأينا إن كل مكان كان قبل ذلك بقليل قد أخربه الطغاق: قد بدأ يستعيد الحياة كأنه قد قام من وبأ طويل 
الأمد محمل بالموت.. وأن الهياكل قد بدأات“تبيق .ثانية من أساسها إلئ ارتفاع شاهق) ونتخذ شكلا أفخم 
جدا من الهتياكل القديمة التى خدمت: 

)١(‏ على أن الحكام الرئيسيين أيدوا لنا كرم الله وجوده ورحمته بكيفية أعم. وذلك باصدار 
أوامر متكررة فى مصّلحة“المسيين . كذلك أرسل الامبراطور رسسائل شخصية إلى الأساقفة مع امتيازات 
وهدايا مالية ٠‏ ولعلنا لا نكون مخطنين إن أثبتنا هذه الوثائق مترجمة من اللغة الرومانية إلى اليونانية فى 
المكان المناسب من هذا الكتاب[١]‏ كأنها قد نقشت على لوحة مقدسة. لكى تبقى تذكارا لكل من 


يأتى بعدنا ٠‏ 


2 


(8) بمقتضئ "الآمر الذى أصدره قسطئطين وليسيتيوس- نحت الحرية الدينية كاملة لا للمسيحيين فحسب بل لكل انسان مهما 
اختلفت ديانته أو عقيدته ٠‏ 





)01( انظر ف 5 - 7 فيما يلى ٠‏ 


يج رج جوج ج77 يي نر لس 2 
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)١(‏ بعد هذا زؤئ المنظر الذى كنا أجمعين نتوق إليه ونصلى من أجله ٠‏ فقد أقيمت فى المدن 
ولائم وأعياد لتكريس بيوت الصلاة الجديدة» واجتمع الأساقفة» وأتى الغرباء معا من الخارج. وتبودلت 
المحبة بين شعب وشعب. واتحد أعضاء جسد المسيح فى توافق تام ٠‏ 

)١(‏ عندئذ تم القول النبوى الذى تنبأ رمزيا عما كان سيحدث «فتقاريت العظام كل عظم إلى 
عظمه وكل مفصل إلى مفصله6:[١]‏ وكمل ما سبق أن أعلن بحق بالتعبيرات الغامضة فى هذه العبارة 
الكريمة : 

(') وسادت كل الأعضاء,حركة نشاط واحدة للروح القبدسن م وكان الجميع بنفس واحدة» وغيرة 
وايمان واحدء وهتف الشميع بترنيمة واحدة. مسبحين- الله....ومارسن.رؤساء«الكناثس خدمات كاملة. وتمموا 
الشعائر المقدسة؛ وأديت فرائض الكنائس المهيبة. هنا بانشاد المزامير وقراءة الكلمة التى اثتمئنا عليها الله. 
وهنالك بتأدية الخدمات الإلهية الجليلة» وأجريت الرموز السرية لالام المخلص ٠‏ 


(4) وفى نفس الوقت رأينا الناس من كل الأعمارء ذكورا واناثاء يقدمون من كل قلوبهم 
الأكرام لله مصدر كل بركاتهم وذلك بالصلوات والتشكرات بعقول فرحة ونفوس جزلة٠‏ وقدم كل 
واحد من الأساقفة الحاضرين؛ كل على قدر طاقتهء خطب حمد وثناء: وهكذا أضافوا للاجتماع 
جلالا ومهابة ٠‏ 





العرايم ا 


> - ع مة ااا اا و ا 0 ا ان ا 3لا عي 
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ب تهليلى من أجل عظمة 


خطا وفخافة الأمور 








)ومن نين ذوى المؤؤهلاث“"المغتدلة . كان هتاك من كتب بحثا ]١[‏ وقد تقدم هذا الكاتب فى 
حضرة الكثيرين من- الرعاة الذينَ كانوا قذ اجتمعوا كانهم فى اجتمّاع كنسى ٠‏ وإذ كانوا جَالسَينَ فى"حالة 
هدوء وروعة؛ وجه الخطاب التالى إلى أحدهم. “ؤكان أسقفا محبويا من الله. تمتازا فى كل شىء ؛:[1] 


تم على يديه وبغيرته ؛ هيكل صوّر الذق كان أفخة المباتن فى فيديقية: 





خطاب تهليلى من أجل بناء الكنائس 
موجه إلى بولينس أسقف صور 


)0( «أيها الأحباء وكهنة الله اللايسيئن الثياب المقدسة والمتوجين تأكاليل المجد السماوية. 'المسحة 
الإلهية وثوب الروح القدس الكهنوتىء وأنت[*] يا فخر هيكل الله المقدس الحديد. يا من وهبك حكمة 
الشيوخ , ومع ذلك فإنك تظهر أعمالا ثميئة » وتصرفات الشجات فئن فضيلة مزدهرة. يا من وهبك الله 
نفسك المهيمن على كل العالم امتياز بناء وتجديد هذا البيث الأرضئ للمسيح كلمته الوحيد وابنه البكر 
ولعروسه المقدسة الإلهية.[5] 

(9) «إن المرء يستطيع أن يدعوك بصلئيل[5] آخرء مهندس خيمة الاجتماع الإلهية» أو سليمان 
ملك أورشليم جديد أفضل» أو زربابل آخخر أضاف لهيكل الله مجدا أعظم من المجد الأول )5[٠‏ 

0( «وأنتم[لا] أيضا يا صغار قطيع المسيح المقدس .:سشيتكن الكلمات الصالحة؛ مدرسة الحكمة» 


محفل الإيمان رفيعى القدر٠‏ 





(4) (ر و١5‏ :؟). (ة) «(خره“” : “١.‏ الض). (5) (حس 5 :4) 
ى 05 3 
3720عغ( يوجه يوسابيوس الحديث أولا إلى الاكليرورس المجتمعين بصفة عامة؛ ثم إلى بولينس بصفة خاصة. وأخيرا إلى الشعب 


ذاعيا أياهم صغار. مسكن. مدرسة. محل ٠‏ 


جب رج 2 ج2277 ج7777 روي ج7222 ل رحسل 772 
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4١ 5421 





)0( «لقد سمح لنا منذ وقت: طويل برفم الترائيم والتسابيح لله؛ عندميا عيرفنا من الأسفار 
الإلفية.. التى. تُقرأ على مسناشعناء غلامات:الله: العجيببة والبركات:التى أغدقها الرب على البشر بالأعمال 
المدهشة. وتعلمنا أن نقول: اللهم بآذائنا قد سمعنا ٠‏ آباؤنا أخبرونا بعمل عملته فى أيامهم .فى أيام 
القدم ٠‏ [4] 

(1) «أما الآنء ولم نعد ندرك الذراع الرفيعة[4] ويمين الله السماوية الجزيلة التحنن وملك الكل 
بمجرد الإشاعة أو الخبرء بل أصبحنا نرى من نقس الأفعال؛ وبأعينناء أن التصصريحات المدونة منذ عهود 
ستحيقنة إنما'هى أمينة ؤصادقة: فيليّق نا أن نرقع ترنيمة انتضار ثائية. ونهتف بصوت عال قائلين: كمًا 
سمعناء هكذا رأيئا فى مديئة رب الجنودء فى مذينة إلهنا ]٠١[‏ 

00 «وأية مدينة يقصد المرنم سوى هذه المدينة المشيدة حديثا التى شيدها الله. التى هى كنيسة 
الله الخى عمود الحق وقاعدثه.[1١]‏ والتى يصرح عنها أيضا قول إلهئ آخر قائلا: قد قير بك أمجاد يا 
مذينة الله ]١770‏ وبما أن الله الكلى التحنئن قد جمعنا معا إليها بنعمة ابنه الوحيد. فليترنم بصوت عال 
كل من دعى وليقل: قرحت عندما قالوًا لى إلى بيت الرب نذقب17[0] وأيضا: يا رب أحببت جمال 
بيتك وموضع مسكن مجدك ]١5[١‏ 

(8) «ولتكرمه. لا واحدا فواحدا فحسب. بل كلنا معا بروح واحدة ونفس واحدة. ونرفع 
الصلوات عاليا قائلين: عظيم هو الرب ويليوّ به التسبيح جدا فى مدينة إلهنا فى جبل قدسه ]١51١‏ لأنه 
عظيم حقاء وبيته عظيم»؛ مرتفع وفسيح... وأبرع جمالا من بنى البشر.[1١]..‏ . عظيم هو الرب 
الصانع العجائب العظام وحده٠[7!١]‏ عظيم ... عظيم هو ذاك... الفاعل عظائم وأمورا لا تفحص 
وعجائب مجيدة لا تعد:[8١]‏ عظيم هو الذى... يغير الأوقات والأزمنة الذى يرفع ملوكا ويخفضص 
ملوكا١[9١]‏ الذى يقيم. . . المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة -[:8] القن .ده انول الاعزاء 
امع حاتي حال ب ا ا با ام 





(4) (مرع؛ :١١)ء‏ (6)9 لخر 65 )٠١(‏ (مرم؛ :86). 11 7ت 20167 
)١١(‏ (مر لام : 7). (185) (س 75 :1 ل)ء )١5(‏ (مز6؟؟ : 4). (ه١)‏ (مرم؛ : .)٠١‏ 
)١5(‏ (مزاة؛ :51). )١0(‏ (بر 375 1 4), )١4(‏ (أنى هو : .)١١ 7:12 )١9( .)0٠١‏ 
١(:05-(‏ خم اا يءامزا )١١( .)0/ : ١17‏ (لر ١‏ : كه و"#ه). 
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زفرة :4 





(9) "ليس فقط من أجل المؤمنين بل أيضا-من أجل غير المؤمنين أيد ما دون-من- اللخوادث القديمة» 
وذاك الصانع المعجسزات» الفاعل العظائم:: سيد:الكل».خالق العسالمَ كلهء القادر على كل شىءء. الكل 
الرحمة...الإله الواحد. الوحنيد.٠‏ فلنرنم له تسرنيمة: جديدة:11؟7] لذلِك الذى هو وحده. . .. الصنانع 
العجائب العظام» لان إلى الأبد رحمته[17] لذلك الذى. .. ضرب ملوكا عظماء وقتل ملوكا أعزاء. لأن 
إلى الأبد رحمته.[15] لان. . . الرب فى مذلتنا ذكرنا ونجانا من أعدائنا ٠‏ [51؟] 

)٠١(‏ «ولنرفع الصبوت عاليا بلا انقطاع بهذه الكلمات لأب الكون. ولنكرم:بشفاهنا ذاك الذى 
هو مصدر خيراتناء معلم المعرقة الإلهية؛ معلم الديانة الحقةء مهلك الأشرار. وقاتل الفجارء مصلح 
الحياة» أى يسوع مخلصنا نحن الذين كنا فى حالة اليأس والقنوط ٠‏ 

)١١(‏ «لأنه هو ؤحده. كاين كلى الرجمة لآب كلى الرحمة. قد ارتضى - وفق قصد صلاح 
أبيه - باتخاذ طبيعتنا تحن الذين كنا منطرحين فى الفساتاء وكطبيب جليل القدر تنازل من أجل انقاذ 
المرضى ليفحص أوجاعهم. ويعالج قروحهم القذرة. وينقل لنفسه الألم من شقاء الاخرين٠‏ وهكذا نحن 
أيضا أنقذنا لنفسه من مخالب الموت؛. نحن الذين لم نكن مرضى فحسب ومصابين بقروح ردية وجروح 
ميتة وفى عداد الموتى؛ بل كنا منطرحين فعلا بين الموتى ٠‏ لأنه لم يكن هنالك أحد آخخر ممن فى السماء 
خال من العطب يستطيع أن يخدم لخلاص الكثيرين ٠‏ 

)١١(‏ «أما هو فإنه وحده إذ وصل إلى عمق فسادناء وهو وحده حمل أوجاعناء وتحمل وحده 
القصاص الذى كنا نستحقه من أجل آثامنا» وأعادنا إلى الحياة» نحن الذين لم نكن نصف أموات 
فحسب. بل كنا فى المدافن والقبورء وبالكلية دنسين وغارقين فى الشرور٠‏ قد خلصنا قديماء ويخلصنا 
الآنى بغيرته المباركة» على غير انتظار أى واحدء بل على غير انتظارنا نحن أنفسناء ويغدق علينا من 
بركات الآب» ذاك الذى هو واهب الحياة والنورء طبيبنا العظيم وملكنا وربنا مسيح الله ٠‏ 


ل 


)٠(‏ لانه عندما كان كل الجنس البشرى مدفونا فى ليل مظلم وفى أعماق الظلام بسبب نخداع 
الشياطين الائيمة. وقوة الأرواح المبغخضة لله فك قيود فجورنا المحكمة عمجرد ظهوره كذوبان الشمع؛ 


وذلك بأشعة نوره ٠‏ 





(10) (مرحة:: 1١‏ ). (50) (مرة"1 :؛). 


(58؟) (مزر ١/: ١"‏ و186). وك ا 1 


2-2 رب جب جوج جل مسري مزج تس سن" عر حسمن 72س 
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)١4(‏ «ولكن غندما انفجر مرجل غضب الشتيطان الحشود الحقؤاد محب الشر» بسبب هذه النعمة 
والرخحمةه» ؤوجه 'تحونا كل قواتة المنهتمية :“ؤعندما وجه جنونه الوحشئ فى :بداية الأمر :- ككلب جن 
يعض بأسنانه الحجارة التى تلقى عليه» ويصب جام غضبة فوق الهاجمين غليه بالإنتقنام من القذائف 
عديمة الحسياة التى توجبه إليه - وجه جنونه نحو حجارة المقادس ومواد البييوت عديمة الحياة» وأقفر 
الكنائس ...على الأقلن. كما توهم٠‏ وتعد ذلك البعنثت:منه أضوات: مرعبة» وأخرى كأصوات الشعابين» 
أحيانا بتهديدات: الطغاة الفجارء وأجيانا أخرى بأوامر الحكام الأشرار التجديفية؛ وصار يتقيأ موتاء وينفث 
سمومه المهلكة فى النفوس التى ألقى القبض عليهاء ويكاد يقتلهم بذبائحه الميتة للأصنام الميتة» ومحرضا 
كل وحش فى شكل انسان. وكل همجى للهجوم علينا : 

(15١)..«وبعد‏ ذلك ظهر بغته من جديد ملاك المشورة العظمى[1:1].ؤرئيس جند: الله[/٠7]:‏ بعد أن 
أظهر جنود ملكوته الأبطال تدريبا كافيا بالصبر والاحتمال فى كل شىءء ومن ثم ظهر من جديد فجأة 
واكتسح وأفنى أعداءة ومبغضيه؛ حتى لمايبق أثر ولا لأسمائهم: أما أصدقاؤه وأقاربه فقد رفعهم إلى 
أسمى مجدء. ليس فقط أمام كل الناس بل أيضبا أمام القوات السماوية» أمام الشمس والقمر والنجوم أمام 
كل السماء والأرض ٠‏ 

)١15(‏ ١حتى‏ رأيئا الحكام الرشييتييق الون- الارهر الذى لم يحصل قط من قبل - يببصقون على 
وجوه الأضنام الميتة؛ لشعورهم بما نالوه منه من كرامةء ويطأون بأقدامهم شعائر الشياطين الدنسة» 
ويهزأون بالضلالة القديمة المسلمة إليهم من آبائهم؛ ويعترفون بالإله الواحد الوحيد المحسن للجميع بما.فى 
ذلك أنفسهم٠‏ ويعترفون بالمسيح ابن الله :ملك .الكل» وينقشون.فوق الاثار أنه هو المخلص» ويسجلون 
بحروف خالدة» وسط المدينة التى تحكم كل الأرض» أعماله العادلة وانتصاراته على الفجار ٠‏ وهكذا نرى 
أن يسوع المسيح مخلصنا هو الواحد الوحيد منذ الأزل الذى اعترف بهء حتى من أرفع من على الأرض» 
ليس فقط بأنه هو ملك الكل بين البشرء بل أيضا بأنه هو الإبن الحقيقى لأب الكل» والذى يعيد على 
أساس أنه هو الله ذاتهء وهذا حق ٠‏ 

)١0(‏ «لأنه أى ملك عاش على الارض حصل على هذا الإمتياز أن يملأ أسماع وألسنة كل البشر 
على الأرض باسمه؟ أى ملك بعد أن وضع مثل هذا الشرائع الصالحة الحكيمة استطاع أن يذيعها من 


أقصاء الأرض إلى أقصائهاء حتى أصبحت تقرأ بصفة دائمة فى أسماع كل البشر؟ 





(3؟) (اش 4 : 5) حسب الترجمة السبعيئية ٠‏ 387 <(يقن11402). 


1 2 -- 





ج عر جح ج77 ل 
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54:٠ 1*4 





(148) «من ذا :الذى استطاع أن يبطل, العوائد الوحشية الهميجية: بين الامم غير المتمدنة بتواميسه 
الرقيقة المليئة بمجبة البشر؟ .من ذا الذى هوجم من الكل دهورا كاملة قد أظهر هذه القوة الفائقة الطبيعة 
البشرية بازدياده:ازدهار. كل يوم.. واستمراره فتيا. طول حياته؟ 

)1١9(‏ «من' ذا الذئ أمنسن أمة لم يسسمع بها فى القديم ومع ذلك فهى الإن:.ليست مختفية فى 
أحند" أركان الأرض؛ بل هى منتتشزة:.فئ كل مكان” تخت الشمسن؟: من«ذا الذئ حضن جنؤده بأسلحة 
التقوق حت أصبحت نفوسهم + وهى أضلب من" الماسن ء "تتلا ل فى الضزاع مع خضومها؟ 

)١ -(‏ (أئ ملك يود ملكه إلى مثل هذا المدى. ويقود جنوده حتى بعد موته. ويعلن ظفره 
بأعدائه: ويملأً كل مكان ومملكة ومدينة. يونانية أو بربريةء بمشاكنه الملكية والهياكل الإلفية بقرابينها 
المقدسة. كهذا الهيكل بزيناته الفخمة وقرابينه المقدسة العظيمة والجليلة' بالحقيقة التئ“تستحق كل اعجاب 
وتفندير:” والتى هى عتلامات وافضحة عن عظمة مخلصتا؟ لأنه الآن أيضا“قال فتصتعت. هو أصر 
فخلقت[78] وهل هنالك أية“فائدة ترجق من مقاومة إشارة- ملك الكل وكلمة" الله نفسه+ 

)١(‏ (إن الآمر ليتطلب بحثا خاصا لتوضيح كل هذا بدقة. وأيضا لوصف مقدار غيرة المَعلة 
فى عينى الله المعبود. الذى يتطلع إلى الهيكل الح المكون منا جميعا. ويقسيس البيت المكول من حجارة 
حية متحركة. المبنى بثاء طيبا وؤاظيدا على أسناشس الرسل والانبيساء: :ونجر الزاوية"الرثيلسئ اهو يسوع 
المسييح نفسة. الذى لم يرفض فقط من بنائى ذلك البناء القنديم الذى لم يبق-له أثرء بل أيضا من بنائى 
ذاك البناء الككون من معظم البشرء “الذى لا يزال باقيا[ة 7] ويا “لهسم: من' مهندسين أشرار لأعنمال شريزة- 
لكن الإب قد 'سر به ؤقتئذ.. ولا يزان .وجعله رأس الزاوية لكتيستنا الحاضرة الجامعة.. 

(؟؟) "من ذا الذى يرى هذا الهيكل الحى لله المكؤن مناء هذا القدس الاعظم الإلهى بالحق. 
الذى لا يَرى منحرابه الداخلى للجماهير» وهو مقدس بل قدس أقداس. فيتجاسر على اعلانه؟ من ذا 
الذى يقوى حتى على التطلع داخل الحجاب المقدس إلا كاهن الجميع الأعظم. الذى لا وحده الحق بأن 
يسبرغور أسرار كل نفس عاقلة؟ 





(6؟) (مز “” : ؛). 
(19) يشير يوسابيوسن أولا إلى كنيسة المسيح عندما يتحدث عن «الهيكل الحى المكون منا جميعا» ثم إِلَى اليهود عن التحدث 
عن ذلك «البناء القديم الذى لم يبق له أثر؛. وأخيرا إلى الوثنيين عندما يتنحدث عن *ذلك البثاء المكون من معظم البشر 


الذى لا يزال باقيا»٠‏ 





منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(923152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


©« قل هذه سَبيلي أَذْغُو إلى اللّه عَلَى بَصيرّة أا وَمَن اتَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا ا منَ الْمُثث ركينَ 
ه سبيلي أذعو إلى الله على بصيرة آنا ومن البعني مش الس من 


5:١‏ ة: 





(9) «ولكن. هذا الحق أعظى لآخر» لؤاحد وحيداء- ليكؤن ثانيبا له[1].فق: نفسل 'العتمل» أى 
لركيسرخاهذا الجيثن الذئ أكرمة الكاهن الاعظم- الأول نفسه بأعطائه المكان الشانئ فى هذا القدس. راعى 
قطيعهم الإلهى: الذى ربح شتعبكم بتدبير الاب كأنه قد أقافه.غبده ونائيف .هرون آجن_.أو ملكيضادق 
آخرء مشبه بابن الله باق.معه دوما وفقا لصلواتكم أجمعين المتجدة ٠‏ 

.)١4(‏ 9إذا فليعط له وجده هذا :الحق أن يرعق ويشرف على جالة نفوسكم الداخلية: إن لم:يكن 
فى المكان الأول فععلى الاقل فئ المكان الثانئ بعد الكاهن الإعظم الأول ٠‏ فبليعط له لأنه بالإختبار وبطول 
الزمن قد خبر كل واحد بدقة2 وبغيرته ورعايته قد ثبتكم أججسعين !فى التقوق والإيمان. وهو وحده دون 
سواه القادر أن يعطى حسابا - مطابقا للواقع - عن تلك الأمور التى أتمها هو بنفسه بالمعونة الالهية ٠‏ 

(5؟) «أما عن كاهننا الأعظم الأول فقد قيل: لا يقدر الإبن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر 
الإب. يعم [١؟]‏ هكذا أيضا كان الحال مع ذاكِ الشخص [5*] فإنه إذ تطلع إليه كأول معلم: ببصيرة 
الذهن صافية. متخذا كل ما رآه يصنعه كأنموذج أصلى. كان يصنع صورا له بمنتهى الدقة على قدر 
استطاعته. ولم يكن أقل من بصلثيل الذى ملأه الله نفسه من روح الحكمة والفهم»171] ومن مسعرفة 


أخرئى فنية وعلمية. ودعاه لكى يصنم القيكل المشيد حسب المثال السماوى فى رموز ٠‏ 


(7؟1) «وهذا الشخص أيضا إذ حمل فى نفسه صورة المسيح الكاملء الكلمة والحكمة والنور: 
صنع هذا الهيكل الفخم لله العلى» وفقا لانموذج الهيكل الأعظم: كصورة منظورة لغير المنظورء ومن 
المسبتحيل تقديم وصف لعظمة النفس التى تجلت فى عمله؛ ورجاحة العقل» والمنافة التى أبديتموها 
نجميعكم والثق ظهرت فى-عزة نفن المكتبين الذين حاولوا أن»لا يسكونوا دونه فئ: اتمام نفس الغرض ٠‏ 
وممانهو جديز:بالذكز قبل كل شىء .أنه.لم يغض الظرف عن-هدا المكات الى غطته نخيل أعدائنا بكل. أنواع 
القاذؤرات»: ولا استسلم لشتر من سببوا هذه الأمورء مع أنه كان من الممككن أن يختار مكانا آخر» إذ 
كانت هنالك أمكنة أخجرى كثيرة مناسية فى: المديئة»: حيث_ كان من الممكن .أن تقل الخهود ويتسحرر من 
التعب ٠‏ 

(10) «ولكنه إذ نهض أولا للعمل ٠‏ ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة»؛ وجعل من جميعهم 
كتلة واحدة؛: دخل معمعة النضال الأول ٠‏ لأنه ظن أن هذه الكئيسة التى حاصرها العدو بصفة خاصة؛ 
والى كابدت معنا ولأجلنا نفس الاضطهاد فى أول الأمر كأم ثكلى»ء يجب أن تفرح معنا برحمة الله 
الكلى الرحمة . 





(92) انظر مقدمة الكتاب عن رأى يوسابيوس فى لاهوت المسيح )١( ٠‏ (ير ه914١‏ ). 


08699 أبن يوليين- زمم8 (خرهم : 61. 
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نا أنأ من الُْ كي 4 


*:١ : أغرة‎ 





)١8(‏ ااوعندما طرد الراعى الأعظم الوحوش والذئاب وكل خحيوان مفترسن» وكما تضبرح الأقوال 
الإلهية: هشم أضرزاس: الأسود[4 ] رآه من: الخير أن يجمع بنيها ثانية فى نفس المكان وبطريقة عادلة جدا 
أقام قطيعها ليخزئ الغدو والمنتقم[75] ويقضى على جرأة أعنداء الله الوقحة . 

(9١؟)‏ "أما الإن فإن مبغضى الله ليس لهم وجودء لأنهم لم يكونوا قط من قبل ٠‏ وبعد أن حل 
لهو الضيق . ولبث الضنيق ؤقتا قضيرا: نزل بهم القصاص العادل؛» وجلبوا على أنفسهم وأضدقاثهم 
وأقاربهم الخراب الكامل. وهكذا برهتت الوقائع على صدق التصريحات المدونة منذ. القديم فى السجلات 
المقدسة ٠‏ فى هذه التصريحات تقو تقول الكلمة الإلهية - ضمن ما تقول - ما يأتى عنهم: 

ََ م2( «الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيمى القلب ٠‏ سيفهم يدخل فى قلبهم 
والواسهم ل 1"] وأيضا: يبيد ذكرهم بصوت:[77] وأيضا: محوت اسمهم إلى الدهر 
والأبيد[8؟] لأنهم أيضا عندما كانوا فى شدة صرخوا ولا مخلص. إلى الرب فلم يستجب لهم ٠[94؟]‏ 
أوئقت أقدامهم معا هم سقطوا أما نحن فقمنا وانتصبتا ٠1٠‏ 4] وما سبق اعلانه فى هذه الكلمات: يارب 
فى همدينتك تحتقر خخيالهم ]411٠‏ قد تبينت صحته فى أعين الجميع ٠‏ 

(51) ولكنهم إذ أشهروا الحرب على الله كالجبابرة ماتوا بهذه الطريقة ٠‏ أما تلك التى أقفرت 
ورفضت من الناس فقد بلغت حد الكمال الذى نراف وذلك نتيجة لصبرها نحو الله» حتى قيلت فيها 
نبوة أشعياء : 

(77) «افرحئ أيتها البترية العطشة: .ليبتهج القفر ويزهر كالنرجسن ٠‏ تزهر الأماكن المقبفرة 
وتبتهج 1 ئ أيتها الأيادق المسترخية والركئب المرتعشة.. تشددوا يا خائفى القلوب ٠‏ . تتقووا 
ولا تخافوا- هوذا الهنا ينتقم ويجازى٠‏ هو يأتى ويخصلنا[47]. لأنه كما يقول: قسد. انفجرت فى البرية 
ميأه وبركة فى الأرض العطشة : وؤتصير الارض الناشفة مراعئن مروية والمعطشة ينابيع ماء ٠‏ [44] 

(") «لقد دونت فى الأسفار المقدسة هذه الأمور التنى تنبىء بها منذ أحقاب طويلة. ولكنها لم 
تعد تنقل إلينا بمجرد الخبر بل كحقائق : فهذه البريةء هذه الأرض الناشفة6 هذه الأرملة المهجورة التى 





(2©*) (مز ده :6). (0*) (مر م .)١:‏ 50 (مزرلا” : 5انواة]) 


(90) (مزة :52 حسب الترجمة السبعينية) ٠‏ (4") (مز و : ه). (9) (مز م١‏ : .)4١‏ 


(4) (من رن عه 641 زرا 4 ,8). 45) (اشسبءه" :1و )). 


(4) (اش 6؟ : "بو )2 (8:) (اش ه“” :5 و7). 


22ج ردي 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


21 لا 





قطعوا أبوابها بالفؤوس كأخشباب فى غابة» التى كسروها بالفبؤوس ولمعاول:[40] .والتى أبادوا كتبها 
أيضاء وأحرقوا بالنار مقدس الله ودنسوا للأارض مسكن اسمهء[45] التى قلعها كل عابرى الطريق» 
وهدموا أسوارهاء. وأفسدها الخنزير من الوعرء ورعاها وحش البرية:417/1] قد أصبحت الآن كنرجس 
بقوة المسيح العجيبة عندما سرت مشينثته ٠‏ لأنها فى ذلك الوقت أيضا قد أدبها كاب رحيم. لان الذى 
يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله ٠‏ [481] 

(5) «وبعد أن نالت التأديت بقندر محدود حسبما اقتضته الحالة أمرت. بأن تفرح من جديد؛ 
هئ الإن ترَهر كالترجسن: ويفيح بي رهسا الإلهى. بين كل البعشر ٠‏ لأنه قيل؛ قند انفجرت فى السَبرية 
مياه [491] وهى يتبوع الحميم: المخلص الذى يهب التتجديد الإلهى [5] وتلك التى كانت برية قبل ذلك 
بقليل صارت الآن مراعى مرويةء وتفجرت ينابيع مياه فى المغظشة[١0]‏ والأيادى التق كانت مسترخية 
تشددت بالحق.[37] وهذه الأعمال براهين قوية ومقنعة عن الأيدى المتشددة٠‏ وأيضا الركب.التى :كانت 
مرتعشة وضعيفة استردت قوتها العادية وصارت تتحرك إلى الأمام فى طريق المعرفة الإلهية؛ مسرعة إلى 
قطيع الراعى الكلى الرحمة ٠‏ 

(5) «وإن كان هنالك أشخاص قد روعت نفوسهم بسبب تهديدات الطغاةء فهؤلاء لا تغفل 
عنهم الكلمة المخلصة كعديمى الشفاء؛. بل يشفيهم أيضا ويحثهم على قبول التعزية الإلهية قائلا: تعزوا يا 
خائفى القلوب ٠‏ تشددوا لا تخافوا[57] 

(53) «وهذا زربابلنا الجديد السامى؛ إذ سمع الكلمة التى سبق أن أعلتت بأن تلك التى جعلت 
بريّة من فبن الله يجنبٌ أن تنتمنم بهذ الامؤر بعد اللسبى المار ورتجة الخراب لم يمْعْاض عن الجسم 
الميت» بل بصلوات وتضرعات استعطف الآب بموافقتكغ أجمعين» وتؤسل إلى القادر وحده أن يهب 
حياة للموتىء. كحليفه والعامل مبعهء فأقام البباقطة بعد أن طهرها وأنقذها من أمراضها٠‏ ولم يليسها 
ثوبها القديم؛ بل الثوب الذى عرفه من الأقوال المقدسة القائلة بوضوح: مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الأول ]5143١‏ 

(70) «وإذ شغلت مساحة أوسع جدا حصن الدار الخارجية بسور يحيط بكل المساحة ويصير 
كحصن للبناء كله ]55[٠‏ 





(5) (مر علا : 0-و 05 0 م74 :7 (9:) (مر 6٠‏ :")2 
(4:) (عب .)١5 1: 1١١5‏ (9:) (اش ه” : 5). (-95) (تى © و)» 

.)4 : (اش هه" :7 7). (؟0) (اش ه"” : ”). (25) (اش ه"”‎ )8١( 

(04) (حج 4:37). (50) هذا الوصف وما يليه هو عن كنيسة صورء 
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من اش رين 4 


َه 


« قل هذه سبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وما أنا 


210 اع 





()وأقام دهليزا فسيخًا ومرتفعا يسَتقبل أشنعة الشمسن المشرقة ٠‏ وقدم للواقفين خارج هذه 
الدائرة المقذسة منظرا كاملا عنما فى الداخل» ليحول نظر غير المؤمئين إلى المداخل. حتى لا يمر أحد دون ٠‏ 
التأثير بذكريات الخراب السابق» والتحول الحاضر الذى لا يصدق٠‏ وكان قصده أن هذا الذى يمر إذا ما 
تأثر بما رآه اتهذب وأغرى على الدخول بمجرد المنظر : ش 

(9) «وإذا ما عبر أجد الأبواب لا يسمح له بالدخول إلى المقدس مباشرة بأقدام دنسة غير 
مغسولة ٠‏ ولكنه ترك مسافة كافية بين الهيكل والمدخل الخارجى. وأحاطها وزينها بأربعة أروقة مستعرضة» 
وبذلك جعل مسافة: مريعة الجبوانب. ‏ أقيمت, فيها أعمدة على كل جانب: وصلها بأحجبة .خشبية شبكية 
مرتفعة: ارتفاعا معقولاء. وترك مسناحة مكشوفة فئ الوسط حتى يرى الجو منهاء ويدخل منها الهواء النقئ 
وأشغة الشمس. 

(-4) «وهنا وضع رهوزا للتطهير المقذسء بإقامة أحواض مياه مقابل الهيكل . تستطيع تقديم مياه 
كافية يغتسل بها الداخلون إلى المقدس ٠‏ هذا أول مكان لاستراحة الداخلين٠‏ وهو فى نفس الوت يقدم 
تنظرا جميلا فخما لكل واحد. وموضعها مناسبا للمحتاجين إلى التعاليم الأولية ٠‏ 

(1؟) «وبعد اجتياز هذا المنظر جعل مداخل مكشوفة إلى.الهيكل . داخلها ذهاليز أخرى كثيرة: 
جاعلا ثلاثة أبواب على جانب واحد. تواجه أشعة الشمس أيضاء وقد زين الباب الاوسط يصفائح من 
البرونز والحديد المشغول. وكانت هذه الزينات البارزة آية في الجمال٠‏ وجيعله أعلى وأوسع من البابين 
الآخرين + كانهما قد أقيما حارسين له أو لاحدى الملكات:: 

() «وبنفس الكيفيّة رتب علدلا الدهاليرٌ المتضلة بالممرات تل كل "نانب "من جوانب”الهيكل 
كله. وجعل فوقها فتحات مختلفة إلى المبنى لادخال نور كاف6 وزيتهَا بنخفر دقنيق على الخشب .أن 
البيت الملكى فقد جهز بمواد أجمل وأفخمء وانفق عليه بمنتهى السخاء ٠‏ 

(4) «ويبدو لى أنه من الاسراف أن أصف هنا بالتفصيل طول وعرض البناءء وفخامته وعظمته 
التى تفوق كل وصفء ومنظر النقوش الرائع» ومنارتيه الشاهقتين المرتفعتين إلى السماء. وأخشاب لبنان 
الثمينة التى تعلوهماء .التى لم تغفل عن ذكرها الأقوال الإلهية قائلة: تفرح أشجار. الرب وأرز لبنان 


الذى غرسه : [35] 





من 01124 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْركِينَ 4 


لد يد 





(44) «وهل هناك جباجة لوصف المهارة الفنية فى فن البناء. والجمال المنقطع النظينر فى كل 
جزءء. إن. كانت شهادة العين. لا تدع منجالا لسمع الأذن؟ لأنه بعد أن أكمل الهيكل على هذا الوجه؛ 
وضع فيه كراسئ مزّتفعة اكزاما اللرأؤنسساء؛ ومقاعد:عادية زتبت"فى ثنسيق حسن بكل البناء: وأخيرا وضع 
فى الوسَط قد الاقداس» أى المذبيخ» ولكى يكون معزولا عن الجمهسور أحاطه بشياج خشبى مشبكى» 
مشغول بمهارة فائقة. فكان مَنظرا جميلا للناظرين ٠‏ 

(45) «ولم يهمل حتى الأرضيةء لأنه زين هذه أيضا برخام بأشكال مختلفة ٠‏ وأخيرا انتقل إلى 
خارج الهيكل. فعمل مصاطب فسيحة. وأبنية فخمة على كلا الجانبين. كانت متصلة بالكنيسة. ومتصلة 
كذلك بمداخل المبنى ٠‏ وهذه هى التى أقامها ملكنا العظيم محب السلام سليمانء الذى بنى هيكل الله؛ 
ذلك للذين لا يزالون فى حاجة إلى التطهير ورش الماء والروح القدسء وهكذا لم تعد النبوة السابق 
ذكرها مجرد كلمات بل حقيقة ٠‏ لأنه قد تم أيضا الأن حقا ما قيل ٠‏ 

(47) «أن مجد هذا.البيت. الأخير أعظم من مجد الأول ١[21].فكان‏ ضروريا ولائقا أنه كما ذاق 
راعيها وربها الموت مرة من أجلهاء..وبعد الامه غير ذلك الجسد المتواضع الذى: اتخذه نيابة عنها إلى جسد 
مجيد سيام. ناقلا ذلك الجسد من الفهاد إلى عدم الفسادء. هكذا كان يجب أنها هى أيضا تتمتع بتدبير 
المخلص ٠‏ لأنها إذ قبلث منه وعدا بأمور أعظم من هذه تريد أن تشارك.جوقه ملائكة النور بضيفة خاصة 
إلى الأبد فى مجد التجديد[58] الاعظم بقيامة أجساد غير فسادة فى فردوس الله الأعلى من السموات 
مع يسوع المسيج نفسه المحسبن للجميع ومخلص الكل ٠‏ 

(80) «أما فى الوقت الحاضر فإن تلك التى كانت فيما قبل أرملة ومقفرة قد التحفت بنعمة بهذه 
الزهور وأضبحت حقنا كنرجسة كما تقول النبوة-[09]:وإذ قبلعت: ثوب العرسن واكليل الجمال تعلمت 
من اشعياء أن ترقص وتقدم تشكراتها إلى الله :الملك فى كلمات التوقير والتبجيل ٠‏ 

(44) «فلنستمع إليها وهى تقول: تبتسهج نفسى بالرب لأنه ألبسنى ثوب الخلاص ورداء البهجة؛ 
زيننى كغعريس باكليل زهورء وجملنى كعروس بحلى ٠‏ وكأرض تخرج نباتها وكجنة تنبت مزروعاتها. 
هكذا الرب الإله ينبت يرا وتسبيحا أمام كل الأمم:1١1]‏ 


(/اة) (حج " : 4): (م4ة) (مت .)588:5١9‏ 
(04) راش 0 6 (اقن 1 ٠3و١١):‏ 





. 
' 0 
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من ارين 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


+*:١ غ15‎ 


(549) «بهذه الكلمات تهلل ٠‏ وبكلمات ممائلة يرد:عليها العزيئن الشتماوئ يسنوع المسيح الكلمة 
نفسه ٠١‏ استمع إلى الرب وهو يقول: لا:تخافى إن كنت قد خزيت» ولا تخسجلى إن كنت قد وبخت» 
لانك تنسين الخزى السابق» وعار ترملك لا تذكريته بعده.-1١1]‏ ليس11[1] كامرأة مهجورة وخائرة النفسسن 
دعاك الرب» ليس_كامرأة رذلت منذ صباها قال الهك ٠‏ لحيظة تركتك ولكن بمراحم عظيمة سأرحمك ٠:‏ 
بغضب ضثيل حجبت وجهى عنك ولكن بمراحم أبدية أرحمك قال الرب الذى فداك ]73[١‏ 


(0) «استيقظى استيقظى يا من شربت من يد الرب كأس غضبه ٠‏ لأنك شربت كأس الخراب ٠‏ 
آنية غضبى ومصصتها: ولم يكن لك من يعزيك من ججميغ بنيك الذين ولدتهم ٠‏ ولم يكن من يمسك 
بيديك٠[5١]‏ هأنذا قد أخذت من يدك كأس الخراب: آنية غضبى ٠‏ لا تعودين تشربينها فيما بعد : 
وأضعها فى يد معذبيك الذين أذلوك ]15[٠‏ 

)5١(‏ «استيقظى البسى قوتك٠‏ البسى مجدك: انتفضى من التراب وقومى - اجلسى وأنحلى من 
ربط عنقك ]511١0‏ ارفعى عينيك حواليك وانظرى بنيك قد اجتمعوا معا. هوذا قد اجتمعوا فعا وأتوا 
إليك ٠‏ حى أنا يقول الرب إنك تلبسيئهم كلهم كتخلى 'تتنطقتين بهم كحلى عروثين: ٠‏ لأن خربك وبراريك 
وأرض. خرايك تكون :الأن ضيقة جدا بسبب: الساكنين فيك ٠‏ ويتباعد. عنك. مبتلعوك ٠‏ 

(1) «ؤيقول أيضا بتو تكلك فى أذنيك”* ضيق على المكان وسعئ لى الأشكن ٠‏ فتفؤلين “فق 
قلبك من :ولد لى هؤلاء؟ أنا ثكلى وأرملة وهؤلاء فين رباهم لى؟ آنا متروكة ونحدى وهؤلاء أين 
كانوا لى ٠‏ [/71] 

(0) «هذه هى الأمور التى تنبأ بها اشعياء» والتى ستجلت ‏ عنا فى الأسفار المقدسة منذ القديم* 
وكان من الضرورى فى وقت ما أن نتبين صدقها من اتمامها ٠‏ 

(05) الاأنة عندما تحدث العريس » الكلمة:ة بهذه اللهجة مع العروس » الكنيسة المقدسة الطاهرة. 
وكانت (العروس) خربة» ومنطرحة كجثة هامدة» وانقطع عنها كل رجاء فى أعين البشر؛ .قال اشبين 
العريس .[58] وفقا لصلواتكم المتحدة أجمعين» كما كان لائقا١.‏ مد أيديكم وأقامها وأيقظها بأمر الله 
ملك الكل» وباعلان قوة يسوع المسيح. وإذ أقامها أسسها كما تعلم من الوصف لمعطى فى 
الأقوال المقدسة ٠‏ 


(1) (اش كه : 4). (11) كلمة «ليس» غير موجودة إلا فئ الترجمة السبعينية ٠‏ 
0 اش 98 68-41 (14) (اش ١أاه ١:‏ و6١).‏ 

(15) (اش 1:6١‏ كلاو "1 ). (55) (اش 59 : ١1و3).‏ 

(590) (اش 44 :18 - ١)ء‏ (14) يقصد بوليئس ٠‏ 





2222 : اماد ا لشي 11ت و ا الو ا الوا و 10 
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« قل هذه سَبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئث ركِينَ 4 


4١ 5:٠ 





(64). «والواقع إن هذا أمر عجيب جداء ويفوق كل عقلء سيما الذين لا يهتمون إلا بالمظاهر 
الخاريجية ٠‏ والأعجب من العجب .هو النماذج الأصلية وصورها العقلية ونماذجها الإلهية, أعنى صور اليناء 
الروحى .فى نفوسنا ٠‏ 

(03) «هذااما خلقة ابن الله تفسه على صورته» جاعلا فيه فى كل مكان ومن 'جميع الؤجوه 
مثال الله؛ طبيعة غير فاسدة» غير جسدية» عاقلة؛ خالية من كل مادة أرضية. خليقة وهبت ذكاءها 
الخاص ٠‏ وعندما دعافا من عدم الوجود إلئ الوجود -جغلها عروسنا طاهرة. هيكلا مقدسا بالتمام لنفسه 
وللآب : هذا أيضا ما يضرح به بكل :ضوح ويعترف به فى الكلمات التالية «إنى سأشكن فيهم وأسير 
فيهم. وأكون إلههم وهز يكونون شعبى ٠‏ [14] هذه هى النفس الكاملة المطهرة التى خلقت من البدء 
لتحمل ضورة الكلمة السماوى : 

(67) «ولكنها عنذما صارت باختيارها شهوانية ومحبة للشرء وذلك بحشد وغيرة ابليس 
الخبيث: تركها الله وصارت فريسة سهلة؛ وسريعة الوصول إليها من سبقوا أن حسدوها طويلاء كأنها 
قد حرمت ممن يحميها:. وإذ هجمت عليها قوات وآلات الأعداء غير المنظورين والخصماء الروحيين؛ 
سقطت سقوطا مروعاء حتى لم يبق فيها حجر من آحجار الفضيلة على حجرء بل انطرحت على 
الارض ميتة بالكلية» مجردة تجريدا كاملا من أفكارها الطبيعية عن الله ٠‏ 


(54) «وإذ كانت منطرحة هكذاء تلك التى خلقت على صورة اللهء» فلم يكن خنزير برى مما 
تراه فى الغاية» هو الذى سطا عليهاء بل أضلها شيطان مخرب ووحوش روحية يشهواتها كما يسهام نارية 
من شرورهاء وأحرقت بالنار مقدس الله المقدس بالحق: ودنست إلى الأرض مسكن اسمه ٠‏ وإذ دفتت 
تلك المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب أبادت كل رجاء فى الخلاص ٠‏ 


(وه): «على أن الكلمة الإلهى المخلص حاميا أعاد إليها الحياة مرة أخرى» فنالت الرحمة من 
الآب كلئ الرحمة»: بعد أن تحملت القضاص الذى استحقه من أجل خطاياها ٠‏ 


)٠‏ «وبعد أن حطم أولا نفوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الأتقياء محبوبى اللهء فطهر 
الأرض كلها من جميع الظالمين الأشرارء ومن الطغاة أنفسهم مبغضى الله ٠‏ وإذ أبرز وأظهر جليا أحباءف. 
الذين كانوا مكرسين لله مدى الحياة» وكانوا مخباين تحت حماه وسط عاصفة الشروره أكرمهم بمواهب 
الروح القدس العظمى التى كانوا يستحقونها٠‏ وبواسطتهم أيضاً طهر ونقى بالفؤوس والمعاول (أى كلمات 
التعنيف) النفوس التى كانت قبل ذلك بقليل مغطاة بالقاذورات ومثقلة بكل أنوا ع الأدران والأوساخ ٠‏ 
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من اش رين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه وما أنا 


"ع :5 





() وبعد أن ظهر تربة عقولكم؛ ونقاها استودعها نهائيا لهذا القائد الكلى الحكمة محبوب 
اللهء الذى.وهب الحكمة وَبَعد النظر ومواهت أخرق. والذق لم يكف عن البثاء لقدزتنه على فخض 
وتمييز عقول الذين سلموا إليه منذ أول يوم إلى الإن٠‏ وهوذا الإن قد أعد الذهب الصافق: والفضة الئقية 
والحجارة الثمينة فى جميبعكم:؛ وهكذا تمت من أجلكم مرة أخبرى - فعلا لا قولا - النبوة المقدسة 
الرمزية القائلة: 

(51) «هانذا أجعل ججازتكم اثمداء وأساسباتك ياقوتا أزرق) وشرفك ياقوتاء وأبوابك حجارة 
بهرمانية: وكل أسوارك حجارة كريمة ٠‏ وكل بنيك يكونون متعلمين من اللهء ويتمتع بنوك بسلام كامل . 
وبالبر تبنين 0٠١1‏ 

(3) «ولكى يبنى بالبر قسم جميع الشعب حسب قوتهم ٠‏ فالبعيض خصتهم فقط ببسياج 
خارجى إذ سيج حولهم بايمان لا يتداعى. وهؤلاء هم أغليسية الشعب الذين لم يكونوا يستطيعون أن 
يحتملوا بناء أعظم ٠‏ والأخرون سمح لهم بدخول البناء. آمرا اياهم بالوقوف على الباب ليكونوا 
كمرشدين لمن يجب أن يدخلواء وهؤلاء يصح تشبيهم بحق يأروقة الهيكل - والآخرون دعمهم بالأعمدة 
الأولى القائمة فى الخارج يجوار الصالة المربعة الجوانب.: معلما اياهم المبادىء الأولية فى الإناجيل 
الإربعة . وآخرون اتحدهم مَعَا بجوار الكنيسة ذاتها على الجاتبين. وهؤلاء هم الموعوظون الذين لا يزالون 
فى حالة ثمو وتقدم؛ وليسوا مبعدين عن منظر الإلهيات الداخلى المعطى للمؤمنين”: 

(14) «وحيتما يأحذ من نين فؤلاء تلك النفوسن التى تطهرت كالذهب بالغسل الإلهى71[1] 
يدعمها بأعمدة أفضل بكثير من الأغتملاة الخارجيةء “مصنوعة من تعاليم- الكتانب المقدسس الداخلية الرمريق 

(15) «وبعد أن يزين كل الهيكل برواق عظيم من مجد ملك الكل الإله الواحد. زيضّع على 
كلا: الانبين سلطان الآب والمسيخ .والروج القدس كأنوار أخرى» يبين بكل وضوح وجلاء فئالبئاء بأكمله 
جمال وجلال الحق بكل تفاضبيله. وبعد أن يختار من.كل الأرجاء أحجار:النفوسن الخية المنحركة المغدّة 
اعدادا جسنا يبنى منها كل البيت الملكى العظيم المجيد الممتلىء نورا من الداخل ومن الخارج. لأن 
جسمهم- علاوة على النفس والذهن - قد صار مجيدا بزينة الطهارة والعفة ٠‏ 

)235 «وفى .هذا الهيكل توجد أيضا عروش ,وعدد وفير من الكراسى والمقاعدء. وفى كل تلك 
النفوس تسبتقر مواهب الروج القدس» كما رأى الرسل القديسون فى القديم ومن كان معهم حينما ظهرت 
لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم ]071٠‏ 

(51) «أما قائد كل الجماعة فمن المعقول أن نعتقد بأن المسيح نفسه يحل فيه بملئه. وكذا فى من 





(0) (اشن 1:85 )1١( .)١-3١‏ أى المعمودية ٠‏ لشن اه ا لقنن 
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من اش رين 4 


كن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


53 و 





يحتلون المرتبة الثانية بعده على قبدر.ما يستطيّع "كل واد أن 'يقبل قوة المسيح والروح القدس ٠‏ وتجعل 
نفوس البعض مقاعد للملائكة» وهؤلاء هم الذين توكل إلى كل واحد مهمة التعليم والرعاية ٠‏ 

(78) «أما الهيكل العظنيم ,اليل الفرريك! فماذا يمكن أن يكورن.يييوى قدس أقداس نفس الكاهن 
الذى على الكل؟ وإذ يقف عنن»يمينه“المتسييح “"نفسه رئيس كسهنة: المستكونة: الأعظم. ابن الله الوحيد»ه فإنه 
يتقسبل بثغر باسم. ويد ممتدة البخورالعطر من الجسميع؛ والذبائح غيبر الدموية. غير المادية المقدمة فى 
صلواتهم» ؤيحملها للآب السماوى وإله الكون؛ وهو نفسه يعبده أولاء ويقدم وحده للاب الاكرام 
اللائق بهء متوسلا إليه أيضا أن يستمر على الدوام رحيما بنا ومتعطفا علينا ٠‏ 


(59) ,«هذا هوا الهيكل العظيم الذى بناة. جالقء الكون+العظيم» الكلمة فى كل أرجاء العالمء 
جاعلا اياه-صوررة-مسدركة -علئ-الأرضن- لتلاك“الأسورالأعلق»منقبة«الستمساء“لكى يكرم“أبوه”ويعبد فى كل 
الخليقة بما فيها الكائنات العاقلة على الأرض ٠:‏ 

)1١(‏ "أما المنطقة التى فوق السماوات وأشباه الأرضيات التى فيهاء وأورشليم العلياء[7] 
وجبل صهيوّن السماوى» ومدينة الله الحى السماوية. التى فيها أجواق ملائكة لا تعد وكنيسة الإبكار 
المكتوبة أسماؤهم فى السماء - هذه تسبح الخالق وضابط الكون بترانيم التسبيح التى لاا ينطق بها ولا 
نستطيع أن تدركوهاء :ومن من شير الفانين يستطيع تأدية هذا؟ لأنه: ما لم.ثر عين ولم تسمع:اذن ولم 
يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه[:/ا] 

- «وإن كنا نحن. رجالا وأطفالا ونساء: ضصغارا وكباراء قد أصبحنا فعلا شركاء - جزئيا‎ )/١( 
فى هذه الأمورء فعلينا جميعا بروح واخد ونفَن وااخدة أن“لا نكف عن الاعتراف تمن أغدق علينا بمثل‎ 
الذى يشفئ كل أمراضناء». الذى. يفدئ من‎ ٠ هذه الخيرات» .وعن تسبيحه»  ذاك الذى يغفر جميع ذنوبنا‎ 
الهلاك حياتناء الذى يكللنا بالرحمة والرأفة الذى يشبع بالخير رغباتنا١[0/] لأنه لم يصنع معنا حسب‎ 
خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا[7/] كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا٠ كما يترأف الاب على‎ 
]الال(١ البنين يترأف الرب على نخائفية‎ 

(؟/) «وإذ نستعيد هذه الذكريات فى مخيلتناء الآن ؤكل الأوقات القادمة» ونفكر بعقولنا ليلا 
ونهارا»ء كل سساعة وكل .لحظة فئ منشىء هذا" العيد العظيم المخالى» وهذا اليوم الرائع الجليل) فلنحبه 
ونعبده بكل قوى النفس ٠‏ وإذ نقوم:الإن .لنتوسل إليه بصوت عال أن يظللنا فى حظيرته. ويحفظنا فيها إلى 
النهاية: مانحا ايانا إلى الأبد سلامه الدائم الذى لا يتزعزع» بالمسيح يسوع مخلصناء الذى به يليق له 
المجد إلى أبد الآبدين» آمين» . 





(0/ا) (عب132 55-1 و 578). ١١١)‏ كر 2:5 4). (/0ا) (مزسادطا :8 حنو)ه 


(11/5::زمر ١7‏ 1 1)ء 1 ا 


لل ل و 2-32 اي ل ال 0 
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٠«‏ قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُمْرِكِينَ 4 


َه 


ئَّ 


ا 





30 ولنضف أخيرا صور الأوامر الامبراطورية التى أضدرها قسطنطين. ولسينيوس مترجمة من 
اللغة الرومآنية : 





| صور الأوامر الإميراطورية مقرجمة من اللغة الرومانية ) 


)0( «إننا إذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منها أحدء بل يجب أن 
يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته الدينية وفق اختياره» أصدرنا الأوامر بأن كل انسان.» من 
السو وغيرهم» يجب أن يحتفظ بعقيدته وديانته ٠‏ 

(9) «ولكن نظرا لان فى تلك الأوامر: التى منحث بمقتضاها الحرية لهم. قد أضيفت حالات 
مختلفة كثيرة على ما يظهرء فبعضهم ربما يكونون» قد امتنعوا عن مراعاتها بعد قليل ٠‏ 

(4) «وعندما حضرنا إلى ميلان. فى ظروف طيبة. أنا قسطنطين أوغسطس وأنا ليسينيوس 
اوضيظسنء_وتاملنا فى كل ها يوؤك إلى الخير العام .ورفاهية الشسعك؛ اعتزمنا فيما أعستزمناه» أو على 
الاضح اعتزمتا أوك كل شىءء أن نصدر الأوامر التى تعود بالخير على كل واحد من وجوه كثيرة» أى 
تلك التى تحفظ الإكرام لله وتقواه٠‏ أى أننا اعتزمنا منح المسيحيين» وكذا كل الناس الحرية لاتباع الديانة 
الى يختارونهاء أى أية ديانة سماوية توافقنا وتوافق كل من يعيش تحت حكمنا ٠‏ 

(40): «لذلك قررناء بقصد سليم مستقيم» أن لا يحرم أى واحد من الحرية لاخستيار واتباع .ديانة 
المسيحيين » وأن تغطئ الحرية لكل واحد لاعتناق الديانة الت يراها ملائمة لنفسهء لكى يظهر لتنا الله فى 
كل شىء لطفه المعهود وعنايته المعتادة ٠‏ 

(0) «وقد رأيتاه مناسبا أن نكتب بأنه قد تركت نهائيا تلك الحالات» التى تضمنتها رسالتنا 
السابقة عن المستتحيين» :السابق ارسالها إلى فطنتكم ) فيسرنا الغاء كل ما يبدو قاسيا تجدا وغير متفق مع 
لطفناء وكل من يريد اتباع ديانة المسيحيين فليسمح له بهذا دون ازعاج ٠‏ 


أ 


عي حي---- جر 7ج جوج :7 مسري مزج سس سس سر سسن- وسوس 
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من المطركية 4 


َه 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


٠أا‏ به 166 





(0) «واعتزمنا أن نوكل هذا كلية إلى رعايتكم؛ لكى تعرف أننا منحنا لهؤلاء المسبيحيين كامل 
الحرية لممارسة فرائض ديانتهم ٠‏ 

(8)..«وطالما كنا قد منحناهم هذا الحق باختيارناء فمن ذلك تدرك فطنتكم. أن. الحرية ممنوحة أيضا 
للآخرين الذين يريدون ممارسة فرائض ديانتهم٠‏ ومما يتفق مع الهدوء الشامل فى أيامنا أن يكون لكل 
واد حرية اختيار وعبادة أى إله يريد وقد .فغلنا هنا لكى .لا يِظَّن باى شكل من الاشكال أننا متيجاملون 
على أية طبقة أو ديانة ٠‏ 

(9) .«وعلاوة على ذلك. نأمر .من جهة أماكن المسيحيين التى اعتادوا الاجتماع فيها سابقاء والتى 
سبق أن صدر عنها أمر مخالف لهذا فى رسالتنا السنابق إرسالها إلى فطنتكم.ء إذا ظهر أن أحدا اشتراها 
إما من خزانتنا أو من أى شخص آخحر؛ وجب ردها لهؤلاء المسميحين من غير إبطاء أو :تردد. دون 
مطالبتهم يشمن عوضاء وإن كان أحد قد قبل تلك الأماكن كهبة؛ وجب عليه ردها لهؤلاء المسيحيين 
بأسرع ما يمكن ٠‏ 

)٠١(‏ «وليكن معلوما بأنه إن كسان الذين اشتروا كنذه الأماكن» أو الذين قبلوها كهديةء يطلبون 
شيبا"من'هبتاننا» فَليذَعبوَ"إلن'قاضتى"الناحة لكن يُمْظَوا سيئنا "من" قبل زافتنا"ولتمنح كل قذة برغابيكم 
لجماعة المسيحيين فى الحال وبدون إبطاء : 

)١١(‏ «ونظرا لأنه معروف بأن هؤلاء الملسيحيين لم يتملكوا فقط هذه الأماكن التى اعتادوا 
الاجتماع فيهاء بل أماكن أخرى أيضاء لم تكن ملكا للأفراد بل للجماعة كمجموعة» أي لجماعة 
الممسيحين : فأصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إبطاءء وفقا للأمر السايق ذكرهء إلى هؤلاء 
المميتيةة ا إلى جماعتهم وهيئتهم؛ مع مراعاة الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الجال» أئ. أن الذين 
يردونها بدون ثمنء كما قدمناء يصح أن يطالبوا بتعوؤيض من هباتنا ٠‏ 

(؟١)‏ «وفى كل هذه"الاموز“:ومزاعاة لمصلحة جماعة المسيحيين التسابق ذكرهم» ابذلوا أقصى 
جهدكم لإتمام أوامرنا بسرعة» ولكى يتوفر الهدوء والسلام فى هذا أيضا ٠‏ 

(7) ١«لأنه‏ بهذة الطرزيقة كسما قذمناء: تستمر رحمة' الله معنا.دواماء. الأمر الذئى-اختبزناه فو 
كثير من الأمور ٠‏ 

)١:(‏ «ولكى يعرف الجميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذهء أرَجوَ أن تنشرؤا مكتؤايئا هذا فى كل 
مكان. وتعلنوه للجميع» حتى لا تبقى أوامرنا الرحيمة هذه مجهولة عند أى امرىء ٠‏ 


يي سيج 2 رب مج 2 جوج 7ل :لسري من حر لس 72س 
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« قل هذه سبيلي أَذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتَبعي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا كا من الْمُثث كين 4 


٠ 2*2‏ أ :هم 





صورة أمر إميراطورى آخر أصدراه 
معلنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة فقط 









)000 «تخية 'لكديا عزيزئ ؤلينون - من عادة مخنبتنا أيها العريز ا أنتا نريد ليس فقظ أن 
تبقئ قوق الآخرين دون مساسء بل أيضا أن ترد إليهم *[1] 

() الذلك نريد بأنه حالما تصلك هذه الرسالة إن كانت هناك أشياء كهذه ملك لكنيثة 
المسيحيين الجامعة .ف أية مدينة أو مكان آخر ولكنها الآ:فى .حوزة المواطتين .أو غنيزهم وجب أن تأمر 
برذها حالا إلى الكنائس المذكورة:: لأننا قررنا فغلا بأنه يجب أن ترد لهناه الكنائس تلك الأشياء التى 
كانت. تملكها, سابقا ٠:‏ 

١0‏ «ونظرًا لأن “فطنتك “تدرك أن أهرنا هذا ؤاضخ كل التوضوح» فعغجل بأن ترد إلى تلك 
الكنائس . بأسرع ما يمكن. كل ما كانت تملكه سابقاء سواء كانت خدائق أو مبان أو أى شى»-آخزء. حتئى 
نعلم أنك قد أطعت أمرنا هذا بكل حرضن ٠.‏ السلام. لك يا عزيزئ. أنولينس المحبوب جدا» ٠‏ 





صورة الرسالة التى يأمر فيها الإميراطور بعقد مجمع للأساققة ) 
فى روما من أجل وحدة الكنائس واثتلافها 






(1) «من قسطنطين أوغسطس إلى ملتيادس[؟] أسقف روما وإلى مرقس ]"[١‏ نظرا لأن 
أنولينس وإلى أفريقيا العظيم قد أرسل إلى عدة رسائل قيل فيها إن سيسيّليانوس 'اسقف مديئة قرظاجنة 
وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملائى فى افريقياء ونظرا لأنه ايَنَدَوَ لى أأنه لامر خظير جذا أن يتتلك 
الشعب - فى تلك الأقطار التى عهدت إلى العناية الإلهية زعايتهاء والتى يقطنها غدد وافر من السكان - 
طريقا خاطئاء. وأن يكونوا منقسمين إلى حزبين» وأن. يكون الأساقفة مختلفين : 

)١9(‏ «فأراه من المناشسب أن يبخرٌ سيسيليانوش نفشه إلئ روما ومعه عسشرة من الأضاقفة الناين 


يتهمونه وعشرة آخجرون يمن يراهم لازمين للدفاع عنه » لكى تسبمع أقواله هناك بواجصودكنا ووجود 





)0( أن ترد إليهم أن كانت قد سلبت متهم ٠‏ 
(؟) كان اسقفا لروما من © يولية سنئة 7١١‏ إلى ٠١‏ يناير سنة 7154: 
() لعله كان قا فى روماء ولعله هو الذى أقيم أسقفا عليها مدة ثمانية شهور سلة 8955ء 


2 جر بجت ج77 ري جز 22 نر حكن 
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من المطركية 4 


إن 


« قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا 


٠لأابهة‏ /اغ* 





زتسيوس[4] ؤماترنوؤس[5] ومارينوس1”] زملائكما الذين' طلبت منهم الإسزاع إلى روما لهذا الغرض ٠‏ 
وبذلك 'تعرف أن الحقيقة وفق للشرائع المقدسة ٠‏ 

)٠١(‏ «ولكى تكون لديكما مغرفة كاملة عن هذه الآمور ازفقت برسالقثى ضَّوَر كل المستئدات إلى 
أرسليا إلى الوليسن: كما أرسكها 'ايضًا إلى زملائكما المثنار إليهم ٠‏ وإذا ما اطلعتما عليها استطعتما 
بحث هذه القضية: بدقة وحكمتما فيها بعدل ٠‏ لأنه:لاايغيب على :فطنتكما أننق أحترم: الكنيسة الجامعة 
القانونية احتراما تاماء حتى إننئ-لا أريدكمما أن تدعا أى مجال للانشقاق أو الإنقيسام فى أى مكان٠‏ 


ليحفظكما لاهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدى الموقرين» ٠‏ 


صورة رسالة يأمر فيها الإميراطور بعقد مجمع آخر 
لإزالة كل المقاز عات من بين الأساقفة 





(0).. «قسطنطين. أوغسطس. إلى. كرسستوس [/1]- أسقف سيراكوزاء. لما بدأ البعض يختلفون فيما 
بينهما لخت قماءتتعلق بالعبادة "الطاهرق " والقوة"السماوية' والعقيتةة المناتئعة : “زأيت_أن أضع خذا لهذه 
المنازعات الى بينهم» فأصدرت الأوامر بأن يقوم بعض الأساقفة من بلاد الغال: وأن يستدعى من افريقيا 
الطرقان المتخاصمَان» اللذان: كانا يتنازعان مع بعضهما البعض بعتاد:وبصفة ممستمرة» لكى يفحص بكل 
دقة موضوع النزاع نخضورهم وَحَضُورٌَ أشقف"روما* 

(؟١)‏ «ولكن نظرا لأن البعض إذ تناسوا خلاصهمء والتوقير الخليق بديانتنا المقدسة. لم يضعوا 
حدا للعداوة: ولم يخضعوا للحكم: السابق صدوره؛ مدذعين يأن الذين: أعطوا وأبهم وقزارهم كانوا قليلى 
العددء أو أنهم تعجلوا وتهوروا فى اعطاء حكمهم قبل فحص كل الأمور التى كسان يتطلب الموقفت 
فحصها بدقة - من أجل كل هذه حدث أن الذين كان يجب أن يحتفظوا بعلاقات الاخوة والمودة بين 
بعضهم البعض انقسموا فيما بينهم» الأمر الذى يدعو إلى الخزى والعارء وأعطوا فرصة للغرباء عن هذه 
الديانة الطاهرة للاستهزاء ٠‏ لذلك رأيته ضروريا أن يوضع الآن حدء إن أمكن» وبوجود الكثيرين» لهذه 
المنازعات التى كان يجب أن تتلاشى بعد الحكم الصادر بموافقتهم٠‏ 


(54) كان أسقفا فى بلاد الغال؛ (4) كان أسقّفا فى كولون 


() كان أسقفا فى ارلسن (/ا) 5باوععط)) . 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أكا وَمَن الَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا من المت كين * 


َه 


نا 


ا 


٠ 5*4‏ نهة وق" 





(71) «ونظرا لأننا من أجل هذا قد أمرنا بأن يجتمع عدد وافر من الأساقفة من أماكن مختلفة 
فى مدينة أرل[8] قبل أول شهر أوغسطس فقد رأينا أنه من المناسب. أن. نكتب, لك أيضا لكى تحصل من 
لاكترونيانوس العظيم وإلئى صقلية عربة عامة. وتأخذ معك اثنين آخرين من الرتبة الكهنوتية الثانية[9] 
تختارهما أنت» وثلاثة خذم لخدمتك فى الطريق؛ وترتب أن تكون فى المكان المذكور قبل الموعد المحدد: 

(14) «لكى بحكمتك واتفاق ووحدة الباقين الموجودين يحسم هذا الانقسام الذئ اسسنتمر حتق 
الإن بكيفية مخجلة بسبب بعض المنازعات المخزية» بعد أن يسمع كل ما يدلى به الطرفان المتنازعان» 
وبعد أن يسمع كل من أمرناهم أيضا بالحضورء فيستقر كل شىء وفق الإيمان السليم؛: وتعود الوحدة 
الاحوية ولو تدريجيا.. ليحفظك الله القدير فى صحة كاملة سنين عديدة»؛. 





)١(‏ قسطنطين أوغسطس إلى مسيسيليانوس أسقف قرطاجنة ٠‏ يسرنا أن تمنح بعض المنح فى كل 
أقطار افريقيا ونوميديا وموريتانيا لبعض خدام الديانة الطاهرة الجامعة لتغطية نفقاتهم» لذا كتبت إلى 
أورسوس وزير مالية افريقيا العظيمء وأمرته بأن يدفع إلى فطتتكم ثلاثة آلاف فولى[١]:‏ 

(1). «ومتى استلمت اللمبلغ المشار إليه أأمر بأن يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للمختصر 
المرسل إليك من هوسيوس ٠‏ 

(') «وإن وجدت أنه ينقصك أى شىء لاتمام غرضنا نحو الجميع فاطلب بدون أى تردد من 
هراكيلدس أمين خزانتنا كل ما تراه ضروريا: لأننى أمرته لما كان هنا بأن يدفع إليك فى الحال كل ما 
(4) 487165 مدينة فى جنوب فرنا بقرب مصب نهر الرون ٠‏ 0 ل سين 


٠ عملة-غير معروفة قيمتها بالضبط‎ )١( 


السب 7055-1 كلاب ربدي 222227-77-27 :7 لبر 2222-3 تعس عر سبل حصي 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُمثْركِينَ 4 


>0٠‏ وك 4ك 





(5) «ونظرا لأنئنى علمت أن بعضن ذو العقوؤل التتليمة يريدون أن يحولوا الشعب عن الكنيسة 
المقدسة الجامعة بطريقة دنسة مخزية» فاعلم بألنى [سرتك ونس الوالى» وباتريشس نائب المقاطعة؛. لا 
كانا هناء بأن يبذلا عناية فائقةا ليسن :فقط نحؤؤ-الشئون-الاخرئبل.أيضهاء نحو هذا الأمر قبل كل شىء؛ 
أن لا يغضا الطرف عه أن حصل - 

(5) «وإن رأيت أشخاصا كهؤلاء مستمرين فى هذا الجنون فإذهب فى الحال إلى القاضيين 
المذكورين واشرح لهما الأمر لكى يؤدباهم كما أمرتهما لما كانا هناء ليحفظك لاهوت الله العظيم سنيئا 
طويلة . 









صورة الرسالة التي يأمر فيها الإميراطور 
! بإعفاء رق ساء الكنائس من الواجبات السياسية 


)١(‏ «السلام لك يا عزيزنا أنولينس ٠‏ نظرا لما اتضح من ظروف كثييرة بأنه عندسا تحتقسر تلك 
الديانة الى توفر الإكرام العظيم للقوة السماوية المقدسة تتعرض المصالح .العامة لأخطار شديدء ولكن 
عندما تتبع وتمارس حسنا فإنها تعود بالخير العميم والتقدم العظيم على الإسم الرومانى والسيعادة لكل 
مصالح البشر برحمة الله - فقد رأيته من المناسب أيها العزيز أنولينس بأن الذين يقدمون خدماتهمء 
بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القانون» متبعين هذه الديانة الإلهية؛ يجب أن ينالوا تعؤيضا عن أتعابهم ٠‏ 

(0) لفرت أن المقيمين فى المقاطعة التى أوكل إليك أمرهاء أعضاء الكنيسة الجامعة؛ التى 
يزأسها سيسيليانوس» الذين يقدمؤن خدماتهم لهذه الديانة الطاهرة» والذين يدعون اكليزوسا يجب أن 
يعفوا اغفاء تاما من الواجبات العامة لكى لا يتخولوا - يسبب أى خطأ أو تدنيس الأشياء المقدسة أو 
اهمال - عن الخدمة الواجبة لله بل يكرسوا أنفسهم لشرائعهم دون أى عائق ٠‏ فالأمر ظاهر أنهم عندما 
يقدمون الإكرام العظيم لله يشمل الدولة الخير العظيم ٠‏ دم فى سلام أيها العزيز أنولينوس المحبوب» ٠‏ 


جب ب ب 2 مم 20 
7 1 ---2-0 5 


0 عجرن اعراح ابسن حر س -7--- 
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قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله عَلَى بَصيرة أَكا وَمَن اتبَعَِي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثثْ كين 4 





)١(‏ هذه هى البركات التى أغدقتها علينا النعمة الإلهية السماوية بظهور مخلصناء وهكذا كانت 
الخيسرات العميقة التى شملت كل الناس نتيجة للسلام الَذى تمتعنا به: وهكذا توجت شثوينا 

(") على أن الحسد الخبيث والشيطان محب الشر لم يطيقا رؤية هذه الأمور. وفضلا عن ذلك 
فإن الحوادث التى حلت بالطغاة الستابق ذكرهم لم تكن بكافية لرد ليسيتّيّوس إلى صوابه : 

(؟) «لآن هذا الأخير. بالرغم اتن تقدم حكومته وتشرفه باجثلال الرتبة الثانية بعد الإمبراطور 
قسطنطين العظيم » وارتباطه بريه بأوثق ربط المصاهرة » قد ترك الاقتداء بالأعمال الصالحة: واقتدى بشرور 
الطغاة الظالمين الذين رأى نهايتهم بعينيه». وفضل اتباع مبادثهم عن الاستمرار فى علاقة الصداقة مع من 
هو أفضل منهم ٠‏ وإذ حسد ذلك الرجل الصالح العظيم أشهر عليه حربا شنيعة. دون مراعاة للنواميس 
الطبيعية : ولا المعاهدات .رزلا القرابة الندية» دون مبالاة بالعهود ٠.‏ 

(؟) فإن قسنطيطين» كامبزاطؤر كتلى الصلاح» إذ قدم إلنيه-أدلة المخبة"الضادقة. لم يرفض 
التحالف معه» ولم يرفض أن يزوجه بأحمة) بل أكرمه بجعله شريكًا ف الاجداد والذم الإميراطورى 
القديم؛ ومنحة حق الاشتزاك فى الحكم على الكل كاخ وزميل + مانخا إياه حق حكم وادارة جزء من 
الأقطار الرومانية “لا يقل عن" نصيبه: 

(5) أما ليسينيوس فإنه بالعتكس سلك طريقا ضد هذا علئ خط 'مستقيم . ففى كل يوم كان 
يحيك كل أنواغ المؤامرات ضد:رئينة ٠‏ ويفكر فى كل أنواع الشرور ٠‏ لكى يكافىء المحسن إليه تالشر” 
وقد حاؤل ف بداية الأمر اخفاء تذابيره» وادعن الضصناقةء» ولكنه طالما كان يزتكيكف الكثيدن من الغدر 
والخيانة » مؤملا أنه سوف يستطيع يسهولة اتمام غايته المرجوة ٠‏ 

() .علق أن الله كان حيبي .قسيظطين. وحاميه :وحارسه - وإذ.كبشف المؤامرات التى كان يدبزها 
وإذ تسلح امبراطورنا العظيم المحبوب بهذا السبلاح نجا من المؤامرات العديدة التى ديرها ذلك الرجل 
اخلواف--. 

تن 


يج 77ج 2ج 32 ج777 رجي :7 نر 2 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 


« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُئثْركِينَ 4 


:م اه 





9) ولكنلما رأى ليسينيوس أن ابره السرية لم تنجخ مطلقا:-كما أراد (لآن الله كشفك 
للإميراطور متحبوب الله كل مؤامزة وكل نخبث) ولا لم يستطع اخفاء نفسه بعد» أشهر الحرب علانية ٠‏ 
(4) وفى نفس الوقت الذى عزم فيه على اشهار الحرب ضحد قسطنطين عزم أيضا على محاربة إله 
'الكون الذئ كان يعرف أن قسطتطين يعسبده) ويدأ يهساجم رعاية الأتنقيباء الذين 'لم ينسببوا أئْ ضرر 
الحكومته. وكان هجومه فى بداية الأمر خفيفا. وقد فعل هذا تحت ضغط خبثه الغريزى الذى دفعه إلى 
عمئ مروع* 
)0( لذلك لم يضع نصب عينيه ذكريات الذين افظهدوا المسحيق اقبلةة ولا :ذكريات الذيق اقيم 
هو نفسه لابادتهم بسيب الشرور التى ارتكبوها٠‏ ولكنه إذ فقد صوابه؛ بسبب ها تملك عليه من جئون. 


عزم على اشهار الخرب ضد الله نفسيه حليف قسطنطين بدلا من اشهار الحرب على من كان يساعده ٠‏ 


0١0)‏ وفى بداية الأمر طرد من بيته كل مسيحى» وهكذا حرم ذلك التعس نفسه من الصلوات 
التى كانوا يرفعونها إلى الله من أجله: والتى اعتادوا رفعها من أجل جميع الناس حسب تعاليم آبائهم ٠‏ 
ثم أمر بطرد الجند الذين فى المدن من مناصبهم وتجريدهم من رتبهم إن لم يذبحوا للشياطين :. ومع ذلك 


فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التى تلتها ٠‏ 


)1١(‏ وهل هنالك ضرورة لوصف كل ما قعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغض لله؛ وكيف اخترع 
الرجل الشرير قوانين شريرة؟ فقد أصدر أمرا بأنه لا يجوز لأئ .واحد اظهاز الشفقة نحو المسجونين 
باعطائهم طعاماء؛ ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة نحو الذين يتضورون جوعا فى القيودء ولا يجوز 
لأى واحد اظهار الرحمة بأى جال من الأحوال أو فعل أى عمل من أعمال الخير حتي ولو حركته الطبيعة 
نفسها للعطف على قريبه ٠‏ وهذا كان فى الواقع قانونا مخزيا وقاسياء إذ كان يتنافى مع كل عطف 
طبيعى ٠‏ وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخر بمعاقبة من يظهرون العطف وذلك باشراكهم فى آلام من 
يعطفون عليهم» وأن الذين خدموا المتأملين يجب وضعهم فى القيود»؛ وطرحهم فى السجون» واشراكهم 
فى نفس قصاص التألمين ٠‏ هكذا كانت أوامر ليسينيوس ٠‏ 

(؟١).‏ ولماذا نعدد بدعه نحبو الزواج أو نحو الموتى - تلك.البدع التى. بمقتضاها تجاسر على الغاء 


القوانين الرومانية القديمة التى رتبت بحكمة؛ وادخال قوانين وحشية قاسية كانت فى الواقع فنانفرة 





لمحتن ج ريج ع-22-----222 752222 ل لجر :2272217 اختح حر حت 22-772 


منتديات ال الإسلامية دعوة 15338337.102315212-4-15123131.601123 دعوة إلى دين الله الحق 


من ارين 4 


إن 


« قل هذه سبيلي أَذْغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكأ وَمَن اتَبعِي وَسْبْحَانَ اللّه ومَا أنا 


وات :م 





وماجنة: .ومن باب العبث بمضالح.: الأقطار التئى كانث خاضعة له اخترع تدابير لا حصر لهاء وكل أنواع 
الوسائل لابتزاز الذهب والفضبة ومقاييسن جديدة للارض » واغتصابات مجتحفة من أهل .البلاد الذين لم 
يكونوا بعد أحياء بل ماتوا منذ وفت طويل٠‏ ش 

20 وهل هنالك: ضروزة للتحدث بتوسيع عن حالات.النفى:التى أجراها -.علاوة على هذه ت 
هذا الرجل عدو اليشرية يمن لم.يرتكبوا أى خطأء . لابعاد الرجال ذؤى:المحتد الطيب_والسمبعة الحسنة» 
الذين خطف زوجاتهم الشابات من أحضانهم وسلمهن إلى بعض رجاله المنحطين للاساءة إليهن بكيفية 
مخجلة» والنساء المتزوجات والعذارى الكثيرات اللاتى أشبع شهوته معهن بالرغم من تقدمه فى السن - 
أقول هل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن هذه الأمور مع أن شروره الآخيرة تبين أن الاولى أمور تافهة 
وقليلة الاهمية؟ 

)١4(‏ وأخيرا وصل إلى هوة من الجنون حتى هاجم الأساقفة: مفترضا بأنهم سوف ينقمون على 
اجراءاته؛ على أساسن أنهم خدام إله الكل ٠١‏ على أنه لم يبدأ بمهاجمتهم علنا خوفا من رئيسه. بل سرا 
وبمكر كما فعل أولاً. مستخدها خيانة الحكام لاهلاك البارزين منهم (أى من الأساقفة) ٠‏ وقد كانت طريقة 
قتلهم غريبة لم يسمع عتّها قظ'من قبل” 

)١١(‏ أما الأعمال التى علمها فى أماسياء وباقى مدن بنطس» فقد فاقت كل حدود القسوة٠‏ إذ 
هدمت ثانية بعض كنائس الله حتى الاساس وأغلقك الالخرق: ختى الم يغد أّد تمن اعتادوا التردد 
عليها قادزا علئ دخولها وتقديم العبادة لله ٠‏ 

)١(‏ لآن ضميره الشرير أوحى إليه بأن الصلوات لا تقدم عنهء واقتنع بأننا نفعل كل شىء 
لمصلحة الامسبراطور محبوب الله وأننا تتضرع إلى الله من أخله: لذلك أسرع يصب جامات 
غضبه علينا : 

)١0(‏ وإذ أدرك الولاة الذين أرادوا أن يتملقوا ذلك الطاغية أنهم بهذه الأمور يرضونه وقعوا على 
الأساقفة تلك العقوبات المعتاد توقيعها على المجرمين. وعاقبوا الذين لم يرتكبوا أى خطأ كأنهم قتلة؛ 
دون اعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ٠‏ والبعض قتلوا بنوع جديد من الموت بتقطيع أجسامهم 
بالسيف قطعا صغيزة وطرحها فى أعماق البحر طعما للسمك» بعده التمثيل بها بهذة الكيفية الوحشية 
البالغة فئ القسوة ٠‏ 


2 دج 2 2ج 2ج جل 7 لي 22س سس 72 
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ارك > 


ه. 


0 قل هذه سَبيلى أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا 


كن 


نا 


ا 


َمَنِ لعي وَسبْحَاَ الله وما 


٠:م/‏ و 


)١16(‏ ونتيجة لهذا هرب متقو" الله مرة أخحبرى» وَغَضَت الحقول والصحارى والغابات والجبال 
بخدام المسيح ٠‏ وعندما لقى الطاغية الفاجر هذا النجاح فى اجراءاته هذه. دبر أخيرا تجديد الاضطهاد 
نحو الجميع ٠‏ 

(19) وكان من الممكن أن ينجح فئ تتدبيره: وأن لا يجد أى عاتقٌ له فى عملله. لو لم 
يتدارك الأمر الله المدافع عن حياة شعبه. ويدرك مقدما وبسرعة ما كان على وشك الحصول. ويبرق 
بنور عظيم وسط الليل الحالك الظلام» ويقم منفذا للكل. وهو عبده قسطنطين اذى قاد تلك الأقطار 











م 
ا 








كك 
وك 
ل 


ل 









ل 


29 1 زر ربز حيز 









م 1 ا 
االأطلل»١‏ 
م وت |5 
لذت 
ا 





سيد ا 2 ع سرح 2-7 22-22-25 ل ا 200 ةا لا ا ا 21 
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من اش رين 4 


َه 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 








| والبركات التى أغدقت على يديه على رعايا الإميراطورية الرومانية 


)10( لذلك منح الله قسطنطين. من السماء من فوقء. ثمار التقوق الخليقة بدء وعلامات الانتصار 


على ذلك الفاجره وأخضعه نحت قدميه مم كل مستشاريه وأصدقائه. 
ا- ”- 5 0 ب - 5-5 


(6) لأنه عندما بلغ الجنون بليسيئيوس إلى أقصى حدوده رأى الامبراطور حبيب الله أنه لا يليق 
التسامح معه بعد قتصرف فى الأمر تصرفا سليماء ومزج مبادىء العدل بالانسانية» وقرر أن يخرج 


لحماية أولئك الذين اضطهدهم ذلك الطاغية. وتعهد بانقاذ أغلبيه البشرء وذلك بتطهير الطريق من 
بعض الظال مين ٠‏ 

() لأنه عندما طبق مبادىء الانسائية وجدها من قبل وأظهر الرحمة نحو من لا يستحق الرحمة 
لم يتم شىء؛ إذ أن ليسينيوس لم يكفيةاعن زديل ببالفيكس ازداد حنقه على الشعوب الخاضعة له 
ولم يعد أمام المضطهدين أى أمل فى التجاةة إذ كإتوا لوقي أمام وحش ضار ٠‏ 

(؟) وإذ مزج حامى الأتقياء مبادىء بعضن' الشرامع فحبة الخير خرج مع ابنه كريسبس. وهو 
أفير رحيمء ومد يمين الانقاذ لخميع الذين: كابوا علق وَشكَ الفناء ٠‏ وهكذا رأينا كليهماء الاب وابنه» 
نحت رعاية الله ملك الكل. وابن الله مُخْلِسِصَ الكل كقائة وحليف لهماء يجردان قواتها فى كل 
جانب ضد أعداء الله؛ ويحرزان الانتضار بتهولة ٠‏ لأن الله ساعدهما فى القتال من جميع الوجوه حسب 
رغبتهما ٠‏ : 

(5) وهكذا رأينا بغتة: وبأسرع مما كان يظنء, إن الذين كانوا بالأمس ينفثون تهددا وقتلا لم يبق 
لهم وجودء ولم تعد حتى أسماؤهم تذكر؛ ونالت ذكرياتهم كل خزى تستحقه. وحلت بليسينيوس نفس 
تلك البلايا التى حلت بالطغاة الفجار السابقين والتى رآها بعينيه. لأنه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من 
التأديبات التى حلت بغيسره بل اتبع نفس طريق الشر الذى سلكوه؛ وانحدر إلى نفسن الهاوية التى 
استحقها بعدل ٠‏ 


بر 2ج 2ج نجي 2 لس سج 
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من اش رين 4 


إن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


٠:ة‏ هة؛: 





(5) وهكذا انكفأ على وجهه ٠:‏ 


على أن قسطنطين. البطل الظاقرهء المتحلى بكل فضيلة التقوىء وابنه كريسيس الأمير محبوب 
اللهء والمماثل لأبيه من كل الوجوه؛ واستردا الشرق الذئ كان تابعا لهماء وأسسا امبراطورية رومانية 
واحدة موحدة كما كان الحال فى القديمء مخضعين لحكمهما السرحيم كل العالم من شروق الشمس إلى 
مغربهاء شمالا وجنوباء حتى أطراف كل الأرض ٠‏ 

(0) وهكذا انتزع من البشر كل خوف سبق آن تملكهم. وأولموا الولائم الفاخرة واحتفلوا بالأعياد 
العظيمة ٠‏ وامتلأ كل شىء بالنور ٠‏ وأولئك الذين كانوا أذلاء تطلعوا كل واحد إلى أخيه بثغور باسمة 
وعيون لامعة: وفى المدن والقرى مجدوا أولا الله ملك الكل بالرقض والتسابيح. لأنهم هكذا تعلمواء 
ثم مسجدوا الامبراطور التقى مع أبنائه محبوبى الله ٠‏ 

(8) واسدل الستار على الشرور الماضية: وتنوسيت كل الأعمال الشريرة. وصار فرح بالخيرات 
الحاضرة ورجاء بالعتيدة ٠‏ وأصدر الامبراطور الظافر منشورات فى كل مكان مليثة بالرحمة. ذقوانين تحمل 


علامات المحبة والتقوى الحقيقية ٠‏ 


(9) وإذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاهر الظلم تثبتت لقسطنطين وأنجاله وحدهم من دون أن 
منازع ٠‏ وبعد أن أزالا كل شرور سابقيهما أظهروا حبهما للفضيلة» ومحبتهما لله؛ وتقواهما نحوه. 
واعترافهما بجميله؛ وذلك بالأعمال التى تمماها أمام أعين جميع الناسء إذ كانا شاعرين بالخير العميم 
الذى أغدقه الله عليهما ٠:‏ 
انتهى بمعونة الله الكتاب العاشر من تاريخ الكنيسة 


ليوسابيوس بمفيلى 





ل محمد + سس 
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مكتبة امحبة - كتاب تاريخ الكنيسة - تأليف يوسابيوس القيصري - ترجمة القمص مرقص داود 


منتديات ال الإسلامية دعوة 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


1 


1١ 


353335:.102315211-1-3 2 دعورة إلى دين الله الحق 





ممه لوي .. 


الغاية من الكتابة 


خلاصة لفكرة لاهوتية مخلّصنا وربنا يسوع المسيح وأزليته 


َه 


بن المتركيين 4 


ل 


كان الاسم ١يسوع»‏ 2 والاسم المسيح» معراوفين من البدء 0 وك رطق من الأنبياء 


الملهمين .. 


لم تكن الديانة التى نادى بها لكل الأمم جديدة أو غريبة 


وقت ظهوره 


بين البشر 


دج 


3 


حوالى عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية بالتتتابع مئذ 


القدم ) وذلك 


وملك هيرودس ٠‏ وهؤ أول أجنبى 


التناقض المزعوم فى الأناجيل بصدد نسب المسيح 
قسوة هيرودس نحو الأطفال ٠‏ وكيفية موته 
عفر ييلةظين عت 559 
رؤساء كه اليهوة الاين عَاصروا السيم ... 
شهافات عن يوعنا المندان رايع سسب 59 


تلاميذ مخلّصنا 1 


رواية عن ملك الإديسيين .. 
صورة رسالة كتبها أبجارا الحاكم إلى يسوع وأرسلهها. إليه فق أورشليم على يد 


حنانيا الساعى الخفيف الحركة مما و 


1 


إجابة يسوع على الحاكم أبجارا على "يد الساعى حثائيا ...... 


دوجي رد 


مس2 
د 


جمد 2 يس وف 7 يفنب 


>23 


15 


زذا 


7 


55 


١ 


مدعويع 25 


6 


مم ا عكا دك 50 


/ع 


ست ات اا 
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قل هذه سَبيلي أذغو إلى الله علَى بُصيرة من الْمُثِْكِينَ 4 


إن 


أ وَمَن اتَبَعَي وَسْبْحَانَ اللّه وما أنا 


ممعت 
فصل صفحة 
مقدمة مر 0 ١‏ لحك 
١‏ الطريق الذى سلكه الرسل بعل صعود المسيح ........ ال 5-5 ١ه‏ 
١‏ كيف تأثر طيباريوس لما أعلمه تاطس" عن المسيح - 04 
١‏ لقد انتشر تعليم المسبيح بسرعة فى كل العالم 35 : 65 
0 بعد موت طيباريوس عيّن كايوس أغسريباس ملكا على اليهود بعد أن عاقب 
هيرودس. ينفى مؤيد 1 2 
إرسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليقود . 0 
1 المصائب التى حلت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح ........ ب 858 
37 انتحار ييلاطس ......... بح عاد : 3 31 
4م المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوص: ................... 5 4 13> 
4 استشهاد يعقوب الرسول ل 5 يو 578 2 
1 إذ اضطهد أغريباس - الذى يدعى أيضا هيرودس - الرسل حل به الانتقام الإلهى 
فى الحال اطغ 34 
١١‏ تداس لفاك واتفاظة مس سم ساسسو م 8 5 
15 هيلانة ملكة الأوسَراهكيين ««محست دس ا 4 /1 
ونا سيمون الساحر 1111-1 534 
14 كرازة بطرس الرسول فى روما ......... ساس كك ؛: 7 
180 000شظظ امعد تجب عد مووود :لس 1 111703 00 9 ؟*؟ 
5 لقد نادى مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر ...2 ّ 1 لف 
7و1 وصف فيلو لتساك مصر .......... 1 0 220770011 مسي ا يللم + 9/5 
14 كابانيك بطو اللتى !ورصفلتا) الها .تس الت ةا ا د 7 


1 المصيبة التى حلت باليهود فى أورشليم يوم الفصح [ [ 0 1 255601001 يقر 
ل الحوادث التى حدثت فى أورشليم أثناء حكم نيرون عروع و5 ١4م‏ 


2-7 2ب 7ج جوج ج77 رجي رب نر 2 
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« قل هذه سَبيلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أن وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُمثْركِينَ 4 


1 3647 
فصل صفحة 

6 امسر الذى ذكر أيقنا قن سق اعمال ار ا 4 
6 لا أرسل بولس موثقا من اليهودية إلى روما قدم دفاعه وَبِرىء من كل تهمة م 
وا استشهاد يعقوب الذى كان يدعى أخا الرب تالجم ل ب عست د 46 
34 أول أسقف لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول 21011058 84 

01 الاضطهاد الذى تم فى حكم نيرون والذى أكرم فيه بولس وبطرس بالاستشهاد فى 
روما من أجل المسيحية : 0 جد ‏ إآر 
11 بعد أن حلت على اليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين 1١‏ 
١‏ أرجاء العالم التى بشر فيها الرسل بالمسيح : 04 
1 أول :رئيس اغلى. كنيسة' وتنا 1 57 510 
8 وطدا اسن | 00 1 4 
ع خلفاء الرسل الأولون ا 5 01 4 
6 حصار اليهود الأخير بعد المسيح 8 3 . ان 2 16 
1 المجاعة التى نكبوا بها ٠‏ 4-0 ل 
7 نبوات المسيح 0 1 0 ممصي مص ك0 الى ل ١‏ 
4 لقتنن الل سيقت لفرت . سس ب وت تمه ل 
5 يوسيفوس والمؤلفات التى تركها .... يا سسبو ا فكي يل 
7 الطريقة التى يذكر بها يوسيقوس الأسقار الإلهية .تتسيييتب..... : 1 
1١‏ سمعان يتولى إدارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب 4 5 . ١600‏ 
11 فاسبسيان يأمر بالبحث عن نسل داود ا ع شل وس 0 0 ا 
3< إنتكليتس ثانى أسقف على روما ...... مده ٠‏ ايل 
14 أبيليوس ثانى أسقف على الإسكندرية 117 050 
16 أكليمنضس ثالث أسقف على روماء/. 2 / 200001116 1 15> 
005 إزسئالة اكليمتفسن 1 ب 00 ١١1‏ 
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من اش رين 4 


كن 


قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا وَمَن اتَبعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


40١‏ ا”3ق 

فصل صفحة 
١‏ أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان ...: عامط ع ا ا ا 113 
1 المصائب التى حلت باليهود أثناء حكم تراجان .... : م ١6‏ 
نا المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حكم أدريان 4 ١١‏ 
3 أساقفة روما والإسكندرية فى عهد نفس 'الافيواطور؟ عد شن شتكسا سام 16 
0 أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا ١66‏ 
1 آخر حصار لليهود فى عهدالإميرَاظوَر أدريان ان / ١64‏ 
7 الأشخاص الذين أصبحوا فى ذلك الوقت قادة العلم الكاذب الاسم 16 
م الكتّابالكتسيوانة ...... 0 1 
3 رسالة أدزيان التئ أمر“فيها أن “لا يوقغ علينا قضاص دون محاكمة : 1 
٠١‏ أساقفة روما والإسكندرية مدة حكم أنطونينس 5< ا 1 لجل 
َك زعماء الهراطقة فى ذلك العضر -: 177 5000-0-06 ١‏ 
1 دفاع يوستيئوس الموجه إلى أنطونيوس --2-20.. -92؟ يه 13 
دنا رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى آسيا بصدد تغاليمنا :.... 56 
1 الظرؤف التى رَوْيَتَ عن بوليكازبوس صذيق .اضرا يال «السماا 1 ١1/‏ 
16 استشهاد بوليكاربوس وآخرين فى أزمير فى عهد فيروس ::.. ا للجلا 
اح كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح فى زوما » واستشهاده لكات 5لا 
/ الشتهناء الذين كرمهم يوستيتوس الى كقاياقة عمط .بولقو ةمس واي يب 
14 مؤلفات يوستيئوس التى وضلت إلينا تننىب.. 5350 طم لك لكا ماك ل ا يل ا ١‏ 
14 قادة كنيستى روما والإسكندرية أثناء حكم فيروس ' 35-8 لل لج بي 007 
7 قادة كنيسة أنطاكية سس د 1 01008 9 م 7 ا 
0١١‏ كتاب الكنيسة الذين ازدهروا فى تلك الأيام مسح سس 17 م ك1 إآا 
ف هيجيسبوس والحوادث التى ذكرها سمح سو لس ارسج وس رو الم 0 1847 
رن ديونيسيوس أسقف كورنثوس ٠‏ والرشائل التى كتبها اك ااا ا كما 
514 ثيوفيلس أسقف أنطاكية 2559595252222 50 5م دا 





يبيب ”اا -- لاي لضي ]: يي هت لوي لل يي وي الرشووة اللي 
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©« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أكا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وما 


الما 
يفا 
14 


>33 


1١١ 
1١ 
1 
1١ 


16 


3.451 


بلس :وموديستومن: و ا 200000 
مبليقو والظروف: التن هونها 0-0 

أبوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس 

موسانوس وكتاباته .. 

5 5 22001111186 


بارديسانس السورى وكتبه التى لا تزال باقية 5 


مقهمة سم 2 

عدد من حاربوا من أجبل الديانة فى بلاد. الغبال تحت حكم فيروس وطبيعة 
صراعهم ”غ2 

خدمة الشهداء محبوبى الله لمن حل بهم الاضطهاد 

الرؤيا التى ظهرت فى خلم للشاهد أتالوس 

مدح الشهود لإيريناوس فى إحدى الرسائل 

إرسال الله المطر من السماء إلى القيصر مرقس أوريليوس استجابة لصلوات شعينا 
قائمة بأسماء أساقفة روما . 

وحتى ذلك الوقت كانت: المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين 

أقوال إيريناوس عن الأسقار الإلهية نبب 

الأسناققة فى عهد فومودس ده ' 55 595 
يموي االلشوقا..- : 9 2212010111 
أكليعتفسس: الا سكتدزف ...ب , ص2 ستل 

الأساقفة فى أورشليم 

رودو ووصفه لفتنة مركيون 

الأنبياء الكذية فى فريجية 


انشقاق بالاستوس فى روما 5 1 


دعوة إلى دي" الله الح 
عوه إلى دين 
من ارين » 


أ 


145 
1١ /ا‎ 
1/01 


10 


14١ 


لا 
511 


117 


51/ 
5 11/ 


518 


رب ا 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُشْركينَ 4 


3 مدع اس 


0 الظروف ال روِيّت عن مونتانوس 2 2ة د 12 0000777 
14 الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية والأشخاص الذين ذكزهم ويم و1 
15 سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية -.-ب:..... 01000711 كرفا 
اكتانات لترشاوس عند المشعية نوه ا هئ اا ةا م 6 
1 كيف استشهد أبولونيوس فى روما 0 : ويرانا 


بدا الأساقفة الذين اشتهروا وقتئذ .... ووس مو ةا ا و الا 111 


رن المسألة التى أثيرت وقتئذ بخصوص الفصح ...... 27111 5206 اورف 
34> النزاع فى آسيا 0-0 0 0 هرف 
”> كيف وصل الجميع إلى اتفاق بخصوص الفصح 5 غَ كران 
33 مؤلقات إيريناوس .الرائغة التى وصلعةإليار سمما...د ا اا كرف 
ذا فؤلفات الآشرين التى دقرت افق ذلك الوقيه ات ل ا 3 06 
08 أول من أذاعوا بدعة أرتيمون : طريقة حياتهم ٠‏ وكيفب تجاسروا على إفنساد 

لقان اللقزلاسية ممحححه سجه دسو امود سد الحو . سيو فسن 142 


1 تهذيب أوريجانوس منذ الطفولة لس ا ا لاتب ا /1 


5101 مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان لا.يزال صغيرا جذا م سا ا‎ ١ 


3 تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا ووارايكة وجو رمعاي يت 2 قد تتم برل اويا عد عن اقيدف 73> 
ك بوتامينا 101 1 1 222*132 000 ور نا 


ب 1 اليس الاتكسسسم سا لا ا 1 2210 20 


/. يهوذا الكاتب 0 0 1 : 1 


/ جرأة أوريجانوس 2511 5 ع "> 


4 رات ثكيسوسن : 8 ! م 01 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أكا وَمَن البَعَي وَسْبْحَانَ الله وما 


1١١ 
فنا‎ 
1 
1 


1١6 


5 
ذا 
و١‏ 
32> 
30ي:> 
ا 
يفا 
34> 


خا 


فنا 
ذا 
إتإذا 


525 


454 فق 
أساقفة أورشليم : اا ةا ا اال ال اا بوره بك يد 
الإسكندر ا م عم سس سوا اما من 
سرابيون ومؤلفاته:الئن لا-تزال"ياقية عمدب .سمي و لود مقع كا ا عقوي 


كتانابة اكلسفس ماه 00011 


الأسفار المقدسة التى ذكرها 22 

هراكلاس 0غ 

دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية 

سيماخوس المترجم ٠‏ 

أمبر وسيوس : م 

بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس 007 5 535 
مؤلفات كتبة ذلك العصر التى لا تزال باقية للآن 

الأساقفة الذين اشتهروا فى ذلك الوقث 


مؤلقاك هووليسن: العق وضتلن: [لووا مده اويا .سي دسج 
غيرة أوريجانوس ٠»‏ وارتقاؤه إلى درجة القسوسية 

التفاسير التى أعدها فى الإسكندرية ......... 0000055985 
مراجعة للأسفار القانونية ىج ااجادنا أمددف !ا 4 15 .... 

إقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية شة هت 


احترام الأساقفة لأوريجانوس 


الافبطياد الذئ مل فن جهد مكسيعيتوس -دطانة 506 
فابيانوس الذى عيته الله أسَقفا لزوما بكيفية عجيية -:.. ند سخا .ل 3 
تلاميذ أوريجانوس حا سيج بد اسوسايا سا اك ايم 
22-6 221111112 [ذ 1 ز ز ز ز ز ز 0 
التفاسير التى ألفها أوريجانوس فى قيصرية فلسطين :...... 3232-0 

ضلالة بيريلوس اًةاوؤدؤققزززز<١‏ ا اا ال 
فيليب قيصر 0000006 

«ورتيسيوسن يبغلا عيراكلقسن أل الدقفية 0 ملعب 


دعوة إلى دي" الله الح 
عوه إلى دين 
من ارين * 


أن 


ف 
15 
دا 
7 
2205 
2330 
الا 
0106 
"1/١‏ 
شرف 
7 
ا 
رقف 
»> 
1 
1/1 
لوقا 
5 
54 
"4١‏ ممم 
1 
كا 


ليلا 
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« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرَة أ 


8 3 0 


كأ وَمَن البَعَِي وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أكا من الْمُتثْ كين 4 


سر "ع يتن 


0577 هؤلفات أخرى لأوريجانوس د 1 
اذا انشقاق. العرب 557 31> 
م بدعة الالكسيين 5-5 ' 21 
264 الاضطهاد الذى حدث فى عهد ديسيوس والآلام التى تكبدها أوريجانوس 05 
32 الحوادث التى حلت بديونيسيوس /ا1 
١‏ شهداء الإسكندرية 10 
1:3 أشخاص آخرون تحدث غنهم ديونيسيوس ارأنحنا 
7 نوفاتوس ٠‏ طريقة حياته ٠»‏ وهرطقته ااعيريدا الحلا 
314 رواية ديوتيسيوس عن :سراييون ولحلا 
5 زسالة من ديونيسيؤس إلى توفاتواشس الحلا 
5 رسائل أخرى لديونيسيوشس 2« 

امه كن 
١‏ خبث ديسيوس وجالوس تق را 
1 أساقفة روما فى ذلك الوقت نا 
8 كيف نادى كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بأن الراجعين من الهرطقة يجب 


أن يطهروا بالمعمودية 30 0 
4 الرسائل التى كتبها ديونيسيوس- عن هذا الموضوع ١‏ 


6 الهدوء الذى سجاء عقب الاضطهاد امل : حصي ا 
5 هرطقة سابيليوس 8 ار 
37 سقطة الهراطقة الشتيعة ٠‏ الرؤيا الإلهية :التق رآها ديوذ القانون الك: 
2 لبو لهي يوسسسيوض والصابو 
الذى قبله 1 ١‏ 
/ هرطقة نوفاتوس : م 
١‏ معمودية الهراطقة الخاطئة 7 
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قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بصيرة أنا 


كن 


ومن الْبعنٍ وسبحان الله وما آنا من ١‏ شركين # 
455 0ب 


0 فاليريان والاضطهاد الذى حل فى عهده م 
١١‏ الحوادث التى -حدثت وقتئذ لديوئيسيوس والذين فى مصر لسن 
يذ الشهداء فى قيضرية فلسظين ا م 


0 السلام الذى .ساد فى عنهد جالينوسن 05-1 


شى 
١‏ الأساقفة الذير: ازدهروا واكك 11م 
12 استشهاد مار ينو سن فى قبصرية 6*8 
بل وواية عد أسعير يوسن 8 
17 العلانات التى تمت فى بانياس عن قدرة مخلضنا العظيمة 818 ا 
18 التمثال الذى أقافتة المرأة نازفة الدمَ ا 
18 كرسى: الأسقفية الذى ليعقوب 101 
”3 رسائل ديوئيسيوس الفصحية التى فيها يقدم أيضا قانونا فصحيا نضا 
5 الوادث الم ع ل الإسكندرية 22 
”7 الوا الذى حل يهج 0 ضنا 
3 حكم جالينوس كضرا 
5 نييوس وبدعته 1 
23> رؤيا يوحنا . دا 
75 رسائل ديوئيسيوس 7 


ا بولس السميساطئ والبدعة: التق أدخلها فى. أنطاكية م ا 


7 أساقفة ذلك العضر البارزون ماران 


7 وبعد أن دحض ملخيون - أحد القسوس الفلاسفة - آراء بوؤلس + ضدر الحكم / 
بحرمه 5 
”3 رسالة الأساقفة ضد بولس 3 ل 
فيل هرطقة المانيكيين المضلة التى بدأت وقتئذ ع 
قا رجال الكنيسة البارزون فى عضرنا ومن منهم بقى حيا حتتى هدم الكنائسن 2١‏ 
بعض قوانين أناطول الفصحية 1 

١5 


ا ا ا ا ا 0 


منتديات ال الإسلامية دعوة 


١ 


1١ ؟‎ 


1١ 


1١ 


15 


1١,7 


ه. 


- 
0 ع اراق ع 


9 


2 1 


101 | 1 ا 
طبيعة المعارك التى محملوها ذ الاضطهاد 
0 1 1 1 حَ[ 5 15 ا" 
شهداء الله المشهورون: الذين ملأوا كا. مكان بذكرياتهم.وثالوا أكا 


دآ 


/ وعد مس ؛ 5 
ضف حة أدث الااسكندرية 


خرون كثيرن - رجالا ونساء - تحملوا الالام. بطرق مختلفة 


أساقفة الكنيسة الذين برهئوا بدقائهنم على“نقاء الديانة الى كرزوا بها 
صمفات أعداء المسيحية 

الحوادث التى .خلت بالوثنيين 

تغير الأمور إلى أفضل 

إلغاء الحكام لأوامرهبد السابقة 


ملحق الكتاب الثامن 





5-2 “رق والسظ يت - انا 


027 7777 


177777.1023577211-4----1 


ولتورات ولعي 


٠. 1‏ 
لعا معحجيلنمةه 


دعوة إن دين اللله الحق 


إن 


نَا ومن الَعَدِ وسبحان الله وَمَا أنا من ١‏ مش ركين 4 


7 
ون 


1-1 


8 


تقكونا 


لضن 


52 


ا 
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من اش رين 4 


.6 كن 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة أنا وَمَن اتَبَعَي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أنا 


3 5582 ب 


١‏ ام 


7 اام 
رم 
8 را 
1 م 
,ا كن 
4 بر 
4 841 
44 لجان 
5 8 
حا ه: 4 


قبا م 





.: 2 25 الهدنة المزعومة‎ ١ 
رذ الفعل الذى حدث عقب ذلك 535 ا‎ 0 
التمثال الذى أقيم حديثا فى أنطاكية ا‎ 1! 
0-6 التذكارات التى أقيمت ضدنا‎ 3 
0 سفر الأعمال المزور‎ 0 
1-8 أولئك الذين استشهدوا فى ذلك الوقت‎ 5 
4 الآمر الملكى. الذئ :صدر ضدنا ونقش .علق الاعمدة‎ ١ 


ع جر جب ج27 ج7727 بي 22ج 72و 
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ه. 2 


« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعسي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أكا من الْمُثْركينَ 4 


1 اه 


6" التكبات التى حدّت فى مجاعات وأوبئة وجروب ٠‏ بمناسبة هذه الأمور 3 1 
5 انتصار الأباظرة محبوبى الله .... . : 6 

ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس : اا 
1١‏ انقلاب الطغاة » والكلمات التى نطقوا بها قبل موتهم : للف 


صورة الأمر الملكى الذى أصدره الطاغية فى مصلحة المسيحيين » مترجما.عن 
اللغة الرومانية 5 
1 الهلاك النهائى لأعداء المسيحية 2 
: 1 لي 
د الكتاب العاشي) 
السب وورور وروي 


١‏ السلام الذى منحنا الله إياه ِ يلك 
١‏ إعادة بناء الكنائس 1 ا 
؟ ضلوات التكريسن فى كل كان 3 ايك 
0 خطاب تهليلى من أجل عظفة ؤفخافة الأمور 00 رن 

خطاب تهليلى من أجل بناء الكنائسن-موجه إلى بولينس أسقف صور 6 
2 صوز القوانين الإميراطورية .:.-. سي 1 

صور الأوامر الإمبراطورية مترجمة من اللغة الرومانية 0 


ضصورة أمر إميراطورق آخر أضدراه معلنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة 
فقط : : : : 215 
صورة الرسالة التى يأمر فيها الإمبراطور بعقد مجمع للأساقفة فى روما من أجل 
وحدة الكنائس وائتلافها 5ك 


صورة رسالة يأمر فيها الإميراطور بعقد مجمع آخر لإزالة كل المنازعات من بين 


الأساقفة : /ا5 
5 صورة رسالة إمبراطورية أُرسلّت بمقتضاها أموال إلى الكنائس 5:4 
7 إعفاء الإكليروس : 6 


لس ا 0 الل 1 


5 22# جرح لسبصري :227:7 حتحج حر حل 5-2272 


منتديات ال الإسلامية دعوة 133533.1(93152132-4-1512311.60112 دعوة إلى دين الله الحق 
« قل هذه سبيلي أَذْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعي وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من الْمُشْركينَ 4 


يز 


ورلا الس 8 د ساك ' 
صورة الرسالة٠التى‏ يأمر فينها الإمبراطون بإعسقاء:رؤساء الكنائس: من الواجبات 


1 | ١ 
لسبياسية ع‎ 
0 المعتمية فق الثانى مون‎ ١ احم‎ / 
06 58 ما تا د ل ل م‎ 
نصار قسطنطين والبركات التئ أغندقت على يديه.على رعايا الإمسراطؤزية‎ 5 
الرومانية ؟6؟5‎ 


لكر 
511 


"امك دوه 





منتديات ال الإسلامية دعوة 


فل هذه سَبيلي أذعو إِلَى الله عَلَى بصيرَة أنا 


وج در 


مس22 
د 


177777.1023577211-4------1 


0 


ومن لني وساف الله و 


طبع بشركة هارمونى للطباعة 
تليفون 50055 01.) 


رقم الإيداع بدار الكتب 51/9 / 4بة 


سا انا نكاد :له يفف سالط لن909 
الترقيم الدولى 3 - 0403 - 12 - 977 


-- 22 ب حل ١‏ سور اي 


مَا 


كا من امش رٍكينَ 4 


3 
بض 


مد عتجتن 2 1س 2--- 


